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الفصٹل الا رسع 
الإسلام 


۱۷۹۲ — ۵ 


۱ الأتراك 


حوصرت السيحية لى الفرن الثامن عشر بين فولتير ومحمد ( صلى الله 
عليه وس ) بن حركة التنوير والإسلام . فع أن العالم BLY‏ كان قدفقد 
سطوته الحربية منذ رد سويبسكى البرك عن فيينا عام ۳ إلا أنه ظل 
مسيطراً على الغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وشبه جزيرة العرب 
وفلسطين وسوريا وفارس وآسيا الصغرى والقرم وجنولى روسيا وبسارابيا 
وملدافيا وولاشيا ( رومانيا ) وبلغاريا والصرب ( يوغسلافيا ) والجبل 
الأسود والبوسئة ودلماشيا والونان وكريت وجزر الارخبيل وتركيا .وهذه 
الأقطار كلها باستئناء فارس - كانت جزءا من اميراطورية الأتراك 
العمانيين del AU‏ الأطراف . فعلى الساحل الدلاشی بلغوا الادرياتيكوواجهوا 
الولايات البابوية » وعلى البوسفور تساطوا على المنفذ البحرى الوحيد من 
البحر الأسود » وكان فى مقدورهم أن يقفوا سداً منيعاً بين الروس والبحر 
التوسط مى شاءوا . 


فإذا عبرنا الأقالم امحرية إلى بلاد المسلمين ۸ نلحظ للوهاة الأولى فرقاً 
يذ كر بن المدنيتين المسيحية والإسلامية . فهنا أيضا كان فقراء السلمین 
gii‏ الأتقياء يفاحون الأرض تحت إمرة سادتهم الأغنياء الأذكياء 
التشککن . ولکن الشهد الاقتصادی بتغر bd‏ وراء البوسفور : فلایکاد 
الزروع من الأقالم يبلغ ۱۵ ؛ آما الباق فصحراء أو جبال لاتتيح غر 


ع اديت 


التعدين أو الرعى » هناك كان الإنسان الذى يتميز به الإقلم هو البدوى. 
الذى أسود لونه وحمص جلده من الشمس » وندثر على نحو معقد اتقاء 
للرمال والقيظ .أما المدن الساحلية أو المتفرقة هنا و هناك كانت حافلقبالتجارة 
والحرف اليدوية » ولكن الحياة بدت أكثر دعة واسترخاء ما كانت 
فى الراکز السيحية » فاللساء پلزمن بيومن أو يسرن فى وفار شديد حت 
أحمالهن ووراء خمرهن © والرجال عشون اهوینا فى الشرارع . وکان جل 
الصناعة يدوياً » وورشة الصانع ملحقاً بتصدر بيته » وکان پدخن غلیونه 
ويتجاذب الحديث مع غيره otf‏ العمل » وأحياناً يشارك زیون 
قهوته . 


وعکن القول بوجه عام إن الركى العادى كان WE‏ غاية القناعة 
aya‏ » > لقد ظل Gy‏ لايطيق أى Gd ned‏ بال . وکانت التقاليد 
هنا کا كانت ی التعاليم الكاثوليكية مقدسة قداسة التنزيل . آما الدین‌فکان 
أعظم قوة والتشارا فى الأقطار الإسلامية ما كان فى dll‏ المسيحى e‏ 
والقرآن هو الشريعة والديانة ٠٠ء‏ وفقهاء الاسلام‌شر اح الشربعة الرسميون . 
وكان الحج إلى مكة المكرمة يةود كل عام درامته Bath!‏ فوقرمالالصحراء 
وعلى الطرق ال بة . أما فى الطبقات العليا Of‏ البدع العقلائرة الى طلع مها 
معيزاة القرن الثامن الميلادى » والبى واصلها الشعر اء والفلاسفة السلمون 
طوال عصر OY‏ » لقيت قبولا واسعاً مستوراً . كتبت الليدى «ارىورتل 
مانتاجيو من الاستانة فى ۱۷۱۹ تقول : 


« إن الأفندية ( أى الطبقة المتعلمة ) .. ليسوا أكثر Ble]‏ بالوحی‌الذی 
أنزل على محمد ( صلى الله dag ale‏ ) مهم بعصمة البابا . ویصرحون 
Sh‏ بوبية بهم وبين e‏ ولايتكامو a agra ded‏ ماعليه oT all‏ 
الكرم ) إلا بوصفها «ؤسسة سياسية » تصاح الآن OY‏ يتقيد مها العقلاء 
من الناس وان كانت أصلا من مسل a‏ السياسة وااتحم. مين من 


۰ 00) ( الدين‎ owy ) 


وانقسم الاسلام ببن مذهی السنة والشيعة كما انفسمت مسيحية الغرب 


LEN eee 


بن الكاثوليكية والر وتستئئية » ثم قام مذهب جدید فى الفرن الثامن عشر 
على ید محمد بن عبد الوهاب » أحد شيوخ نجد ‏ وهو الهضبة الوسطی 
الى نعرفها اليوم بالعربية السعودية . وكان الوهابيون من الإسلام أشبه 
بالبيورتان من المسيحية : استنكروا التعبد للأؤلياء » وهدموا أضرحة 
الشایخ والشهداء » واسپجنوا لبس الحرير والتدخين » ودافعوا عن حق 
كل فرد فى أن پفسر القرآن لنفسه . وقدشاعت OUI ST‏ فىجميع الذاهب 
عی‌السواء»ولی دجاجلة الدين ها لقیت المعجزات الكاذبة التصديق السریع» 
وکان جل السلمین پعدون ملكة السحر We‏ حفیقیا كعالم الرمال والشمس 
الذی يكتنفهم ۳ 


أما التعلم فهیمن عليه رجال‌الدین الذين آمنوا بأن آضمن سبیل لتکوین 
المواطنين الصا حين أو الأتباع الأوفياء للقبيلة هى ترويض BE‏ لا تحرير 
الفكر . وكان رجال الدين قد انتصروا فى معركتهم مم العلماء والفلاسفة 
والمؤرخين الذين ازدهروا أيام الإسلام الوسیط » فانتکس الفلاك إلى cereal‏ 
والكيمياء إلى الحيمياء » والطب إلى السحر » والتاريخ إلى الأساطر . واکن 
ف كثر من المسلمين حلت IRL‏ الصامتة محل التعليم والتفقه فى المعرفة . 
وكا قال داوق SH‏ البليغ : « إن العرب A sly‏ الذين کتم‌م هی وجوه 
الرجال ... والذین شروحهم وتفاسير هم هی الأقوال المأثورة السائرة ومئات 
الامثال الحكيمة القدمة السائدة فى lle‏ الشرق ۰ هؤلاء قریبون من إدراك 
الحقائق الانسانية . pel‏ شیوخ راسخون فى الحكمة و هم لایزالون شبابا ؛ 
ولا ينسون بعد ذلك إلا القليل مما تعلموا ۲٩‏ ) . وقد ATT‏ ورتلى مونتجیو 
فى خطاب كتبه عام WAV‏ لأديسون أن « الرجال ذوى الشأن من الأتراك 
يبدون ف آحادیمم مهذبین لا بقلون a£‏ | عن أى رجال التقيت ميم 1 
فى ۲٩ , Wal‏ ۰ أجل ARLE‏ ليس ها وطن . 


ولقد كان fe‏ الإسلام على الدوام غنیا بالشعراء . ذلك أن الصحارى 


› والسماء احيطة » والنجوم النتشرة إلى مالا مباية فى الليالى الصافية‎ «Aya jl 


Aad‏ اشن 
آسرار ملغزة > وأضى دم الشباب الضطرم بالرغبة الکبوتة على مفاتن 
النساء تصور | Wika‏ » تلكالمفاتن الى زدنها إغراء فى ذكاء Rey‏ باحتجامن 
orbas‏ . وق عام 4 شر السير ولم جونس كتابه « شروح على PAN‏ 
Gl‏ « الى كشف للعقول اليقطة فى غرلى أوربا عن حب المسلمين الشعر 
وما بنطوی عليه من رقة وعاطفة مشبوبة lal,‏ ما أعظم فحول اشعر اء العماثيين 
فى الثرن الثامن عشر فهو ندم » الى i‏ دشعر ه أيام اراسان أحمد الثالث 
( ۱۷۱۳ - ۳) : 

إنه t‏ الب الباثر » إن قلی وروحی lel‏ هباء 

وفرغ مى الصير وذهب الجلد 

ذات مرة کشفت عن صدرها البديع © 

فإذا الر احة و ااسلام . مبريان من صدرى . 

ها حال فى lade‏ وثی » وضفاثر وثلية ۰ وعيون وثنية . 

dalle أن دنیا جماها القاسی بأسرها وثنية‎ esl 

و لقد وعدئی بقبلات على حرها » وبقبلات على صدرها > 

ولکن ويل فقد حاشت الوثنية بوعدها السابق . 

با لرشاقة الحببة الى آبرزت ما غداثر ها من نحت طربوشها » 

کل لوق أبصرها تأمل حسما مشدوها لتوه . 

يا قاسية القلب » لأجلك يبكى الرجال وینوحون يأسا » 

ان قدك الرقيق ازکی من كل شذی وأميج من كل لون » 

٠ شعرى هل أر ضعتك وردة عطرة من دما‎ Cali 

وأنلك لتقبلين أينها الحاوة dy‏ إحدى يدياك وردة وف الأخرى كأس 


فلا أدرى أى aol‏ نع . الوردة أم الكأس أم ات 


_ 4 سب 


لكأن نبعاً متدفقاً تفجر من هر الحياة + 
حين طلعت على بذلك القد اللدن البديع 0 


وكان على النساء الافادة ما استطعن من قدودهن اللدئة الرشيقة » فى 
ذبلت gret‏ جر Ole‏ الزمن ذيول النسيان فى زوايا الحرم . وكان 
لفظ م الحرم » هذا لايقصر على آزواج الر جل وسراريه » بل يتسحب على 
کل إناث = . olah!‏ مضروباً علہن فى القر ن الثامن عشر » 
وکان پسمح oF‏ ن باطروج من الدار 3 ول‌کن ) بعل \Vog‏ ) کان one‏ 
إذا حر جن آن cnet‏ کل عضو فون إلا عيومن الساحر ة 4 ولا بدخحل 
جناحهن غر الأب 7 آو الاخ 4 أو الزو ج t‏ أو الإبن 5 ors‏ بعك 
الوت كان الفروض أن يتصل هذا الفصل vakal- | o‏ 2 الدار الآخرة . 
فا لۇ نات فر ن غير جنة الر جال » والمؤمنون عضو dj O‏ دوس 
pl‏ ترفه فيه عم حور من idl‏ أبكار متجددات الشباب . وکانت 
Blot‏ المرأة ازوجها تعاقب Tale Ue‏ و دندر لو سا 4 وکان العرف 
حاف yy‏ شرف حر که q‏ کأغلظ الأعان . وروت اللیدی ماری أن 
النساء ال OLS‏ اللا فى “مح لما d Orla‏ تضقن lL‏ الذی عزهن عن 
الر Stem‏ . وقد رأت Opar‏ بعدلن Slax a‏ األوجه وحسن الشسد 
ورفاهة الطبع « آثپر حساننا LEY‏ بات © . فلما أذن ما بدخول أحد 
الحمامات العامة الکثر cued‏ ها of‏ النساء أن يكن جمیلات حى 
لو نجردن من الثياب . وقد آفتتت على الأخص بنساء الطبقة الراقية 
3 حمام بأدرزة x‏ دعوما ald‏ لمع ملاسما ا معهن © فاعتذرت 8 
og | te ۳ )‏ على اضطررت ف ah‏ | إلى أن cal‏ قيصى وأرجن 
مشد‌ی ) الکور سيه ( i‏ فأقنعهن هذا AN‏ }5 دا Jf Oats | ae‏ 
حبيسة بقیود ثلاث الا لة cast‏ لا أقوى على فتحها » وقد عزون هذه 
abl‏ لتدبر زوجی . وعلقت as ae‏ و آنظرن م بقسو 
الأزواج Wal‏ على نسائين المسا YS‏ 


وكان الأتراك فخورين ells‏ العامة » يرون أنفسهم على العموم شعبا 


کے ۷18 رت 


أنظف من النصارى الكفار . وكان الكثر ون من أفراد الطبقتين العليا 
والوسطى ختلفون إلى ایام ال ركى مرتين فى الأسبوع » وأكار میم عتلفون 
مرة فى الأسبوع . هناك مجلسون فى غرفة ملشت ا راحی يتصبيوا عرقا » 
3 م ot‏ عامل فیدعك کل مفصل ق آجسامهم وبداك pet‏ ويكيسه بقطءة 
من القباش اشن * 0 يغساه . لا عجب إذن إن نسمع الكثير عن Fe‏ 
الفاصل فى ترکیا . على أن أمراضا أخرى تفشت بيهم لاسما الرمد » فالرمال 
والذباب كانت تنقل العدوى إلى العيون . ولكن الأتراك كا أسلفنا علموا 
آوربا eral‏ ضك الجدرى ۰ 


ولم wl‏ هم شلك ف أن مدنيهم تفوق مدنية الاقطار المسيحية . يح 
أمهم سلموا بأن الرق كان أو سع انتشارا ی بلاد السلمین » ولكمم لم يروا 
فرقا حقيقيا ہین الارقاء فى تركيا والاقنان Sorts)‏ ) أو الخدم (Servants)‏ 
J‏ العالى المسيحى » وقد اتفقت معهم فى الرأى الليدى مارئ واصل اللفظ , 
وكانوا لا يقاون be‏ غلوا فى حب الأزهار والعناية با فكانت للم مثلنا 
مباريات مجموعة نى تربية زهرة الطوليب + كا شهدت الاستانة فى عهد 
الساطان أحمد الثالث ( ۱۷۰۳ = "٠‏ ) ؛ ويبدر أن الأتراك هم الذين 
أدخلوا إلى أوربا السيحية بطريق البندقية وفيبنا والأراضى الواطئة أزهار 
الطوليب والياقوتية ) Hyacinth‏ ) الشرقية وحوزان (ranuneulus) G+!‏ 
كا آدخحلوا آشچار الفسطل ( ألى فروة ) - والیموزا 9" . 

أما الفن فى تركيا فكان OV‏ فى اضمحلال alt‏ فى معظم الأقطار 
المسبحية .واعتير الأتراك أنفسهم أرق فى صناعات ع والأسطة 
والزخرفة وحى ف المعمار . فقد ورثوا عن ۲ باهم كيف يضفون على 
التصوير التجربدى منطقاً وتواصلا ودلالة . وفاخروا بماء القاشانی الذی 
صنعوه ( كنا يرى على نافورة أحمد الثالث فى الآستانة) ‏ ؛ وبریق قرميدهم 
الذى لا پنطفیء ۰ وبصلاية ماسو چام ورقما ) ويتأاز ق أبسطهم ومتانما . 
واشم‌رت الأناضول والقوقاز فى هذه الحقبة بوبر هما وت وتصمم ااسجاد 
المندسى الدقيق » لاسما عاجید الصلاة الى توجه آعدنا وأقواسها المدببة 


ی 


المصلى الراکع صوب الحراب الذی يشير فى کل مسجد إلى AS‏ مكة 
الکرمة . كذلك فضل الأتراك جوامعهم ذات القباب والقرمید والمآذن على 
آبراج الكندرائيات القوطية وعقودها وفخامتها الكابية . وشیدوا حی ى هذه 
الحقبة الضمحلة المساجد العظيمة فى نوری — عمانية ( ۱۷١۸‏ ) ولا لیل 
— يامسبى ( ١7/58‏ ) » وحاك أحد الثالث طراز الحمراء فى القصر الذى 
شيده فى عام ۵۹ . أما الاستانة فلعلها كانت أروع العواصم الأوربية › 
كا کانت آوسعها رقعة برغم شوارعها المتشابكة وأحياما الفقسيرة 
الکشر ة الضجیج » وکان سكانما البالفون مايونين من الأنشس "١١‏ مثل 
سکان اندن » وثلاثة أمثال سکان باريس » و isle‏ أمثال سکان روما" . 
وحین أطلت الليدى ماری على الدينة والیناء من قصر السفیر البريطاق e‏ 
خيل إلا آنهما و رما يؤلفان معا carl‏ مشهد فى العالم gn‏ 


على عرش هذه الامبر اطورية العمانية » من الفرات إلى الأطانطى » 
تربع سلاطين par‏ الاضمحلال . واقد نظرنا ى موضع AT‏ من هذا 
الکتاب C‏ فى أسباب ذلك الاضمحلال : وهی انتقال نجارة غرلى أوريا 
الف تقصد آسياء إذ أصبيحت تدور حول Vale La pi‏ من طريقها ابر ی 
الذی كان عرق مصر أو غرلى آسيا 5 یت ارات ارق أو إهمالها ؛ 
وتوسع الاءبراطورية وامتدادها إلى مسافات مترامية لاتنيح لها الحكم 
المركزى الفعال وها ترتب على ذلك من اسنقلال الباشوات ونزوع الولايات 
إلى الانفصال؛وتدهورت الحكومة المركزية لتفشی الرشوة والعجزوالكسل» 
وتمرد الانكشارية المرة تلو المرة على النظام الصارم الذی كان له الفضل 
فيا بلغوا من قسوة وتساط القدرية والجمود على الحياة Sally‏ » وتراختى 
السلاطين الذين استطابوا حدور النساء وآثروها على ساحات الوغى . 

وقد foal‏ آحمد الثالث حکه بسماحة للإنكشارية Ob‏ علوا عليه. 
اعتیاره اکبر وزرائه ( الصدر الأعظلم ) . وهذا الوزير هو الذى قبل 
رشوة باغث ۰۰۰۱ر ۲۳۰ روبل بعد أن قاد ۰۰«ر۲۰۰ ترق ضد ۰۰۰ر۳۸ 
جندى من جيش بطرس الأكير عند نهر بروت ب لقاء سماحه للقیصر احاصر 


-W 


بالفرار (۲۱ بولیو ۱۷۱۱) . وحدث of‏ حرضت البندقية أهل ابلبل‌الاسود 
على الثورة على تركيا » فأعلنت هذه الحرب علما (۱۷۱۵) وأنمت فتح 
كريت واليونان . . فلما أن تدشخلت Ll‏ » أعانت تركيا الحرب علا 
(۱۷۱۹) » ولكن اوجن أمير سافوا هزم اللرك فى بترفارداين وأكره 
الساطان عقتضی معاهدة Sag ly‏ ) ۱۷۱۸) على الجلاء عن silly » Al‏ ول 
عن ae‏ وأجراء من ولاشيا لانمسا » وتسلم البندقية حصونا فى ألمانيا 
ودلماشيا . ول تسفر احاولات الى بذلنها ترکیا لتعويض هله اللسائر 
a‏ تشنها على فارس الا عن الزید من النکسات والزام » وقد قتل 
الغوغاء- بقيادة عامل حمام--الوزیر ابر اهم باشا ST,‏ هو اأحمد على التنازل 
عن العرش ( ۱۷۳۰ ) . 


وجدد ابن أخيه محمود الأول ( ۱۷۳۰- 08( الصراع مع 
الغرب ليفرض بالحرب تدفق الضرائب وتعالم gpl‏ » وآنتزع جيشتركى 
آوحا كوف وكلبورون من الروسيا > وأسترد جيش oT‏ بلغراد من bell‏ . 
غر أن آض‌حلال تركيا عاود سر ته الأولى فى عهدمصطى الثالث ٠۷١١۷‏ 
(VER‏ . ففى ۱۷۹۲ Cael‏ بلغاريا استقلالها . وفى ۱۷۹۹ خخاضت ترکیا 
3 ب مع الروسيا منعاً لاناشار سلطان الروسيا فى بولندا . وهكذا بدأ 
PE‏ اع الطويل الذی أنزلت فيه جیوش كاترين الكبرى هزام‌ساحقة 
reat‏ . فلما مات ganas‏ آبرم o >i‏ عبد الحميك الأول )$ CA —\YY‏ 
معاهدة مذلة نسمی فجوق ۶ قضت على النفوذ ال ركى 
فى بولندا وجنویی روسیا ومالدافیا وولاشيا » وعلی هيمنسة لاتراك على 
البحر الأسود . وجدد عبد الحميد الحرب d‏ ۱۷۸۷ فهزم هزام منكرة › 
ومات کمدا . وکان le‏ ترکیا آن ننتظر حى جیء کال باشا ( أتاتورك) 


=N‏ الإسلام ی أفريقيا 


بعد أن فتح Ogala‏ مصر ( ۱۵۱۷ ) آنابوا عنم فى حکمها لباشوات 
والولاة . وسمحوا لاحماليك الذين کانوا حکمون مصرمنذ ۱۲۵۰ بالاحتفاظ 


ant ل‎ 


پساطنیم المحلية بکوات على السنجقیات‌الائنی عشرة الى قسمتإلما البلاد . 
وبیها كان الباشوات برددون GAIT edle‏ والارف : درب البكرات 
جنودهم على الو لاء لاشخاصم ٠‏ وسر عان هاتعدوا سلعلة الولاه الکروهن. 
وکان أكثر هؤلاء الحكام الملیین رقداما هو على باك الكبير ] ۰ الذی 
كان فى طفو لته قد بيع عباء! , فى ۱۷۹۲ شاع الباشا وى ۱۷۹۹ أعان استقللال 
دشر , و pall 5 pas url‏ ففرا د جتان الممالياث ois‏ جر بر و all‏ ب ‘ 
واستولى على دكة . والخذ لقب ساعلان jae‏ وشاقان البحرين ( الاحمر 
لفح الشام . ففتدها ٠‏ وأبكنه الف مع اباب المانی ۰ وقاد جيشه عائدا 
إل عصر . وفر على با إلى Ke‏ . وجند جرشا tT‏ والتقى بقوا تألى 
j rall‏ الأثراك 5 و فاتل ”ی ge!‏ بار اح gall we jn‏ ۳ اتال 5 
رو قع J‏ الأسر فضي aai‏ راب pas wales . ) ۳ deal‏ 


” a m 
, ولاية عيانية من جدید‎ 


ودوك ذبذبات السلطة ونشوات fall‏ هذه اسنبلاعت مرا کب‌التچار ة 
وقوافلها . واجاد الحر فيمن . Jol Lady‏ الستری . وعرق Cel‏ 
فى الثربة الطميية Galt‏ . . أستلاعت كلها أن تبقى فى مسر على اقتساد ۸ 
جن ماره غر قلة نها الطررعة أو الظروف بالكفاية أو الاسب . و آنتي 
کید اقول و البجار و lalale Ub pas‏ للمدن و loa gare‏ الاسکندر 0 الى 
ا « 8 7 5 at Si s D‏ م ey, et‏ 
كانت دن أعظم التغور ~ aatal y‏ اہی كانت Nw eal gal » \ a‏ ف 
jill dle‏ ن po oak‏ وکانتااشو ار Hand‏ ليجب الشرمس 3 Uy‏ 
ز ینت با مشر oly‏ و اشر فات gl‏ بستطرم امار م اشاس ا ا 
الحياة هن بن . وکانت الشوار غ الکریر ة تعب باحر ف الى عدت ذا 
رأس المال أوإنتاج الآلات . وكانت ثل صناعة فى اقدار الإسلام فنا . 
وحلت ba phd‏ عل الكم . فصنم الفقراء التحفوالطرف الأشتياء واكم 

oe + a‏ »+ وه 
erand‏ قط ae, Fa‏ رمم . 


وقام ف BLEW ilih‏ سب چا ندعم فتر اءها ale SL‏ ۽ وازن 


تت 


الدينة بالقباب الضخمة والأروقة العمدة الظليلة والمآذن الشاعة . وكان 
أحدها وهو الجامع الأز هر جامعة الإسلام الأولى » يؤمه من الطلاب ألفان 
أوثلاثة من أقصى بقاع الأرض » من ماليزيا شرقاً إلى المغرب غربا » 
ليتعلموا لغة OT al‏ وعلوم البلاغة والتوحيد والأخلاق والشريعة » وكان 
حر مجو ابدامعة پولفون جماعة العلماء » ae‏ حتار المعلمون والقضاة . 
لقد كان نظاما وضع لسنية صارمة فى الدين والأخلاق والسياسة . 


وهكذالم يكد يطرأ على BIE‏ أى تغيير من قر ن إلى قرن. وكانت 
سن بلوغ الأحداث متقدمة عنما فى الأقطار الشمالية » فتزوج كثير منالبنات 
فى الثانية أو الثالثة عشرة » وبعضهن فى العاشرة > وبقاء الفتاة بغر زواج 
إلى السادسة عشرة كان عاراً . وم يقدر على تعدد الزوجات الذى أباحته 
الشريعة الإسلامية إلا أغنياء القوم . أما الزوج الذى ونه زوجته فم یکن 
من حقه الشرعى أن rds‏ هذه الزوجة الحرمة فحسب » بل كان يلقى 
التشجيع من الرأى العام ٩٩‏ . وكان الفكر الإسلاى > كالمسيحى » 
يعتر المرأة مصدراً رئيسياً للشر » لا عکن السيطرة عليه إلا بإخضاعها 
اخضاعا صارماً . وکان الأطفال ينشأو ن على نظام et!‏ > فيتعلمون أن 
حبوا أمهم وأن مخشوا aul‏ وجلوه » وكانوا كلهم تتریباً يتعلمون ضبط 
النفس وحسن الأدب . وساد حسن السلوك جميع الطبقات » ٠م‏ شىء 
من يسر الب ركة ورشاقتا » لعله أحذ عن النساء اللاثى رعا أكتسبنه من 
حمل الأثقال على رعوسین . وكان الناخ مانعاً من العجلة مشجعا 
على الكسل م 

وم cs‏ تعدد الزوجات البغاء » gd‏ استطاعة البغايا تور الاثارة الى 
lataat‏ طول WY‏ . وتخصصت غوالی مصر ف الرقصات الفاجرة, e‏ 
وبعض الا ثار القدمة تكشف عن قدم هذا الاغراء . وكانت كل مدينة 
كبرى تخصص للبغايا حيا بمارسن فيه حرفن دون حوف من‌عقاب القانون . 
وکانت النساء اللاثى محذقن الراقصات الفاجرة شین فى جميع الحضارات» 


\e —‏ مت 


يستأجرن مز آجسادهن آمام محافل الذکور » وى بعض EVI‏ كانت 
اللسرة ابضاً يستمتعن مشاهدة هذا الرقس OD)‏ 


ul‏ الوسیی فکانت تندم الحب والرب »> فهی تستفر الهاجمین 
ومبدىء المهزومين . وكانالموسيقيوناثر فون من املنسین Be‏ جمللارقيه , 
کتب إدوارد لبن فى ۱۸۳۳ يقول « سمعت فى القاهرة el‏ الموسيقان شبرة 
وأطر oa‏ ی أغانيم أكر من أى موسیقی أخترى أستمتعت با فى OM Fhe‏ 
وکانت الآلة الفضلة هی « الصنجة ‏ » وهی ضرب من الفیو لا النحيلة › 
وها وتران من شعر الیل على صندرق مصمت مصنوع من جوزة هند 
شفت بين وسطها ورأسها وغعليت بقشر سل مشدود(؟) .وكان الماز فير بع 
و ty‏ طرف الآلة المدبب عل الأرض . ويسرب آوتار ها بقوس من شعر 
اسان ونحشب الدردار . أو قد یقعد العازف وى حجره قانون كبر ويثقر 
الاو تار بر ita‏ لقرن ملصقة بسپابنبه . و حول العود Coal‏ الآن J‏ شكل 
الیتار , فإذا أضفت 'اياءو مائدولينا 6 وطمبوريئا ٠‏ اکتمل لك أوركستر ا 
يروف الأوق التحضر . Tye‏ من تلك الوسیقی البدائية التى “بيج اليوم 
jill‏ الغربية . 
أما و دول الربر ؛ أى البلاد الى زعموا ألا ٠‏ بربرية » أر همجية 
vil pIe‏ وتونس واجزائر ومراكش..فقد دخات التاريخ فىالقرن 
النامن عشر أولا بفضل بطولات قراصننا أو اشتيال « باياتها » أو blan‏ 
وقد احتفظت هذه الیکومات باستقلاها الفعلى بارساها ۰ المدايا » بين امین 
والحين إلى السلاطين بالآستانة . وكان قوت الشعب Gh‏ أكثره من الزراعة 
ار القرصنة ؛ وکانت الفدية الى نژ دی عن الأسرى التسار ی جزءا هاما من 
الدتدل القوى: غر أن قباطنة القراصنة “كان ST‏ هم نصاری ۹۳ .اما o pil‏ 
نظلت تفظهة بوجود قلق ۰ ولکن البنائين المغار بة احتفظوا بقدر منالمهارة 
ag‏ ح ل أن يزركشوا بالقرميد الأزرق والأخضر المألق « باب منصور ٠‏ 
لنم الذى أضيف فى ۱۷۳۲ بوابة بقصر مولای [مماعیل وجامعه الضحم ٠‏ 


Carly على الربابة لا على الكمنجة‎ gdes ار صف‎ (a) 


ee‏ بت 


الذى ابتناه فى القرن السابع عشر فى مکناس » وکانت AST‏ مقر سلاطين 
مراکش . آما مولای اسماعيل هذا فقد أقر النظام فى حکه الذى امتد خمسة 
وخمسن Tle‏ ر ۱۹۷۲ ۱۷۲۷ ) وأنجب مثات الأبناء» و رأى فى منیجز al‏ 
مابرر طلب ید ابنة للویس الرابع عشر یضمها إلى حر مه" . ویصعب 
علينا أن نسيغ أساليب حياة شديدة ull‏ عن أساليب حياتنا » ولکن قد 
bi‏ على ذلك أن نتذكر ملاحظة WU‏ رحالة مغرنى عند عودته من زيارة 
إلى آوربا ر Ul‏ من متعة أن يعود المرء إلى الحضارة » ۲۳ , 


۳ - الاسلام ف ارس ( ۱۷۲۲ - هم ) 


ولو ستل رجل فارسی نی هذه Lal‏ لاعرب عن شعور بالراحة شبيه 
هلا عند عودنه إلى وطنه بعد مقامه حقبة فى الاقطار السيحية أو حى 
6 أقطار العمانيين السلمین dls.‏ المتعم حی سقوط - pin‏ 
(AVPS)‏ ف lal‏ الظن كان يضم المدنية الإيرانية فى مرئبة أعلى من ای 
حضارة معاصرة » رما باستثناء iial‏ . وکان پستنکر النصرانية باعتبار ها 
انتكاسا إلى الشرك الشائع بين العوام . ولعله كائيسل بتفوق بلاد النصارى 
ف العلوم والتجارة والحرب > ولكنه كان يؤثر الفنون على العلوم » 
والحرف اليدوية على الصناعة المميكنة . 


كان القرن الثامن عشر قرنا ألما على فارس . فألى لإيران وقد غزاها 
الافغانیون من الجنوب الشرق » ولا غارات قناصة العبيد من الأزبك 
فى الشمال الشرق » وهاجما غارات السلب والب الروسية فى الثمال » 
واجتاحما الرة بعد المرة اجمیوش الأركية فى الغرب .وأفقرها طغيان ادر 
شاه ماكها CAL‏ الأمبة وتعسفه ى ج الضرائب »ومزق أوصاها الصراع 
الوحشی بين الأمسر التناحر ة طمعاً فى العرش الفارسی - نقول ی ass‏ 
تستطيع ol yl‏ وقد ابتلیت le‏ الاضطراب كله أن تواصل التقالید العظمى 
للأدب والفن الفار سم يعن . 


وكان البلد الذى نسمية OV‏ أفغانستان فى القرن السادس عشر تتقاسمه 


— ۱۷ — 


ثلاث حکومات : کابول الخاضعة للحکم امندی » وبلخ inpli‏ 
للذريك » وهراة وقندهار الخاضعتان لفرس . وق ۱۷۰۲ - ۸ ثار 
آفغانیو فندهار بقيادة مير ( أمير ) فایز وطردوا الفرس . وغز ا ابنه 
مار محمود فارس ‏ »© و خلع sui‏ اصفوی حسينا » ونصب نفسه 
شاها . وقد دعم الدین سلاحه » OY‏ الأفغانيين کانوا یتبعون المذهب السی ‏ 
و یکفرون الفرس النشیعن . وقتل محمود فى سورة غضب YT BW‏ 
من حرس حسن وثلائمائة من آشراف الفرس » وضو ماتتى طفل أشتبه فى 
gel‏ استتکرو| قتل آبائهم . وبعد راحة طويلة قتل محمود فى يوم واحد 
( ۷ فيراير ۱۷۲۵ ) إجميع الأحياء من آفراد الأسرة المالكة خلا حسينا 
oly‏ من أبنائه الصغار . ثم التاث عقل محمود » فقتله وهو لا بزال ف 
السابعة والعشرين اين عمه آشرف ( ۲۲ آبریل ۱۷۲۵ ) الذی نادی بنفسه 
شاها . و هکذا بدأ سفك الدماء الذی هد کیان فارس فى ذلك القرن + 


و Aail‏ طهماسب دن خسن بروسیا وتركيا c‏ فاستعایت بالاتفاق 
على اقتسام فارس فيا بیم‌ما (۱۷۲۵) . ودخل جیش ترکی فارس 
واستولى على همدان وقزوين والراغة »> ول‌کن هزمه آشرف قرب 
کر مانشاه . وکان الجنود الأنراك پفتقرون إلى الحماسة » فقد تساءلوا أى 
سيب پدعوهم atal‏ الأفغانين > وهم ol‏ لهم سنیون على شاكلهم 3 
بر دوا الصفویین الشیعین الزنادقة إلى الحكم . وتصالح الأتراك مع آشرف 
و ers‏ احتفظوا بالأقالم الى فتحوها ( ۱۷۲۷) . 


وبدا أن آشرف قد غدا الآن فى آمان > ولکن ما مضی عليه عام 

حى تحدى سلطانه المغصوب الدخیل‌ظهور ‏ جل‌فارسی مغمور أنقض على العدو 

فی بضع سنين » فحقق انتصارات من أروع وأفظع ما سجله تاريخ ار وب 

قاطبة . وقد ولد هذا المقائل واسمه نادر قيل ( أى عبد الله ) فى خيمة 

بشمال شرق إيران 15855 ) وكان یمن ohi‏ على رعى ما ماکان من 

قطعان ll‏ والاعز » وم يتح لدمن التعلم غير ما لقئته BLN‏ الشاقة المحفوفة 
رم ۲ — قصة الحضارة ج Ct)‏ 


et MR 


باشخاطر . فلما بلغ الثامنة عشرة وشاف آباه كبيرا لأسرته اختطفه هو 
وأمه المغيرون ELM‏ وحملوهما إلى a got‏ حيث باعوهما عبيدا . وماتت 
الام فى ذل الاسر » ولکن Tot‏ هرب و أصیح kej‏ لعصابة لصو ص ؛ 
واستولى على کالات و رشابور ومشهد » وأعان‌ولاءه وولاء هذه OAM‏ لاشاه 
طهماسب e‏ وتعهد بطرد الأنغانيين من فارس ورد عرش فارس إلى 
طهماسب . وقد أنجز هذا كله فی حملات متلاحقة ( ۱۷۲۹ ب ۱۳۱ ) 
ورد طهماسب إلى عرشه Thal Grad e‏ ساطانا على خر اسان وسيستان 
وكرهان وماز l i‏ 


وما لبث القائد المظفر أن شرع نی استر داد الاقالم الی استولت علما 
ترکیا . فاستطاع A pl de jp‏ هز ds‏ فاصاة فى همدان (IVY)‏ أن مخضم 
العراق وآزربیجان کم لفرس . ثم نمی إليه نبأ مرد فى خراسان e‏ 
فرفع الحصار عن أروان وزسف TT‏ وأربعماثة ميل عير العراق وإيران 
أيحاصر هراة » وهو زحف delay‏ بالقياس اليه Cams‏ الشهير الذى 
عبر فيهفردرياث الأ كير WUT‏ ا السیع . وذ مها 
بشخصه أثباء ذلاك الى ساحة القتال ضد الر له ie aes‏ ما کسبه نادر » 
ونزل عن جور جيا وأرمينيا ابر کیا ai‏ تعهد البرك adelus‏ ضك روسيا 
(۱۷۳۷) . فأسرع نادرقافلا من الشرق uels‏ المعاهدة » alts‏ طهماسب 
وسجنه » و أجلس على yall‏ ش UAE‏ اطهماسب ۸ يجاوز ره ستة أشبر 
باسم الشاه عباس الثالث » ae‏ بنفسه وصيا على الصبى » وأرسل إلى ترکیا 
إعلانا بالحرب : 


e‏ زحف على SA‏ جرش عدته oyle‏ ألف مقاتل جندهم بالاقناع 
۲۱ بالإرهاب . وعلى «قربة من سامراء الم ی جرش عره‌سرم من Sl‏ 
pr‏ توبال عمان من فته pd‏ سائيه ce‏ النار مر تمن علی‌جوادی 
نادر أسفله > وفر حاهل عامه ظنا مه أنه قال » وأنقابت عليه فر فة dy ye‏ 
كان يعتمد على معونما » وهکذا كانت هز Ae‏ الفرس هز مة نکراء ما dam‏ 
( ۱۸ وليو ۱۷۳۳ ) . ولکنه d‏ فلول جيشه فى هدان » وجند GYT‏ 


س 2 


جددا » وسلحهم وأطعمهم > ثم كر على الب له وبطش بهم ف ليلان J‏ 
مذحة رهيية لقی فا توبال dation ole‏ . ثم أندلعت ورة ue‏ رى ی جنوب 
ae‏ فارس ۰ فشق نادر طريقه من الغرب إلى الشرق > وهزم از عم 
المتمرد فأنتحر . وف عودته عير فارس والعراق » ألتقى بماننن آلف ترکی 
فى بغاوند ( ۱۷۳۰) © وهزمهم هزعة نکراء أكرهت تركيا de‏ إبرام 
صلح نز لت : قاف لفاس عن تفليين وج ده و ار وان 


لم ينس نادر أن پطرس الا کتر هاجم فارس فى ۱۷۲۲ د ۲۳ ؛ 
aul eels‏ جبلان و أستر اباد ومازندران على بحر قزوین ۰ des‏ 
مدينى در ينك 00 . وكانت روسيا قد ردت الأقالم GAA‏ لفارس 
(۱۷۳۲) لأنشغالها فى جهات أخرى . فهدد نادر OY‏ (۱۷۳۵) بالتحالف 
مع ترکیا ضد روسیا أن لم تلسحب‌من دربند وباکو . وعلیه سلمت إليه 
المدينتان » ودخل نادر أصفهان دخول الفاتح الظافر الذى آعاد بناء قوة 
فارس . فلا مات الصی عباس الثالث ( ۱۷۲۰ ) عنتما عوته ملاك 
الصفويين ۰ جمع ادر بين الواقع والظهر ۰ وارتقی العرش باسم ادر 


شاه , 


وکان یمن بأن الخلافات الدينية بن ترکبا وفارس تعمل على نشوب 
الحروب التکررة » لذلك أعلن أن فارس ستتخلی منذ الان عن بدعة 
النشیم وترتضى اسنية مذهبا ها . فلما أدان زعم الشيعة هذه اللحطوة 
شنقه نادر JS‏ هو ء مستطاع 5 م صادر آوقاف از وین الدينية لیفی 
Clady‏ اش لان فارس عل سل قو له asl (tad iuda‏ ما ھی مدرنة 
لايا OP‏ . ثم إذ شعر بالحنين إلى الحرب > فأشرك معه فى اللاك 
ابنه رضا فلى » ثم قاد جيشا من ۰۱۰«ر ۱۰۰ مقاتل لیفتح به أفغانستان 
Ahl 9‏ . 


وضرب الحصار عاما كاملا حول قند هار . فلما استسامت له(۱۷۳۸) 
كان كربما رحما مع الدافعین‌عنما . حی أن جيشا من الأفغانين آنضوی 
نمت لوالة وظل وفيآ له إلى يوم مماته . ثم زحف على كابول مفتاح مر 


Yt —‏ سم 


Shay Cae‏ أعانته الغنام الى ظفر ہا مها على رفع الروح العنوية فى جيشه. 
وكان محمد شاه »© إمير اطور ot 4 ll AAi‏ أن يصدق إمكان غرو 


الفره س لهند 4 öls,‏ حل ولاه قل قال مبعوث نادر إليه 4 فعار نادر 


جبال الحملايا » وأستولى على بشاور » peg‏ السند »> وزحف على دفى 
حی P‏ يعد بینه وبیما سوى ستين ميلا قبل أن 3 جيش محمد aka glal‏ 
والتقى Al‏ رشان امائلان على بطاح کر نال (۱۷۳۹) e‏ وأعتمد اهنود على 
Ló‏ يام C‏ أما الفرس فقد هاجموا هذه الخروانات الصبورة و بكرات الثار» 
فانقلیت الفيلة هاربة وآشاعت الفوضی فى جيش امنود » وقتل مم 
عشرة آلاف » وأسر عدد زاد على القتلى » ويروى نادر أن محمد شاه 
جاءه يلتمس الرأفة « آمام حضرتنا السماوية). " وفرض عليه القائد 
النتصر تسام Abo‏ وکل Yt‏ القابلة للنقل تقرییا » والى تقدر ب 
مره هيلام جنیه » ما فما عرش الطاووس الاشهر» الذى كان قد صنع 
(Wo — ANYA )‏ لشاه چان فى أوج سطوة الخول . وقتل بعض جنود 
ادر فى شغب أحدثه الأهالى » i‏ بالسمالحيشه بذیح ۱۱۰,۰۰۰ من 
الوطئرين 2 oe‏ ساعات . واعتذر عن هذه الفعاة بتزويج إبنه نصرالله من 
إبنة عمد . ثم زحف قافلا إلى فارس لابموقه gile‏ بعد أن أثبت أنه 


أعظم cnt Wl‏ قاطبة dia‏ یمور انك . 


وکان قدره القدور أنه او سرح جيشه فرعا Cae‏ فسادا ى الأرض 
وبشق ade‏ عصا الطاعة c‏ ولو pt‏ عليه جيشا عاملا فلزام عليه أن یکسوه 
ويطعمه » وکانت النقيجة الى خلص إلما أن الحرب أرخص له من الم 
إذا استطاع خوضها على ساحة غريبة . فن ترى يكون هدفه الاك ؟ وتذكر 
غارات الأزباك على شهال شرق فارس » وكيف باعوه عبدا » وكيف 
مانت أمه فى رقها . وإذن فى ۱۷۰ قاد جيشه زاحفا على أزبكستان » وم 
یکره ن wl‏ حاری لا القوة ولا الیل اوقوف فى وجه نادر » ومن ْم نقد 
veal‏ 3 ود تعويضا ضكما » ووافق آن يكون : or‏ سیحون کا کان ف 
القدم الحد بين آزیکستان وفارس . وکان OIE‏ خیوه قدأعدم مبعوث ادر » 


AE‏ ی 


فقتل نادر هذا لحان » وأطلق سراح آلاف من العبيد الفرس والروس 
we WES)‏ 


كان نادر بكل شخصيته مقاتلا استغرقت ارب عقلهكله» فلم بعد فيه 
ذر ة من الرغببة sels‏ والادارة . وباك السلام عنده عبئا ثقيلا لا يطيقه , 
و جعاته لام EET‏ إنسانا جشعاخیلا بدلا من أن يكون جواداً کر Le‏ 
فحين ملأت خز asl‏ کنوز الهند w‏ تأجيل دفع ob Cal pall‏ فارس ثلاث 
سنن » عدل عن ent rir aly‏ الأموال كما كانت جمع من قبل 4 
al,‏ جباته فارس کا لو كانت بلدا مغلوبا . ثم خامرته الظنون بأن ابنه 
پتآمر على خلعه » فأمر ob‏ تفقأ عیناه . وقال له ابنه رضا قلى « إنك لم 
ey‏ عبی بل oe‏ فارس ۾ ۲۲٩‏ , وا Al‏ س عقتون adia‏ با تم 
الروس من قبلهم أن عقتوا بطرس الا کر . وأثار الزعماء الدينيون عليه 
بخض أمة طعنت فى le]‏ الدبى . فحاول أن حمد المرد om‏ بإعدام 
التمردین ALLL‏ © حی لشد بی ulaf‏ من جاجم ضحایاه . وق ۲۰ 
WEY gis‏ اقتحم خيمته أربعة رجال من حرسه وهجموا عليه » فقتل 
این مهم » ولكن الآخرين صرعاه . وتنفست فارس كلها الصعداء > 


وهوت من بعده البلاد إلى درك من الفوضى أسوأ مما تردت فيه أيام 
سيطارة الأفغانيين . فطالب نفر من ULE‏ م بالعرش > وتلا AVS‏ 
مباراة ی J‏ والاغتيال . وقنم أحد Ole‏ بتأسيس مملكة أفغانستان 
الحديثة . أما شاه رخ - الرجل الوسم اللطيف الرحم - فد سملت عيناه 
بعد اعتلائه العرش يقليل » فتقهقر Sod‏ خر اسان ی YAN‏ وخرج 
کرم خان منتصرا من الصراع ۰ وأمس الاسرة الزندية (۱۷۵۰) الى 
احتفظات بسلطانها حى WAE‏ . واختار کرم شبراز عاصمة طلکه » 
وزیما بالبای الحمياة »وساد جنول فارس تسعة وعشرين عاما من نظام 
وسلام لابأس مما . فلما مات جعل التطاحن على الساطة یتخذ من جدید 
صورة الحرب الاهلية » وعادت الفوضی تضرب أطنامما من جديد . 


اختئمت فارس آحر مراحلها الفنية العظمى بسقوط الدواة الصفوية عل 


ES 


يد الافغانیین » فلم تجملها بعد ذلك غير بعض الاثار الفنية الصغيرة . وقد 
وصف الورد كرزن مدرسة الشاه حسين ( ۱۷۱١‏ ) بأصفهان - وكانت 
كلية لتدريب الدارسين culty‏ ب بأنها دمن él‏ الاطلال‌ی فارس» '. 
وتعجبالسير بر مى سايكس من اقر ميد هاالبديع ... ورسومهاالرقة الحميلة» OY‏ 
وكان صناع القرميد لا يزالون أمهر صناعه فى الم بأسره » بيد أن افتقار 
الطیغات العليا نقيجة للحروب الطوياة قضی ءلىسوق الهارة والتفوق وأكره 
الخزافين على pri both‏ إلى مستوى الصناعة . وصنعت أغلفة الکتب 
الفاخرة منالورق المعجن المصقول . وأنتتج الأساجون أقمشة مقصبة و مطرزة 
ie‏ ی الرهافة . وظلت السجاجيد الفارسية تنسج المحظوظين من شءوب 
كثيرة رغم أنها شہدت آخر أمجادها فى عهد الشاه عباس الاول . وى 
يوشاجان » وهراة » وکرمان » وشيراز على الاعص > كان النساجون 
پنتجون سجاجيد ولا يقال من Keay‏ فى عبن الناظر إلا مقار تما بأسلافها 
الكلاسيكية ) ۲۳ , 


أما الشعر الفارسی فقد fae‏ الفتح الافغانی قلبه » وتركه أحرس أو 
کالاخرس طوال حقبة العبودية التالية هذا الفتح . وحوالى ۱۷۵۰ صنف 
لطف على بلك آدار سقاموسا بسي الشعراء الفرس » اخحتم بستين من معاصريه. 
ومع هذه الوفرة الظاهرة فإنة أسف على ما رآه iele‏ فى الكتاب الحيدين 
ی عصره » وعزا ذللك إلى الفوضى والفقر السائدين » « واللذين استشريا 
حیث لم يعد لانسان رغبة فى قراءة الشعر Wad‏ عن فرضه » OY‏ ونسوق 
هنا تجربة نموذجية للشيخ على خازن » الذى نظم أربعة دواوین من الشعر » 
ولكنه أمسك ى حصار الأفغانيين لأصفهانءومات كل أهل ayy‏ فى الحصار 
وظل هوعلى قيد الحياة » ثم dil‏ من ane‏ » وهرب من أنقاض المدينة 
الى كانت dally‏ الجمال يوما ما » وأنفق الأعو ام الثلاثة والثلاثين الباقية 
من أجله نی افند . وقد خلد فى « مذاكراته » (VEY)‏ ذکری مائة شاعر 
sob‏ فى جيله » وأعظمهم فى رأيه سيد أحمد هاتف الأصفهانى » ولعل 
yl‏ قصائده ظفرا بالثناء تلك الى IST‏ فما بوجد التصوفة ale]‏ باه 
رغم الشك والدمار : i‏ 


= YE = 


وق الكنسة قلت لفائنة نصرانية » 

یامن يقم القلب فى فخك سرا 

أنت الى بتعلق کل طرف شعرة من شعری بسدی منطفتاك ! 

إلى می تضلن الطریق إلى واحدنية الله ؟ 

إلى متى تفرضن على الا له الواحد عار ااتثلیث ؟ 

كيف uk‏ أن تدعى الاله الحق الواحد UP‏ وإبنا وروح القدس؟ 

فافتر ثغرها الجميل وقالت لى والضحك الحلو يتدفق مہا : 

إن كنت تعرف سر الآله الواحد فلا ترمی بسبة الكفر ! 

فى ثلاث مرايا يشرق ال جمال الأبدى بشعاع من وجهه الساطع . 
وبيها نحن فى حديثنا هذا آنبشت هذه الأنشودة مجوارنا من جرس 
الكئيسة : 

و« ail‏ له واحد ولا إله سواه ؟ 

لا إله إلا الله وحده 

فى قلب كل ذرة تشقينها ترين شمسا فى الوسط . 

أن أنت بذلت لله كل ما تملكين » فلا حسب کافرا 

Sica il أصابك مثقال ذرة من ی‎ of 

سوف تعرین لصراط الضیق وتبصرين اللکوت الرحب ۰ 
ملکوت الاله الذى لا حده مكان. . 

وسوف تسمعين ما لم تسمعه أذن » وترين مالم تره عبن » 

حى يأتوا بك إلى مکان لاتبصرین فيه من الدنیا وأهلها غير واحد أحد 
إلى هذا الواحد ستبذلين الحب من قلبك وروحالك e‏ 

حى ترى بعين اليقين فى جلاء لا خفاء فيه . 

أنه dj‏ واد ولا إله سواه » 

لا إله إلا الله وحده ۲ CV‏ 


بشید — 


الفصسش لالسّا لع عشم 
فاصل روسى 
۵۰ — ۱۷۲۲ 


tly العمل‎ - ١ 


کتب فريدريك الا کر حوالى عام ۱۷۷۰ يقول  :‏ من بين جر ان 
بروسيا أجمعين تستحق روسیا أعظ الاهیام KS‏ أخطرهم » فهی قوية 
وقريبة : وسیضطر حکام بروسیا القّادمون کا اضطررت أنا للسعی إلى 
صداقة هؤلاء امج Na‏ 


وعلينا دائما وحن نفكر فی روسيا أن نتذكر حجمها . كانت ف 
عهد كاترين الثانية تضم أستونيا وليفونيا وفنلنده ( بعضبا ) » وروسيا 
الأوربية » وشیال القوقاز » وسیبریا . وقد اتسعت رقعتها من ۰۰۰ 1۸۷ 
إلى ١٠ر91‏ كيلو مر مريع فى القرد الثامن phe‏ » وزاد سکاما من 
ثلاثة عشر مليونا فى ۱۷۲۲ إلى ستة وثلائن مليونا فى ۱۷۹١‏ ”) . وق 
۷ قدر فولتير سكان فرنسا أو نا och‏ يزيدون قليلا على سكان 
روسيا » ولكنة لاحظ أن روسيا تبلغ Yolen‏ ثلاثة أضعاف مساحة أى 
من الدولتين . وسيقوم الزمن والأصلاب الروسية علء تلاك الساحات 
الشاسعة . 


وق عام ۲ کان ۷ر ۹۷ / من سکان روسيا ريفين » وظلت 
سیم ٤ر‏ / فى ۱۷۹۰ ۰ فقد. كان التصنيع يسير ببطء شديد . وق 
۲ كان کل الشعب إلا عشرة تى المائة منذ فلاحین » وکان غر ۵۲ / 
من هؤلاء أقنانا ۷۳ ۰ ونصف الأرض عتلکه حو ۰۰۰ر۱۰۰ من الثبلاء ع 
رمعظم ما بى مها تملكه الدولة أو الكنيسة الأرئوذكسية الروسية : وبعضها 


-yi 


علکه فلاحون ad‏ أحرار ما زالوا zh‏ مون بأداء الحدمات وبالطاعة للسادة 
امحلين + وکانت ثروة المالك تحسب بعدد أقنانة » من ذلك أن الکونت 
ae‏ رع نيك بلغت ثررته ١٠٠ر١٠٤٠‏ قن © . وكان الأقنان الذین 
تمتاكهم الكنيسة مادم سر ۹۹۲ el‏ جزء elegy Sed‏ وكان ۱۰۰ر ۸۱۰ر ۲ 
قن يفلحون أراضى التاج فى ۱۷۹۲ © . 


وكان الشريف يتكفل بالقيادة العسکر ية والتنظم الاقتصادى » وهو 
عادة معفى من الخدمة العسكرية ولكنة کثرا ما تطوع ما أملا فى الحظوة 
عند الحكومة . وكان له حقوق le‏ كة أقنانه » وله آن يعاقهم » آو re‏ 
أو پنفیم إلى spaw‏ با . على أنه كان عادة يسمح لفلاحية بادارة prs‏ 
بواسطة مجلس قريتهم أو ٠‏ المر » وكان القانون يازمة بإمداد أقنانه باليزار 
وبإعالهم فى فترات القحط . وقد ينال القن حريته lel pty‏ من مالكة أو 
بالانخراط فى سلك الجيش » ولكن هذا مشروط برضي الالك . وكان 
للفلاحين الأحرار حق شراء الأقنان وامتلاكهم» وكان بعض هؤلاء الأحرار 
وياقبون « کولاکی » (أى القبضات ) > ميمنون على الشئون الفروية ؛ 
ویقر ضون الال بالريا » وييزون السادة الاقطاعیین استغلالا وصرامة مة 29 , 
وكان السید والن كلاهها متين السلالة ¢ سات اتود 2 قوی الذراع ai‏ 
عکفا معا على تذليل التربة » واضطلعا معا بعبء ترویض فصول السنة . 
وکانت الشاق أحيانا فوق مايطيق البشر» حیث نسمع مرارا باقنان پجرون 
مزارعهم ف آعداد كبيرة و TR Jo set‏ أو الأورال أو القوقاز » وکان 
الا لوف مهم يلقون حتفهم ف الطريق » والالوف يتصيدم اسلدند ويقبضون 
علهم . وین الحين والحين هب الفلاحون فى ورة مسلحة على prole‏ 
rege des‏ > وتنشب pey‏ وبين اليش معارك يستميتون فما فى الدفاع 
عن أنفسهم > ولکن Al‏ عة تلاحقهم دائما » فيزحف الاحیاء منیم قافليئ 
إلى واجباتهم — إلى hast‏ النساء بذريتهم » وال بة بدمائهم . 


وقد درب بعض الاقنان على الفنون والحرف ۰ فكانوا عدون سادمم 
بكل احتياجاء مهم تقريبا . ويروى الكونت سیجور فى معرض حدیثه عن 


-W 


Ji‏ أقم لكاترين الثائية أن الشاعر الذى نظم الاوبرا والمؤلف الذى ألف 
موسيقاها > والعاری اللى بى قاعة الاسهاع » والنقاش الذی زخخحرفها » 
وممال السرحية وممثلاتها » والراقصین والراقصات ف الباليه » وال موسيقين 
فى الأوركسرا - کل أولئك كانوا أقنانا الكونت خرعتییف ٩0‏ . وكان 
الفلاحون یصنمون فى الشتاء الطويل الملابس والأدوات الى سبحتاجون الما 
فى السنة المقبلة . وكانت الصناعة نى الدن بطيثة التطور » من جهة لان كل 
بيت كان ورشة » ومن جهة أخرى لأن صعوبات النقل كانت عادة تضيق 
السوق فلا تجاوز الجهات احاورة للمنتج . وشجعت الحكومة المشروعات 
الصناعية بتقدعها الاحتكارات للمحظوظين > وأحيانا ous w‏ برأس 
الال » وقد واففت على أن بشارك الاشراف نى الصناعة والتجارة . 
وظهرت رأسالية مبتدثة فى صناعات التعدين والميتالورجيا والعتاد CGAL‏ 
وف إنتاح الصانع للمنسوجات CALL,‏ المنشور والسكر وال جاح . ومح 
لا و مقاولين » بشراء OLIV‏ لزويد مصائعهم بالعمال » على أن هؤلاء 
« الفلاحين الملوکین » لم يكونوا مربوطين بالمالك بل بالمشروع » وألزمهم 
مرسوم حکوی صدر ق 11/85 » هم وذريتهم » بالبقاء فى مصائعهم 
حى يؤذن لهم رسميا بترکها . وكانوا BAT OV‏ بعیشون فى معسكرات 
منفصلين عن أسرم فى الغالب الأعم am‏ 


uf‏ ساعات العمل فتتفاوت بين أحدى عشرة وخمس عشرة ف اليوم 
لر جال » تتخللها ساعة للغداء > وأما الأجور فتتر اوح بين أربعة روبلات 
وثمانية فى اليوم للرجال : وبين روباين وثلاثة للنساء . ولكن بعض أرباب 
العمل تکفلو | بإطعام pr Kas Ale‏ ودفع الضرائب عم . dag‏ عام 
٤‏ از داد تشغیل العمال « الأحرار » - أى غر الأقنان -. ی‌الصانع 
لأنه أتاح مزیدا من الیو افز للعمال وحقق مزیدا من الریح لرب العمل. 
وکان العمل من الرخص شیث لا يشجع اختراع ال لات أو استخدامها » 
ولكن فى عام WEA‏ أستخدم بولزونوف آلة مخارية فى مصانع الحديد الى 
عتلکها بالأورال , ٩‏ 


—~ YA — 


وبدأت طبقة وسطی صغيرة عدعة الحول سیاسیا تتشكل ببطء بين طبقى 
النبلاء والقلاحين . ففى عام ۵ كان نحو ثلاثة فى AME‏ من السكان 
تجارا : Glad‏ متاجر فى القرى والدن والأسواق » ومستوردين GL‏ 
والحرير من الصين Sally‏ والين والتوابل والعقاقير من وراء البحار E‏ 
وللمسوجات الفاخخر 0 a Bleck,‏ ن غرف أوريا > ومصسدرين 
الخشب والر بلتينة والقار وشحم الحيوان و الکتان والقنب . وکانت‌القوافل 
تسافر إلى الصين بطریق سيريا أو بحر قزوین » والسفن تقلع من رجا 
وریفل ونارفا وسانت بطرسيرج . ولعل الأنهار والقنوات كانت تنقل من 
التجارة أكثر مما تنقله الطرق البرية أو البحرية . 


وکانت موسکو تقع فى قلب تلك التنجارة الداخلية » وکانت‌من الناحية 
المادية أكير مدن آوربا » إذ أن بها شوارع طويلة عريضة » و 4۸4 كنيسة 
ومائة قصر » وآلاف الأكواخ والزرائب » وسكان بلغوا ۲۷۷,۵۳۰ ف 
O ۷۸۰‏ ۰ والفرنسيون والألمان واليونان والإيطاليون والامجلز 
والهولنديون والأسيويون يتحدثون لغاتهم ويعبدون AT‏ كا یشامون . 
وكانت سانت بطرسبر ج قلعة الحکومة . ومعقلا لأرستقراطية متفرنسة ) 
ومركزا للأدب والفن » أما موسكو فكانت قطب‌الديانة والتجارة وتلم 
ale‏ نصف ششرقيه لم خاع عنما طابعها الوسيط » وبوطنية سلافية مشربة 
a pall‏ و الا حلاص . هاتان كانتا الؤرتين المتنافستين اللتدن تدور حولهما 
Qa gill Ball‏ ها یی الق civa ALIS Sides‏ وی 
نحيله مركبا متوترا سيصبح قبل ختام الفرن مبعث الرعب لأوربا والحكم 
الفیصل 2 مصير ها ۱ 


وكان Vie‏ على شعب أضناه ووحشه صراعه مع الطبيعة » وآعوزنه 
af‏ الاتصال أو الأمن على الحياة » وأفتقر آشد الافتفار إلى فرص‌التعلم 
J‏ الوفت الذی Se‏ فيه — نقول إن شعبا کهذا كان مالا عليه أن 
free ane‏ ومخاطرها » اللهم إلا فى القری المعزولة . 
و يكن بد من الاقطاعية فى صورة من صورها » ومن ضرب‌عن النظام 
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اللکی فى SH‏ الرکزی . وکان من الأمور الى لابد من توفعها أن 
تتعر ض الک للانقلايات التکررة 6 تقوم ما wl jal‏ النبلاء المهيمندن 
0 [مدا دم م Sell‏ 1 ية للحكومة » وأن ا إلى الحكم المطلق < 
وأن تعتمد r‏ الدين معوانا laagd‏ وشرطنها وقضانما على صيانة Je‏ 
الاجهاعی والسلام الداحل . 


وکان الفساد عثبة كؤودا سدت کل مسالك الادارة . وحی Mell‏ 
الأثرياء اللتفون حول العرش كان من السبل أجتذامهم ب « الهدایا ».يقول 
كاستير | الذى كان معاصرا by ai‏ لهذه الحقبة ١‏ ۳ كان هناك عام 
الروس من التملق » فإنه مامن أحد منهم يستطيع مقاومة أغراءالذهب7", . 
وكان الثبلاء مبيمئون على حرس القصر » ذلك ارس المعر المذل › 
الذى ett‏ الملوك ويخلعهم » ويؤلفون طبقة Pa‏ من الضباط ف ابلیش , 
وعلأون مجلس الشيوخ الذى كان يشرع القوانن فى عهد الزابیث › 
ويرأسون الوزارات ( الكوليجيا ) الى یمن على العلاقات الحارجية » 
als‏ كم » والصناعة » والتجارة » والالية » ويعينون الكتبة الذين 

يو اصاو نالسر de‏ النظام الببروقراطن 3 ويوجهونإختيار الحا کم للمحافظن t‏ 
الذين بدیر ون ال « jue‏ تاه أى امحافظات الى انقسمت إلمها الامر طورية 
وشتارون بعد 1051 ) « الفويفودين» الذين یحکون الأقالم . وکان 
مكنب الرقيب Sth‏ المؤلف أكثره من رجال ااطبقة الوسطى يبط ظله على 
جميع فروع الحسكرمة » وهومكتب غابرات إتحادى » مول له أن 
AK‏ ويعاقب الإختلاس ؛ ولكنه GIT‏ نفسه The‏ رغم استخدامه 
cy‏ على نطاق واسع . فلو أن اللاك رفتكل موظف مذنب بالرشوة 
والفساد لتوقف دولاب الدولة . وكان فى جباة الضرائب من الفهم للمال 
مالا يبقى لحزانة الدولة ما مجمعون أكثر من ثلقفه. ١١‏ 


Y‏ الدين والثقافة 


كان للدين سلطان كبير فى روسيا . OY‏ الفقر كان مدقعاً » ولأن 
تجار الأمل وجدوا مشترين كشرين . واقتصرت الشكوكية على طبقة عليا 


n n‏ ی 


تقرأ الفرنسية» وکان للماسونية أتباع کر ون فى هذه Paaki‏ . آما سکان 
الريف ST,‏ سکان المدن فکانوا حون فى fle‏ فوق طبیعی قوامه الندين 
Ul‏ وتكراراً فى اليوم ؛ و OF pau‏ لادیسین بالتشفع Ü plants y 0 ê‏ 
لرفام > يرهبون العجزاث » ویرتعدون فرقاً من «hl‏ ونخرون بعد 
أمام الصور المقدسة 3 ویولولون بر انم Glas its”‏ من صدور چهرة . 
وكان للكنائس أجراس ضخمة قوية 4 وقد أقام بوريس جودونوف جرس 
مما بلغ وزنه ۸۸۲۱۰۰ رطل c‏ ولكن الأمبر اطورةأنا kb la}‏ ته ف هذا 
المیدان Coed]‏ لاجر س‌بزن۰۰۰ر 4۳۲ رطل 19 2. وعمر تالكنائس بالمصلين e‏ 
وكانت الطقوس هنا أكثر مهابة ووقاراً والصلوات أكثر حاسة ووجدا مها 
فى روما البابوية نصف الوثنية . أما القساوسة الروس -- وكل ممم یلقب 
پالبابا — فکانت هم لحى وشعر مرسل وأردية قائمة تصل إلى أقدامهم OY)‏ 
مظهر السيقان بتعار ضس مع الکر dal‏ والوقار) ۰ وقلما کانوا ختلطون با ائبلاء 
أو البلاط بل بعرشون ف بساطة متواضعة » متبتلین J‏ أدير نهم أو مز وجین 
d‏ دورهم . وكان رژساء الأديرة حکنون الرهبان » والرئيسات حكن 
الراهبات ؛ وکان الكهنة غير الرهبان محخضعون الأساقفة » وهؤلاء لرژساء 
الأساقفة 4 وهؤلاء للمطارنة الإقليميين » وهولاء للبطريرك 3 موسكاو $ 
والكنيسة جمانها تعرف برئيس الدولة رأسا ها. وخخارجالكنيسة عشرات من 


الملل pulls‏ تقنافس 3 التصوف والتفوى والكراهية 3 


وأفاد الدين فى بث ناموس أخلاق حقق بالجهد خلت النظام وسط gall‏ افع 
القوبة الى طبع علها شعب بدائى . واتخذ نبلاء البلاط أخلاق الأرستقراطية 
الفر نسية وتاداسا ولغها » وکانت زام صفقات عقارية خفف من le‏ 
العشاق والحليلات . وکان نساء العبر أرق تعلیا من رجاله » ولکنین قد 
يتفجر ن فى olad‏ الغضب بألفاظ حامية or‏ قاتل . أما عامة الشب 
فكانت لغم سوقية غليظة » وکار بينم العنف » وكانت القسوة تتفق 
وقرة البد؛ وصفاقة الحلد , وكان كل انسان بقامر + یسکر حسب طاقته » 
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ویسرق حسب Magan‏ ولكن الكل كانوا عسنن » وبرت الأكواخ 
القصور فى كرم الضيافة . وكانت الوحشية والكرم صفتن شائمتن فى 
احتمع كله . 


أما الباس فیختلف من أزياء باريس العصرية فى البلاط إلى القلانس من 
الفراء و جلد الهم والقفازات الصفيقة الى پر تدم الفلاحون » ومن‌جوارب 
الثبلاء الطويلة الحريرية إلى الأربطة الصوفية الى تحتوى سیقان الأفنان 
۲ أقدامهم .وق الصيف قد يستحم عامة الناس عراة فى الانهار متجاهلين 
الجنس . وکانت المامات الروسية كالتركية عنيفة وکا حبوبة . 
وفما خلا هذا كان الاهعام بالنظافة الصحية عارضاً » وحفظ الصحة العامة 
بدائیا . وکان Aall‏ حلقون Alt‏ ۵ آما dale‏ الشعب فيطلقوم! رغم 


مراسم بطرس الأكر ." ۱ 


رکان فى کل بيت ثقريباً بالالایکا ( جیتار) » وکان ی سانت 
بطرسيرج على عهسد الزاببث وکاترین الثانية أوبرا جلوبة من إيطاليا 
وفرنسا . وإلما وفد مشاهبر المؤلفين والقادة الوسیقیین » وأبرع مغى 
العصر وعازفيه . وكان المال ينفق بسیخاء على تعلم الموسيى » وقد أثبت 
صوابه وفائدته بتفجر العبقرية الموسيقية فى النصف SW‏ من الفرن التاسع 
عشر . وكان أصعاب الأصوات المبشرة من الذكور يرسلون من جمیسم 
أصقاع روسيا إلى الكنائس الکبری لندریهم . ولا كانت الطقوس الكنسية 
لیونانية لا تببح استعمال الآلات فى الكورس » Ob‏ الأصوات كانت 
حرة طليقة » فحقةت من أعماق الانسجام والتناغم مالم يكن له نظر d‏ 
أى بلد pl‏ فى العالم > وغی الصبیان أدوار السوبرانو » ولکن MM‏ 
بأصوات Geld‏ ( العميقة الحفيفة ) هم الذين أذهلوا كثيرين من الأجانب 
wae‏ الحفض d‏ آصو اتهم وباه‌اع شعورهم من «مسات الرقة والحنان إلى 
موجات القوة المنجرية . 


فن تراهم Ay‏ هذه الموسيى الوثر ة لفرق اللرتیل‌الروسية › oust‏ 
رهبان مغمورين لم تقرع الأجراس لموتهم ولم تشر pelet‏ . ویبرز 
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من rey‏ راهبان فى القرن الثامن عشر . آوهما سوزونوفنش ببریزوفسکی 
الصبی الأوكر انى الذی وهب gle US bye‏ لیتعبد لله . و آوفدته كاثرين 
لتانية إلى إيطاليا على نفقة الدولة Jared‏ أفضل العام الموسيى » وعاش 
سنوات فى بولونیا » وتعم التأليف gow gh!‏ على البادرى مارتيى . فلدا 
عاد إلى روسیا wi‏ موسر دينية جمعت ببن القوة الروسية والرشاقة 
الإيطالية . وقوبلت جهوده لاصلاح ترتيل الكورس بالقاومة من shail‏ 
القد م »> فبات فريسة لاکتثاب مرضی » وقال نفسه غسير gle‏ 5 الثانية 
و الثلائن ( ۱۱۷۷۷ ) OY‏ . آما الثالى » وهو أشير die‏ » فاسمه GAED‏ 
بورتلبانسکی » الذی أدخل وهو لا بزال طفلا فى السابعة كورس نة 
البلاط » وناطت الامبر اطورة pul‏ ابیث جالوی بتعلیمه » فلما عاد جالوی 
إلى إبطاليا آوفدت كاترين الانية دعتری معه إلى البندقية وملا انتقل إلى 
بد البادرى مارتیی ثم إلى روما bby‏ » حيث cal‏ موسي على الطريقة 
الابطالية . وى ۱۷۷۹ عاد إلى روسيا »> وسرعان ما عبن مديرا لكورس 
كنيسة LOU‏ » وقد احتفظ عنصبه هذا ی ماته (۱۸۲۵) . وقد ألف 
لفرقة ates SoS)‏ ونان + وموسيقات فى أربعة وثمانية أقسام حمسة 
وخخمسين مزمورا . وتدریبه للفرقة يرجع له ST‏ الفضل فى بلوغها مكانة 
من التفوق جعلما إحدى عجائب العالم uw gl‏ . وق ۱۹۰۱ احتفلت 
سانت بطرسيرج بذكرى «بلاده AAT‏ والحمسين عظاهر الأمة والفخامة . 


Ul‏ الفن الروسی فقد سیطر عليه التأثر الفرنسی » ولکن الشخصية 
القائدة فيه كان إيطاليا یدعی فرانشیسکو ‏ آوبارتولومیو ) راستریلی . 
وكان بطرس الا کر قد استقدم أبلى کارلو إلى روسيا ( ۱۷۱١‏ ) » فصب 
بالر و نز مثالا لبطرس ماطيا صرسوة جواد » وآخر atl‏ الطبیعی 
لاومر اطورة ul‏ أيفانوفنا . وورث الابن طراز لويس الحامس عشر الذی 
جلبه کارلو من فرنسا » وأضاف إليه بعض ما استوحاه من روائع الباروك 
الى صنعها بلتاز ار نوعان وفيشر فون‌آرلاخ فى WAT‏ واساء : وقد طوع 
هذه التأثيرات She‏ روسسيا وطر زها الفنية بانسجام فائق حى أصبح 
المعمارى المقرب للقيصرة ابز ابیث . ويكاد يكون كل بناء روسی ذى Har‏ 


نت — 


مشید من ۱۷4۱ إلى ۱۷۱۳ مصمماً بيده أر بيد معاونیه . فعلى ضفة نيفا 
الیسری آقام ر ۱۷۳۲ — 4ه ) «القصر الشتوی » الذی أحرق d‏ ۱۸۲۷ 
ولکن أعيد بناژه Tb‏ تصمیمه الأصلى نما يظن : كتلة هائلة من النوافك 
والعمد فى ثلاث طبقات » تعلوها الأاثيل والشرفات الفرجة ؛ وکان آقرب 
منه إلى ذوق gl‏ ابث قصر زارکوی سيلو ( أى قرية القيصر ) » الشید 
على ربوة تبعد خمسة عشر ميلا جنولى سانت بطرسيرج . وعلى يساره بی 
dag”‏ وق داخل القعمر كان سل فخم يؤدى إلى قاعة CS‏ تضیما نوافذ 
ضخمة بالهار وست وخسون ثريا بالليل ؛ وى الطرف الابعد قاعة العرش 
وأجنحة الأمراطورة » م حجرة صينية تقدم فروض الاجلال الى درج 
القرن الثامن عشر على تقديمها للفن الصيبى . وهناك مو حجرة الكهرمان » 
المكسوة بألواح من الكهرمان cally‏ أهداها فردريك ولم الأول بديلا لخمسة 
وخمسين من رماة القنابل اأيدوية الفارعى الاجسام » وقاعة للصور نهم بیش 
cle yest‏ الأمر اطورية . أما داحل القصر فأكثره بزخرفة روكوكية » 
فا رحالة [جلیزی با D‏ مزيج من اطمجية والفخامة 0 وقد أزيلت 
بأمر كاترين الثانية زخارف الواجهة الذهبية » فقد كانت كاترين بسيطة 
نقية فى ذوقها . 

وكان الأدب أبطأ تطوراً من الفن . فقد افتقد التشجيع اندرة القراء » 
وقيدت رقابة الكنيسة والدولة حرية التعببر ۰ ول تكن اللغة الروسية 
قد صقلت ذانما نحو ولففاً حیث ترق إلى مستوى الأداة الأدبية . ومع 
ذلك فحی قبل :ول الزابيث العرش ( ١747‏ ( ترك ثلاثة من الكتاب 
pelos‏ على iaie‏ التارینخ أو هم فازیلی تاتيشيف -. كان صاحب نشاط 
وفکر » رجالةٍ مورخاً » دباوماسیا وفیلسوفاً > بحب روسیا ولکنه پفتح 
عقاه فى تشوق لاتطورات الاقتصادية والفكرية فى الغرب . وکان واحداً 
من ذلك النفر من الشاب الذين أو فدهي بطرس إلى الخارج بغية إختصاب 
روسيافكريا . وقد عادبأفكار be‏ ة: فةى قرأ الأصول أو الخلاصات لکتب 


te ES بت‎ 


بیکون ودیکارت ولوك وجروتیوس وبیل » وذبل إمانه السی » فلم يويد 
الدين إلا y‏ صفه معواناً على | (14) . وقد حدم پطرس نی حملات حربية 
خطرة . وأصیح حا کا لأستراحان » وانهم بالاختلاس . ۲۳۲ واجتمع له 
من جو aY‏ در و من العلومات dal atl‏ والعرقية والتار ية انشع مهأ ی 
کتابة م تاريخ روسيا ) . وقد أغضب هذا الکتاب رجال الدين i‏ و 
جرژ أحد على طبعه حى السنوات السمحة الأو لی من Sm‏ کانرین الثانية 
( ۱۷۲۸ - 4لالا١‏ ). 


وواصل نی هؤلاء الکتاب الثلائة ‏ وهو الأمير آنطیوخ كانتمير 
- المرد على اللاهوت . كان ابتا لحا کم ( هوسبودار ) ملدائى » وجىء 
به إلى روسيا 3 عامه الثاليث > وتعم الحديث رست لغات re) eres c‏ 
السفارات الروسية فی لندن وباريس » والتقى مونتسكيو وموبرتوی » فاما 
عاد كتب las‏ لاذعاً لأولئك الغلاة من الوطنيين الداعان للجامعة السلافيةء 
المعارضين لتلويث الحياة الروسية بالأفكار الغربية . وإلى القارىء طرفاً من 
قصيدته و إلى عقلى » : 


« آما العقل الفج » Sk‏ ة الدراسات الحديثة » آسيك » ولا تدفع الق 
فيدى ... ما أكثر الطرق السهلة ا لمؤ دية نی زماننا هذا إلى أسباب النشريف » 
ولكن أقل الطرق تقبلا هو الطريق الذى خططته الأخوات الحافيات cell‏ 
(ربات الفنون ) ... عليك أن تكد وتكدح هناك » وبيها تشقى أنت يتجنبك 


الناس كأنك الوباء ويبككون علبلث 3 ويبغضونك ا ران الذی يكب 
عل الكت ينقلب ٠ ( Tas‏ هکذا بدمدم ieee‏ متذمر a‏ بده مسیحته, .. 
ويريدنى أن ilas‏ انعطر فى بذرة العرفةالی تلقی tay‏ : إن أطفالنا PaT‏ 


ما gji‏ الكنيسة » بدأوا بقرأون الکتاب القدس دم يناقشون کل شی ء 
وپریدون معرفة العلة لكل شىء » ولا یضعون فى رجال الدين إلا أقل 


الثقة . . . إنهم لا يوقدون الشمع آمام الصور › ولا حفظون الوامم 
والاعیاد . 


« أما العقل » نصیحی للك أن تصبح آشد صمماً من قطعة زلابية › 


— Ye — 


ولا تشك لأنك مغمور ... وإذا كانت الحكة النعمة قد علمتك شيئاً» . 
فلا تشرحه لغيرك ) فد 1 


وزاد کانتیمر من إساءاته بترجمته كتاب فولئنيل ر أحاديث حول 
تعدد العوالم ) ۲ وقد أدين الكتاب لأنه کوبرنیقی » مهرطق » COME‏ 
ولکن کالتیمر أحبط مابیتهله مضطهدوه؛ فقد مات‌وهو ق السادسة والثلاثين 
(\VEE)‏ . وم تجد عجائياته ناشراً يقدم على نشرها حى عام ۱۷۲۲ . l‏ 


وق عهد القيصرة اليزابيث بدأ الأدب الروسی يؤكد ذاته شيئاً آکر من 
جر د کونه صدى للأدب الفر نسی . وقد شعر ثالث 'هؤلاء الكتاب > وهو 
میخائیل لومونوزف » بالتأثر BUY‏ لا الفرنسی : وکان قد درس d‏ 
مار بورج وفرایبورج م تروج فتاة ألمانية » وجلب معها إلى سانت بطرسر ج 
حملا ثقيلا من dal‏ . وأصبح سيع الأكادمية المرز فى کل شیء حى d‏ 
الات . ور فض أن یتخصص > فکان عالاً فى العادن » وجیولو جیا 
وكمائياً » وكهربائيا » وفلکباً » bolaly‏ وجغر افياً» be gea‏ وفيلولوجيا» 
Tadao ,‏ . وقد anl‏ بوشکن « آول مجامعة روسية 4 0 وی غمار هذا كله 


وكان منافسه الأكر على ثناء الطبقة الفکرة هو ألكسيس سوه‌اروکوف 
الذى نشر ديواناً من القصائد الغنائية من نظمه ونظم لومونوسوف ليظهر 
أنه أشعر منه ( وكان الفرق بیهما طفيفاً ) . أما مفخرة سوماروکوف 
الحقيقية فهى انشاژه‌سیرحا قومباً روسيا ( ۱۷۵۹ ) آلف له تمثياياترددت 
صدی تمثيليات راسين وفولتتر . وقد ألزمت الزابيث حاشيما بالحضور e‏ 
وکانوا لا يدفعون Lal‏ عن دخول السرح » فشکا سوماروکوف من أن 
راتب اللحمسة آ لاف روبل الذی يتقاضاه فى العام لا يقم آوده c‏ ولا يعن 
مسرحه على الحياة . « أن ماکان الئاس يشهدونه فى أثينا یوما وما يشهدونه 
الیوم فى باریس > يشهدونه كذلك فى روسيا بفضل اههاى . . . وف ألمانيا 
لم يوفق حشد من الشعراء لما وفقت إلى صنعه جهو دی آنا وحدی » ۲۳ . 


جتن ,اه 9 ی 


وى ۱۷۹۰ آعبا من هذه ابلهود الضئية فشد رحاله إلى موسکو » ولکن 
ميله لاشجار ما لبث أن أورثه الفقر هناك . فناشد کاترین الثانية أن تبعث به. 
إلى cot!‏ على نفقة الدولة » وأكد ها أنه ولو وصف آوربا قم كقلمى ؛ 
لا ols‏ ۳۰۰۰۰ روبل » ۲ و احتملته كاترين ف صر حی مات صريع 
الشراب ( ۱۷۷۷ ) . 


ولنبعث OV‏ شيثاً من الاشراق فى هذه الصفحات بقصة غرام بطلا 

nal‏ ة إسمها ناتاليا پوریسوفنا دوبلوروکایا » وکانت إبئة الکونت والشر 
بوريس خر میتی » رفيق سلاح‌بطرس الا کبر gas A‏ این هر 
(WYA)‏ يوم كانت د باهرة الجمال ومن كبار الوارثات فى روسياء MA‏ 
عطبت لفاسيلى اوكيش دوبوروکی »> أقرب المقربين للقيصر بطر س الما . 
وقبل أن يتاح عقد القران مات بطرس » فنى خلفه فاسيل إلى سييريا » 
وأصرت Web‏ على أن deg‏ وتتبعه إلى النفی . وعاشت معه ثمانية 

آعوام فى تبولسك » وولدت له طفلين . وق عام ۱۷۳۹ أعدم > وبعد 
أن تسا الى ی م أخرى سم حلا بالعودة إلى روس | الأوربية 
فأ كلت تعلم أبنائها » ¢ cits‏ ديرا فى كييف. هناك » واستجابةلر tle‏ 
و ادها میخائیل es‏ ) و مذكراتما ) (AYA)‏ الى تشر ها حفيدها 

انشاعر الم إيفان میخایلوفیتش دو لجوروكى فى ۱۸۱۰ . وقدأحيا ذكراها 
ثلائة شعراء روس » وهی محل إجلال روسيا باعتبارها مو ذجاللكثرات 


من النساء الروسيات SW‏ شرفن الثورة ببطولمن ووفامن . 


والحلاصة of‏ احضارة الروسية فى ler‏ كانت مزجا من الإنضباط 
الحتمى و الاستغلال القاسى 6 ومن التدین والعنف » ومن الصلاقوالتجدیف t‏ 
ومن الموسيقى والتبذل » ومن الوفاء والقسوة » ومن الحضوع الذليل 
والبسالة ای لا تقهر . وم يستطيع القوم أن يكتسبوا فضائل السل SY‏ 
كان لزاما pele‏ أن مخوضوا » خلال فصول شتاء مديدة » ولال قارسة 
ll‏ د طويلة » حربا مريرة مع الرياح القطبية الى oi‏ سپوطم المتجمدة 
دون ما حاجز بعوقها . erl‏ لم بعرفوا قط البضة الاور da‏ ولا الا صلاح 


— Py — 


ابر و gies‏ ۰ ومن ثم کانوا a Vin‏ عاصممم المتكلفة - لا پزالون 
آسری قيود اعصر الوسیط . وکانوا يعزون أنفسهم بكيرياء العرق ویقین 
DLE‏ » دون أن يبلغ ذلك بعد مبلغ النزعة القومية الأقليمية » إنما كان 
Tets]‏ ضارا low ail‏ كان الغرب يورد نفسه موارد الملاك dl‏ والئروة 
والوثنية والکفر > آقامت « روسیا القدسة » وفية لمسيحية آباء الكئيسة 
الاولین » أقرب الامم إلى قلب السیح Gals‏ إليه » ولا سیژول حکم 
lal‏ وافتداؤه 1 Ly‏ ما . 


۳ — السياسة الروسية 
۵٥‏ — £4 


ليس تاريخ روسیا فیما بين بطرس الا كر والبزابث بتروفنا إلا سملا 
کثیبا Thre‏ من الاسائس وئورات القصر . فهذه الحقبة تتبح لنا ‏ إن 
كان iah‏ ما أن تتيح — ونحن مطمثنون — أن نوفر فى اتيز والوقت. 
ومع ذاك فلامناص من ذکر بعض pobe‏ هذا الخليط إن آردنا أن نفهم 
مرکز کاترین الکیر ی gils y‏ وسلوکها 


كان الوريث الطبیعی للعرش عام ۱۷۲۵ بیوتر آلکسپفنش ۰ صبى 
العاشرة وابن الكسيس ( وآلکسیس هو الابن اقتیل لبطرس الا کر ) › 
ولکن أرملة بطرس الى لم تعرف القراءة والكتابة آقتعت حرس pall‏ 
( بدفعها رواتهم الى طال تحلفها ) بأنه عينها خلفاً له » وبفضل تأییدم 
أعلنت ( ۷ فبراير ۱۷۲۵ ) تولما العرش ok‏ کاترین الأولى » pal‏ اطورة 
أقليم روسیا كلها . ولکن کاترین الصغری هذه انغه‌ست بعد ذلك فى 
الشراب Gully‏ . وكانت تحب tl‏ حى تغيب عن وعما كل مساء » 
وتمضى إلى فراشها عادة فى الخامسة صباحا » وقد ترکت زمام الحكم 
لعشيقها السابق الأمير الكسندر دانيلوفتش منشيكوف ومعه مجلس أعلى =e‏ 
واضطع الكونت أندراى آوسترمان GUY ٠‏ المولد » بالشئون الحارجية 
ووجه روسيا إلى مصادقة lal y WUT‏ ومعاداة فرنسا . وعملا عخططات 


— YA — 


بطرس الأ کر » زوجت کاترین إبلتها آنا بتروفنا لكارل فریدرش » 
دوق هو لشتين — جوتورب » وذهب العروسان ليعيشا فى كيل » حيث 
ولدت UT‏ الغلام الذی صار فها بعد بطرس اثالث . آما کاترین نفسها » 
فقد ماتت نی 5 مایو ۱۷۲۷ شهيدة لذانپا » بعد أن عينت افا لما الصبی 
بيو تر الکسپفیتش الذی اغتصب عرشه من قبل . 


و يكن بطرس dU‏ هذا بتجاوز الثانية عشرة » فظل منشیکوفه 
بواصل الحكم > واستغل سلطاته فى الاثراء حسبا للمستقبل . فهب لفیف 
من الب لام بزعامة الأخوينإيفان وفاسيل لوكيتش دولجوروكى فأطاحو | 
عنشیکوف ونفوه إلى سییبربا حيث مات فی ۱۷۲۹ . ول عض عام حی 
لقى بطرس GU‏ حتفة بالجدرى ؛ وانبی عوته صلب ال كور ف آسرة 
رومانوف . هذا الحادث الوسف هو الذی أتاح لروه‌یا أن URS‏ على 
مدی ستة وستن عاما ثلاث نساء ضارعن ۰ أو فقن » أكثر معاصرممن 
من الملوك كفاءة تنفيذية وآ ثارا سياسية » وسبقنهم جمیعا -- باستثناء لويس 
الحامس عشر -- ق مضمار العربدة الجنسية . 


ul‏ أولى هؤلاء القیصرات فهى آنا ایفانوفنا » ابنة إيفان الکسیفیتش 
البالغة خمسة وثلاثين عاما » وأبوها كان الاخ الأبله لبطرس الأكر . 
وقد اختارها المحلس الأعلى UY‏ اكتسبت سمعة واقية بالوداعة والطاعة . 
ووضع lll Gall‏ كان یمن عليه آل دوبموروکی وجولتسين «شروطا» 
بعثوا مها إلى UT‏ وهی فى کورلاند » لابد من قبوها لتثبيها على العرش . 
فوقعت على الشروط YA)‏ يناير ۱۷۳۰) . ولكن لا الیش ولا الا کر وس 
آرادوا dey‏ الاب كي عحل الأوتقر اطبة . لذللك انطلق وفد من حرس 
القصر للقاءآ نا » Cally‏ ما أن تتفلد زمام السلطة المطلقة . فاستوحث 
الشجاعة من pradal‏ > ومزقت ر الشروط » على مرأى من الحاشية , 


وکانت UT‏ عدعة ASL dal]‏ الر وس » فاستقدمت من كور لالد 


الألمان الذين كانوا Ke gost‏ هناك . فأصبح رنست فون بورن ۰ أو بيرون 


و ل 


عشيقها السابن رئيسا للحكو مة » ورد أوستر مان لرياسة الشفون الحارجية » 
وأعاد الكوئت خحریستوف فون موئيش تنظم ابلیش ۰ وساعد لوفتفولدى 
وكورف . وكيز رلنج . على تطعم نظام الحكم الحديد بيعص السکفاية 
الأمانية . فجمعت الضرائب بصرامة يقظة ۰ ووسع التعليم وأدخلت عليه 
التعحسينات | وهی ء yal‏ لة جهاز مدرب من الموظفين المدئيين . وعثل 
هذه الفاعلية سجنت اليكومة اللحديدة أو نفت أو آعدمت الدووروکین 
و ابلو لسينيين . l‏ 


وعاشت UT‏ عيشة منتظمة نسبیا » بعد أن قنعت بعشيقين ( برون 
وا فتفولدی ) ۰ فسکانت تستیقظ ف الثامئة ۰ وتخصص ثلاث ساعات 
لشئون ٠ SH‏ وتبتسم ابتسامة الرضی ۰ ]3 یبسط رجالها الألمان سلطان 
روسيا . فغرا جيش يقوده موئيش بوانده + وخلع مل‌کها ستانسلاس 
لسکز نسکی .- الحاضم لتوجيه الفرنسیین ٠‏ . وأجلس على سرشه أو غسطس 
الثالث السكسونى ۰ Ely‏ أول خطوة على طريق ربط پولنده بالروسيا . 
وردت فرنسا ob‏ حرضت ترکیا على أن باجم روسيا ٠‏ ولكن السلطان 
تر دد لانشغاله عل جبته الفارسية . فرأت روسيا الفرصة مواتية لاعلان 
الحرب على تركيا ۰ وهكذا بدأت (۱۷۳۰) ستون سنة من صراع السيادة 
على البحر الأسود . وشرح دبلوماسيو آنا المرقف فقالوا إن الاتراك e‏ 
أو من يلود ہم ق جنولی روسیا ؛ فى يدهم مخار ج الامبار اللدمسة الكير ی 
.. دنیستر ۰ وبوج ٠‏ ودئیر . ودون 6 وكوبان ... الى كانت أم 
مسالاك التجارة الروسية التجهة جنوبا » وأن القبائل الإسلامية نصف الهمجية 
الى سكنت الاحواض الدنيا لهذه الانبار هی خطر دام rem ha‏ 
روسيا . وأن الشواطىء اشمالية للببحر الاسود جزء طبيعى وضرورى 
من , وسیا . وأن شعبا عظیما نامیا کالشعب الرو سی جب ألا Sle‏ بعد 
الیرم بینه وبن الوصول إلى البحر الاسود والبحر المتوسط دون معوق e‏ 
وقدنللت blida‏ الأنشودة التکرر ة الى ظلت تتفی مبا ر وسیا طوال ما 
پقی من القرن وبا بعده . 


أما أول الأهداف فکان القرم . شه الجزيرة الذی يقوم معقلا تر کیا 


— f! س‎ 


على اللحبة Ae‏ للبحر الاسود . وکان الاستیلاء على شبه الجزيرة تلف 
هو الغاية الى استهدفتا حملة مونیش عام ۱۷۳ . وکان أعدى آعداثه فى 
هذه الحملة السافات الثر امية والرض ... ذلك أنه كان عليه أن يعر ۳۳۰ 
ميلا من القفار والمراری التى لاتستطيع بلدة واحدة من بلادها أن تدم 
الطعام أو الدواء لجيش عدته ۰۷,۰۰۰ مقاتل »> وكان لزاما أن ترانقهم 
ثمانون call‏ عربة ۳ طابور طویل معر ص ilas ld‏ أو abs‏ هجوم 
قبائل التتار عليه . واستطاع مونیش پفضل قيادته الماهرة أن يستولى d‏ 
نسعة وعشرين یوما على بريكوب » وكوسلوف ؛ و محخشیسرای (عاصمة 
القرم ) » ولكن ف ذلك الشهر تفشت الدوسنطاربا وغيرها من الأمراض 
d‏ جيشه cheb‏ من الشقاء و لعرد بين رجاله ما أكرهه على Bell‏ عن 
فتوحه والتقهقر إلى آوکرانیا » واستولى أثناء ذللك قائد آخر من قواد آنا 
عل آزوف اشر فة على معب ترا دون . 


وکر مو نیش على انوب 2 أبريل YYY‏ دس CNA‏ آلش fila‏ 4 
واستول على أوخاكوف » قرب مصب بر بوج . وق بونیو انضمت 
إليه السا ی مهاجمة البرك : ولکن حملا باءت بفشل ذريع bti‏ إلى 
إبرام صلح e a pate‏ آما روسیا الى ترکت فجأة لتواجه الجيش الترکی 
بر مه » cally‏ كانت تتوفم حربا مع السو ید 3 paige ۱۸ ( aby Aah‏ 
۹ ) صلحا رد إلى الأتراك تقریبا كل ما کسبه الروس ى حملات 
ثلاث . واحتفل بالمعاهدة فى سانت بطر سير ج على أنها انتصار باهر یکلف 
أكثر من مائة ألف قتبل . 


وعاشت UT‏ سك بعك الحرب 8 وقبيل موما عيات وريثا لاعرش 4 
Ola‏ السادس الغلام الذى لم يتجاوز تمر ه dale‏ أسابيع : وهو ابن بات 
أحما UT‏ لیوبیولدو فنا الألمانية المولد وأنطون أواريش أمر برئزويك - 
واوصت أن یکون پبرون وصیا على ایغان حى يبلغ السابعة عشرة . ولکن 
مونيش UIT Ole pasty‏ الآن قد ناما من ببرون ما یکفی ۰ فانشما إلى 


أولريش وليوبولدوفنا ونفوه إلى سيبيريا ( 4 نومير 176٠‏ ) . وأصبحت 


i, BV . 


UT‏ ليوبولدوفنا وصية ء ومونيش « الوزیر الأول » . وخشی السفیر ان 
الفرنسى والسويدى أن يسيطر التيوتون على روسیا سيطرة كاملة . فمولا 
بر وفنا إبئة بطرس الا كير وکاتر ين الآولى . 


وكانت اليزايث > کا سندعوها هنا . فى الثانية والثلاثين من رها » 
ولکنما فى آوج‌حسن| وشسجاعةها ونشاطها » تمبالألعاب الرياضيةوالتدريب 
العنیف i‏ وکسا Lal‏ ولوعة عتع الغرام ؛ وقد رفهت عن سلسلة من 
العشاق . ولم تافر بقدر بذ کر من التعلم ۰ وکانت تکتب الروسية بصعوبة 
ونتكل الفرنسية بطلاقة . وبدو أن فكرة تشریفها العرش لم خطرطا پبال 
إل أن شا UT‏ لیوپولدوفنا وأوسترمان جانبا مژثرین علا الاجانب . فلا 
آمرت الوصية فرق سانت بطرسيرج باارحیل إلى فندة ۰ وتذمر BAN‏ 
لام سیواجهون حرب شقاء ۰ اغتنمت اليزابث الفرصة . فلپست الزی 
العسکر ی . وقعبدت ثکنات اند فى الساعة الثائية من سباح ٩‏ دیسمیر 
۱۳۱ بو prl‏ أن رناصر و ها ثم ربت مركة الايد الى wall‏ الشتوی 
على راس فوج من الیش و ایقظت‌الو صية ۰ وزجت 3 هى والقیصر الطفل 
فى السجن . فلما اسأرقظت المديئة وجدت أن ها pa] Te Wie‏ اطورة 
روسية as ål g 5 iall‏ س العظم 1 واغتبطت روسیا وفر تسا 
نيلا obi‏ 


4 ... اليزابث Wy ye‏ 
YY ou WE)‏ 
من العسير نهم هذه المرأة Jo.‏ ات ااز من el aS,‏ و سحي افیا 
كاترين الثانية فى ۱۷46 «راعها ما Wher‏ وجلال ساوكها . .ومع 
ines Aue Las” j‏ « فإك Lalu‏ لم تنل قل دن parm‏ \ أو J‏ حر کا 
ثقيلة مسطربة . . . رغم ارتدائها طوقاً هائلا لتنورتبا حمن تکتمل 
MUS 5‏ » . وكانت gag‏ الشكوكية إلى شفا OYI‏ ۰ وتظلهر الغيرة 


m EY س‎ 


على الديانة التقليدية . وقد لاحظ مراقب فرنسی « میاها السافر 
للشراب MQ‏ ۰ ولکن علينا أن نتذ کر أن روسیا بلدا بارداً وأن الفودکا 
تدفیء شار ما . وقد رفضت أن تتز وج ale‏ أن e‏ قوتما وبضاعف 

ae‏ اسان الدلاف والخصومة . ويزعم البعض Yat‏ تزوجت سرا الکسپس 
fae‏ » فإذا كان الامر {pest‏ يكن سوی الأول بين آقران 
عدیدین . وكان فما غرور وخیلاء » وولح GAL‏ واللابس المورجه » 
وها dak‏ عشر ألف ثوب» وأكوام من الجوارب» و ۲۵۰۰ حذاء COM‏ 
وقد استعمات بعضها قذائف أثناء النقاش » وكان فى استطاعتها أن توبخ 
حدمها و حاشیها daly‏ السوقة » وقد صدقت على بعض العقوبات القاسية » 
ولكنها كانت ى سریرنما رحيمة Ost gall‏ . ألغت عقوبة الإعدام إلا على 
جرعة e ) ۱۷٤١ ( ELEI‏ ولم تسمح بالتعذيب إلا فى آحطر الحا کات + 
أما عقوبة ALLL‏ فقد بقيت نافذة » ولکن اليزابث كانت تشعر أنه لابد من 
ate]‏ وسيلة لتثبیط | نحرمین الذين جعلوا الطرق العامة وشوارع المدن غير 
مأمونة فى fll‏ » وقد جمعت فى طبعها بين القلق والكسل » ووهبت 
ذكاء فطريا حاداً » وأعطت Yby‏ حبر حكومة سمحت ما حالة التعلم 
والأخلاق والعادات والاقتصاد الروسى . 


وبعد OT‏ نفت pw gl‏ مان ومونش إلى سيبيريا > أعادت مجلس الشیوخ 
إلى سلطة القيادة الادارية » ووکلت الشفون اللحارجية إلى آلسکسی باروفيش 
بستوزیف - ريومين . وقد وصفته کاترین الثانية بأنه و دساس CAS‏ 
ی الظن بالناس 3 حازم جریء ی مبادثه » عدولا يعرف الصفح ‘ 
ولكنه صدیق صدوق لاصدقائه » ۳ . وكان مشغوفا بالال IT‏ يشغف 
به عادة من یعرفون أن سمو النصب قد بفضی إلى السقوط » وحن حاولت 
انجلئرة أن ترشوه قدرت أن نزاهته تکلف ۰ کراون OP‏ ولاعل 
لنا إن كانت الصفقة قد تمت » ولکن بستوزیف وقف بوجه عام ق صف 
انجلئرة و لکن هذا كان ردا طبیعیا علىتأبيدفر نسا السوید وترکیا ضد روسیا, 
وقد عرض فر دريك الا کر هو الانعر على بستوزیف ۱۰+ر۱۰۰ کراون 
إن آلف wy‏ روسیا وبروسيا > ولکن العرض رفض ۳ . وبدلا منه 


th سب‎ 


ألف بسترزیف بين روسپا (AVEC) badly‏ وانجلئرة (۱۷۵۵) . فلما 
تبعت ld]‏ ة هسلا بتحالف مم پروسیا ( ۱۱ يناير ۱۷۵۲ ) ade‏ بناء 
الأسلاف الذى آقامه بستوزیف ‏ واأهملت الز ابث بعدها الأخذ بنصائعة » 
وربطت وزار ة جديدة روسيا حاف فرلسی. مساویکان «نقضا IN‏ 
السابقة : وكانت رحی حرب السنن السیع دائرة . 


وقد dul)‏ مرضع سابق من هذا الکتاب .- وما أبعد الشقة bay‏ 
وبينه -- كيف هزم القائد الروسى أبراكسين الروسین.قی جروس 
پیجرز دورف CWO)‏ ثم سحب جيشه إلى بولندة cals‏ سفير | 
فرنسا والفسا الزابث بأن بستورزيف كان قد أمر بتقهقر ابراكسين وأنه 
ار" اميم فامرت aly‏ عل E bye GMM bl‏ 
و مات ابر اكسين فى السجن ۰ وأنکر بستورزیف الأيمتين و فک روات 
ساحته gla‏ مات الى أنيط عدبا cull‏ فها بعد . و أن pele‏ ه 
ليعيرف . و لکن al‏ ابث كام . ول میخائیل فورونستو ف محل بستوزيف 


وق مار حفلات ابلاط الر اقصة . وموائد فهاره و دسائسه ail pb y‏ 
وأحقاده ۽ کانٹ المزابث تشجع مماونما على دزم المدنة الر و سیة قدما , 
ففتح سو »ا الشاب ايفان شوفاارف ا ل کوک وا اا ازن 
الابتدائية والثانوية » وأوفد الطلاب فى بعثات للخار ج للدر اسات العليا ق 
الطب ۰ واستقدم المعاريين all TS‏ نسیین لأ كاد مية الفنون 
Akademia ۷ )‏ ) الى أقامها ف العاصمة ( ۱۷۵۸ ) . وقد Joli‏ 
الرسائل مع فو لت + وآغراه بتألیف ٠‏ تاريخ الإمير اطورية الروسية فى عهد 
بطر س ۳9 دير ۰ ) gl uh, (\YoY‏ 3 پیوتر شو فاار ف فقد أعان الاقتساد 
بإلغاء الکو س Je‏ التعجارة الداخلية , على أن stl xl‏ سمیجت BUS lal‏ 
لعب الدییی بان يز داد ار شاه Sled!‏ ابلامعة اسلافية ۰ فأغلشت E‏ 
الماد قل kdi lal‏ » ونفت ۳۵۱۰۰ .بو دیا ۱ 


وكان أكر مآ ثر ها انتصار جيو شما و قو ادها المرة بعد المرة على فر در يلك 


— $i 


الثانى » ووقفهم الزحف الرومی » وأشرافهم على سحقه لولا .أن هد تدهور 
مها من قد ر ها على حمل التحالف الفرنسی العساوى الروسی على القاسلك 
كتب السفير الر یطانی فى تاريخ مبكر ( ۱۷۵۵ ) يقول : « لقد ساعت aa‏ 
الامبر وتو سرت ببصت الدم والهج» وبالسعال الستمر» وبالارجل 
التورمة : وبالاء ق رثتها » ومع ENS‏ فقد رقصت yp‏ منویتا معى a‏ 
وراحت OVI‏ تدفع نا باهظا لإيثارها حياة الفسق على الزواج . واذ کانت 
بغير Cale‏ » فقد CAA Ub‏ عن شخص من دم مکی يستطيم التصدی 
لشا کل روسيا الخارجية والداخلية ۰ فوقع اختيارها ‏ وهو اختيار 
لا مكن تفسره - على كارل فریدرش أولرش » ابن GT‏ پار وفنا 
وكارل فريدرش ۰ دوق هولشتن ‏ جوتورب . وکانت هذه أكير dale‏ 


. سیائه‎ Ky pl باختیار ها‎ Ye SYS) + کیا‎ FGA 


۵ - بطرس وکاترین 
سوا ل ١ع‏ 


ولد بيوتر فيودوروفتش › كا أعادت اليزابث تسمية وريها » عدينة 
کیل فق ۱۷۲۸ . وكان بوصفه حفيدا لبطرس الا کر ولشارل Sw‏ عشر 
کلم‌ما Ube‏ لارتقاء العرشين الروسى والسويدى . وقد ألزم البيت لضعف 
صمته حى بلغ السابعة » ثم اتير بتغيير فجالى للانضمام إلى حرس هولشتین 
ونشىء على حياة الجندية . وأصبح رقيبا فى التاسعة » وكان يسر شامخ 
الرأس فى العروض الميدانية » وتعم لغة bls‏ الجيش وأخلاقهم . و 
jal‏ الحادية عشرة عدن له مرب GUT‏ نشأه عل‌الاعان‌الاوثری بصورة لانسى » 
وأسرف ف att‏ إسرافا abet‏ بالعصاب . وإذ أرهبه هذا المرى بعتفه > 
فقد انطوى على اجلین والتكم > ولاذ بالمكر واللحداع  »‏ وبات « دام 
النزقوالعناد وحب الشجار» OP‏ ولعل روسو كان مستشهدا به مثالا يوضح 
ازعم بأن الإنسان خير بالفطرة ولكن البيئة السيئة هی الى تفسده ٠‏ ذلك 
أن بطرس كان رقيق الفؤاد » gan‏ أن يسلكالملك الحق » کا ستری من 


ند ۰6۵ رم 


مراسیمه الملكية » ولکن دمره ما فرض عليه من القيام بأدوار لا تناسبه . 
وحن التفت به کاتر ین الثانية وهو ق. | Hoth‏ عشر 5 و صفته al‏ } رسيم 
الطلعة حسن السلوك مجامل » وقالت « آنا ۸ تشعر بأى نفور من فشكرة 
الزواح به » . ۲۳ 


وق ۱۷۵۳ آمرت البزابث بأن Dh‏ به إلى روسیا » وخلعت عليه لقب 
الغراندوق » ويبدو tel‏ أدحلته فى المذهب الأرثوذكسى » وحاولث تدریبه 
على شئون الحكم . ولکنها «وقفت مشدوهة » لفقر تعليمه واهازاز شخصيته 
وى سائث بطر سير ج أضاف السكر عيبا إلى عيوبه الأخرى » وراودالأمل 
ال ابث بان هذا gal‏ الغريب قد يتاح له »إذا زوج بامرأة Rage?‏ ابدن ذكية 
الفؤاد » أن بنجب قبل وفاة المزابث قيصرا كفؤا لروسيا فى مستقبل أيامه. 
وله الروح انحر دة من التعصب العری © والی انسمت ما الاستقر اطيات 
الأوروبية حى أثناء قيام الدول القومية ٠‏ انجهت الز ابت ببصرها حارج 
روسیا » فوقم اختیارها على آمبرة مخمورة من إحدى الإمارات الآلمانية 
الصغری . وكان فریدریات الثانى الا کر قد آوصی مدا الاختیار أملا فى أن 
یظفر بقيصرة آلانية صديقةى روسیا الى أصبحت Ñi‏ مبععث خوف لألانيا. 


و عند هذه النقطة تواجهنا مذ كرات کاتر بن الکری ۰ وهی مد کرات 
لا بتطرق الشك doe‏ سيا الما » لم تطبع حتى عام ۱۸۵۹ ۰ ولکن 
امحطو طة الفر نسية الى كتيما کاترین عط يدها حفو ظة بدار احفو ظات القومية 
ل ow‏ فيل تعن gue‏ ايالقة ۶ إن امه ade ast Gli‏ الک ات 
تؤيدها على العموم مصادر أخرى . ۳٩‏ وعیما ليس الکذب بل التحيز فهى 
قصة أجادت رواینها بذ کاء وحيوية » ولکنها فى بعضها دفاع عن شاعها 
زوجها » وعن Je aks ۳ Mhl‏ ما احشماته به من رباطة چاش 1 


وقد ولدت فى شتكن بيومرانيا فى ۲۱ ابریل۱۷۲۹ وسمیت عند تعميدها 
صرفيا اونجستا فردريكا بأسماء ثلاث عمات لما . أما أمها فكانت بوهانا 
jl‏ ابث pal‏ 3 هو لشتين سے جو ثور ب ¢ ومن طريقها كانت کار ین ارس 


— 4 س 


i‏ بطر س . آما أبوها فکان کرستیان أوجست » أمير اهالت — تسربست 
فى وسط ألانيا » واللواء ی جیش فردريك . وقد حاب أمل بوا لولادة 
بنت لا ولد » وحزنت الأمكأنها أسقطت جنینا . أما کاترین فقد کفرت 
عن آنوثما بانخاذها فحولة القادة العسكريين وحتكة الاباطرة الا كين › 
بها ظلت طوال ذلك أكثر العشیقات فى أوربا طلابا وأقرمبن منلا ." 


كانت تشکو ألوانا من آمراض الطفولة » وما مرض اشتد علها حى 
خلفها تبدو للناظرین كأنها ستظل مشوهة ما بى لها من العمر « فى عمردها 
الفقرى تعر ج » و ۱ وکتنها المی del‏ کثر | من الیسری » 4 Shel,‏ 
ON‏ ر تتخذ شكل حرف 2 » فحبسها جلاد المديئة السابق » الذی 
خصص فى علاج اتخلاع الفاصل ۰ فى مشد (كورسيه ) « ۸ أكن أخلعه 
قط ارا ولا ليلا إلا حين أغير ملابسى الداخخلية » و وبعد مانية pre‏ 
شهر | بدأت أبدى علامات عل استقامة عودى ) . )۳4( ولكثرة ما تردد 
فى سمعها أنها دميمة 6 صممت على أن تنمی ذکاء‌ها بدیلا عن الجمال » 
فکانت مثالا oT‏ من أمثلة النقص الذی يشعر بة صاحبة فیحفزه إلى قدرات 
تعويضية . واختفت Vales‏ حين لف البلوغ أعضاءها فاستدارت . وکانت 
رغم هذه الخطوب ذات « طبع رضى) وفبا من الفرح الفطر ی 0 مااستازم 
ضبطه  )‏ ) ۱ 


تلقت تعلیمها على مهذبين نخص مہم بالذ کر قسیسا لوثریا كان بلقی 
عنتا من أسئلها . مرة سألته مو أليس من الظل آن کم على تیطس » 
وماركوس أو ريليوس » وجميع عظاء العالم القدم بالهلاك الأبدى رغم 
فضلهم » لأنهم لم يعرفوا شیا عن رؤيا يوحنا اللاهوتى ؟ » وكانت ont‏ 
الجدل إلى حد حمل معلمها على أن یعتزم جلدها لولا تدخل إحدى المربيات. 
وقد أرادت بصفة خاصة أن تعرف شكل تلك الهيولى الى سبقت اللحليةة 
كا ورد ق jaw‏ التکوین . « ولكن إجاباته لم تبد قط مقنعة » و « فقد کلانا 
أعصابه » » وزاد انزعاجة بإصرارها على أن يفسر لما « بالضبط معی 
الحتان » "“ وكان معلموها الاتعرون ومربها فرنسيين » لذلك أتقنت 


— ۷و — 


الفرنسية » فقرأت کورنی > وراسین » ومولبر » وکان واضعا آنا 
مهيأة لشراءة فولثیر . وهکذا أصبحت من أفضل نساء la pas‏ تعلما . 


وانپی نبأ هذه الأميرة الذكية إلى الامراطورة الزابث » وكانت 
تواقة إلى فتاة قد ad‏ بطرس الذكاء بالتناضح . فى آول ناير Wee‏ 
وصلت إلى أم صوفيا دعوة الحضور معها فى زيارة للبلاط الرومى . 
وتردد الوالدان » فقد بدت ممما روسيا بلدا قلفاً بدائباً إلى حد خطر » أما 
صوفيا الى حدسث أن زواجها من الفرندوق قيد البحث فقد الست 
الجواب بقبول الدعوة . وعليه ففى ۱۲ يناير بدأوا الرحلة الطويلة الشاقة 
عبر برلين وشتتن وبروسيا الشرقية ورجا وسانت بطرسرج إلى موسکو . 
وق پر این استضافهم dh yas‏ » وأعجبته Wye‏ » « وراح تسألی ألف 
سوال ويتكل على الأوبرا والكوميديا والشعر والرقض ۰ وباختصار کل 
شىء عکن أن بمخطر ببال انسان پتحدث إلى فتاة فى الرابعة CES de‏ 
وق شتان « ودعنى of‏ » وکانث آخر مرة PAR‏ فا » وقد بكيت بكاء 
مرا . وبلغت لام Lily‏ موسکو ئی 4 فبراير فى حاشية مثرفة » بعد رحلة 
ی مركية جلرد امتدت (ntl‏ وخسن ساعة من سانت بطرسرج . 


وف ذات المساء القت ببطرس SE‏ مرة 4 وقد دقع من فسا هذه 
الرة tal‏ موقعاً طبباً إلى of‏ اسر لها ail‏ لوثری صمم ) وأنه حب إحدى 
ال و صیفات فى البلاط 6*۳ . ولاحظت أن الروس بکرهرن شجته وعاداته 
الألمائية 4 ut‏ ھی فد عولت على تم الروسية والفكن مها 4 es‏ قبول 
نحو بطرس » ولکن « لم أكن غير مبالية بالتاج الروسی » . وعینوا لها 
ثلاثة مدرسین - للغة » وللدين ؛وللرقصات الروسية . وقد شثت على نفسها 
ف الدرس س فيضت مرة 2 anata‏ الليل للاستذكار بت حى آلزمت 
الشر اش لا صایا پذات الب ۰ «وظللث أتذبذب بين الحياة والوت ٠‏ 
سبعة و عشرین پوماً c‏ فصدت اھا سث عشرة مرة » أحياناً أربع مر ات 
فى اليوم Ey‏ . وفقدت أمها حظو تما فى البلاط لامپا طلبت استدعاء قسيس 


ب با 


لوثرى . أما صو فیا فد کسبت قلوباً کشر ة lelh;‏ ديسأ 1 يونانياً . وأخيراً ‘ 
فى ۲۱ أبريل » استطاعت أن تظهر آمام الناس . «کنت هزيلة کأنی هیکل 
عظمی . . . ی وجهى Shady‏ غضو ن » وشعرى ساقط » ولونی àle‏ 
فى الشحرب ٣۲‏ وأرسلت ها الامبر اطورة ملء قدر من « الروج ) . 


وق ۲۸ بونیو جازت صوفیا » ی ششوع مؤثر » مراسم bts‏ ی 
الذمب الأرثوذكسى . وأضيف الان إلى old‏ إسمان ها ز کاترینا 
ألكسيفنا ؛ ومن ثم أصبحت منذ OV‏ تدعی کاترین . وق صباح الغد » 
وفى الكتدرائية الکبری » « آوسبنسکی سوبور» » خطبت رسمباً للغر ندوق 
بطرس . و ابمیج کل من رآها بتواضمها البق » وحتی بطرس بدأ محا . 
dary‏ أربعة عشر فرعن التدريب تزوجا ق ۲۱ ‘pelea‏ ۵۰ £ 
سانت بطر سيرج .وف ۱۰ أكتوبر رحلت أم كاترين قاصدة آوض الوطن . 


وكان بطرس الآن فى السابعة عشرة » وزوجته فى السادسة عشرة . 
كانت جميلة :وکان bend‏ لأنه Camel‏ بالجدرى فى سنة خطبنهما . وكانت 
من الناحية الفكرية شرهة dba‏ » أما هو فیقول سولوفيف إنه « بدت عليه 
كل أمارات التخلف العقلى » وكان أشبه بطفل كبير OPC‏ : يلهو بالدی 
والعرائس والعساكر Gall‏ ويولع بالكلاب حى أنه Bäst‏ بعدد 1 1 
شقتة e‏ دم تعرف کاترین oe‏ اهر تاها أم 5 Mae Al‏ 
وار حسن الموقف بالعزف على كاله . وازداد ميله للشراب 6 و و منك 
۳ كان a‏ بالشر اب كل يوم  » Ca at‏ وكثير ماكانث الامبر اطورة 
اليزابث تومه على نقائصه YS yc‏ لم تضف القدوة إلى الوصية . وكان 
الذى یز عجها آکتر هو كرهه السافر لروسیا الى ساها « بلدا FN) ) Bad‏ 
واحتقاره للكئيسة الارئوذکسة وقساوسها » وم من هذا كله aisle‏ 
لفر در Ll‏ الا کر ۰ حی أثناء اشئياك روسیا وبروسیا فى حرب طاحنة » 
وأحاط نفسه ب « حرس هولشتینی » من الجند كلهم تقریباً ألمان » وق 
بيب وه بأورانینباوم كان یلبس إتباعه الزی GUY‏ » ويدرمهم على 
الطريقة الروسية . وحن هرم القائدان الروسیان فرمور وسالتیکوف 


ع قدت 


المر وسين عام ۱۷۵۹ أمسكاعن متابعة (نتصارانهما مخافة أنيغضبابطر س C‏ 
الذى قد يصبح قيصراً فى أية لحظة . 


وكاد زواجهما أن cores‏ صراعا بان ثقافتين noe oy c‏ كانت 
تسعی إلى المزيد من التعليم بدر اسة لدب Taf pag. ol‏ لايصدق 
أن تقرأ هذه الشابة خلال سنا التعسة وهی غراندوقة آفلاطون وبلوتارخ 
وتاسيتوس وبیل وفولتتر ودیدرو ومونتسکیو الذى قالت عن ALT‏ « روح 
القوانن » انه ينبغى أن یکون « کتاب صلوات يومية لكل ملك سلم 
الإدراك  »‏ ولابد أن کتبا كهذه أتت على البقية الباقية من معتقدات 
کاترین الدينية ‏ رغ آنا واصلت‌دون توان مراعانما للطقوس‌الارئوذ كسية 
Khel y‏ هذه الكتب ذلك المفهو م عن « الاستبداد الستشر » الذی تشربه 
فر در بات ò’‏ فولتر قبل ols‏ جيل 8 


وخلال ذلك ( إن صدقنا روایما الباشرة ) « لم يصسل زواجی 
بالغراندوق إلى نقطة الا کال » 9 وق ر أى كاستير | الذی کتب فی٠‏ ۱۸۰ 
سيرة ISS‏ ی باطلاع حسن کا تسم بالعداء لما » أن « بطرس كان 
Le Ker‏ بدا oo‏ سپو لة إزالته آشد قسوة » و م يستطع عنف حبه ولا 
ary gle‏ أن حققا نقطة SUSY‏ فى زواجه . ۲ وهذه الالة 
U‏ نظر لافت للنظر » هی Ble‏ لویس السادس عشر وماری آنطوائیت . 
ور ما كان التفور الى انت کاترین إل الاحساس به مو بطرس خلال 
خطبنهما الطويلة قد وضح له وأورثه العنة الفسية . وسرعان ما اجه إلى 
نساء أخريات ۰ وانخذ الخليلة تلو AL‏ من راودهن الأمل فى لول 
محل الغر اندوقة کاترین . وف روايتها أن سنوات الزواج الأولى هذه كانت 
سنوات شقاء وتعاسة لما . وذات‌یوم ( فم پروی هوراس, ولبول ) » Um‏ 
سألا الإمر اطورة م يثمر زواجها » آجابت ah‏ ينبغى ألا پنتظر أى مر 
له . وکان هذا فى الواقم إعلاناً لعجز زوجها . وأجابت إليزابث Ob‏ 
الدولة تطالب بالحلف» وتركت للغراندوقة مهمة الحصول على هذا الحاف 

رم 4 - قصة الحضارة » ج 4۱ ) 


عساعدة من تشاء . وکانت مرة طاعما و ادا وبنتا OOD,‏ وقد بینت مدام 
ماريا تشوجلوکوفا » الى عینها إلزابث وصيفة اکاترین › للغراندوقة 
( فما روته هذه ) أن هناك استثناءات هامة لقاعسدة الوفاء اازوجی » 
و بأن S‏ السر إذا انجذت كاترين عشيما > 60 و(«لاريب ی 
أن هذا الاقتر اح امجل ل يأت هن الوصيفة ge:‏ الامبر اطورة OME‏ ». 
وعلينا أن ننظر إلى هذه الأمور فى منظور بلاط رومی طال إلفه لماكات 
عديدات العشاق » وبلاط فرنسى تعود على ملوك متعددى العشيقات » 
وبلاط سکسوی — بولندى هم مائة وحمسین طفلا آم أو plane‏ 
الثالث . 


فهل اقتدت کاترین Pode‏ إلى درجة الافراط ؟ بعد ولاينها العرش » 
نعي . آما قبلها فيبدو ألما (قتصرت فى قصد رواق على ثلاثة عشاق _ 
أو لتو ست نع زو اا Cage‏ وات سر مات امن 
الشاب المفعم حيوية . وتشرح كاترين استجابمها لبه فتقول : 


« إن جاز لى توشی الصراحة . . . . قات إننى كنت أجمع بين عقل 
الرجل ومزاجه » وبين مفائن المرأة padl‏ ة ob‏ تحب . py‏ الصفح 
عن هذا الوصف > الذى برره صدقه . . . فلقد كنت جذابة » ومن ثم 
كان نصف الطريق إلى الأغر اء قد قطع فعلا » ومن الانسانية الخالصة 
فى مثل هذه المواقف ألا يقف الإنسان فى منتصف الطريق .... فالمسرء 
السام أن عسات Amira 6 ods J 4 day‏ أو بطلقه 4 شك عليه قرضته 
أو ry‏ كا يشاء . » OM)‏ 


وی ۱۷۵۱ حمات ولکنها أسقطت حملها » وتكررت هله التجربة 
المؤلة فى ۱۷۵۲ . وق ۱۷۵4 ولدت الطفل الذى صار فيا بعد الإمير اطور 
بولس الأول . واغتبطت البزابث » وأهدت كاترين ۰۰ر۱۰۰ روبل » 
وأرسات سالتیکوف لينزوى انزواءاً مأمونا فى استکهوام ودرسدن » حيث 
كان و عابثا مسرا مع جمیع النساء اللاتى قاباهن » M‏ ی تروی کاترین . 


Sah 


آما پطرس فازداد سکرا » واتخْذ مزیدا من انفلیلات » واستقر آخبرا 
على الزافينا فوروتسوفا » ابنة أحى المستشار ابلدید . وکانت کاتر بن 
تتشاجر همه » وئسخر مله ومن أصدقائة علائية Or,‏ وق ۱۷۵۱ قبلث 
ملاطفة فى بولندی وسم فى الرابعة والعشرين بدعی الكونت ستانسلاس 
بونیاتوفسکی » قدم إلى سانث بطرسرج ماحقا للسر هابری س ولمز ع 
السفیر لیر یطانی . وتصفها سبرة ستلاسلاس الذاتية في سنة ۱۷۵۵ : 


وكانت تناهز احامسة والعشرین . ٠٠‏ فى تلاك اللحظة بالذات الى هی 
أجمل اللحظات للنساء الجميلات . كان ها شعر es‏ ؛ وبشرة بیضاء ناصعة 
وأهداب سوداء طوبلة » وأنف إغريقى » وف كأنه خلق للقبلات ‏ ویدان 
وذراعان غاية فى الحسن » وقد نحيل یغاب فيه الطول على القصر e‏ ومشية 
غاية فى blait‏ ملؤها المهابة رغ هذا .وكان رئن Lape Ie we‏ ء و ضیحکنها 
مرحة کطبعها ) (۳, 

فلما حدق النظر فما ونسى أن هناك قطرا اسمه سيبيريا . « وکان هذا 
all‏ ام أعمق ماشعرت به من غر امانها الکثر 8 » وظر اماته هو فقد ظل 
قلها مع يونياتوفسكى بعد أن الخذت عشاقا آحرین بزمن طویل » أما هو 
فلم يفق قط ULE‏ من افتنانه مها » مهما أنزلت به سیاسانها من آلام مو جعة. 
وحن ذهبت لتقم مع بطرس فى أو رانيفباوم » ble‏ ستانسلاس BS‏ 
بزيارتها سرا هناك . وكشف أمره » وأصدر بطرس أوامره يشنقه . غير 
أن كاترين تشفعت لبطرس ald‏ الى هدأت ثائرة الفراندوق بعد Yol‏ 9 
هدبة من کاترین . Tel,‏ » وق نوبة من الود » لم يكتف بطر س‌بالصفح 
عن Sud shin‏ » پل دعا کاترین للانضمام إلى عشيقهاء ودخل معهماومع 
از افیتا فوروننسوفا فى «١‏ معيشة رباعية » لطيفة للها عشاءات مرحة 
اشتركوا فپا جمیعاً ۲ . 


وف ٩‏ دیسر ۱۷۵۸ ولدت كاترين پنتا . واعتقد آفراد AAI‏ 
عموماً أن آباها هو OM Kad gly‏ ولکن بطرس نسب الفضل لنفسه ‏ 


— oY — 


نت بعد أربعة آشهر .و استدعی بونیاترفسکی إلى بولندة بأمر الامر اطورة» 
وحرمت کاترین العشق هنمة » ولكلها افتتنت عغامرات الب والحرب 
الى خاضها جر جوری جر جورپفنش آورلوف »یاور بیوتر شوفالوف .وکان 
آورلوف قد كسب لنفسه حسن السمعة بثباته ق‌موقعه فى معركة زورندورف 
رغم جر وحه الثلاثة . وکان له بنية الرجل الریاضی و « وجه OEM‏ 
ولكنه م يعرف من المناقب إلا الظفر بالسلطة والنساء بأى وسيلة متاحة . 
وكان لشوفالوف خليلة هى الأميرة إلينا كوراكين » وكانت من أجمل 
حسان القصر وأكثرهن للا » فاجتذما أوراوف وظفر ا من رئيسه » 
وأقسم شوفالوف أنه قاتله » ولكنه ماتقبل أن dig‏ فيه وعيده . وأعجبت 
کاتر ین بشجاعة أوراوف » ولاحظت أن له أربعة أخخوة فى الحرس كلهم 
قوی فارع الطول » وقالت فى نفسها إن هؤلاء iual‏ سيفيدون إذا طرأ 
طاریء . وعلیه رتبت لقاء مع جر جوری » ثم انیا » فلالا » وسرعان 
ما آزاحت کورا کین واحتات مكاما . ول حل يوليو ۱۷۲۱ حی كانت 
حاملا » وى آبریل ۱۷۹۲ ولدت ابنا لأورلوف > وأحيط الحدث 
lc‏ أمكن من نكم » ورف الغلام باسم الکسیس بوبر ینسکی ; 


وتقبل SI‏ » ونظم المهرجانات احتفالا ذا SLAW‏ ۲۳۳ ۰ ولکن الطفلة 


وفى ديسمير WAY‏ وضح أن الامبراطورة بادئة مرضها الأخر » 
وبذلت ماولات لإشراك کاترین قف مؤامرة تسبهدف منع بطرس من 
ارتقاء العرش » وقد أنذرت بأن بطرس إن أصبح قیصرا سينحما Whe‏ 
و جعل اليز افیا فورونتسوفا زوجته ومليكته > واکن کاترین رفضت 
الاشتراك فى المؤامرة . وق ه يناير ۱۷۲۲ ( حسب التقوم ابلدید ) مانت 
الامبر اطورة الزابث » وارتقى العرش بطرس دون معار ضة سافرة . 


1 — بطر س اثالث 
۱۷۹ 


وقد آدهش الجميع سماحة قراراته ؛ فالود الفطرى الذى حجبه ضباب 
العادات الفظة الغبية تکشف الآن فى نوبة من العرفان لتقلده السلطة بسلام » 


ع اوه sos‏ 


فصفح عن آعدائه > واستبقی dine‏ وزراء الز ابث »> وحاول أن بتلطف 
مع کاترین . فخصص ها فى القصر جناحا مر محا فى طرف منة » وسکن 
هو جناحا فى الطرف الانعر . وخحصص لخليلته الغرف الوسطی ۰ وکان 
هذا بالطبع اهانة Wh‏ » ولکن کاترین ابپجت ف دخیلة نفسها پسکناها 
على مبعدة منه , وزودها عخصصات سخية » ودفع ديو مما الباهظة دون 
تحقیق فى أصلها . (xe)‏ وق الحفلات الرسمية کان يسوى بيا وبينه d‏ 
الکان وأحيانا پفدمها على نفسه . °١‏ 


م أعاد من‌النفی الرجال واافساء الذين نفاهم الحكام السابقون إلى سيبيريا 
فعاد OV‏ مونيش وقد بلغ الثانية والهانئن لبرحب به اثنان وثلائون حفيداء 
ورده بطرس إلى رتبة الشر » ely‏ مونيش لبخدمنه إلى GU‏ » وقد 
بر بقسمه . وأحل الامبر اطور السعید الثبلاء من الالتزام الذی فرضة pele‏ 
پطرس الا کبر » و هو OF‏ يعطوا الدولة سنين كثيرة من حياتهم » فاقتر حوا 
أن یصنعوا له تمالا من‌الذهب » واکنه‌آمرهم أن يستعملواهذا الذهب استعالا 
أرشد . 9" وألغى مرسوم أصدره بطرس فى ۲۱ فبراير بالشرطة السرية 
الى wart‏ الناس جميعا » وحرم الإعتقال لانم السياسية حى پراجعها 
مجلس الشیوخ ويقرها . وق ۲۵ يونيو أصدر بطرس مرسوما بأن يعفى 
مقترف الزنا من التعنيف الرسمى منذ COM‏ وفحتى المسيح لم يدن (الزانية) 
ق ذلك الأمر Oa og‏ 
التصدير» وخفض عن الملح » وأبطل شراء الأقنان لتشغيلهم فى المصانع 
Lal‏ ر قدامى المؤمنين a‏ الذين هربوا من روسيا اتقاء اضطهادم فی عهد 
الزابث فقد دعوا للعودة والتمتع باحرية الديئية . ولکن رجال الدين آثارت 
سخطوم الشدید مر اسيم 5 فيراير و ۲۱ مارس البّى آمت جمیع آراضی 
الكنيسة وجعلت جمیم القساوسة الأرئوذكس مو inib‏ حکو مین ذرى 
رواتب . وحرر OW‏ العاملون على ضياع النبلاء أن بحرروا هي ایضا 
سریعا . ووسط هذه الإصلاحات كلها البى أشار ما عليه ختاف الوزراء = 


وابهجت اسلاشية » وس التجار لتمخفيض ر “رم 


راح بطر س td‏ ب >“ ی db‏ . 


— ôf — 


él uf‏ ب ay‏ الذى أسعده أعا سعادة » فهو oglej‏ الحرب مع 
بروسيا : وکان ise‏ ی قبل ولايته العرش قل فعل الکثر ليساعد فر در يك ¢ 
فأوصل | ray | Jobs|‏ :الى و ضعها مجلس البز Carl‏ 3 وراح pla ov‏ 
بعمله هذا CD‏ وق ه مايو ربط الروسيا ببروسيا فى ANE‏ دفاعى هجومی. 
واش تعلماته إلى قائد Ol yall‏ الروسية ay lel‏ مع اليش النه‌ساوی أن 
يضعها ى خدمة « سیدی الملك  »‏ ثم ارتدى بزة عسكرية بروسية ع 
وأمر منود gdm | gist ob iudal‏ 0 4 ثم أدخل الط والر بط ابر و سین 
d‏ الجيش » ونظم التدريبات العسكرية کل يوم بلاشیته » وأجر کل ذکر 
فى الحاشية على المشاركة فما دون مراعاة للسن أو النقرس O‏ . وقدم 
و حرس هولشتين » الخاص به على أفواج العاصمة المعتدة عکاننها م 


ولم يكن الیش الروسى كارها للسلم ve‏ رلسکن أذهله هجر روسيا 
lela‏ الفرنسيين والنمساويين فى عجلة » Wy‏ عن جميع الأقالم oll‏ 
ظفرت ها من بروسيا خلال ارب . وأفزعه أن يذيع بطرس عزمه على 
تجريد جيش رومی علىالدثمرك لاستر داد دوقية شلزفج الى آخذنها الدنمرك 
من آدواق هو لشتن » وم بو بطر س . وأبان الجنود ف غير لبس 
ام سرفضون خوض حرب كهذه ۰ فلا طلب بطرس إلى کبریل 
رازوموفسکی أن يزحف Scale git‏ آجابه القائد « یاصاحب VIL‏ 
يجب أولا أن تمطبی جیشا آعر یکره جیشی غل الست 4 ۲ 

وفجأة وجد بطرس نفسه مکرو ها رغم إصلاحاته dy Ll‏ الممتازة » 
کر هه اليش خا ثنا لوطنه » وکرهه الا کلروس لوثریا أو شرامن ع اللوثری» 
وطالب الأقنان الذين P,‏ يعتقوا بالحرية فى تذمر وصخب e‏ وسخر منه 
البلاط ووصفه رجلا أحمقمأفونا . وفوق‌هذا كله حامت حو له شمة عامة فى 
all‏ ینوی تطليق کاترین والزواج من خليلتة . ۷۳ م أن هذه الشابة ع 
را پروی كاستيرا (» الماطل من أى ilar La ya‏ أو کلام > التخطرسة 
فى غباوة .. استطاعت بدهانا أن حصل من القيصر - نارة بتملقه » وتارة 
ash,‏ » وتارة حى بضربه - على تجدید للعهد الذی قطعه ها ... وهو 
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أن يتزوجها ویبونها عرش روسيا ont‏ ار ن Uy OY‏ لعبت بر أسه 
السلطة tly‏ عنف فى معاملة کاترین » حى erat ise rome‏ بيد 
کتب البارون دبروتری إلى شوازيل یقول : «إن الامر اطورة ( کاثرین) d‏ 
وضع شدید القسوة » وهی تعامل pit‏ الاحتقار . . . ولن یدهشی أنا 
العلم بشجاعتها وعنفها إن دفعها هذا إلى نوع من الشطط . . . ولا يألو 
بعض أصدقائها جهدآق BE‏ ولکنهم لا پر ددون فى اخاطرة بكل شی ء 
ق سبيلها أن اقتضی الأمر » ۲۳ . 


وکانت سانت بطرسرج وأرباضها حافلة بأنصار کاترین at.‏ 
البيش و الاشية وجماهير الشعب . وکان حلص أصدقائها نی هذه الأيام 
العصيبة» بعد وصيفاتها وجرجوری آورلوف » أميرة داشکوفا « إيكاترينا 
روماثوفنا » . ولم تكن هذه السيدة اريت المخامرة تتجاوز التاسعة عشرة > 
US,‏ كانت ذات مكانة مرموقة فى القصر لأنها dul‏ أحى المستشار 
فوروننسوف وأحت شیلةبطرس . وكان بطرس ف سذاجته أو بين کژوس 
اللحمر قد کشف لا دوم الما 
Ye‏ على العرش . OW‏ ونقلت داشکوفا النبأ إلى كاترين  »‏ ورجها أن 
GA a‏ مؤامرة لتنحية بطرس . ولكن کاترین كانت قد دبرت Wd‏ 
مؤامرة مع نیکیتا باثين » Be‏ ولدها بولس + وکریل رازوموسکی e‏ 
همان ( زعم ) eae als‏ عورف رئيس الشرطة » والأخوین 
آورلوف ؛ و ب . ب باسيك » وهو ضابط d‏ فوج محل . 


وف ۱4 يونيو آصدر بطرس آمره بالقبض على کاترین ۰ ثم ألغى 
الأمر » ولکنه أمرها بالاعتکاف ی بير هوف » على اثى عشر ميلا JÈ‏ 
العاصمة . أما بطرس نفسه فخلا بعشيقته فى أورائينباوم . وترك تعلمات بأن 
بعد اليش نفسه JEN‏ إلى الدمرك » ووعد òh‏ يلحق به فى يوليو . وف 
۷ يونيو قبض علىالملازم باسيك لالقائه خطباً تحط من قدر الامبر اطور. 
وخشى جرمجوری وألکسی آورلوف أن يكرة بالتعذیب على الاعّراف 
N‏ رك یه فلي النادق و ریم رکب الك 
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فى عجلة قاصداً fy‏ هوف » وأيقظ كانرين»وأقنعها بأن تعود معه راكبة 
إلى سانت بطرسرج. وق طريقهما توقفا عند اكنات فوج bi Sud ghee low‏ 
واستدعى اند على قرع الطبول » وناشد er‏ کاثرین أن پنقذوها من 
مهدیدات الأمير اطور ۰ فأقسموا على حه‌ایها » « واندفعوا لیقبلوا پدی‌وقدی» 
ودب وی > وهم بدعونی حلصم » ( ف رواية کاترین ad‏ 
فوفسکی 0 - لأنهم علموا آنها لن ترسلهم إلى الدثمرك . ومضت إلى 
كتدرائية کازن ق حراسة فوجین والاخوین آورلو ف > hay‏ نودی 
مها حا کاً مطلقاً لروسیا . لت ما فرقه برپویرازنسکی هناك » وتوسل 
رجافا الما و آن - تغفر لنا آنا pT‏ من جاء ٠‏ ثم انضم إلى صفوفهم 
حرس ILI‏ » وصحبها أربعة عشر ألف جندی إلى القصر الشتوی ؛وهناله 
أعلن جم الكنيسة » وجلس الشيوخ رسمياً خلع بطرس وتولية کاترین . 
واحتج بعض ذوى القامات الرفيعة : ولكن الجيش أرههم ؛ فأقسموا 
مين الولاء للإمر اطورة . 

وارندت زی نقیب فى حرس IEI‏ » ورکبت على رأس جندها إلى 
بیتر هوف . وکان بطرس قد ذهب إلى هناك صبيحة ذلك الیوم لراها » 
فلما de‏ بالثورة فر إلى كرونستات . وعرض عليه مونيش أن يصحبه إلى 
بومرانيا ومجند جيشاً لر ده إلى العرش » ولكن بطرس عاد إلى آورانینباوم 
وهوعاجز عن Sl‏ القرار . فلما اقتربت قوات کاترین أنفق وما فى vill‏ 
حل وسط » ثم وقع على اعنزاله العرش ی ۲٩‏ يونيو ( حسب التقويم 
القدم ) ؛ قال فردریات : « لقد سمح Ob‏ يطاح به کا يسمح طفل بأن 
يرسل إلى فراشه ».وحن d‏ روبشا » على خُسة phe‏ ميلا من سانت 
بطرسيرج . والقّس من كاترين أن تسمح له بالاحتفاظ مخادمه BN‏ 
وكلبه الصغير » وكانه » وخلیلته . فأجيبت طلباته كلها إلا آخرها . ونفيت 
الزافيتا فورونتسوفا إلى موسكو : ثم اختفث من صحائف التاربخ إلى الأبد . 
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الفصت اشامن تنم 


۱۷۹۲ — ۲ 


arly ١‏ المطلقة 


انتصرت كاترين »> و لک كانت عرضة لكل امخاطر الى ينطوى 
علا التغيير الفوضوی . فلکی تکانیء الجنود الذبن حرسوها فى سعبا الى 
السلطة آمرت حانات العاصمة بأن تقدم للم الجعة والفودکا Ble‏ » وکانت 
النتيجة السکر انتشار بيهم انتشارا كاد يقوض الأساس الحرلى لقوما . ففی 
منتصف i‏ ۲۹ — ۰ يونيو » بيا كانت کاترین مستغرقة فى أول نوم 
شا خلال dle‏ وأربعين ساعة » أبقظها ضابط وقال ها » « إن Whe)‏ 
خمورون جدا . وقد صرح فیم فارس من الموصار « إلى السلاح ! أن 
لان ألف بروسى قادمون لاختطاف أمنا (كاترين ) ! فتقلدوا سلاحهم 
وم قادمون ليطمئنوا عليك » . وارتدت کاترین ثياها » و حرجت › 
و نفت إشاعة قدوم الروسيين > وأقنعت محاريما بالضی إلى فراشهم V‏ 


ثم عرضما ابنها بولس ht‏ . وقد بلغ السنة الثامئة من عمره وذلك أن 
ow‏ ۰ واشر افا کشرین e‏ > ومعظم الا AS‏ وس » أحسوا أن الشرعية تقتضی 

تتويج بولس ا رن وصية عليه « ولکبا خشبت أن 
إجراء كهذا يلقى 0 نی آیدی أولجركيه ارستقراطية سنسعی إلى شاعها 
i‏ و التسلط عاما . Cale‏ رمميا أن بواس وارث للعرش » ولكن مؤيديه 
واصلوا إثارة ا > وشب الابن على كراهية آمه YY‏ سابته حقه 
فى التاج , 
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وحين ذاع نبأ الانقلاب فى أرجاء روسيا ond‏ أن الرأى العام خارج 
العاصمة مناوی لكائرين . ذللك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة» 
Cmts‏ عموماً على عدم أهليته لح ¢ أما ااشعب الروسی حارج سانت 
بطر سيرج Aas‏ عر فه miaii Gh‏ الببميحة الى أضفت على حکومته tae‏ من 
السمو 5 فجماهير موسکو 3 od anal‏ بعد y‏ سمح ها رالاحساس dina‏ 
pena ( n‏ عناد wy sl‏ العرش ١‏ وحين أصطحبت کانر ین 
ی ال موسکو ( معقل التقاليد السنية) صفق له أهلها حرارة Uie‏ کاترین 
0 لقاو زيم ها فائراً ٠‏ ولدد کشر oy‏ أفواج d ttl‏ الأقاليم نود 
بطر سرج imole‏ لاسالطة dua yall‏ ` 


ولا de‏ لنا إن كان العطف galgil‏ عل‌بطرس هو أحد العوامل لى موته. 
ذاك أن القيصر g Al‏ اللی تحطمت روحه راح يرسل LY‏ الذليلة 
لزوجته ويقول لها « ارحديى وأعطيى سلواى الوحيدة » - gu‏ خليلته ‏ 
ويرجوها أن تسمح له بالعودة إلى أقاربه فى هولشتين . ولكنه بدلامن أن 
يتلقى هذا العزاء حبس فى حجرة واحدة وفرضت عليه رقابة دائمة . 
وکان الکسی آورلوف ؛ رتیس سراسة : یلعب الورق معه ویقر did‏ 
النقود ,0 وق " پولیو ۲ ر( حسب التقو ما مدید ) e‏ رکب ألكسبى 
فى عجلة إلى سانت بطرسبرج وأنبأ کاترین بأن بطرس تشاجر معه ومع 
غيره من الاتباع ومات فى العراك الذى أفضت إليه الشاجرة . آما عن BAS‏ 
موته» فالتاریخ لا یعرف غير الشائعات الى ۸تثبت مق و احدةمنها : قیلانه "مم 
آو Ope‏ واه ضر ب حى OG‏ وإنه مات إثر «زلنپاب الامعاء و السکتة 
الدماغية» ويد سى آخر من أرخ هذه الحقبة إلىأن«تفاصيل القتل لام 
اللثام ماما » والدور الذی لعبته فيه كاترين بظل مؤكد . » ° ومن 
غير احتمل أن تکون کاترین قد آمرت ذه الفعلة e‏ رک لم تعاقب 
أحداً على ارتکامها » وأخفتها عن salad!‏ یوما ؛ وقضت يومين فى بکاء 
ظاهر > E‏ سلمت AV‏ ر الواقع . وقد PAS]‏ آوربا كلها ثقريبا e pal‏ 
ul‏ فرد ريك الا کر الذى خسر الکثر ملع بطرس فقد برأ e Yote‏ 
وكانث الإمير اطورة جاهلة ماما هذه الجر مة » وقد معت ما فى بأس 
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LY « oe‏ توقعت GA‏ ذلك الحكم الذى يصدره علبا اليوم کل 
إنسان .  »‏ ووافق فولتير فردريك . أما پولس ابن كاترين » فبعد أن 
قرأ الأوراق الحاصة التى خلفتها أمه عند وذانها »> حلص إلى أن ألكسى 
قتل بطرس دون أى أمر أو طلب من كاترين . ٩(‏ 


وخلقت الحادثة مشاكل لكاترين كا حلت مشاكل أخرى : فقدأوحت 
بسلسلة متعاقبة من المؤامرات لعها » وتركما ف انزعاج متصل وخطر 
داهم وسط فوضى الحكم التى اكتنفما . كتبت عن هذه GAL)‏ فيما بعد 
فقالت : و ظل مجلس الشیوخ متبلدا بصم أذنيه عن شون الدولة . وبلغت 
كراسى التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالها . » 0 
وکانت روسيا قد خرجت byl‏ من حرب انتصرت فبا ولکنپا YAS‏ نا 
فادحا » فكانث انلزانة مديئة بثلاثة عشر مليون روبل » وتشكو عجزا 
بلغ سبعة ملايين روبل فى العام » وأفتضح حال WN‏ من رفض كبار 
المصرفيين المولنديين إقراض الال لروسیا . وتأخرت رواب الجند شهوراً 
کشر ة 3 من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن یغزو تتار جنول 
رما إقلم آوکرانیا فى أية لحظة . آما البلاط فقد اضطرب بالمؤامرات 
وأضدادها gL yc‏ من فقدان مناصب الكسب أو السلطة » أو الأمل فى 
الظفر ما . وبعد سقوط بطرس بقلیل ذهب ا آنه و من 
المؤكد أن حكم الإمير اطورة كاترين لن يكون أ کار من فاصل قصير ی 
تاريخ العام » OD‏ . وکان هذا من قبیل oF » ogi‏ اس ون على 
موت dale‏ العابد لشخصه . وأحذت کاترین ah‏ ی الأوامر ال نی آصسدرها 
بعطرس أساعدة فر دريكث . 


وحاولت الامر اطورة أن تبدیء معارضة رجال الدين بتأجیل تنفيذ 
الرسوم الذى آصدره بطرس بتأمم أراضى الكنيسة » ثم ادفقأت صسدور 
أنصارها ون من مکافات dyer‏ : فنفحت جرمجوری أوراوف 
مسین ألف روبل ۰ وفتح الطريق أمامه إلى الفراش SUI‏ . وأعيد 
بستوزيف من منفاه » ورد ل حياة مر AA‏ ولکن دون أن يرد إلى منصبه . 


مه ت 


ثم ترفقت of‏ عار ضوها من قبل . وقدم مونیش فروض ااطاعة والولاء 
فصفحت عنه فورا وعینته حا کا على استونيا ولفونيا » ور ما أعانتها هذه 
التدابير على CL‏ فوق عرثما الهتز » ولكن أهم العوامل الى كانت 
ا هی شجاعتها وذ کاژها . ذلك أن سبعة عشر عاما Gad‏ زوجةمهماة 
لوريث العرش علم ما رغم حیوینها الشابة قدرا من الصير ARLI‏ وضبط 
النشس oi‏ الحكم ۷ bea As a 4 ov‏ بانن ‘ وارتیاب 
Nod‏ 4 مجلس ار وار ۽ اهته وكفايتة» أن ت رکز اک كله تا t‏ 
ul,‏ تو اجه ملوك Lyf‏ الستبدین سم باستيدادية تنافس جمع فر در يلك OM‏ 
can‏ والفلسفة . dy‏ تتخذ ها زوجا . وإذا كان الثبلاء بسیطر ون de‏ 

س الشیوخ » فقد كان SLEI‏ ببن أوتقراطية الماكة والاستبدادية al jal‏ 
للسادة الاقطاعیین » وهو Kai‏ الخيار الذی واجهه ریشلیو ف فر سا 


و أحاطت کاثرین نفسپا بالکفاءة من الرجال » واکسپت ولاعم i‏ 
بل erm‏ فى كثير من الحالات ؛ ألزمتهم للعمل الشاق » ولکنها أجزلت 
لم العطاء > ولعلها Sede‏ مكاقآمم ؛ فقد أصبح +l,‏ بلاطها وبذخه 
عا کیب | على مواردها . وكان بلاطا غير متیجانس ‏ » موصلاق البر برية 
ومصقولا باللقافة الفرنسية » وعکوما بامرأة ألانية تفوق مساعدما تعليماً 
وذغاءا . وقد agen! UB cet‏ لخدمات الاستنئية النافسة دون 
أن تكبح جماح الفساد . فکان الکشرون من بطاننها يأخذون الرشا من 
الحكومات الأجنبية » وانخذ بعضهم موقف الحياد بقبول الرشا من طرفين 
متعارضين . وى ۱۷۹۲ أذاعت کاترین على الأمة إعثرافا غير عادی ) 
فقالت : 


« آننا نعده واجباً أساسياً وضروريا أن نعلن للشعب» عسرة صادقت 
tat‏ معنا منذ زمن مدید » وأننا الآن نرى فى آفعال ظاهرة لاعيان » إلى 
أى درجة استشرى الفساد فى امير اطوريئنا » حیث لايكاد يوجد منصب 
فى da Sl‏ .... لاتعدو فيه على العدالة عدوى هذا الوباء . فإذا طلب 
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إنسان وظيفة كان عليه أن یدفع نها » وإذا شاء OLS]‏ أن يدفع عن نفسه 
, شرالافراء فبا لمال 0 وإذا (i‏ راد آن پتهم جار ه ز ورا و Uke‏ اك 
بالهدايا أن يضمن شحاج خططه الشرپرة » ١‏ . 


وکان بعض الوامرات الى تکاثرت من سوها يستهدف SMa]‏ إيفان 
السادس لها . وکان قد قضی oy‏ ر هن السجن إحدى و عشرین سنة بعد 
أن خلعه انقلاب ديسمير ۱۷۱ . وى سيتعير ۲ أفصح فولتير عن 
خوفة من أن و ايفان قد بطيح عن أحسنت إلينا , " » وکتب يقول : 
« أخذى أن تقتل زمر اطورتنا العريزة , م OO‏ 
ووجدتة ر إنساناً eae‏ > نتييجة السجنسنين طويلة, ۱۳۲ 
ثم تركتحراسه أوامر Jah‏ بذلت أية ماولة لم تصرح ها هی beni‏ 
bn‏ اج عنة > فعليهم آن پقتلو | إيفان خر امن ا ول منتصف 
ليلة هل" AVIE gd‏ ظهر ضابط ف اليش یدعی فاسیل عير و فش عل 
باب orl‏ محمل ورقة فحواها آنا أمر من مجلس الشيوخ بتسلم إيفان 
له . م مضى یعینه بعض من اند و طرق باب‌الز نز انة البى كان اسان 
ينامان فيها مع Olay‏ ۰ وطالب بالدخول . فلما رفض طلبه أمر بإحضار 
مدفع لتحطم الباب . فلما سمع الحارسان الأمر قتلا إيفان . وقبض على 
ميروفتش وأعلنت وثيقة عر عليها فى جيبه أن كائرين خلعت ٠‏ رإن 
Olaf‏ السادس أصبح منذ الآن قيصرا لروسيا . ورفض عند هما لاه أن 
يفضى slei,‏ شركائه . وكان جزاژه الإعدام . راتبم الرأى العام عمرما 
كاترين بقتل OY ola‏ 


فزارت كاترين إيفان ٠‏ 


واتصلت المؤامرات . ففى ۱۷۹۸ أكد ضابط يدعى تشوجلو كرف 
أله موكل من الله بالإنتقام لمقتل بطرس الثالث ۰ فتسلح مخنجر طويل ؛ 
ووجد طريقه إلى القصر الملكى ¢ Letty‏ عند منعطف دهايز أافت كاثربن 
أن تمر فيه ومعم جر #ورى آورلوف مر المؤامرة ٠‏ فقبض على 
تشوجلوكرف ۰ Gall‏ اعرف مفاخرا JS s aL‏ الامير اطورة. ركان 
جزاژه ۰ النفى إلى سيييريا . 
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۲ — العاشقة 


أحاط بکاترین نبلاء لا تستطیم أن تاق مهم » ولاحقنها الدسائس الى 
أحدثت الاضطراب فى الادارة » لذلك اخترعث ضرباً جديدا من الحكم 
جعلت فيه عشاقها المتعاقبين كبار إدارى الحكومة . فکان کل عشيق خلال 
صعود نجمه IS‏ روا hill‏ شعضيا إل مكاناة الب 
Ny‏ اقتضت كفاءة الهدمة نظر ذلك . کتب ماسون ( وهو واحد من 
آعداء کاترین الفرنسین الكشرين ) يقول « ام تكن وظيفة واحدة من 
وظائف الحكومة كلها لاتؤدىفها الواجبات عنهی‌الندقیق . . ورعا لويكن 
هناك أى «نصب ل تبد فيه الامبر اطورة اختيارا وتمييزا أكثر من غيره . 
وق اعتقادى أنه تقع حالة تبن فا أن المنصب شغاه شخص غر کف 
له . » ٠"‏ ومن ELL‏ أن نكون فکرتنا عن کاترین UT‏ امرأة فاجرة 
منغمسة ف اللذات » فقد راعت جميع مظاهر الاياقة ¢ ولم تسمیح نفا قط 
بالدخول فى أحاديث نابية » ولاسمحت ما فى pm‏ . ۷ وقد بذلث 
dial‏ عشاقها الود الوق — ولبعضهم الود الرقيق » ورسائلها إلى بوتمكين 
تم على إخلاص يكاد يكون صبيانياً » وقد أصامبا موت لانسکوی محزن 
مدمر . 


وكانك تستعين بالفن و العلم معا فى مهمة اختیار صاحب الحظوةالحديد. 
فهى تنشد رجالا مجمعون بين القدرة السياسية والجسسدية » كانث تدعو 
المرشح لتناول العشاء > وتختير عاداته وعقله » فإذا جاز هذا الامتحان 
الدقيق فحصه بأمرها طبيب القصر ۰ فإذا حرج من هذا الاختبار سلما aie‏ 
باورا لها » وأعطته راب مغريا » وسحت له بمعاشرتها . وإذ كانت 
ماما a‏ ن الإعان الديى » فاا م تسمج لأى من ع الأحلاقيات المسيحية 
pra ab‏ ط ریقما الفذة فى اشتيار ۳0 . وقد و ضحت الامر لنقولا 

سالتیکوف فقالت : وانی أخدم wl‏ اطورة بتر بى الشبان ١١ USN‏ 
وکانت BIL‏ تتکلف Lue‏ فى مكافأة هؤلاء احظوظین- ون كانت 
التكلفة على الأرجح أقل Tas‏ ما كانت تنفقه فرنسا على خلیسلات لويس 


| ee 


bl 
تسلمم ۱ سبعة عشر ملیون روبل ۰ وبرتمكين حمسین مليوناً ؛ ولانسکوی‎ 
وقد ار تات بعش هذه النفقة إلى روسيا فى صو ر ةاللخددمة‎ . ۱ ۱ ۰ 
› الفعالة . فقد أناف يو تمكان مثلا . وهو أكثر عشاقها حظوة وتدلیلا‎ 

Fler A اطورية‎ wey درت على‎ aul 


شر ومحظياته . وف تقدیر کاستر ا أن الاندوة الليمة آورلوف 


و لحن لم es‏ وتبدل فى عشاقها له الكثرة » جى انا eT‏ 
re‏ واسداً وعشرین ual d‏ سنة ؟ am OY‏ بم أعفق ی واجب أو 
اکر من واجبامم الزدوجة . وبعضیم تبن عدم وفائه : epay‏ مست 
Alh‏ إليه فى مواقم بعيدة . عن ذلك أن أحدهم 6 وبدعی رسکی 
كور ساكوف . فاجأته فى مسکما بين ذراعى وصيفة شرفها » فاكتفت 
كاثرين بطر ده . STS a‏ پدعی lele AT wy Wd gi gale‏ رفيقة pol‏ 
شبابا . وأقالته الامر اطورة دون أن تفم منه . T‏ یقول ماسون ۰ 
«من انیصائص الشديدة الغرابة فى علق كاترين أن حداً من المقربين إلا 
بر جلب على رأسه کرهها أو انتقامها ۰ وان أساء إلا العديدون مهم 
ولم بحن تراكهم مناسمم پسپپا . دم پر الناس قط أحسدهم dya‏ به 
العقاب . . . وى هله تبدو کاترین أسمى من EAT‏ السا ۲۲ 


ty‏ تر فی کاترین العرش احتفظ جر جور كا آوز لوده عکانته المر ya‏ قة 
مشر سنوات ‏ وقد أطرته کاترین فى حب فقالت : 


و إن للك نت جر تررق ٠ oll Jae‏ فأنا لم أل فى حياق ر جلا 
ga‏ فما دق وألطف لای أمر يه طلم به أو coe gr‏ عليه ... ونز اهته 
ot rere;‏ 8 لوجم عليه ee ng‏ ومن cial‏ أن التعليم م تح له ul‏ 


فرصة لصتل سجاياه ومواهبه ۰ وهی GAL‏ فائقة ۰ ولکن حیانه 
العشر اثية ترا كالأر فض المراحة . ب MO‏ 


"م ادایت فى موضم آخخرا, أن هذا اارجل كان uge‏ بان يظل 
ر عشيقها واثر ها ) إلى الباية ولا أنه كان أول من مل ساحيه a,‏ 


SNE 


وقد جاهد جر جوری لتحریر OW‏ » واقترح تحریر المسيحيين من ربقة 
العمانيين ۰ وأحسن البلاء فى الحروب» و أغضب الحاشية بكير يائهو غطر سته 
وراغ من ذراعى كاترين . وقد أقصى فى ۱۷۷۲ إلى حیث الثراء والدعة 
فى ضياعه . أما أخوه الكسبى فقد آصبح أمير البحر الأول » وقاد الأسطول 
الروسى إلى pall‏ على الأترالك » وظل غتفظا بالحظوة طوال العهد ‏ 
وعمر حى قاد أفواجه ضد نابليون . 


وحل حل جر يجورى ف حفوته فى فائق الحسن مغمور یدعی الكسيس 
فاسيلتشيلك ؛ دسه حزب من أحزاب البلاط على كاترين ایصرف فكرها عن 
أورلوف المنى ؛ ولكنها وجدته غر كفء لاق السياسة ولا فى غير السياسة) 
فأحلت مکانه (۱۷۷4) جرجوری ألكسندروفتش بوتمكين ؛ وكان ضابطاً 
ق حرس UL‏ » الذين ارتدت زم (1757) لنقودهم ضد بطرس » فلما 
لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة الى یعنز بلبسپا الحرس » انزع 
شرابته من مقبض سيفه وركب فی جرأة حارج صفوف املیش » وقدم فا 
هذا الوسام » فقباته » وأغتفرت له جرأته » وأعجبت بوجهه الوسم وجسمه 
الفتول . وكان أبوه ‏ وهو کولونیل متقاعد من صغار النبلاء ‏ قد قرر 
والدراسات الكلاسيكية واللاهرت » Cally‏ تفوقه فى جامعة موسكو . ولكنه 
وجد حياة الجيش أنسب al gh‏ ابموح الحصب JEI‏ من المدرسة اللاهوتية. 
وقد تعره بالطبع مااجتمع لكاترين من جال و ساطان» فقال‌عنا Ye]‏ إذا دحلت 
حجر ة مطلمة OT UT‏ 

وى حرب ۱۷۹۸ قاد فوج خیسالته ببسالة مستهتر è‏ حملت كاترين 
fue‏ أن تبعث ag]‏ بإطراء شخصى . فاما عاد إلى سانت بطرسيرج 
أكلته الغر ة من الاخوة أوراوف وفاسيلتشياك . وتشاجر مع الأخوة 
آور لوف ۰ وق معركة معهم فقد إحدى عيليه , Ss‏ رچ 
الامر اطورة من عقاه — أو يدحل نفسه فى عقاها - ترك البلاط 
واعيزل 2 ضاحية » ودرس اللاهوت » وأطاق شعر ه و Ande‏ ¢ وأعان 
أله سيئر هب 4 فرق له قلب کاترین 4 وبعشت al]‏ تقول Lal‏ تقدره تقديرا 


کے 


تقدی را كبيراً » ودعته gad‏ 2 . فحلق atch‏ » وهذب شعره » وارندی پزته 
المسكرية » وظهر فق البلاط » واهئز طرياً لبسمات الأمير اطورة . وحين 
افتقدت کاترین الكفاية فى فاسيلتشيك فتحت ذراعما لبو GSE‏ ؛ وكان يومها 
فى الرابعة والعشرين » فى أوج عنفوانه وفتلته . وسرعان ما هامت به هيامه 
ما » وراحت تحبوه بوصلها » وتغدق عليه الروبلات ¢ والأراضى E‏ 
UF‏ » وحن كان يغيب كانت ترسل إليه رسائل غرامية بريئة من مظهر 
الجلالة . 


) ما أعجب de‏ ! كل شوه اعتدت أن سر ممه وقع لى الآن oY.‏ 
حى لك أعمانى . فالعواطف الى YB‏ پلهاء مفرطة غير طبيعية أمارسها أنا 
نفسى OW‏ . انى لا آقوی.عل ابعاد عبی الغبیتن عنك . . 


دلا نستطيع الإلتقاء إلا خلال الأيام الثلاثة القادمة » فبعدها حل آول 
أسبوغ فى الصوم الكببر » اتخصص الصلاة والصيام . وسيكون اللقاء 
نما Ths’‏ , أن عرد التفكير فى هذا البعد کے قد 


وعرض We‏ الزواج « ويعتقد بعض المؤرخين أنهما تروجا سر وى 
حطا بات عدة تدعوه «زوجی الحبيب) ae,‏ عن نفسما فتقول ازوجنا Masts‏ 
رغم wi‏ يجب آلانستخلص الحقيقة fat‏ دن جر د الألفاظ ويدو أنه ملها c‏ 
رما cyt! gt‏ به + وین آن صوت العامر ة sil‏ لدبه من الدعوة 
للهجوم على قلعة فرغ من فتحها . وقد ظل نفو ذه علا عظيماً حى أن معظم 
القر پین الذين a yal‏ حافوه إلا بعد J atl‏ على موافقته . 

وهذا ما حدث pyd‏ زافودوفسکی : الذی استدفاً ى خدرها من 
٩‏ لل ۱۷۷۷ ۰ ولسیمون زورینش 0۱۷۷۸-۰۱۷۷۷ e‏ وایفان 
رمسکی — کورسا کوف (AVA == AVVA)‏ . وم تشعر بغرام lke‏ علا 
W‏ مرة أخجرى إلا حين الت ألكسيس لانسكرى ( (WA‏ عشيقاً . فهذا 
gäl‏ يكن رفيا کب اقا تفش > بل کان صاحب حس شعر ی 

ر م ه قصة الحضارة » ج ٩۱‏ ) 


ee, ee 


مر هف وحب Sled]‏ للخر » وصدیفاً ذكيا للآداب والفنون . « لقد بدا أن 
الجميع يشاركون الملكة فى ولعها به + OA‏ . وفجاة أصيب بالام لاتطاق d‏ 
الأمعاء » واشتبت الحاشية فى أن يكون بوتمكين قد دس له السم » ثم مات 
رغم كل جهود الأطباء ورعاية كاترين الخلصة » ولفظ أنفاسه الأخيرة بين 
ذراعہا . وقضت ثلاثة أيام فى عزلة وحزن . ون ن تسمع المرأة من خلف 
انا fests‏ من خلف gy yell‏ ی رسالة كتبتها ف ۲ پولیو WAL‏ 

« حيل إلى أنى هالكة بعد هذه الحسارة الى لاتعوض . . . لقد عللت 
نفسی بأنه سیکون کک . كان اما + وت الكثير + 
وا کنسب کل دیول . با 
طيباً ) . . . ا oo‏ 
بعد أن كانت تفیض إشرافاً ومجة » ولا قدرة لى الا على جر نفسی إلا 
كأننى طيف من الأطياف . . لا أستطيع النظر إلى وجه إنسان دون أن Gt‏ 
anye‏ لا أستطيع أن أذوق النوم ولا الطعام .. ولسث أدرى ماذا 


يكون مصيرى) ۲۳ , 


وظلت عاما تحرم نفسها من العشاق » وأخيرا استسلمت لألكسيس 
إرمولوف (IVAN AVAG)‏ © الذى ساء بوتمكين كثيراً فاستعيض عنه 
be pw‏ بالكسيسمامرثوف.ولكن سرعان مازهد ألكسيسفى نخليلتهذات السبعة 
واللحمسين . واستأذن فى الزواج من الأمبرة شرباتوض» واحتفلت كاترين 
بالعروسين فى زفاف ety‏ بالبلاط ء ثم صرفتهما محملين بالهدايا ENA VAS)‏ 
Ty‏ القائمة هو بلاتون زوبوف (IVAN = AM)‏ وكان ملازماً فى حرس 
al‏ ۰ مفتول العضل دمث الطباع . وكانت oy TIS‏ شاكرة له حدماته e‏ 
فاضطلمت بالاشراف على تعلیمه » وانتپت ععاملته معاملة الأم لابا . وقد 
لازمها حبى ماما . 

۳ — الفيلسوفة 

بن الب والخرب . وسياسة الدولة والدبلوماسية » وجدت هذه المرأة 

المدهشة وق لفلسفة . وقد تكرن فكرة عن سمو المكائة الى YAL‏ جاعة 


ays 


١‏ الفلاسفة »الفررنسیین حين نری GT LST‏ من حکام القرن الثامن عشر 
jy‏ ان بتبادل الرسائل معهم ویتنافسان على الظفر بثنامیم . 


وکانت کاترین قبل ولاینها العرش بزمن طویل تستطیب أسلوب فولتر 
وفکاهته الذكية وعباراته الجردة من التوقر > وتلل Ob‏ تکون ذلك الا کم 
« الستبد cdl ) pital‏ راود أحلامه . ولا بد أن عجبت بدیدرو أرقا ؛ 
لباق سبتمير ۱۷۹۲ عرضت أن تطبع الوسوعة فى سانت بطرسبرج BL‏ 
عدت الحكومة افرنسية ی حظرها .ول بين من الرسائل الى BB IGE‏ 
قبل ۱۷۹۰ إلا واحدة ؛ وقد ردت على أبيات أرسلها لها فى أكتوبر ۱۷۹۳ : 

« لأول مرة آسف على آنی لست‌شاعرة » Ty‏ یکون ردى على أبياتاك 
بالضرورة را لا شعراً . ولکی أود أن أقول لك الى منذ 1745 مدبئة 
بأعظم الفضل لك . فقبل تلك الحقبة ل أكن أقرأ شيئ غير الروايات » ولكن 
حدث أن وقعت كتبك فى يدى مصادفة » وبعدها لم أكف عن قراءتها > 
ولارغبت فى قراءة كتب أقل جودة فى الكتابة أو أقل تثقيفاً . . . وهكذا 
لا أفتأ أعود إلى gl‏ ذوقى عودنی إلى أعمق أسباب تسلیی » وأؤكد لك 
پا سیدی أننى إن كنت قد حصلت أى معرفة فالفضل فما لك . وأنا الآن 
أقرأ مقالك فى التاریخ العام وبودى لوحفظت كل صفحة منه عن ظهر 
قلب»(۲۳ . 


وظلت کاترین طيلة حیامها » أو حى مام » تراسل فو لتر ودیدرو 
ودا مر ومدام‌جوفرال وجر م و کثر بنغر هم من‌وجوهالفر نسیین . و آسپست 
2 امال الذى جمعه فو لتر لقضية کالاس وسر فانس وقد ERE‏ القول t‏ 
أمرت باستير اد شحنات كبيرة من الساعات من فرنيه » ومن اللتوارب 
الى صنعها E‏ شیر > افو نفسه ( ان چاز لنا أن نصدق الثعلب 
العجوز) . وكان من بواعث فخره أن الرؤوس المتوجة أغدقت عليه أسباب 
Sl‏ م » وقد كاف أ كائرين Ob‏ أصبح مندوما الصحى فى فرنسا . وقد 1 
ساحتها من الاشت اك فى جرعة قتل بطرس الثالث » وکتب يقول « أعلم أن 


كا 


کاثر بن تلو مها بعض الشائعاث التافهة حول زوجها 4 ولكن هذه Sul‏ عائلية 
لاشأن لی ما ۲ ۲۲ . وناشد lel‏ أن پژیدوه فى الدفاع عن کاترین » 
فکتب إلى' دار جنتال يقول : 


ر هناك PT age‏ آرجو أن تسدیه إل وهو خص كاترين ٠‏ يجب 
آن ندعم yar‏ نی باریس بين أفاضل لقرم ووجهاژهم okey oa,‏ سات 
قوية للاعتقاد بأن الدوقين پر اسلان وشوازیل لايعتير اما أكثر نساء العالم نقاء 
ضمير » ومع ذلك فأنا علم . ۲ . بأنه لم يكن ها يد ى مرت زوجها السكير ay;‏ 
م إنه كان کر أحمق تربع على عرش . . . ونحن مدینون بالفضل لکاترین 
اما cour gt‏ الشجاعة gE‏ زوجها . وهی تسوس ملكها ERS‏ واعتزاز » 
ویبنی أن نبارك رأساً متوجاً پنشر التسامح الدپی فى آرجاء ۱۳۰ درجة 
طولية . . . إذن آرجولك أن تد کر کاترین محر کثر OY‏ 

آما مدام دو دفان فقد رأت أنتيرثة الأمر اطورة هذه‌عزپة جد » كذلك 
آدانتها مدام دشوازیل وهوراس ولبول )8( وما كان يتوقع من بر اسلان 
وشوازیل اللذين بوجهان‌علاقات فر نساالءارجية أن يعحبا بإمير اطورة تمارض 
النفوذ الفر نسى ف بولنده وتتحداه فی تركيا . وکانت الشكوك تساور فولتبر 
ذاته بين سحين وحين . فلما سمع بمصرع إيفان السادس ۰ سا فى حزن ب «أن 
علينا أن تخفف قليلا من غلوائنا فى التحمس » لكاترين ۲۳٩‏ . ولكنه ما لبث 
أن أطرى بر ناجها التشريعى » Yale yy‏ للفنون » وحملها لنشر dy dd‏ الدينية 
فى بولنده . وخلع علا VAY OVI‏ مايو ۱۷۲۷) لقب « سمير اميس الشمال » . 
وحين حاضت ارب ضد تركيا قطع هجومه على الكنيسة الكاثوليكية 

. الصليبية لإنقاذ السیحیین من المسلمين‎ (alam a Timfame 

lal‏ ديدرو فقد ol gael‏ با مئل ذلك الال المتربع على العرش » وكان 
له فى ذلك ميررات قوية . ذلك أن کاترین سمءت أنه ينوى بيع مکتبته ليجمع 
Tye‏ لابنته » فأصدرت تعلماتما لوكيلها الباريسى بأن يشتر مها بأى من يطلبه 
ديدرو » فطلب ستة عشر ألف جنیه وقبضها . م رجت bit TERT‏ 


4 


بااکتب حى ماته » وأن یکون حارسما على الكنبة نظر راتب قدره ألث 
جنيه فى العام » وزادت Ob‏ دفعت راتبه مقدماً عن خسة وعشرین عاما , 
وأصبح دیدر و بین عشية و ضحاها رجلا غا وتامياً يدافع عن کاثرین ۰ 
فلما دعته Iasi‏ لم يستطع أن بر فض . قال « يجب أن يرى الإنسان امرأة 
کهده و او مر ó‏ ف pull‏ ۳ ۰ 


وبعد أن دبر شئون المال لزوجته وابنته حرج وهو فى الستين (۲ پوليو 
۳ فى الرسحلة Ab yall‏ الشافة إلى سانت بطرسرج . ولبث شهرين d‏ 
لاهای پرشف حلاوة الشپرة على مهل ۰ ثم واصل الرحاة بطریق درسدن 
ولییزج » وحرص على أن يتجنب برلين وفردريك lll‏ كان قد أبدى عنه 
بعض الملاحظات الشائكة . وأصيب مرتين خلال الرحلة بالمغص إصابة 
عنيفة ۰ ثم و صل إلى سانت بطر سيرج ف التاسع من أكتوبر » واستقبلته 
كائرين ف العاشر منه , كتب يقول « ليس هناك من يعرف حرا منها فن رفع 
الكلفة عن حدما »۳ و دعته cf {sul‏ صراحة e‏ ر کا بتک رجل لرجل ). 
ففعل وأوماً alale}‏ على عادته » وأكد نقاطه بصفع فخذی الامبر اطور ة . 
کتبت كاترين لدام جوفر ان تقول « ان دپدرو هذا رجل غريب الا طوار . 
ub‏ أخرج من Sle‏ معه بفخلین مرضوضتن سوداوین تماما . وقد 
اضطررت إلى وضع منضدة بیننا وقاية للفسی ولاعضانی»(۳ . 

وقد حاول فثرة أن يلعب دور الدبلوماسی کا حاول فولتر مم فر دريك» 
وأن يصرف روسيا عن تعالفها مع السا وبروسیا إلى تحالف مع فرنسا ۴ ؛ 
Sy‏ سرعان ما صرفته إلى مو ضوعات أقرب إلى صناعته . وأخير ها فى 
شی ء من التفصيل كيف مکن أن تحول روسيا إلى بلد مثالى > واستمعت ap]‏ 
جذاة . ولکا ظلت على تشككها . وقد استعادث فما بعد هذه الأحاديث 
فى رسالة کتبا الكونت لوی .- فليب دسيجور . الت : 


« حدلت Les Ave‏ ومرارا . ولکن بفضول SA‏ من الفائدة . ولو 
صدقته لانقلب کل شىء فى مملكتى . فالتشريع والادارة والالية - كلها 


Ye =‏ سس 


كانت تقلب رأساً على عقب لتفسح مالا لنظريات غير ملية . . . ثم قلت 
له ى صراحة : « یا مسيو دیدرو » قد آصفیت oft‏ اللذة لكل ما آوحی به 
فكرك اللماح . . أن المرء » بكل مبادئك السامية » قد يؤلف SUS‏ ائعة » 
ولكنه خسر فق جارته . . . أنك تشتغل على الورق » الذى بتحمل کل 
شىء . . أما أنا » الامر اطورة المسكينة » فأشتغل على جاد البشر » وهو 
جلد سریع اليج حساس على نحو مختلف» ... وبعدها قصر کلامه على 
ادن 5 . وحن وقعت على مذكرات كان قد كتها « بتعلمات صاحبة 
JALI‏ الامير اطورة . . . لوضع القوانين » وصفما ( بعد وفاته) بأنها عض 
هذيان » لاأثر فيه لمعرفة JUELL‏ ولا لتدبير ولا لنظر ثاقب» O‏ ومع ذلك 
استمتعت نحديثه المفعم حيوية » وكانت تبادله الأحاديث کل يومتقر يبا خلال 
مقامه الطويل (a)‏ 


وبعد أن Gail‏ ديدرو خسة أشهر من المبجة الغامرة فى se‏ : والتعب 
فى بلاطها » نوى الرحيل إلى أرض الوطن . فأمرت کاثرین بصنع عربة 
dale‏ له يستطيع أن يتكى ء فا مسر محا . وسألته أى الحدايا ترسلها إليه فقال 
لاشىء ؛ ولكنه ذكرها نبا لم نف بوعدها أن ترد له فقات رحلته » وقد 
قدر ها بألف وسمائة روبل © ley eee‏ مین ۰ وعینت 
ضابطاً لر افقه حی لاهاى . فلما عاد إلىباريس أثى علہاٹ :اءالشكر والعر فان. 


وم حاول كاترين الاتصال بروسو . الذى كان نقيضها إلى حد مؤلم ی 
الطبع والأفكار ؛ ولكنبا صادقتجرم : IY‏ عرفت أن aise‏ 
« الرسائل الأدبية » تصل إلى أيدى الأوربيين ذوى النفوذ . واتحذ أول خحطوة 
بعرضة VTE)‏ أن پوافها dy gull ley‏ فوافقت ونقدنه WT‏ و اة 
روبل ف السنة . وقد رآها آول مرة حين ذهب إلى سانت عار سيرج (۱۷۷۳) 
بی - دار مشتات حضور زفاف ne Cot‏ إلى الغر اندوق 
بو لس , 5 وجدته CNIS‏ أكر واقعية من دیدر و (lisa‏ إطلاعاً مفید؟ 


we pal فی بطانة‎ 


‘men er وروی‎ a T هی ی‎ ma 


: «) لعل القصة الى زعءت أن أويلر أريك دیدرر آمام الحاشية الرو ية بير دا جبرى 
رهمی على و سود الله Lad‏ مدکوك ق نها (tY)‏ . 


as VV) كن‎ 


جداً على جمیع مناحی ذلك العام لباریسی الذی رها بأدبه وفلسفته وفنه 
ونسائه وصالونانه . ودعته «للدردشة » معها کل يوم تقریباً خلال شتاء 
۳ — ۱۷۷4 وقد کتبت إلى فولتر عن هذ اللقاءات : « ان حديث 
السيد جر م متعنى + ولکن الأشياء التى نود أن تتبادل الكلام فما من الکثرة 
حیث اتسمت لقاءائنا إلى الآن بالماسة أكثر من انسامها بالنظام أو التتابع) 
وق حرارة هذه الأحاديث كان le‏ المرة بعد المرة أن تذكر نفسها أن علها 
(عل حد (gi‏ أن تعود إلى « أكل العيش » أكل عيشها بالالتفات إلى مهمة 
o KA‏ . وعاد جرم إلى باریس يطفح حمساً لكاترين « غذاء روحى » 
وعزاء قلی » وفخر عقلل » ومجة روسیا » وأمل أوربا» 9 . وعاد إلى 
زيارة بطرسيرج فى ۱۷۷ » وکان بلقاها کل يوم تقريباً على مدی عام . 
ورجته أن يمكث ويشرف على التنظم الجديد للتعليم: ف روسيا » ولكنه حن 
إلى باریس ومدام رییلیه , وم تكن كاترين بالمرأة الغيور » فلما سمعت أن 
مدام Akay‏ تعانى أزمة مالية بعثت لها بطريق رقيق غير ۰باشر BR ٠١‏ 
لتلبية حاجانها ۲۹۹ . ومنذ ۱۷۷۷ قام جرم بمهمة الوكيل لكاترين ف فرنسا 
فى الشتریات الفنية والهام السرية . ودامت صداقته لها إلى الهاية دون أن 
يكدر صفوها مكدر . 


ماذا کانت نتائج هذا الغزل بن الأوتقراطية والفلسفة ؟ أما من حيث 
مصادقها للفلاسفة بوصفهم وكلاؤها الصحفيين ف فرنسا » فالآثر السیاسی 
كان Tae‏ ؛ فالسياسة الفرنسية » ومن ثم الورخون الفرنسيون » ظلوا 
حصوها ألداء لبلد كروسيا عبط الأهداف الفرنسية فى أوربا الشرقية . 
ولكن إعجاما بأبطال التنوير الفرنسی كان Tale‏ » لأنه بدأ قبل تقلدها 
السلطة بزمن طويل » ولوكان Tals‏ وادعاء لما شبت للمواجهات الطويلة 
مم ديدرو وجرم . وقد أعان اتصاها بالفكر الفرنسى على صبغ روسيا 
المتعلمة بالصبغة الأوربية » dey‏ تعديل الرأى الغرنى الذی رأى ف روسیا 
وحشاً Wla‏ جباراً . وقد اقتدى روس کشرون بكائرين » وراسلوا الكتاب 
الفرنسيين . وشعروا بتألر الثقافة والعادات والفنون الفرنسية . وزار باريس 
عدد متزاید من الروس » ومع أن كثرين منم أنفقوا وقتهم ف المغامرات 


VÝ —‏ سم 


الجنسية » إلا أن الكشرين اختلفوا إلى الصالونات والتاحف والبلاط e‏ 
وقرأوا الأدب والفاسفة الفرنسيين » وجلبوا معهم آفکا رآ شاركت ف الإعداد 


لتفيجر الأدب اأروسى 3 القرن التاسع عشر . 
¢ الحا كمة القديرة 


لابتطرق إلينا الشك قى صدق OY‏ کاترین فى مطلع حکها . 

فقد وجدت هذه القرارات نى نسخة « تلماك » الى كانت تفرژها : 

élle )‏ بدر اسة الات ی تور اكلا pres oe eal‏ 
دون حفظ Als.‏ عن LUNI‏ الأصيله وأن وجدت ق أقصى الأرض 3 
Yd‏ تکون ga dale‏ اضعة مثوارية . 

ولا سمحی لنفسك Ob‏ تصبحی فريسة للمتملقين . أفهمهم آنك 
لا تین با ماح ولا بالتذلل وا لخنوع . وضعی ثقتك فى أولئك الذين دبیم 


الشجاعة للاعتر اض على آرائك . . . والذین ree‏ 0 أكثر ۶ weer‏ 
رضاءك , 


«كولى مؤدية » رحيمة » «نفتحة » عطوفاً » متحررة العقل . ولا ندعى 

سمو مكانتاك dlws‏ م من التزول ى تلطف إلى صغار الناس one‏ نفسلث 
فى موضعهم . واحرصى عل ألا يضعف هذا اللطف من سلطانك أو ينتقص 

من احتر امهم لك . . . وانبذی کل تصنع وافتعال . ولا تسمحی aU‏ أن 
يلوثك إلى الحد الذى يفقدك مبادىء الشرف والفضيلة القدعة : 


اقسم SL‏ أن أطبع هذه الكلمات على صفحة قلی »۲*۷ . 

وکانت تدب عل الإحاطة بدقائق كل مو ضوع تتناو له ‘ و قد کتبث 
إلى زينة حاشيتها وإخراج الاوبرات والمثيليات . قال أحد کتاب سبر نها 
الأولين وكان من أقلهم تعاطفاً : 


a VY. 


« ان الطموح لم يداىء فى روح كاترين تذوقاً حار للذة » BEES y‏ 
تمر ف كيف تابد اللذة . وتاتقل إلى الاضطلاع بأكثر الواجبات Tat‏ 
ول المار سة ايى لا تکل لشئون ol‏ . فتحضر جميع مداولات المجلس ؛ 
وتقر أ وصائل سفر انا ۷ وع ٠‏ 1 تشر oie‏ بالر دو د الى يرد مما .ولا تکل 
لور راا سوی تداصیل العمل ۰ ولا نفتأ تر اقب تنفیذه ا" . 

واستدالت أو So tage Cals‏ رقعة ملکها الشاسعة لكثرة القو ادن 
امو جر دة رعشم (YTS‏ . وتنوعها ۰ و تناقبا ما 0 وفوضاها . وإذراودها 
JÒ‏ 8 أن تدقف ارو سيا ۳ ce alai‏ قبل Oba‏ للدولة الر Ailey‏ 0 وق 
أن تدهم سلطا . p‏ دعت إلى موسكو فى ١4‏ دیسر ۱۷۹ موظفين 
مر اجعة دقيقة شاءلة gory‏ وتنسيق للقانون الروسى . واستعداداً اجیشیم 
أعدث بشخصبا تعايات Nakas u‏ تصف البادی الى ينبغى أنيشكل عل 
أساسر! قار ن الجديد . وقاء عکست هذه المبادىء قر انما لو ننسکیو و بكاريا 
و nl # 0 ped Sh‏ 1 و اسپات تعایا ها پالتصر یح ail‏ تین التفكير ۴ روسيا 
Je‏ با Ay sal al yo‏ يبغ أن يكون Ub‏ دستور تام على اعبادى»ء TET‏ : 
و لیس دی هذا ۳ مهو nye‏ کو aa‏ دستو ith AML uii Way)‏ تشر يعية 
تار ها الشعب . فستو ی تام ف روسیا ان پسمج جى سفق انتخاب ودود 
کالم جو د آنثذ فى بر يطائيا , إ ما يعبى حكومة کم فا الحا کم طبقاً لقانون ٠‏ 
و إن كان هو فى بابة الأمر الصدر الو حيد القانون . وقد أيدت كاترين النظام 

D] 0 5 "۷ a r ey E «‏ 
وبين aul‏ و السياء الاقطاعی - وبين السید والملك . . باعتبار ه نظاماً لاغی 
LJ a kg as‏ 4 

A3) ۱۷۹۹ ر و سیا عام‎ 6 Btls وااسیاسی‎ lad الا‎ Ja LE 
۰ da وعن «رکز الکو‎ ٠ wey را عن‎ J yea Sy ای‎ ۳3 AL 
على ضرورة تعریف‎ GATS . الائسال والثقل)‎ Ct اسيم‎ dad 
وعلى السماح للأقنان بتملك الأعلاك»‎ ٠ و شید ستم الادة على أقنانيم قانو نا‎ 
من السيد الإقطاعى إلى قاضیی موی يأل‎ polieg الأقئان‎ ES ر على نل‎ 
اة ماما الك“ . وينبغى إن تکون جمیم اها ماث‎ tae إقارمية‎ Re بسأل‎ 


— Vg — 


علنية » وأن flay‏ استخدام التعذيب » وأن تلغى عقوبة.الاعدام قانوناً وواقعا, 
آما العبادة الدينية فینیغی أن تکون حرة » «فالتعصب هو آضر SLA‏ بين 
هذه الکبر ة من Gabe‏ العقائد» ۲*٩‏ . ثم قدمت هذه التعلمات قبل زا 
مستشار مها ۰ فنبهوها إلى أن أى تغيير dled‏ من الأحوال المألوفة سیدفع 
بالروسيا إلى مهاوى الفوضى ؛ وقد محت لمم بتعدیلل مقر حاما » لا سيا 
ما استيدف عتق الأرقاء تدر يجيا 9 , 


وكد دفعت هله التعلمات الى نشرت ف هولندة فى ۱۷۰۷ صفوة 
المفكرين الأوربيين إلى Ie lt skaji‏ 4 حى Aa‏ أن عدلت على هذا 
النحو . وأرسلت الامبر اطورة نسخة مما رأساً إلى فو لتر » الذى قدم فروض 
pol‏ امه المعهودة : سیدتی » تلقیت البارحة Bye‏ من ضمانات Hag‏ — 
هو جموعة قوانبنك فى ترجمة ألانية . وقد شرعت اليوم فى ترجمنا إلى 
الفر نسية , وسوف نظهر 3 الصينية 4 وق كل لسان 4 وسوف تكون WAL‏ 
البشر آجمعن CV‏ . وأضاف فى رسائل تالية : « إن المشرعين شتلون 
مکان الصدارة ةى هيكل المجد » أما الفاتحون فيأتون من بعدهم . . . انى أعد 
(التعلمات) أجل آثار هذا all‏ ن » (e)‏ . ولعت الحكومة il‏ نسية بیع 
(التعلمات) بى فرنسا . 


وقدمت «التعلهات» المعدلة إلى الحنة صياغة القانون الحديد» الى اجتمعت 
فى ٠١‏ آخسطس ۱۷۹۷ . وکانت cally‏ من ONE‏ عضواً ی ہم جاعات 
شی : ۱۱۱ من النبلاء و ۲۰۸ من الدن » VA‏ من الفلاحين الأحوار c‏ 
و ٤ه‏ من القوزاق » و ۳4 من القبائل غير الروسية ( مسيحيين أو غير 
مسيحيين ) و ۲۸ من الحكومة . ولم عثل الاکلر وس بصفتهم طبقة » وم 
عثل الأقنان اطلاقاً . وكانت اللجنة من بعض وجوهها pla‏ لمجلس طبقات 
الأمة الفر نسى الذى تقرر أن ent‏ فى باریس فى ۱۷۸۹ ۰ وقد آنی oS‏ 
الحكومة بقو الم احتوت الظام Dla pis y‏ الإصلاح من دوائرهم على نحو 
ما سيفعل مندو بو ذلك الجلس الاشهر . ورفعت هذه الوثائق إل oN‏ اطورة 
Cobb‏ لها ولمساعدبها مسحاً قيما MIL‏ المملكة . 


- yo 


ee ee oe 

عن سااة کل طقة أ و اقلم و حاسجانه وتقدم الاقتر احات ت للتشريع . 
pal‏ بن حربة الکلام وعدم الساس بأشخاصيم . واقترح ue pean‏ 
on‏ الأقنان وطلب weeny‏ مريداً دن التوسم فى حق OLY Weal‏ . وق 
ديسسم ۱۷۹۷ ٠‏ استر احت اللجنة ٠‏ وق فر اير ۸ انتفات إلى سانت 
بطر سیر ج ۰ و بلغ جموع الخلسات الى lacie‏ ۲۰۳ + وی VA‏ ديسمير 
أجلت إلى أجل غير مسمى لأن نشوب الحرب ضد ترکیا استدعی وجود 
مندر بين کشر ين ی اة . ووكلت مهمة صياغة التشريم المقترح إلى لحان 
de‏ . ظل بعفما ant‏ حى ١ ٥‏ ولكن لم توضم مجموعة قوالين . 
ولم توء كاثر ين GUE‏ هذه النتيجة غير الخاسمة ۰ فقالت بان اللجنة vee‏ 
yhel‏ النور و العرفة عن جميم الامير اطورية ) و أنا الآن على بيئة ما باز م » 
وأعر ف م يلبغى أن أهم . وقد فصلت الأجئة جمیم بم أقسام القانون » ووزعت 
الشثر ن تحت رووس godly‏ ۰ وكنت ob Hs‏ أفعل أكثر من هذا لولا 
Bava Al‏ ككيا . و اکنا آدندانا وسحادة لم نعهدها إلى الآن ی مبادىء النقاش 
را or‏ , وقد أظطهر ت كاترين للنبلاء ی , الوقت نفسه مبلغ عرض 
القاعاءة النى تر تحر عادبا lale‏ وار حت اه قل sai‏ أن تلع 
علا لقب «الکم ا فر فشست ٠‏ ولكنبا وانقت على أن تلقب با م الوطن» . 


Cal,‏ اثنتان من توصبات كاترين قانوناً : إلغاء التعذيب واقرار 
النسامح gall‏ . وقد ترسع فى هذا اتسامح : | فسمح القانون الکنیسة 
TA) gs‏ ار وهانية بان تنافس اليونانية الأرثوذكسية . وحمی الیسوعرین 
بی بعد أن حل ابابا کلدنت الرابع عشر طالفیم 0۱۷۷۲ ۰ وأذن التثار 
الیو ارا ob‏ جوا باه rte‏ رينت کاتر ين للمود بدخول روسيا . 
ما oe‏ 
tind!‏ اسلا نیم , ام ترکت اار اسکولنیکرین ۰۰ النشتین الدیلیین piks‏ 
ل pins hee‏ دون عائق + وکتبت إلى فر ad‏ رل etes‏ أن عندنا 
iranta‏ عر قر ل أنفسيم لآم ل يعو دوا مضطهادين من الغير » واکن لو حلا 
pl‏ هم المتعسون فى الدول الأخرى لا تم عن ذلك ضرر لکن , 


س ۷ — 


وأميج جاعة الفلاسفة بصفة خاصة إخضاع كاترين الكنيسة الروسية 
للدولة . وشكا بعضهم من آنا لاترال تحضر الحدمات الدينية (وكذلك كان 
يفعل فولتر) » وأدرك أكبره, سنا أن حضورها أمر لاغنى عنه للاحتفاظ 
بولاء الشعب . وقد حولت مرسوم آصدرته فی ۲٩‏ فيراير ۱۷4 جمیع 
آراضی الكنيسة ملكا للدولة . وبدأت الدولة منذ OV‏ تدفع رواتب رجال 
الدين الأرثوذكس ‏ وببذا ضمنت تأبیدهم للحكومة . وأغلق ASI‏ من 
أديرة الرهبان والراهبات » ومنع الباق منها من قبول ST‏ من عدد معلوم 
من المر هبن LT‏ » ورفعت السن القانو نیقلنذر الر هبنة . واستخدمتالموارد 
الفائضة من المؤسسات الكنسية فى إنشاء المدارس والملاجى موالمستشفيات )2 


وعارض رجال الدين والنبلاء التوسع ى التعلم الشعبى Ble‏ أن gad‏ 
التشار المعرفة بين alel‏ إلى ار طقة والکفر والتحزب ؛ وأن یعرض النظام 
الاجیاعی للخطر . هنا بدأت كاترين -- كا بدأت ی غيره ‏ بتطلعات 
تحررية . فلجأت إلى جرم : 0 


« أصغوا إلى abd‏ يا أصدقائى الفلاسفة : ستکونون Bibs‏ ظرافاً إذا 
تفضلم برهم خطة للشباب ٠»‏ من ألف باء إلى الجامعة . . . ليس عندى — 
أنا الى ل آدرس ف باریس dy‏ آعش فہا — معر فة هذا الامر ولا بصر به.. 
انى مهتمة Mo‏ بفكرة إنشاء جامعة وإدار نها » ومدرسة ثانوية (جمنازیوم) 
وأخرى أولية ...ولل al‏ تستحییوا لطلی سأنقب ف (الموسوعة ) غا 
أنشده وبالتأكيد سأستخرج ما ما أنشده» OD‏ 

وقد أثرت فبا أثناء ذلاك الماسة البيداجوجية الى أبداها إيفان بنسكى e‏ 
coal‏ جاب السوید وألانبا وهولنده وابطالبا La by‏ © واعتلف إل صالون 
مدام جوفران ودرس الموسوعة Sly‏ بروسو . فى ۱۷۹۳ GMT‏ موسکو 
مدرسة القطاء » حرجت ق ۱۷۹ أربعين ألف طالب » وق ١754‏ فتحت 
مدرسة للبدن فى سانت بطرسيرج › وى ۱۷۹۵ أخرى للہنات › Wat dy‏ 
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حول دير سمولى إلى معهد سولی لبنات النبلاء — وهذا صدی لمعهد مدام 
دمانلنون « سان سير » « وکانت كاترين أول حاکم رومى بفعل شيئاً لتعلم 
النساء . ولا فت ى عضدها افتقارها إلى المعلمين المؤهلين » بشت الطلاب 
الروس لدراسة dy nll‏ نی o dEl‏ وألانيا Lact,‏ وإيطاليا » وأنشئت 
مدرسة للمعلمين ف ۱۷۸۱ . 
وقد أعجبنها اصلاحات يوزف الثانی التعليمية فى الأسا » فطلبت إليه أن 
يعبر ها شخصاً خبيراً بنظامه 3 فأرسل لہا تيودور يانكوفش الذى es‏ 
خحطة نشر باهم pei‏ ن المدارس الشعبية) ره أغسطس (WAT‏ . وأشات 
مدرسة أولية فى e‏ بلدة ق كل اقلم c‏ ومدرسة انوية ى کل مدينة کری 
من مدن ست وعشرین مقاطعة » وفتحت هله المدارس Coc‏ الأطفال 
أيا كانت طقنم » ولم یسمح فما بالعقاب البدنى ؛ وکانت الدولة تمدها 
ow yah‏ والكتب المدرسية . بيد أن المشروع أحبطه إلى حد كر عزوف 
الاباء عن ارسال أبنائهم إلى الدارس بدلا من استخدامهم للشغل فى البيت . 
وخلال السنوات العشر الى انقضت منذ تأسيس «المدارس الشعبية) حى وفاة 
كاترين » laade alj‏ ببطء من أربعين إلى ۳۱۳ مدرست وعدد العلمن 
من 15 إلى ۷46 ۰ وعدد التلاميذ من 4:۳۹۸ إلى ۱۷,۳۶۱ . وق عام 
۰ كانت روسيا لا تزال شديدة التعخاف عن الغرب فى هيدان التعليم 


الشعی ۰ 


أما التعليم العالى فکان متاحاً على نطاق ضیق فى جامعة موسکو وق 
المعاهد أو الأكادمميات الخاصة » وآنشثت مدرسة بجارية فى ۰۱۷۷۲ 
وأكادمية المناجم فى فى ۱۷۷۳ . ووسعت أكادية العلوم القدممة وزودت 
بالمال الوافر . وف ۱۷۸۳ e‏ بناء على CIAL‏ الأمبرة داشکو فا » aT ody‏ 3 
آنشات أكادعية روسية å‏ لتحسين اللغة | وتشجيع الأدب » ودراسة التاريخ > _ 3 
فأصدرت الر جات » ونشرت الدوریات » وصنفت قاوسا صدر فى ستة 
el sod‏ بين ۱۷۸۹ ۰ ۱۷۹۹ . 


وقد روعت كاترين. نسبة الوفنات العالية فى روسیا » وبدائية وسائل 


جك ین 


حفظ الصحة العامة والنظافة الشخصية » فاستقدمت‌الأطباء الأجانب » و أسست 
كلية الصيدلة ى موسکو . ودبرت الال لانتاج الأدوات الجراحية . وفتحت 
فى موسکو ثلاثة مستشفیات جديدة وملجأ ومستشی الأمراض العقلية 
وق سانت بطرسبرج ثلاثة مستشفیات جديدة ما فما « مستشى سری) 
للأمراض التناسلية OP‏ . وق ۱۷۱۸ آدخلت لروسیا التطعيم ضد CIN‏ 
وهدأت Coyle‏ الشعب بوضعها شخصها وهی فى الأربعين لیجری علما 
العلاج كثانى شخص فى روسیا » وما CAD‏ كاترين أن کتبت لمو لتر تقول 
رن الذین طعموا هنا ی شپر واحد أكثر من طعموابفیبنای سنة » ۸ 
(وق ۱۷۷۲ دحل التطعيم نابل لأول مرة » وی ۱۷۷ مات لويس الحامس 
عشر بالجدرى غير معلعم ) . 


ع الاقتصادية 


من gal gill‏ الأساسية البى أصدرنم! كاترين قانون (۱۷۹۵) قضى بأجواء 
مسح لجميع أراضى روسيا . وقد قوبلت هذه العملية عقاوهة شديدة من 
الملاك . وحين اختم العهد كانت قد شملت عشرين إقليماً من مسین » ولكنها 
لم تستكمل حى منتصف القرن التاسع عشر . وبيما كان المسح جارياً أدركت 
الامبر اطورة فى وضوح مثبط للهمم كيف يعتمد اقتصاد روسيا على تنظم 
الزراعة بواسطة نظام قوامه السادة والأقنان . وى 1755 أعلنت عن جائزة 
من ألف دوقاتية تمنح لافضل مقال عن تحرير الأقنان . وفاز بالجائزة بیاردی 
دلابيه إكس لا شابل » الذى رأى أن « العالم كله يطالب الملوك بتحرير 
«cre al‏ وتنب بأن الإنتاج الزراعى سز داد زيادة هائلة « إذا ملك الفلاحون 
الأرض الی بزرعونما » ۲*٩‏ . غير أن الوك Ny gle LSU‏ کانرین من 
أن النلاح سجر القری إلى المدن ان d‏ پربط بالأرض وبسيده الإقطاعى » 
أوسماجر من قرية إلى قرية فى لامبالاة أكثر » فيخلق بذلك الفوضى » 
و مزق الاقتصاد » ويعوق تجنيد أبناء الفلاحين الأشداء الجيش أو الأسطول . 


ومضت القيصرة الدائرة فى مشروعها على حذر 3 فالنبلاء ملكون المال 


ست ۷ = 


والسلاح اللذين يستطيعان الإطاحة مها » وهم فى هذه الحاولة يستطيعون IKEY‏ 
على تأييد الأكلير وس الين ساءهم فقدان آراضیم وأقنانيم . وخافت من 
الملل اللی قد حدثه هجرة جاعية مر ن الفلاحين احررین إلى مدن غير 
مستعدة سکام أو ani‏ تشغيلهم Toe.‏ مها قامت Cl sat‏ نحو ge‏ 
الاقنان , فجددت مرسوم ب بطر س الثالث الذی حرم شراء الأقنان 0 
فى المصائع » وفرضت على آرباب العمل أن يدفعوا أجور ake: ble‏ 
يراعوا ظروف العمل الثى يقررها موظفوا الدينة أو « الر »۲۳۲ ؛ P‏ 
حى مم هذا ظل وضع الأقنان الصناعیین وضع العبودية القاسية الذهلة . 
وحرمت کاثرین a‏ فى المدن الى (test‏ ۷ ثم عتفت الأقنان المشتغلين 
على الأراضى الى أحذت من الكنيسة نظبر دفعهم رسماً صغراً o CV‏ عل 
أن هذه التحسينات طفت hale‏ منحها المتكررة من أراضى الدولة لن أخلصوا 
لها الخدمة كالقواد رويك اسوك د العشاق » وعلى هذا النحو أصبح أ كار 
من ۸۱۰,۰۰۰ من الفلاحين الأحرار Goat‏ . وارتفعت لسبة K‏ 
الريف من ۸ ob‏ بان العيد إلى هره۵/ ی نامه » وزاد عدد الأقنان 
من ۱ ای 0 م ثم أكلت کاتر ین استسلامها 
للنبلاء ب «عطلابات الامتیاز للبلاء )۱۷۸١( ٠‏ : فقد أكدت فما من جدید 
ae‏ ون ری ارين > والعقوبة البدنية » واا í‏ وحقهم 
فى ألا ا ک وا الا أمام أمرامهم > وق استخراج المعادن من أرضهم » وق 
امتلاك الشروعات الصناعية » وق السفر إلى حارج البلاد IT‏ يشاءون . 
وقد حظرت على الملاك أن يكونوا طغاة أو قساة YSI y e‏ أبطلت مفعول هذا 
الحظر عنم الأقنان من أن پرسلوا Yall‏ شکاواهم . 
ولا لفلاحون بعد أن أخد صو نیم على هذا النحو إلى الفرار أ 

ار الاغتيال . وقد قتل ثلاثون من السادة الإقطاعيين بأيدى e‏ بن 
gle‏ ۱۷۱۰۱ و ۱۷۹۹ ؛ والدلعت خسون ey Gb‏ فيا بين عاص WAY‏ 

و ۱۷۷۳ CO‏ , وکانت هذه i‏ د ا ee‏ عرف - 
AS”‏ ول السخط نظام » وأسلحة الفلاحين انتصارات . ذلك أن إمليان 
بو چاسیف کان قوز اقا من إقلم الدون » a on‏ صئو ف اار وس بل 
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لیر وسيين والأتراك » ثم Clb‏ تسرمحه » ولکن طلبه رفض © ففر هن 
الجيش » وقبض عليه » فء‌اود الفرار » وارتضی حياة طريد القانون . وق 
نوفير ۱۷۷۲ » بعد أن شجعه الرهبان الساعطون ۰ أعلن أنه بطرس الثالث 
الناجى بأعجوبة من کل الحاولات النى بذلت لقتله . وجذب الفلاحمن وقطاع 
الطرق للانضواء تحت لوائه » go‏ أحس Ob‏ ساعده اشتد » فهجر بعصیان 
الغاصبة کاترین ( سبتمير ۱۷۷۳ . وتوافد عليه قوزاق الأورال Baäla‏ 
والدون ؛ وآلاف ارجال الین حكم علهم بالسخرة فى مناجم الأورال 
ومصاهر العادن ؛ وفثات «الژمدن القدای» التواقين إلى الاطاحة بالکنيسة 
الأرثوذكسية ؛ وقبائل التتار والفرغز والبشکبر الحلية الذين لم ينسوا اكراه 
اليزابث هم على الدحول ف المسيحية ؛ ثم Obl‏ آبقون من سادتهم » ومساجين 
هربوا من السجون : هؤلاء تةاطروا على لواء بوجاشیف حى اجتمع له 
عشرون Call‏ رجل تحت إمرته . فزحفوا ظافرین من مدينة إلى مدينة e‏ 
وهزموا القوات الى سر ها ضدهم الحكام امحلیون » واستولوا على مدن هامة 
مثل فازان وساراتوف ؛ ثم صادروا المؤن » وقتلوا الاك » وأكرهوا 
الفلاحین المار ضين على الانضمام eel‏ » وزحفوا مصعدین فى حوض sll‏ لا 
صوب موسکو . وأعلن بوجاشیف أنه لن يرتى هو العرش هناك » بل 
سيبوئة الغراندوق بولس . ولكنه = مزاح رهيب على الأرجح — لقب 
زوجته الفلاحة بالملكة » وكبار ضابطه بأسماء ضباط كاترين : الكونت 
أورلوف » والکونت ٠١ Wh‏ والكونت فورونشوف . 


وعرت كائرين أول الأمر من هذا «ا 5S‏ بوجاشیف» 4 UN‏ حين 
علمت أن العصاة استولوا على قازان » جردت قوة كبيرة تحت إمرة الجثر ال 
بيوتر ايفانوفتش بانين لإخاد الفتنة . وحف النبلاء لنجدتها بعد أن آدرکوا أن 
الحطر يدد هیکل الاقطاع بأسر ه » وسرعان ما انضم ابر ال الکسندر 
فاسيليفتش سوفوروف إلى باننن بفرسانه الذين أصبحوا أحراراً فى التحرله 
نود مدربين غخث قيادة ضباطهم الا مر اطور پین 4 فتقهقهر وا من موقم 
إلى آخر » واستنفدوا ppe‏ » وبدأوا بتضورون جوعاً . وأعتقل بعض 
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EES‏ ی x41‏ والعفو ge‏ جاشیف وسلموه للمنتصريق . فجی 
به إلى موسکو فى قفص من حديد » وحرکم فى الکرملین » وقطع رژسه 
ومزق جسده fep i‏ > وعرض duly‏ عل عودق أربعة أقسام من المدينة 
لیکون ١‏ ( عبر ة لغيره ) | ثم أعدم خسة من ضباطه » وجلد غير هم على هذا 
الجانب من الموث » ونفرا إلى سيبيريا . وکان من نتائج الفتنة دعم التحالف 
بن الامر اطورة واانبلاء . 
على ألما حدت البلاء Td‏ ما بتأبیدها لو طبقة قوامها رجال JU‏ والأعال . 
ذلك of‏ اقتناعها براهین الفزيوقراطيين دعاها لإقرار حرية النجارة ی احاصیل 
e AVIY) 00‏ ثم فى کل شیء » وأمبت (۱۷۳۵) الاحتکارات العتمدة 

ن الحكومة بإصدارها قر ارا بيبح لكل إنسان حرية الاضطلاع بأى مشر 42 
۳ و تنفیذه . وقد أحر نمو الطبقة الوسطی غلبة الصناعة JI‏ ی تقوم E‏ 
الأكواخ والعزب ۰ ومشاركة النبلاء فى الخامرات الصناعية والتجارية . 
وزادث نت من 984 إلى ۳,۱۱ ی عهد كاترين » ولكن هذه کان. 
ce‏ 1355 صغيرة ة لاتستخدم من الصناع إلا القليلين . وزاد سكان المدن 
ن ۳۲۸,۰۰۰ ی ۴ ٤‏ لل ۱,۳۰۰,۰۰۰ فى عام ۲ - ومع ذلك 
۱ بزل أقل a‏ ن أربعة d‏ المائة من جوع ااسکان ) 


وم تأل الامبر اطورة الکشر ة الشراغل Lge‏ ی الپوض بالتجارة دون أن 
تلى إلا التأبيد الضنين من حاشيتها النبيلة . لقد كانت الطرق غاية ف السوء ؛ 
ولكن الا مار کثر ق » وقد Ulan‏ القنوات فى شبكة مفيدة .وق عهد کاترین 
بدىء شق قناة پهن LL al‏ والنيفا لربط البلطيق ببحر قزوين » وقد خططات 
لقناة أخرى تصل محر قزوين بالبحر الأسود OY‏ وظفرت بالتفاوض 
أو بالحرب نحرية مرور التجارة الروسية دون معوق ف البحر الاسود ومنه 
إلى البحر التوسط . ثم حثت دبلوماسيما على عقد المعاهدات التجارية مع 
(VAT) o lel‏ وپولنده (۱۷۷۵) والدعرك (VAY)‏ وتركيا AVAT)‏ 
(AVAS) lowell y‏ وفر سا (۱۷۸۷) . وعت التجارة اللدارجية من ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ 
روبل عام ۱۷۹۲ إلى ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ عام ۳۱۷۹۲ . 

رم ٩‏ — قصة احضارة (tle‏ 


— AY — 


فى هله الأرقام جب أن نحسب حساب تضخم العملة الذى ندفع به 
ole SL‏ نفقات حرو ما . وقد اقترضت كاترين من داخل البلاد وخارجها 
قورف ع i‏ روبل bse‏ حملا على تركيا ؛ وأصدرت نقوداً ورقية 
تماوزت Tas‏ أى غطاء من الذهب . وفقد الروبل أثناء ee‏ ۲ من 
قيمته.وق هذه الفترة WIS‏ »ورغرزیادةالایر ادات من e sees‏ ۲۱۵,۰۰( , 
HERJE 39s ag‏ من 
وأكثر هذا الدين نجم عن الحروب الى کسرت شوكة ترکیا » 
ومدث حلود روسيا إلى pes‏ الأسود . 


5 - المحاربة 


بدأت كاترين بأهداف سلمية کا يبدأ كل فيلسوف : فأعانت أن 
مشا کل الامنر اطورية الداخلية سنستغرق اههامها » وما ستتجنب کل صراع 
مع اللول الاجنبية إذا لم يتحرش ما أحد . فثبتت صلح بطرس الثالث مع 
بروسيا » وأنبت حربه مع الدنمرك . وى WAY‏ رفضت الإغراء بفتح 
کورلاند أو التدحل فى بولنده » وقالت «عندی ما یکی من البشر الذين 
على إسعادهم » ون پزیدنی رفاهیةذلاث الرکن الصغير من أركان الأرض» EO‏ 
ثم حفضت ابلیش » وأهملت ترسانات السلاح » وسعت إلى التفاوض مع 
تركيا لإبرام معاهدة للصلح الدام . 


. وجدت عيبا ى حدود روسيا‎ dey FI كانت كلما درست‎ YS, 
الأورال ور قزوين‎ Skt فى الشرق كانت الامر اطورية محمية جردا‎ 
وضعف الصين . وق الشمال تحمما الثلوج . أما ى الفرب فالسويد مستؤلية على‎ 
يشنه شعب مافى' يسوؤه‎ Mah جزء من فئلنده » قد يتوقع منه اهجوم فى أى‎ 
؛ وكانت بولنده وبروسيا تسدان الداريق إلى‎ SY ما غصبه منه بطرس‎ 
«أوروبا» والاصطباغ حضارتها . أما فى الجنوب فقد سد التتار » اللداضعون‎ 
مسا يسيطر عليه البرك » الطريق إلى البحر الأسود . فأى إجهاضات‎ OWE 
كهذه » وحدوداً شاذة كيذه ؟ وهمس فى أذمها‎ ABI التاريخ أعطت روسيا جغر‎ 
القائد القدم مونيش » والقائد الجديد جرجوری أوراوف » بأن الوضع‎ 
يكون‎ shy » يكون معقولا أكثر لوكان البحر الأسود هو اد الجئولى‎ 


am AY ~ 


جميلا رائعاً لو استطاعت روسیا الاستیلاء على الاستانه والتسلط على البوسفور. 

lal‏ نيكيتا ùil,‏ ؛ وزیر خارجیما من ۱۷۲۳ إلى ۰ ۰ فقد فكر ف طرق 
لا علاء ار روا ل را ومنع هذا اليلد الأعزل من الوقوع ۳ براثن 
بروسيا . 


وتأثرت كائرين حججهم ؛ وأحذت نتحرق شوفا OV‏ تبوئ و طا SWI‏ 
مكاناً فى السياسة يتفق ومکانها على الخريطة . فلم ينقض عام على تقلدها السلطة 
حى انطلقت إلى سياسة خارجية لاترضى فى طموحها بأقل من جعل روسيا 
الدولة احورية على القارة . کتبت إلى الکونت كيز رلنج » سفيرها فى وارسو 
تقول «أقول لك ان هد أن أرثبط بروابط الت جميع الدول » فى 
حالف مسلح | um‏ أستطيع على الدوام أن أ قف اق صف الظلوم Mey t‏ 
evel‏ الحكم «gad‏ 

وأنث علمها فر ات كانت فما قاب قوسن من‌هدفها هذا . وآية ذلك أنه 
Cae?‏ روسيا من حرب السنين السبع فإمها فى الوقع حسمت ذلك الصراع 
الذى شمل القارة كلها لصالح فردريك . وى عام 1754 أبرمت مع فردريك 
معاهاءة كانت نذيراً بتقطيع أوصال پولنده . ثم استغلت حاجة الدنعرك إلى 
تأبيد روسيا لها ضد السويد لمپیمن على سياسة الدنمرکیین اللحارجية . وى عام 
۹ كانت Gu Re‏ فردريك ويوزف فى معاهدة تشن » وأصبحت 
حامية الدستور الأمر اطوری SUSI‏ . وف ۱۷۸۰ ربطت BEM‏ والسويد 
وبروسيا والعسا وابرتغال بالروسيا فى ۱ عصبة حياد مسلح ALG‏ السفن 
لمحايدة فى الحرب الدائرة بين الجائره ومستعمرانها الأمريكية » فتفرر 
ألا تتعرض السفن BULA!‏ للهجوم من أى من الطرفين النحاربين مالم تحمل 
sles‏ حربية ؛ وأن الحصار لكى یکون Let‏ ولكى حرم جب أن يكون 
lig‏ لا جرد Oe]‏ على الورق . 


وقبل أن قلبت الأحلاف ذلك القلب الثالن برمن طويل بدأ الصراع 
الطاحن على التسلط على البحر الأسود . وقد نشأت أول حروب كاترين 


ki NG es 


الر كبة ننيجة ثانوية غريبة لغزوها لبولنده . ذلاث YT‏ كانت قد أرسلت هناك 
جيشاً لإعانة غير الكاثوليك فى كفاحهم لنيل حقوق متساوية مع الأغلبية 
الكاثوليكية ؛ وحمل الكاثوليك Fade‏ بابويا على أن يفهم تركيا أن فر Ko‏ 
حانت لمهاجم روسيا ؛ وأيدث فرنسا الاقتراح » وحرضت السويد وخان 
القرم على الانضمام لهجوم C‏ . وحزن فولتبر على ual‏ اطورته الى أحدق 
ما اللحطر . وکتب الا يقول «إن تجنيد سفير بابوی الأتراك فى حربه الصليبية 
عليك مو ضوع جدیر برواية هزلية إيطالية عنوانها ر« ghas‏ 
الحليئ الفاضل للبابا!» » فالموقف كاد يغريه Ob‏ يكون مسيحيا . لا بل انه 
فى خطاب أرساه إلى كاترين فى نو فير ۱۷۹۸ اقترح علا o>‏ مقدسة 
على الکفار , 


« نك تكرهين البولندین على أن یکونوا متساحین سعداء على الرغم 
من سضر البابا » ويبدو UT‏ تاقين من المسلمين عنفا . فإذا شنوا علياث ارب 
فرعا تبلورت فكرة بطرس الا کر ف جعل الاستانة عاصمة wll‏ اطورية 
الروسية . . . وق ظنى أنه لو قدر على الأتراك أن بطردوا من أوربا یوم 
فسیکون هذا على آیدی الروس . . . فليس یکی إذلاهم ؛ بل جب ردهم 
إلى موطنهم إلى الأبد 29 , 


ورفضت السويد أن تشارك ف الهجوم على روسيا » واکن تار القرم 
اجتاحوا مستعمرة «الصرب الحديدة» الروسية > الحديثة » (AYSA lay‏ . 
وزحف جپش ترکی عدته ۱۰۰,۰۰۰ مقاتل صوب بود وایا card‏ إلى جيش 
ی , ورفضت کاترین أن تسحب قوانها من بولنده . وجردت 
ثلاثين call,‏ مقاتل بقودهم آلکسندر جو لسن وبيوتر روهيا ناسرف دز de‏ 
التتار ورد الرك ؛ Lali‏ قبل ها إن ode‏ هؤلاء الثر ك هائل آجابت « إ « إن الرومان 
eet‏ بكثرة أعدائهم » UE]‏ كانوا يسأاون e‏ أبن مم us‏ 
ورد التتار على mr el‏ > واستولى الروس على آزوف وتاجانر وج شوالى 
الدون ؛ وهزم سبعة phe‏ آلف رومی ۰ ترکی ی کاجول (۱۷۷۰) 
وتقدم Cb wiley‏ حى بلغ بوخارست » حيث استقباه ااسکان الأرثوذ كس 
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عظاهر الفرح والپلیل . وى ۱۷۷۱ اجتاح فاسیل میخایلوفتش دوبلوروکن 
القوم وقضى على Sh‏ م الركى هناك . 

› من هذا إثارة لمجب والأعجاب جرأة الکسی أورلف‎ or Ss 
الذی قاد أسطولاروسيا خر به عباب الانش » والأطلئطى » والبحر ااتوسط‎ 
؛ غير‎ (Wyt TT c خبوس‎ old وهزم الأسطول النركى‎ 
. كان فادساً فلم يتح له مواصلة انتصاراته‎ sls gh آن الضرر الذى‎ 


على أن أحداثاً أخرى لم تبعث مثل هذه البجة فى فزاد کاترین 
ذلك أن طاعوناً تفشی فى الجيش الروسى على طول الدانوب ثم ارتد إلى 
هو سكو حيث كان dat‏ آلف روح كل يوم فى صيف ۱۷۷۰. وكانت 
Ob dade‏ فردريك pa‏ پاستنکار إلى امتداد ملكها وسلطانها ؛ وأن بوزف 
jp il‏ عجه تفدم روسیا إلى حدود Lael‏ ی البلقان ؛ وأن فرنسا AGN‏ 
حجراً لاتقلبه دعماً لحليفمم! تركيا ؛ وأن الجلتره ستفاوم پشدة تسلط روسیا 
على البوسفور ؛ وان السويد Ue]‏ تربص ما الدوائر . فدعت كاترين SAM‏ 
إلى مؤتمر » فحضروا > ولكنهم حرنوا لأصرارها على استقلال القرم ؛ 
وف ۳ استو لفت ارب . 

وق يناير ۱۷۷۶ مات مصعاي الثالث ؛ وقرر حلفه أن ترکیا قد بلغت 
من الفوضی والارهاق حداً مدد وجودها كدولة أوربية . فاعترفت تركيا 
عقتضی صلح کجوق فینارجی ( ف رومانيا) ۲۱ پوليو ۱۷۷6 باستقلال 
القرم رالی ظلت تحت حك م (sta‏ ؛ ونزلت اروسیا عن آزوف » وکرش » 
وبایکای » وکلبورون me‏ دنير) . وفتحت pull‏ الأسود والبوسفور 
والدردیل للمرا کب الروسية » ودفعت اروه‌یا تعویضص حرب قدره 
۰ روبل ۰ Codey‏ العفو للمسیحرین الذين شارکوا فى ثورات 
على حكاءهم الأتراك » واعترفت شق روسيا فى حاية المسيحيين ف تركيا . 
وكان هذا فى جملته مه ن wl‏ المعاهدات الى أبرمتها روسيا فى 
تار igs‏ ۲۳۹ . فقد غدت رارسا OW‏ من دول الجر الاسود ؛ وترکت. 


ao ابر‎ Ss 


الفرم وغيرها من أقالم التتار فى جنوى روسیا مفتوحة أمام الغزو الروسى 
KA‏ » واستطاعت الامبراطورة الشاكة أن تظهر عظهر المدافعة 
عن الاعسان . وراحت کاترین سب day‏ أن أسكرها النصر . * بتحرير 
اليوناك - أعى بفتحها » ce ys‏ حفيدها قسطنطين فى الاستانة رأسا 
لأمير اطورية جديدة .وأسبجت فؤاد فولتر الشائخ برژی الألعاب الأولبية 
وقد ردت إلى lade‏ التلید ؛ فکتبت إليه تقول «سوف تجعل ممثلين يونانيين 
عثلون الر اجیدیات اليونانية القدعة فى مسرح ( ديوينسيوس ) بأثينا » .فامما 
تذ کرت الجيوش والحزانة الى استنفدت آضافت : «على آن‌آمارس الاعتدال » 
وأقول إن السلم حبر من آروع حروب الدنیا ۲۹۰ . 


JE OY cist,‏ عمل فردريك كأشبر ملوك آوربا » وتعجب الناس 
جميعاً من سعپا الحثيث لتحقيق أهدافها » ومن الامتداد المرعب لسلطانها » 
وسافر يوزف الثالى اميراطور المسا » الذى طالا احبی لعبقربة فردرياك » 
إلى موجيليف » ومنها أ كل الرحاة الطوياة إلى سانت بطر سيرج ليلتنى بالقيصرة 
ويسعى إلى التحالف معها . وق مایو ۱۷۸۱ أبرمت مع يوزف میثاقاً العمل 
الوحد ق بولئده وضد تركيا . 


e‏ هذا يبى لنفسه الشبرة فى الحنوب . ذ لك أنه 
نظم وسلح وا طعر جيشاً جديداً عدته ۳۰۰,۰۰۰ مقاتل » وبی أسطولا للبحر 
er wm ne‏ الي 
آقطار روسیا النوبية ذات الستوطنات الضأيلة » وأسس الدن والقری » 
وأقام المصائع » وزود الستعمرین بالاشية والالات والزار - وکل هذا 
لیوفر قواعد لاتموین فى حملة حربية تضیف القرم إلى تاج کاترین » ور عا 
لیظفر بتاج لنفسه . وتشاجر تتار القرم وانقسموا » OVE‏ بوتمكين زعماء 
ene‏ ا ۲  )‏ لم بلق من المقاومة 
إلا أقلها ؛ وی TA‏ بريل ۱۷۸۳ ۰ ورغم احتیاجات ت رکیا عدمة ابلدوی E‏ 
ابتلمت مملكة الروس القرم . ور بوتمكين مشيرا » ورئيسا لاكلية الحربية »> 
Tal‏ لطورس » وحا كا عاماً القرم . ونفحته الأمراطورة فوق هذا كله 


sc AVE ين‎ 


عكافأة من KAFELER‏ روبل 3 أنفقها بومكين على الحليلات والشراب 
والطعام . 


. ان الوقت قد حان لشیء من الاستر خاء‎ Lal كاترين هی‎ oly 
فخمة على اليابس والاء‎ AKL «رحلة‎ bah ey والعمل‎ yell فجمعت بين‎ 
تفتش خلاطا على فتوحها وت ك انطباعا تور فى تفوس هله الأقالم - وأوربا‎ 
بلاطها وأمبته . وى ۲ يناير ۱۷۸۷ » غادرت القصر الشتوى‎ oly -- كلها‎ 
مدثرة بفرائها وشرعت فى رحلما الطويلة فى « برلینیه» أى مركبة مقفلة من‎ 
الكبر نحيث نحتوى — فضلا عن شخصها الذى انسعت أبعاده الآن  عشیقها‎ 
وكلباً صغيراً » ومكتية‎ » lines وة آنثذ » وكبيرة‎ sod | مامونوف صاحب‎ 
» أربع عشرة عربة و ۱۷۰ مركبة جليد » تحمل سفراء السا‎ Landy. صغيرة‎ 
- وبربطانیا ؛ وفرنسا. كويتزل. » وفزهربرت » والکونت سیجور‎ 
. لمهم الأمر دلين وجيش من الموظفين والبطانة والموسيقرين والخدم‎ laa 
> وكان بوتمكين قد سبقها بأيام ليعد لها الطر بق » وليضيئه عثات المشاعل‎ 
إذا مر عدينة‎ CSM وکان‎ , ctl وأماكن لنوم‎ Kles ولرتب لكل ليلة‎ 
ومن ریت القيصرة بوجوه الدينة » وتستعرض‎ May کبری استراح‎ 
وتوجه أسئلما » وتوزع اللوم أو المكافأة . وبدت کل مدينة على‎ » Ul ol 
ونعلماته » فاغتسلت‎ UKE y الطریق نی أحسن مظهر عملا بتحذیرات‎ 
. وتزينت ا لم تفعل قط من قبل » سعيدة ولو ليوم واحد فى حالما‎ 


وف كييف آشرف بوتمكين على نقل البلاط JEM‏ إلى سبع وگانن 
سفرئة كان قد أعدها وزیا . وعلما A‏ ااركب الامر اطوری tals‏ 
الدثییر des.‏ طول الپر شاهدت کاترین «القرى البو CAKE‏ الى هيأها 
أمر طورس الأربب وجلاها ليدخل السرور إل قلبا » ورا لیر له فى 
قرس" gE E lal gala all‏ وشن لا اه AEN‏ 
بوتمكين » وبعضه كان حقيقيً . « أما أنه شيد القرى الكاذبة على الضفتین » 
ودرب الفلاحين ليخلقوا وھا ما اه عليه من ora‏ » فذلك من شطدات 
igh Jla‏ سکسولی vd y‏ . فقد قام الأمر دلین بعدة رحلا ت 


Sas IK حت‎ 


على الشاطی" ليستكشف ما وراء الواجهة » فقال إله رغم أن OSE y‏ "۳ 
إلى بعض الخيلة » فانه (أى دلين) راعته «الشات الفخمة وهی بعد ق مهدها » 
والمصائع لنامية » والقرى ذات الشوارع النتظمة الى تحفها الأشجار» ۱۳۷ . 
ولعل كاترين نفسما لم تنخدع « ولكما رما استنتجت ها استنتج سيجور » 
أنه حى لو كان LW el fame‏ المدن ونظافها مظهراً زائلا » فإن حقيقة وجود 
سباستبول فعلا ‏ المدينة والقلاع والميناء » وكلها بى على شواطئ القرم ف 
عامن — هذه الحقيقة كفت لجعل oS y‏ يرا الا بو diag‏ 
الأمر دلين الذى کان یعرف Uo i‏ کل إنسان ذى obs‏ ی by gf‏ بأنه comely‏ 
رجل Cuil‏ به ی idle‏ 


وف کانبوف slæ‏ ستانسلاس بونیاتوفسکی ملف بو لنده t‏ ليقدم فر و ص 
الولاء للمرأة الى منحته lye‏ وعرشه . وف موقع آبعد على الدنير الأدلى © 
عند کایداکی » pail‏ يوزف الثانى إلى الموكب الذى JAI‏ طريقه من ثم برا 
إل خرسون فالقرم . هئالاك duela‏ الأمبراطورة ۰ والأمير اطور 0 ltt‏ کم 
ام 4 أحلامهم بطر > البرك من آوربا ‘ فحلمت كاثر د ن ٠‏ بالاستبلاء على 
الااستانة 4 ویوزف بابتلادع البلقان 4 وبوتمكين بتولى عرش داشا ما (رومانیا) 
وصحت o dél‏ وبروسيا | السلطان AS‏ الحميك بأن بو حه ضر بثه إلى الر وس 
۳ غفلة oe‏ قبل آن ستکلوا استعدادا مهم (v4) Ay hl‏ . وكان ف وفاحة 
السفير الروسی ق الاستانة ما هيأ لتركيا ae‏ إضافياً ¢ فحيسه السلطان 

sel,‏ الجهاد » وطالب برد القرم Ee‏ الصلح . وى أغسطس ۱۷۸۷ عبر 
امیش الترکی اار ؟ سی الدانوت وزحفب على أوكرانيا 5 


لقد تعجل بوتمكين فى الاعلان عن فرحه ؛ ذلك أن روسیا لم تكن مستعدة 
بعد للامتحان ill‏ + لذلك نصح الامبر اطورة بالتخلى عن الفرم . ولكنها 
وخته على جبنه الذى لم تعهده فيه 3 م آمر ته‌هو وسوفوروف وروميا سیف 
أن يعدوا كل القوات التاحة شم وينطلقوا للقاء الغزاة ؛ أما هی فقد السحبت 
إلى سانت بطر سيرج . ودحر سوفروف البرك ق كلبورون » وحاصر بوتمكان 
أوشاكوف المشرفة على منافذ دنبر وبوج . kas‏ كان الجهاد والحرب 
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الصليبية بواچه آحدهما الآحر فى جنولى روسیا » قررت السوید أن الفرصة 
و ائتها أخيراً لاستر داد ما فقدت من آقالم . فجدد جوستاف الثالث حلفا 
قدماً مع il‏ ك بعد آن شجعته oleh‏ وبروسیا ۲۸۱ وطالب کالرین برد 
فنلنده وكاريايا للسويد 6 والقرم لتركيا . وقد نفصل استدیث عن هذه اجرب 

فى موضع لاحق » أما الان فحنا أن نقول إنأسطولا سویدباآنزل بالروس 
ف الباطيق هز عة فاصلة فى ٩‏ يوليو ۱۷۹۹ وکان قصف الدفعية السويدية 
پسمع من القصر الشتوى ؛ وفكرت كاترين فى إخلاء عاصمتبا . على أن 
مفو ضما ما لبثوا أن اقنعوا السويد بأن تيرم الصلح (۱۵ أغسطس ۱۷۹۰ . 


وغدت كاترين OW‏ حرة فى تركيز قوات ضد الرك » وانضمت المسا 
إلى روسيا فى الحرب . OSE urls‏ حصار أوشا كوف بأن yl‏ رجاله 
بامجوم مهما كان yell‏ . وكلف النصر الروس TALE‏ قتيل » وختمث 
المعركة الضارية iade‏ أت على الضحايا دون نیمز (۱۷ omy‏ ۱۷۸۸) 
وتقدم بوتمكين ليستولى على بندر » واستولى الفساوبون على بلغراد » ودحر 
سوفرو ف | لأر ال ق وميك poten VY)‏ ۷۸۹ . وبدا أن ر کا مقضی 
Ge‏ پالفناه . ۱ 

على أن الدول الغربية آحست أن الوقف يدعو إلى العمل الوحد ضد 
كاترين أن أريد ألا يقع البوسفور - ذلك المعقل الاستر cael‏ - فى يدها 
فتصبح روسيا السيد الماسلط على آوربا , وبعد موت فر دريك الا كير )۱۷۸4( 
رأى خليفته فردريك ولم الثانى فى فرع SA‏ روسيا صوب الاستانة » 
وتحرك امسا فى البلقان : وبين روسيا والفسا وا هذه القوة احدیدة ستبيت 
پروسپا نحت رحهمدا . و عليه فى "١‏ يناير ۱۷۹۰ ربط حكو مته مع الباب 
العالى فى ميثاق ألز مه Ob‏ پعلن احرب على روسیا ley‏ جميعاً فى الربيع ؛ 
وبلا يضم السلاح إلاإذا ردت لتركيا كل أقليمها الى be pot‏ 


وبدا أن الد السياسى يتحول ضد كاترين . فقد أضعف قوة يوزف 
الثالى شرب الاررة فى الأراضى الو اطة الْساوية وانتشار .الفوضى ف المجر؛ 
ثم مات 2 ۳۰ فر ابر ۱۷۹۰ 6 وأبرم خلفه هدنة ,مع الاتر ال ٠‏ وحسا 


Sa ee 


الوه Lang py‏ كاتريق مرة spl‏ عل عفد الصلح على أساس الاحتفاظ 
JS‏ الأراضى الى ثم الاستيلاء علها فى الحرب ؛ ولكما أبت + ذلك أن 
استيلاءها على أوشاكوف كان قد فتح الطريق أمام روسيا إلى البحر الاسود » 
فهى لاتريد أن تنخلى عن هذا الكسب الحيوى . ثم إن قوادها کانوا يسيرون 
من نصر إلى نصر » وتوجوا انتصاراتهم باسئيلاء سوفوروف وبوتمكين على 
مدينة اسماعيل TY)‏ ديسمير ۱۷۹۰) ؛ وقد مسر الروس ى سبيل الاستبلاء 
على هذا المعقل الأركى الواقع على الدانوب عشرة آلاف مقاتل » وخسر 
S‏ ثلاثين ألفاً . وبعد هذه الولمة الدموية انتکس بوتمكين الى امركته 
ارب إل wee‏ الكل ارف والسفاح SIAL‏ مع ety‏ أخيه ؛ da‏ 
۵ أكتوبر WAY‏ مات على طریق قريب من يامى . وأغمی على کاترین 
ثلاث مرات ف الوم الذی سمعت فيه بنبأ موته . 


وق مارس ۱۷۹۱ اقترح ولم بت الابن على البرلمان إرسال إنذار dle‏ 
إلى روسيا يطالها Ob‏ ترد لتركيا کل الأقالم الى استولت علها فى الحرب 
الراهنة » واقترح إرسال أسطول بریطانی إلى البلطيق GALT‏ . ول 
تجب كاترين » أما الر لمان فقد ثى بت عن إنفاذ مشروعه حين “مع التجار 
الريطانيون يتحسرون على ضياع نجارتهم مع روسيا . وأما تركيا فقد كفت 
عن الصراع بعد أن أنبكتها الحرب » فوقعت فى جاسى ٩(‏ يناير ۱۷۹۲) 
معاهدة ثبتت سيطرة روسيا على القرم وحوضى دير وبوج . وهکذا لم تصل 
کاترین إلى الاستانة » ولکنها بلغت ذروة حیانبا كأقوى حاکم فى آوربا © 
وألمع امرأة فى قرنها . 

۷ - المرأة 

أكانت امرأة » أم هولة ؟ رأينا أنها فى مستبل حكمها كانت فاتنة 
ابلسد » By‏ عام ۰ كانت قد سمنت » ولکن هذه السمنة لم تفعل ما 
شيئاً إلا (ضافة الثفل إلى العظمة . وقد وصفها الامبر دلين (الذى كان من 
أوائل من لقبوها «الکبری» (at)‏ وصفاً مهذباً فقال : 


~ aye 


«کانت فى ۱۷۸۰ SI GY‏ حسنة الصورة » وى استطاعة الناظر الما 
ن يستنتج أنها كانت فما مضى رائعة LI‏ أكثر مما وسيمة . ول يكن 
بالرء حاجة إلى فراسة ليقرأ على جبیها »> کا يقرأ فى كناب » 
العبقرية والعدالة والشجاعة والعمق ورباطة الجأش ولطف الطبع والهدوء 
والتصمم . وقد اکنسبت صدرها الجميل على حساب خصرها الذى كان 
Ley,‏ ما شدید اللحول 6 ولکن الناس Sale‏ سمئون E‏ روسیا e‏ دم 
بلحظ الرء قط Gel‏ قصيرة القامة» 0 . 

وقد صورها كاستيرا فى کتابته عنها عقب موتا بأنها كانت ترتدی ثوباً 
أحضر فى احتشام . «كان شعرها البدر ببودرة خفيفة » يطفو على كتفها ؛ 
وتعلوه قلفسوة صغيرة مرصعة بالماس . وى سنا الأخيرة ألفت أن تستعمل 
قدراً Tas‏ من الروج » لا كانت لاترال تطمع فى آلا تسمح لآثار الزمن 
أن تبدو على وجهها » ومن احتمل أن هذا الطموح وحده هو الذی دعاها 
للعبش عنهی الاعتدال » ۳ , 


كانت مغرورة » واعية ف غير مواربة بلقافها وسلطتها . قال يوزوف 
Sul‏ لكاونتز « إن الغرورمعبودها » وقدأفسدها الحظ وثقافتها المسرفة »۹ , 
وق رأى فردريك SV‏ أن كاترين لوكانت تراسل الله لادعت لنفسها 
مر لبة مساویة de aj‏ الأقل (As)‏ 5 ومع ذلك كانت تتحدث إلى ديدرو 53 
پتحدث «رجل إلى رجل » ۰ ورجت فالكونيه أن يسقط من حدیثه ها 
عبارات المجاملة 1 وکانت ) باسكثناء بعض جرام AS)‏ اغتملة ومذابح 
ws al‏ البررق) لاتفل tah Tak‏ عن تشار از Jul‏ ملک o £l‏ أو هبری 
الرابع مللك فرنسا . وق کل يوم كانت Gl‏ من نوافذها pl‏ لالاف 
الطيور الى تجيما بانتظام لتطعم 9 . وى سنوات ملکها الأخيرة كانت 
تطلق المنان Om‏ این والحين ly oJ‏ غضب لاثلیق رصا رة الساطان المطاق ¢ 
ولکہا حرصت على ألا تصدر Ll‏ أو توقع ورقة وهی فى هله النوبات 
AJS‏ ؛ وسرعال ما idal‏ تشعر beth‏ من هذه التفجرات widest, e‏ 
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فسا بالتحکم نی آعصاما . آما عن شجاعها فقد نبذت اوربا کل شاث 
|S‏ 

كانت شبوالية بلا مر el‏ و لا مبالاة 4 ولکن Lipy Whal è‏ بشی ء 
بشدر ما تؤذينا ) حديقة ظباء ( لويس lEI‏ عشر Ady.‏ درجث على 
ما درج عليه كل حكام زمانها فأحضعت الأخلاق للسياسة » وأخمدت 
الصراع كان طا كل حنان المرأة ورقتها » تحب الأطفال > وتلاعهم وتمرح 
rent‏ ؛ وتعلمهم » ونصتع لمم Call‏ . وکانت فى رحلاتها تحرص دائماً على 
أن يطعم السائقون والخدم كما ينبغى أن M yonk‏ . وبين الأوراق الى 
وجدت على منضدمما بعد مو ما قدرية کتبما لفسا »> «کانت نغفر ق پسر ؛ 
ولاتبخض s fai.‏ وإذا كانت متساعة » متفهمة » ذات طبع مرح ۱ فد 
وتيت روحاً جمهورية وقلباً عطوفا» ۳ . 


ولم تكن Bye‏ على ولدها البكر » من جهة OV‏ پولس أحذ مما بعد 
ولادثه بقلیل c‏ وقام على تربیته بانین وغره تحت اشراف لمزابت + ومن 
جهة oF‏ الوامرات الى دبرت all‏ کانت BY et‏ نوی جعله إمير اطوراً 
يت او صاية ؛ ومن جهة ova‏ بواس طالا حامر ه الظن aal ot‏ قائلة بارس ؛ 
كذلك OF‏ بولس « كان بعليل التفكير دائماً فى سرقة حقوقه فى خلافة أبيه 
الافتراضنية على yall‏ ش». و لکن IIS‏ ين تعلقت بابى بولس الساحرین ألكسندر 
وقسطنطين » وأشرفت بشخصها على تعليمهما » وحاولت إبعادهما عن تأثر 
AE lel‏ پرث تاجها آلکسندر لاپولس ۵ . آما e‏ اذى 
سعد پزواچه الثانى فکان بنظر d‏ اشمئز از و اضح إلى ساساة العشاق الذين 
أمتعوا أمه و استیز فوا موارد الدولة . 

آما من الناحية العقلية فقد پزت کاترین کل عشاقها . كانت ترضی 
جشعهم ؛ ولکن ندر أن سحت هم بتقریر سياسا , وقد حسنت استيعاب 
الادب الفرنسى إلى حد أتاح ها مر اسلة أقطابه كما پراسل الواحد من بجاعة 
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الفلاسفة صاحبه ؛ لا بل ان خطاباما لفولتر كانت تنافس خحطاباته ها 
فطنة وتميبيزا » وتضارعها رشاقة وخفة دم . وکانت رسائلها كثيرة العدد 
كثرة رسائل فولتر مع ۳ کتبا خلال فواصل دسائس القصر » والثورات 
الداخلية » والدبلوماسية الحرجة » والحروب الى غرت خرائط الدول . 
وكان حدیم! جعل ديدرو دام ail‏ والاستعداد » ومحرك مشاعر جرم إلى حد 
الانتشاء . «کان على الرء نی تلك اللحظات أن يرى هذا الرأس Jal‏ الذی 
هو مزاج من العبقرية godly‏ حى يكون فكرة عن النار الى USA‏ 
والسمام النى تطلقها » والهجمات الى تلاحق . . . المجمة مما المجمة . 

ولو کان فى Gb‏ أن آدون هذه الأحاديث كلمة کلمة cs!‏ للدنيا كلها 
قطعة نفيسه ور مما فريدة فى تاريخ العقل البشری 1 , على أنه كان پشوب 
هذا السيل الدافق من أفكازها اضطراب وعدم استقرار سريعان ؛ فكانت 
تندفع بأسرع مما ينبغي فى مشاريع لم تمعن التفكير فما » وكانت أحياناً بز مها 
إلحاح الأحداث وكثرة الواجبات . ولكن الننيجة حى مع هذا كانت هائلة » . 


ویبدو Tal‏ لايصدق أن تنجد كاترين فى حياة اضطربت عثل هذه 
الأحداث الثر ة سيامبة كانت آم حربية Gy‏ تکنب فيه قصائد الشعر » 
والاخبار التارعية والمذكرات » واقثبلیات » وتصوص الاوبرات ؛ 
ومقالات الجلات ¢ وحکایات انلس » ورسالة hale‏ عن سيريا + وتار طا 
للأباطرة الرومان » ومذ كرات مستفيضة عن «تاریخ روسیاه وفى AVNA‏ 
۷۰ رأسث حربر Ue‏ هجائية دون أن تملن عن اسمها » وکالت هی 
أهم beast‏ . ومن صورها الأدبية صورة وصفت منافقاً في الدين بحضر 
القداس يومياً « ویشعل الشموع أمام الصور القدسة » ویتمم بالصلوات ی 
هر ات متقطعة » ولكنه يغش التجار » Sry‏ على ار Ol‏ » ویضرب 
الخدم ؛ وينده بالرذيلة الفاشية ويتحسر على الأيام AJI‏ الطيبة ۲۳ , أما 
حكاية الین الى کتبا كائرين » واسمها «الأمر خلور» فتحکی عن شاب 
خاض مغامرات خطرة the‏ عن وردة حرافية بلا شوك » ليكشف فى العهاية 
أنه ليس هناك وردة هله إلا الفضيلة + وقد أصبحت هذه القصة من 
عيون القصص ف الأدب الرومی » وترجمت إلى لغات كشرة ؛ وكانت 


س Ag‏ س 


ائنتان من مسرحیانها مآسی تار خية تقلد شكسبير ¢ ومعظمها فکاهیات سيطة 
تسخر من الشعوذین والغفلین والبخلاء والتصوفن والسرفن »> وتبرأ 
یکالستر و « والاسون » والتعصبین الدینیین , هاده العثيليات كان پعوز ها 
الدقه و الصقل c‏ وکنا آپجت wall‏ مع أن nails‏ أحفث أمها e Lad ga‏ 
وقد وضعث هذه العبارة عل‌ستار لسع اللى شیدته ف اف متاح ١‏ انهپلب 
العادات بالضحلث» ؛ وكان هذا حير تعر عن هدف كوميدياتما . 
أما أفضل مسرحیانها » واسمها ۱ Col TOP‏ تتابعاً رائعا لمشاهد من 
نار یخ‌ر وسیا ۰ أشاع فا الخيرية سبعاثئة مود ق الرقصات والبالبات والألعاب 
الأولبية . وكان جل انتاج كاترين الأدى بر اجعه السکر تير ون ۰ لانبا 
l‏ تتمكن قط من الهجاء أو النحو الرومی » ثم آنبا لم تأحذ هوايئها للتأليف 
مألل الحد الشدید ؛ ولکن الأدب استمد الشجاعة من قدونها الامبر اطورية 
وأضنى على ملکها عظمة نبائية They‏ تشوبه الشوائب . ۱ 


A‏ سب الأدب 


أحذ ت روسيا تشعر بعدم نضجها الفكرى » فراح جیش من الولفن 
بقلدون فى تواضع الفاذج الأجنبية » آویثرجمون TUT‏ حظبت بالشهرة فى 
فرنسا أو اجره أو المانيا . وجادت كائرين مخمسة لاف روبل من جیما 
الحاص eer‏ هذا السيل الدحیل 4 و ترجمت ھی تفس قصة ) بلز بر ۷ 
مار موئتيل . فلما تحمس الروس للمشروعات العريضة ترجم رحانینوف 4 
أحد ملاك الأرض ف تامبوف » أعمال فولتعر ؛ وترجم فريفكان © رئيس 
كلية قازان » إلى الروسية «موسوعة» دیدرو . وترجم غر هؤلاء شکسبر 
والکلاسیکیات اليونانية واللاتينية » «وآورشلم احررة) لتاسو . . 


ما call‏ شعراء العهد فهو جافریل رومانوفتش د رزافين . ولد لاسرة 
رقيقة a ees‏ 3 وکان الدم التاری جری فق عروقه » 
فخدم فى فوج بريوبرازنسكى عشرة أعوام » ورأى كاترين ترق إلى ذرى 
السلطة » وشارك فى ole]‏ فتنة بوجاشيف ضابطاً فى ttl‏ وشق طريقه 
صعدا إلى عضوية مجلس الشيوخ . وحن لاحظ درزافين أن الامبراطورة 


== ۵ = 


أطلقت اسم (فلیتسا) على آمبرة ê y‏ ی قصة » الامر حلور» » أطلق هذا 
الاسم فى قصيدة عاطفية شهير ة (۱۷۸۷) على «الملكة الشببة بالاهة لقبيلة 
قرغيز - قازاق» وتوسل إلى هذه السلطانة قائلا و علمينى كيف أجد الوردة 
الی لاشوك ها . . . وکین أعيش حياة تجمع بين اللذة والاستقامةه CO‏ 

وحن ناجى الشاعر فلیتسا Ob‏ «من قلمها تفيض السعادة على كل البشر 
الفانين) كان متدح كاترين على نحو واضح . وحين لام نفسه «على النوم 
حى الظهر ٠‏ وتدخین التبغ »> وشرب القهوة ... وجعل الدنيا ترتعد 
لنظرانی... والانغماس فى ولاثم فاخرة على مائدة تتألق بالفضة والذهب» ء 
عرف البلاط كله أن هذه غمزة أراد مها بوتمكين . وقد ارتفع درزافين 
إلى AF‏ النشوة نى مديح «الإمر اطورة » فلیقسا » الى «تخلق النور من الظلمات» 
ولاتؤذى fof‏ » وتقضی عن المنات » وتدع الناس يتكلمون كا يشاعون » 
وتکتب القصص الحرافية det‏ شعبها » fois‏ خلور الأجدبة » (أى حفيدها 
ألكسندر) . وتم الشاعر بقوله : « أتوسل إلى النبى العظم أن يسمح لى بلمس 
تراب قدميك » وأن استمتع بذاك الجدول العذب جدول ألفاظك ولحظك . 
ی أتضرع إلى قوى السماء أن تلشر أجنحتها الزرقاء وتحرسك فى AULT‏ . 

وأن يسطع صيت أعمالك فى الأجيال القادمة سطوع النجوم فى السماء» ۳ . 
وأكد درزافين أنه لايطمع فى جزاء على كل هذا المديح العطرء ولكن كاترين 
رقته » وما لبث أن قرب مها قربا بصره بعيومها ؛ فكف عن كتابة المدائح. 
atly‏ إلى عرش آسمی ونظم y‏ قصيدة غنائية الإله » Tay. e‏ اياه تعالى على 
کرنه «ثلالة - فی - واحد» وعلی حفظه السهاوات فى مثل هذا النظام الجميل . 
وکان Ly thal‏ إلى الیتافزیقا » ويردد برهان دیکارت على وجود الله 
فیفول : « أنا بالطبع موجود e‏ وإذن لأنت موجود» ©“ . وقد ظلت 
هذه القصيدة الغنائية نصف قرن لاینافسپا شعر فى Yad‏ حى جاء بوشكن . 


وقد فاجأ دنيس إبغانوفنش فون فيزين العاصمة بكو ميديتين رشيقتين هما 
«اللواء » و «القاصر). وجحت الثانية تجاح" كاملا حبى أن بو کین نصح 
المؤلف AG‏ «ست الآن » أو لا تکتب شيا بعد اليوم » - می أن أى فى ء 
بکتبه بعد هذا سیضعف دن شپرته C8)‏ ۳ وقد رفض فزين النصيحة ورأى 
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تحقيق النبوءة الى le gil‏ . وق سلته الأخيرة جاب di boty byt BF‏ 
و Ab‏ بعض ر سائل متاز ةاحتو بت[ حداها نیو Bs‏ فا 5 Pov‏ فتخار ye)‏ (الرو س) 
بادئون » uf‏ هم (یقصد الفر نسیین) فتهون» ٩‏ . 


وآطرف شخصية فى أدب par‏ كاترين هو نیکولای ایفانو فتش 
نوفیکوف . فقد تطور هذا gill‏ بعد أن طرد من جامعة موسکو ALK)‏ 
و ailé‏ ليصبح رجلا ذا bla‏ ذهی tt‏ .فق الليامسة والعشرين e (AYNA)‏ 
فى سانت بطرسرج » رأس تحرير مجلة «الدبور» الى أطلق علا هذا الاسم 
حبث شيطالى لیعارض دورية سوماروكوف «النحلة النشيعلة) . وقد هاجم 
توفیکوف بأسلوبه رح الفساد الذى استشری ی الحكومة » وهاجم SLY‏ 
الغو لتر ى السائد فى الطبقاث العلا لانه مدمر الأخلاق والشخصية ؛ وامتدح 
پالثارنة ما افر ض وجوده من Ole]‏ الروس السام وأخلاقهم المثالية قبل 
پطرس الا كر , «وکان قدامی SLI‏ م الروس قد توقعوا أن إدخال الفنون 
و العلوم میقضی قضاء رما عل نک ملك ار وين ت وهو ام My‏ 
هنا Tal‏ كان روسو وض حرباً مع فولتبر . وحدجت کاترین «الدبور» 
بنظرات متجهمة » فاحنجبت فى ۱۷۷۰ . وى ۱۷۷۵ اند نضم نوفيكوف إلى 
الماسون الأحرار » الذين. كانوا پنزعون فى روسيا إلى 8 ؛ والتقوية » 
والأوهام «الروزكروشية ٠‏ بيا اخوانهم فى فرنسا يداعبون الثورة . وف 
4 انتقل إلى موسكو » واضطلع بأعمال مطبعة المامعة » ونشر فى ثلاث 
سنوات من الکتب Tote‏ یوق ما حر ته EM‏ المطبعة ی أربع و عشرین 
سنة . وحصل ععوئة مالية ٠ن‏ صديق لمعل براحن ی ؛ وکون دارا 
للنشر » وفتح مکتبات بیع الکتب ف eer‏ أرجاء روسيا » وأذاع لش 
إنجيله فى الدين والاصلاح . و أسس الدارس ۰ والستشفیات » والمستوصفات 
والببوث العوذجية لاال . 


فلما أحالت الثورة الفرنسية کائر ين من حا AT‏ مسنبدة مستنبر ة إلى حا AT‏ 


dat dw Rosicrucian (»)‏ سر یذ اشرت فى الثر ین ال ۱۷ وأا ۱۸ وزععمث 
tal‏ ملك مر فة سرية للطبيعة والدين . shh)‏ جم ) 


— Ay — 


مستبدة مذعورة » خشيت أن یکون نوفیکوف بسبیل قلب النظام القائم . 
فأمرت بلاتون » مطران موسکو » أن پفحص آفکار نوفیکوف . وکتب 
ابر پقول : «أضرع إلى الله الواسم الرحمة أن یکون هناك مسیحیون مثل 
نوفیکوف ‏ لاش القطيع الذى وکله الله وأنت إلى فحسب ۰ بل ف العالم 
Ga yl,‏ . ولكن الإمبراطورة الى ظلت على ريبما رغم ذلك أمرت 
بسجن نوفیکوف فى قلعة شلوسابورج (VAY)‏ . هناك ظل حبيساً حى 
مانت کاترین . فلما آفرج عنه بولس الأول اعتکف فى ضیعته بتخفن» 
ade cal,‏ الاخبرة فى التقوى وأعمال الر . 


آما ألكسندر نیکولایفتش راد شتشيف فقد لی Te‏ آشد عثاراً . 
آوفدته کاترین إلى جامعة ليزج » فتعرف إلى بعض أعمال جاعة الفلاسفة » 
و فيه بنوع حاص کتاب روسو رالعقد الاجهاعی ) 1 il‏ فيه فضح رینال 
لوحشية الأوربيين فى استغلال الستعمر ات وتجارة الرقیق . وعاد إلى سانت 
بطر سرج وهو يضطر م پالثل الاجماعية » فلما وكلت إليه إدا رة الجمركه 
تم الانجلزية ليتعامل مع التجار الر يطانيين ٠‏ ودرس الأدب الا نجلیزی 3 
ab A;‏ خاضة کتاب ستير ن E l= yi‏ .وگ ۱۷۹۰ نشر Los‏ من 
عبون الأدب الرومی امه «رحلة من سانت بطرسيرج إلى موسکو» . وقد 
il‏ الکتاب Yb‏ مان القوم » ولکنه ندد مدع الفساوسة الم بی متالون ما عل 
سلاجة الشعب ؛ وقبل النظام اللکی » ولکنه برر الثورة على ou‏ الذى 
ينك « العقد الاجهاعی» بتجاهله للقانون . ووصف غزیق نظام es‏ 
الإجبارى لأوصال الأسر » وبغى السادة على أقنانهم . وقال راد شتشیف انه 
أخور فى أحد الأماكن Lh‏ مالك هتلگ عرض ستين فلاحة عذراء . ثم شمر 
بالرقابة ودافع عن حرية الصحافة . ول يكن داعية لثورة » ولکنه طلب 
a Negi‏ يدعون لا . و ناشد النبلاء والحكوهة ele]‏ القنية , 0 
tel N38‏ الا سطموا JL‏ عورم > وافتحوا سجون (as‏ 
تلاح الذی dul bays‏ والحياة Gel‏ فى التصرف فى الأرض 
بفلحها» OD‏ 

رم ۷ س قصة الحضارة » ج C2)‏ 


— 4A — 


ومن عجب أن الرقيب آجاز الکتاب . ولکن کاترین خافت ى ۱۷۹۰ 
أن محلو شعا حذو الثورة الفرنسية . فدونت ملاحظة بضرورة عقاب 
ea‏ الستين » ولکنپا آمرت محا کة راد شاشیف بمة الحيانة . 
ووجدت ق کتابه ورات عن اقتحام yall‏ وثورة الجنود على قيصر 
قاس ۰ ومدائح MEN‏ لمقاومتهم ملكا ظالاً . فحكي مجلس الشيوخ على 
المؤلف بالإعدام ¢ وخففت کاترین ol‏ إلى ای J eye‏ سيبيريا , 
وسح الامر اطور بولس الأول لراد شتشيف بالعردة من المنى E AVAS)‏ 
ثم oles‏ الكسندر الاو ا (۱۸۰۱) . وهناك pel‏ بعد 
سلة » لأنه ظن دون ميرر أنه سینی ثانية . ومصيره ومصير نوفيكوف من 


الوصمات الكثيرة الى تلطخ عهداً رائعاً . 
4 سب ol‏ 


صنعت کاترین للفن GST‏ قلبلا ما صنعته للأدب » لأن الفن لابستهوی 
غير الطبقات اليا ولابقرع اقوس الثورة . ولکن الوسییی الشعبية كانت 
ثورية دون قصد OY » Ys‏ كلها تقريباً تألف من آغان حزيئة فى مقام صخر 
و عصاحبة شا AS‏ با كية › SÈY‏ ى قصة القلوب الى ا 
بل الأنفس الى براها الكد والکدح . وندر أن 5 النبلاء تلك الاغانی © 
‘Sy‏ مهم استمتعو| بالأوبراتالإيطالية الى جلها إلى سانت بطر سيرج جالونى » 
9 ۰ وسالیبری وتشياروزاءالذين كانت الدولة تدفع آجورم كلهم ؛ 
أما کاترین نفسها فلم تکون شديدة الب للأوبرا . قالت « لاأستطیع E‏ 
الموسيق أن امز OW‏ غير نغات GIS‏ النسعة » الى يشترك كل مها 
وه Cie NOs‏ حجر ل مو الى اسع Sree‏ 
کلب مها عن بعد » ٩۲۰‏ , 


ثم اعترفت Lal‏ أما لاغلك القدرة على فهم الفن . وقد بذلت وسعها 
ری هذا الفهم فى روسيا . فوفرت الال الذى مکن بنسكى من OF‏ يدير 
بالفعل )١754(‏ عجلة أكادمية الفنون الى آنشات أيام ال ابث (۱۷۰۷) . 
واشئرت روائع الفن المعر ف بقیمها فى CIEL‏ وعرضمها فى قاعات حفها › 


44 ~ 
فدفعت ۱۸۱,۰۰۰ روبل LE‏ لجموعة ااکونت فون برول فى درسدن » 
و 4۱,۰۰ جنیه Le‏ لمجموءة sell‏ روبرت ولبول d‏ هوتن هول » 
و »440,۱۰ فرلك لجموعة شوازیل » و 4۱۱,۰۰۰ لجموعة کروزا. 
وقد عفدت ذا كله صفقات رامحة دون أن تدری 6 ada oF‏ المجمو عات 
الى التقطها من هنا وهناك ضمت Wh‏ ومائة لوحة من أعمال رفائيل » 
وبوسان ‏ و فاندیلك e‏ ورمر انت ¢ وغير ها من التحف الحالدة الى زادت 
قيسها مع ال من وهبوط اعملة . واستطاعت من طریق جرم ودیدرو 
(اللذين كانت تتابع نشاط صالونهما باهمام) أن تكلف برسم اللوحات فنانین 
— أمثال فرئیه » وشاردان » وهودون س ونسخت لها كطلها 
الطبيعى لوحات جصية من آعمال رفائيل فى الفانیکان وبنیت قاعة 
yn‏ ها d‏ الأرميتاج . 
ولم تکلف الفنانین الوطنيين إلا بالقليل ۰ OV‏ ذوقها الفرنسی لم Ae‏ 
فى فن جیلها الروسی غير القایل ما له قيمة باقية . . على GP‏ قدمت JU‏ 
لتعلم وإعالة الطلاب فی TEG‏ الفنون و آوفدت عدداً میم ادراسة فى Ge‏ 
أوربا . وق تلك الأكادمية تخرج رسام أحداث التاريخ أنطون ارزنکو» 
ورساما الأشخاص دعترى ليفتسكى وفلاديمر بوروفيكوفسكى . 
آما لوزنکوا فقد peel‏ سنين ف باریس Wy‏ ف روما e‏ عاد 
إلى سانت ,طرسبرج (V34)‏ ليعلم فى الا كادعية . وقد آثار ضجة باو حته 
الساة « فلاد عبر أمام ر وجنیدا ١‏ . ولكنه ‏ ر #الفداحةواجباته الا كادمية -- 
أخفق فى أن پنتج الروائع النتظره منه ‏ ثم اختطفه الوت وهو فى السادسة 
والثلاثين (۱۷۷۳) . وأما لیفتسکی فقد استخدمته کاترین لبر سم بعض 
الشابات اللاتى كن يدر سن عمهد سمولى ؛ والتيجة شاهد ble‏ الرائم . 
وقد سرت اللوحة الى صور فما كائرين بدالها نحت أردية فضفاضة . 
كذلك جاست لتصورها مدام فيجه لرون » وکانت من بين الفنانات 
الفرنسيات الكشرات GW‏ دعن كاترين لأضفاء الرشاقة الفرنسية على 
الفن الرومى . 
وأعظم فنانها الین استقدمیم كان فالكونيه . قدم فى ۱۷۲۹ ۰ وأقام 
فى روسيا اثنى عشرة سنة . وقد طلبت إليه كاترين أن money‏ ويصب 


مت ٩‏ 0 نت 


بالر ونز تمثالا لبطرس الا كر متطباً جواده . وکان قد جلب معه شابة تدعی 
ماری - آن كولاو» كانت الفوفج لرأس IW‏ الضخم . وتحدىفالكوفيه 
قوانين الف ز ياء بتمثیله الحصان يقفز فى اشواء c‏ وقائمتاه Gee AL‏ فقط تلمسان 
أرضاً صلبة» هی‌عضرة ضخمةجابت من كاريليا ثرمز إلى المقاومةاهائلة الى 
تغلب علها بطرس ؛ وتحةيةا للتوازن أظهر فالكونيه حية نحاسية  fja‏ 
للحسد — تلدغ ذيل الخصان . وقد احنفظت هذه الرائعة الفنية بتوازمما Ke‏ 
تغر ت سانث a e‏ لننجراد . واستغرق فالكونيه 
ف هذا العمل bits,‏ ول ما توقعته كاترين ؛ ففقدت اههامها به » وأهملت 
المثال » فعاد إلى باريس وقد خاب أمله فا » وق روسيا » وق الخياة . 


وق ۱۷۵۸ وفد نیکولا — فرانسوا جییه من فرلسا ليعلم النحت فى 
الأكادعية . وقك 0 A‏ ثلاثة من تلاه‌یذه ف Age‏ كائرين : : تشوین وکوزاوشسکی 
ویر زا وتا تشوین فقد كلفه بوتمكين بنحت JAE‏ «كاترين الثائیه » 
لقاعة قصر ناوریدا المقببة رالروتندا) ؛ وقد وصف و ail, Site!‏ ( عدم 
الحياة پار و( » » وكذلك يبدو امثال الذى نحته تشوین لبوتمكين ut‏ 
کوزلوفسکی فقد انهى إلى مثل هذا الجمود فى القرة الى YS‏ المرشان 
سوفوروف » وی فی تمثاله لاله الب كيوبيد آما شیخدرین فجل ET‏ 
آنتجها فى عهد ألكسند الأول : فلل عام ۱۸۱۲ پنتمی تمثاله m‏ 
«الکر تیدات پسندن الكرة السهاوية) — وترى فيه al‏ رأة تحمل الدنيا ٠‏ 
تخصص إيفان بر و فش مارتوس ی E file‏ ۰ وحفلت ne‏ 3 

بر سيرج Wh alilo‏ كية» ؛ وقد قيل ae‏ أنه رأ بکی الرحام» وقد ale‏ 

النحت الوطی إلا فى تقليده الطرز الأجنبية . وکانت ea‏ الأرثوكسية 
حرم القاثيل وقنع البلاء بالفنانين الذين يعثرون علهم بين أقنا 

ولکن ball‏ ازدهر ف عهد کاترین › WY‏ صممت على أن تر له 
بصمها على mele‏ . قالت « ان GUM‏ العظيمة تعلن عظمة الحم ببلاغة 
لاتقل عن بلاغة الاعمال العظيمة » ۲ . وکتبت نی ۱۷۷۹ تقول « أنت 
تعلم أن هوس البناء أقوى اليوم عندنا ما كان ى أى وقت مفی » ولم هدم 


we ۱۰ 


زلز ال قط lf‏ قدر العاثر الى شيدناها , . وهذا ا موس شی ء لعن 4 
فهو ينضب الال » وکلما بنينا ازددنا رغبة فى البناء » انه مرضی کالسکر 
پانمر  ٠۳‏ . ومع أنها قالت لفالكونيه chy‏ لا أعرف حی كيف 
آرسم » فقد كان لها رأما ett‏ فى الفن » أو قل رأى تأثر بالحفائر الرومائية 
فى هرکولانیوم وکتب کایلوس وفنکلمان . فولت ظهرها للباروك الزوق 
والروکول ااز اهي وھا طرازان سادا ف عهد البز ابث 0 وفضلت leple‏ 
الطر از الکلاسیکی ابحدید الا کنر بساط" ونقاء , وقد je‏ لا بعض معاصر ما 
bat‏ اصدار التعلمات ال و اضحة اعددق والرسوم لتخطیطبة المهيدية 
۳ ريما s)‏ 


فلما افتقدت الفنانين الوطنيين الذين حفقون ها أفكارها » ولت وجهها 
اك Cae‏ لرجال ورثوا التقاليد الكلاسيكية . ومکذا قدم Ole‏ 
ست فالان دلا موت » الذى شید ها على نهر نيما قصر أكادمية الفنون 
S S a‏ بطراز اللبضة من آجر مکسو ورواق معمد 
و ی a‏ تا 
43 . وبی فلان ملحقاً لقصر الشتوی هو الأرميتاج all‏ » الذي “كانت 
كاثرين تراه ملاذاً تحتمى به من مراسم البلاط « ولکنه أصبح dels‏ نحفها > 
وهو اليوم هت یر . وقالت کاترین ق وصفه لجر م عام ۱۷۹۰ 
و أله Epe‏ الصغيرة er ds‏ مناسب حيث لایکافی الذهاب إليه 


أن اكاب ننه زک سيل pos‏ ثلاثة آلاف خخطوة . . هناك أجول بين 
طائفة من الأشياء ال ى ااا ما » وتلك الجولات الشتوية هى الى 
تلظ على عافبی » KOI‏ 


ون فر لسا Lal‏ قدم الاسکتلندی pols‏ کامرون » الذی ut‏ 
الرحرفة الكلاسيكية 1 وطنه . وقد Come!‏ كائرين بالأشراق والرقة 
اللذين کان رین ہما مس dad,‏ واللاكيه والرجاج والبشب والعقیق والرخام 
المتعدد الألوان - الجناح الخاص coll‏ احتفظت به لنفسها ولعشاقها وكلاما 
فى « القصر العظم » بتسارسكو سيلو . کتبت تقول «۸ أرقط ضریبا لماه 


بت ۱۷۲ — 


Col pel‏ حديثة ال حرف ؛ ول أمل قط طوال الاسابیم النسعة الأخيرة من 
تأملها م ۳ . وحول هذا القصر حططت ها حديةة بالطراز « الطبیعی» 
cs ke ry‏ > وصفتها ی خطاب إلى فولتر فقالت : «وإنى el OVI‏ 
sah Le‏ ثق الامجليزية الطراز » مخطوطها القصيرة » والمنحنية » ومنحدراتما 
الدرجة فى رفق » وبركها وحراتما ... نی شديدة النفور من البطوط 
المستقيمة ؛ وباختصار أقول أن اموس CHE‏ ( الانجاومانيا) يسيطر 
على هومى بالنبات»۱۳) . وقد بنى كاميرون لولدها بولس وزوجته الثانية 
td‏ نى بافلوفسك روهی ضاحية أخرى من ضواحى العاصمة) قصراً 
بطر از الفيلات الإيطالية ؛ هنا حفظ الغراندوق وماريا فيود وروفنا التحف 
الى جمعاها فى رحلامهما فى غرب أوربا . 


ومن إيطاليا أقبل انطونيو رینالدی » Gall‏ بى قصرين باذخین أهدتهما 
كائرين لجرجورى أورلوف » قصر الرخام على تبر نیفا » وقصر جاتشینا 
قرب تسارسكو سيلو » الذى أصبح المسكن المفضل عند بولس 
الأول . ومن إيطاليا جاء جا كومو کوارئجی » الذى اسنهوته المعابد اليونانية 
فى بايستوم وروائع باللادیوق قتشنتشا . وق ۱۷۸۰ عرض على کاترین عن 
طرین جم تصمیات و مافج ARN‏ شى كان يؤمل تشييدها . وافتتنت ہا 
كاترين ومنذ ذلك التاريخ حی ۱۸۱۵ شید کوارنجی فى سانت بطر سيرج 
أو على مقرية هنبا العدد الوفير من المبائى بالطر از الکلاسیکی > مسرح 
الأرميتاج > ومعهد سولی ( الى aa‏ بدیر سمولبى ف aot‏ ‘ 
ap‏ الامبر اطورية > ومصل العر day‏ المالطية » والقصر الاجلیز ی E‏ 
تیار هوف ۰ وقصر آلکسندر 3 Casts‏ سيلو . وقد صمم هذا القصر 
فيد کاترین الذى أصبح فما بعد آلکسند الأول . والذی انتقل إليه فى 
۳ ۰ بعد اله راغ من تشییده بعامين « إنه من روائع معار القرن الثامن 
be‏ "3 , (م) 


et‏ مد ی 


)#( كان paill‏ الفضل لدى القیصر نیو لا الثالى 0 ومئه فر إلى سيبير يا والموت ف 
۷ . وقد حوله السوفییت متحفا , ولحقث به pal‏ ار SAL‏ المرب العالية الاالية , 
ولكله رم . 


ee‏ ۷۳ منم 


ولكن 1 يكن هناك معاریون روس ینفقون روبلات کاترین ؟ بلى . 
فقد حداها الأمل فى ترك أثر مخلد ذكرها نی موسكو إلى أن ISG‏ فاسلی 
باز ينيف ار ( کر ماه ن ٩‏ من tl‏ لیحل عل کرملن | Ola}‏ الا کر 
المبى بالاجر . وصمم بازينيف قصراً هائلا لو قام لتضاءل بالقياس إليه 
قصر فرساى ؛ والذين رأوا موذجه الحشى -- اللی تكلف ستين ألف روبل- 
تعجبوا من بر اعته . غير أن الأساسات الى ارسیت ليقوم علمها هبعلت 

مهبوط UD‏ بفعل بر موسکو 6 فتکصنت: کاترین عن الغامرة غل ألما 
دبرت المال الذی أتاح لایفان ستاروف أن يبى على ضفة نیفا الیسری قصر 
تاوریدا » وأهدت هذا القصر المنيف إلى بوتمكين تخليدا لفتحه القرم . 


. الى شيدتها كاترين فإما حققت هدفها‎ GUM كانت تكلفة نفقات‎ Ul, 
كتب ماسون المعاصر لما يقول : ( إن الرجل الفرنسی بعد دورانه على‎ 
شواطىء بروسيا الاحلة وشقه سپول ليفونيا القفرة الى لم تزرع » تأخذه‎ 
على مدينة کبرة‎ yal pa الدهشة والطرب إذ يعثر مرة آخری وسط بیداء‎ 
فخمة » تزخر عجتمع راق وبأسباب الترويح وبالفنون وألوان ارف الى‎ 
لاتوجد الا نی باريس » ۹۲ . أما الأمير دلين فبعد أن شد أوربا‎ Wee 
كلها تقريباً حلص إلى أنه درغ ماق کاترین من عيوب > فان الصروح‎ 
الى شيدتها » العامة مها واللحاصة » تجعل سانت بطرسرج أبدع مدينة‎ 
العالم) 19 ولا عجب » فقد حول * عشرة ملايين من الفلاحين‎ d 
. ودمهم إلى طوب و حجر‎ 

duce — ۰‏ المطاف 

لو أن كاترين سئلت لبينت - کا هو دأب الحكام طوال العصور 
والازمان - أنه ما دام الوت حقاً على البشر على أية حال be‏ لایسخر 
الحكام عبقرية الرجال لتوجیه هؤلاء الأحياء المطاردين والبشر القضی me‏ 


لا dle‏ بالموت ۰ عل الدواة قوية » وجعل مدما عظيمة ؟ لقد عودما 
سئواث السلطان 4 و bus‏ الثورة واطرت DLL y é‏ النصر bly‏ عة t‏ 


نی م۱۱ — 


أن تطيق آلام all‏ دون أن pid‏ » وأن تخضی عن استغلال الأقوياء الضعقفاء 
باعتباره شرا لا قبل Ub‏ بعلاجه . 


وقد أرهبها الثورة الفرنسية بعد ما آزعجها العدید من الژامرات تللعها 
وأخافتها فتنة بوجاشيف . وقد اطاقتها راضية حين توقعت ألا تكون أكثر 
من إطاحة بارستقراطية عاطلة da Soy‏ عاجزة t‏ ولكن حين أكره حشد 
من رعاع باریس لويس السادس عشر ومارى Call gail‏ على ترك فرساى 
وسکتی التویلری وسط جاهر أفلت زمامها -. وحن آعلنت اللمعية 
الا Lele tf‏ السلطة الما وحین ارتضی لوپس ot‏ بكرت 41s‏ 
المنفذة لأرامرها BY‏ - عندها ارتعدت کاترین فرقاً من التشجيع الذی 
أعطى بالثل للذين ا إلى أن يفعلوا نظر هذا ف روسیا . فسمحت 
tS‏ وس بأن be‏ وا نشر أعمال فولتبر الى كانت یوما ما موضع حبها 
 )۱۷۸٩(‏ . ثم حرمت هی ذالم بعد قليل جميع الطبوعات الفرنسية ؛ 
ونفلت عاثیل فو لتر النصفية من قاعانما إلى حجرة لسقط التاع (۱۷۹۲) 
eae ۷‏ المثالى راد يشئشيف (۱۷۹۰) ۰ وسجنت وفیکوف 
المشرب بروح خدمة الجتمع (AYAY)‏ ۰ وفرضت رقابة تفتيشية على الأدب 
والسرحیات . فلما قطع رأسا لويس السادس عشر وماری انطو انیت 
بالجولوتين (۱۷۹۳) قطعت صلاتما مع الحكومة الفرنسية » وحضت اللکیات 
الأوربية على تأليف تحالف ضد فرنسا . ول تتضم هی ذالما للاك التحالف»› 
بل استعملته لتشغل به الدول الغربية ريما تم ابتلاعها لبو لنده . وقد قالت لأحد 
دبلوماسيها « إن كثيراً من phe‏ وعاتی لم Rim‏ بعد ۰ ونجب شغل بلاطى 
بر لين gm lady‏ يتركانا طلقاء بغر قیود » ۲۳۳ , 

على أن TUT‏ ضئياة تخلفت من تحررها القدم وبقیت حى ۱۷۹۳ . 
فى ذلك العام أبلغها أحد الباشية أن فردريك ‏ سبزار دلاهارب ٠‏ الذى 
كان lout Gell fall‏ » جمهورى عنيد . فأرسلت فى ality adb‏ 
ey‏ « فأجاب « ان جلالتك كنت على عل قبل أن JS‏ إلى تعلم الغر اندوقین 
انی سويسرى ۰ واذن فجمهوری» ثم رجاها أن تمتحن تلميذيه » وأن 


ل هو[ — 


cSt » على مله من سلوکهما . ولکنما كانت تعلم کم حسن تعلیمهما‎ SE 
له «سیدی » لتكن یمقربیا أو جمهوریا أو ماششت » نی مؤمنة بأنلك رجل‎ 
أمين » وهذا یکنیی . فابق مع حفیدی واحتفظ بکامل ثقنی » وعلمهما‎ 


مما adige‏ فياث من غر 8( CAD‏ ۲ 


وق وسط هذا الضجیج اتخذت AT‏ عشاقها (۱۷۸۹) وهو بلاتون 
ژوبوف . وکان ف الامسة والعشرین > وهی ف VOLT‏ والستتن . وکتبت 
لعشيقها « الشری» بوغکن تقول : «عدت إلى BLL‏ کأنی خبابة حدر ها 
الدرد» ۱۱۵ . واقترح «تلميذهاء الجديد هجوماً مثلث الشعب على ترکیا : 
جيش روسی بقيادة أحيه فالر ان ذى الأربعة والعشرین ربيعاً يعر القوقاز إلى 
فارس ويقطع كل تجارة اليابس بين تركيا والشرق ؛ وجيش ثان بقيادة 
سوفوروف يتغلغل فى البلقان ليحاصر الاستانة ؛ ثم أسطول ابحر الأسود 
ااروسی ۰ تحت إمرة pal‏ اطورة نفسها لیتسلط على البوسفور . وبعد 
سنواث من الاعداد بدیء ade Lat‏ الغامرة اللحمية (VAI)‏ واسول 
ااروس على دربنت وبا کو + وتطلعت كاترين إلى انتصارات تكمل برناجها 
وتتوج حيامما . 

وق cle‏ ۱۷ نوفير WAN‏ بدت‌مرحة كالعادة . وبعد الفطور اعتکفت 
of‏ حجر نبا gaas.‏ وفت ولم تظهر انية » فقرعٽ خخادمتها الباب t‏ فلما لم 
od‏ دخلت ۰ فرجدت الامبر اطورة منبعلحة على الأرض » day po‏ انفجار 
شريان فى الدماغ » وفصدت مرتين ۰ وأفاقت لحظة » ولكنها فتدت 
النطق . وفى العاشرة من مساء ذلك اليوم لفظت أنفاسها م 


وأحس أعداؤها نا لانستحن ميتة رحيحة كهذه . dy‏ بغفروا لها قط 
تلك التناقضات Gy‏ مزاعمها التحررية وحكتها الاستبدادى » وضیفها 
بالمعارضة » و إشفاقها فى تنفیذ الإصلاح المقترح للقانون الروسى » واستسلامها 
للنبلاء فى توسيعها لاقنية . ولم تحمد ها انتصاراتها تلك الآسر الى Yel‏ 
الضرائب الباهظة : أو الى ثكات أبناءها سبب حروما . واکن الشعب 
فى جملته صفق لها لأنها مدت روسیا إلى حدود أرحب وأكثر أمنا . ad‏ 


س اه — 


أضافت ۲۰۰,۰۰۰ ميل مربع لساحة روسیا » وفتحت ثغورا جديدة لتجارة 
روسیا » وزادت السکان من تسعة عشر إلى ستة وثلائن ملیونا . وکانت 
عدمة الضمير فى دبلوماسيتها ‏ رما أكثر قلیلا من «عظم IS‏ ذلك المهد 
ف ابتلاعها بولنده . 


أما أعظم منجزانها فهو مواصائها جهود بطرس الا کر DESY‏ روسيا 
فى نطاق الحضارة الغربية . وبي كان بطرس يفكر فى هذا المدف daly‏ 
التكنولوجيا » كانت كاترين تفكر فيه أولا dal,‏ الثقافة » فاستطاعت بقوة 
شخصینا وشجاعتها أن تنتزع الطبقات المتعلمة فى روسيا من العصور الوسطى 
وتدفعها إلى فلك الفكر الحديث فى الأدب والفلسفة والعلوم والفنون . وكانت 
ببن walat e‏ من الحكام المسيحيين (باستثناء فردريك SU‏ غير السیحی) 
ا إلى تو db‏ ام الدیی . وقد عقد مرخ فرنسی a‏ فضلها 
فما على الملك الأعظم ( لويس ١4‏ ) قال « إن سماحة كاتررن » و اء حكمها > 
وفخامة بلاطها ومنشآنها » وآثارها » وحروها ‏ هذا كله كان بالنسبة 
لروسيا بالضبط ماكأنه عصر لويس الرابع عشر بالنسبة لأوربا . غر أن 
كاترين إذا نظرنا إلها كفرد وجدناها أعظم من هذا الملك . ذلك أن 
الفر نسيين هم الذين بنوا مجد لويس » أما كاترين فهى الى بنت جد الروس . 
ول يتح لها ها آتیح له ميزة سم شب مهذب » ولا أحيطت منذ US gabe‏ 
بشخصیات عظيمة مثقفة ) 019 , 
وق تقدير مؤرخ eel‏ أن كاترين «هی AT‏ الوحيدة الى 
فاقت إليزابث ملكة o dEl‏ كفاءة » وهی تعدا من حيث الأهمية الباقية 
OY ۱ uey‏ . وقال مرخ ENG)‏ وكان كل ما فا و کائناً سياسياً ) » 
لاضريب ها من جنس اللساء J‏ التاریخ الديث eK e‏ ذاته 
afl‏ خالصة » وسيدة عظيمة » jats CON‏ نا of‏ نطبتق علما البداً 
e‏ الذی وضعه جوته : كانت a‏ عدوی انتقلت | الما من جباها » 
| فضائلها فکانت من صنمها هی 


PE EN aad | 
اغتصاب بو لنده‎ 


۶۵۶ ب ۱۷۹۵ 


۱۷۹ — ۱۷۱۵ : على پولنده‎ dale س نظرة‎ ١ 


كانت الجغرافيا » والعرق » والدين » والسياسة » هی الاعداء الطبيعية 
لبولنده . ذاث أن هذا القطر كان يعدل فرنسا انساعاً » إذ امتد عام ۱۷۱۵ 
من الأودر غرباً إلى ما يقرب من سمولفسك وكييف شرق » ولكن ١‏ يكن 
له حد طبيعى - من جبال أو نهر عريض - على أى جمة لیقیه شر الغزو ؛ 
وقد اشتق اسم بولنده من كلمة pole D‏ » وهو السبل . وم يكن لها سوى 
منفذ واحد إلى البحر- عند دانتزج ۰ أما الفستولا الذى وجد له مصباً هناك؛ 
فلم يكن بالحد الذى رصاح للدفاع ضد بروسيا المجاورة . وقد افتقدت الأمة 
وحدة العرق » فكانت كثرة البولندين البالغة ١٠٠٠ر٠٠هر”‏ نسمه (۱۷۱۵) 
فى صراع متقطع مع الأقليات الألمانية a gol‏ واللتوانية والروسية ؛ وهنا 
gal‏ التيوتون والسلاف وجهاً لوجه فى عداء طبيعى . وم يكن هناك وحدة 
Lis‏ : فالاغلبية الكاثوايكية الرومانية ss‏ وتظل «المنشقين» — ومولاء 
م الاتعرون منقسمون فى نزاع وخصام بين بروتستنت وروم ار توف كين 
و مود . ولم يكن هناك وحدة سياسية » OY‏ ساعلة السيادة الى حرص أصعاما 
على الاحتفاظ ما كانت فى يد « السجم » أو « الایت» ۰ الولف كله من: 
نبلاء اکل منم » AE‏ حق النقض المطلق » سلطة إبطال مفعول أى 
اقر اح پقتر حه الباقون كلهم ۰ lL,‏ ی دورة » آو sh‏ دیت منتخب.؛ 
ان شاء . آما الملك فینتخبه الديت ؛ وهو خاضع | « موائیق » بوقعها شرطاً 


NS‏ ب 


لانتخابه » dy‏ يكن فى استطاعته أن ینیم أى سياسة طويلة المدى وهو مطمان 
أقل اطمئنان إلى توريث تاجه لذريته أو تلق التأييد التصل . وقد طالب 
النبلاء od‏ السلطة غير المقيدة على التشريع OY‏ كلا مہم أراد أن يكون مطلق 
ريدق اسار عل "رفي ونان . ولكن التقييد روح الحرية » فا إن 
wa‏ بح الحرية مطلقة حى تة : قضى علما الفوضی » وتاريخ بوائده بعد جان 
Saas‏ ا 


وكان أكثر الارض يزرعه أقنان پرسفون فى قبود ذل (قطاعی لامغیث 
شم منه . وکان السید الاقطاعی أحياناً رفيقاً er‏ « ولكنه كان Tels‏ معالق 
السلطة . وأما أثنانه فم يدينوا له فقعط مجزء الحصول الذی يقدره ویعاالیم 
به » بل كان لز اما of Lat mle‏ یععلوه + ن کدهم ¢ دون اجر ۰ حمل 
بو دن أو ثلاثة 3 ضیعته ۳ آسروع . ومن جسن dhl‏ أن الأرض اس دق 
الرى كانت خحصبة » فو جد الفلاحون ما یکی لاقامة أ ودهم » ولکن کوکس 
وصفهم م « آشد فقراً وذلا وشقاء من أى Cab‏ لاحظناه ف OC ey‏ 
وکان role‏ احلیون هم الطبقة الدنيا من النبلاء أو صغار الأعيان (شلانحتا) e‏ 
وهؤلاء اللاك بدورهم کانوا خاضعن لنحو مائة دن الأقطاب الذين 
ملکون أو پشرفون على مساحات شاسمة . وکان صغار الأعيان یشغلون 
معظم الوظائف التتفيذية فى الدولة » وهم من الناحية النظرية ی لفون الغالبية 
J‏ 0 السجم » ولکن السياسة البولندية كانت من الناحية الفعلية صراعاً 


, ۳ one رشوة‎ ۳ J الاخیصادی‎ 3 yas مستعین‎ 


وظات الأسرة فى بولنده Lash bast‏ البدائية على اندولة . فکان 
JT‏ رادز يفل » وآل بوتوکی » وآل تشار تور کی : کل ee‏ ر ابعل 
أفراده بعاطفة من الماساث الاسری أوثق من أى رباط قوى ؛ هنا كان سحب 
الو طن هو حرفا احترام الاب وتيسيله » والآب الا کر سنا فوق کل شىء . 
وکانت الاسرة قوبة کنظام أو موسسة لاما کانت و اج الإنتاج الاقتصادی 
والبذيب الاخلای > فلم يكن هناك نرعة فردانية اقتصادية تشتت الابداء 


wo NG 


ف det‏ الوطن ؛ والابن يقم عادة فى. الضيعة الموروثة ؛ حاضعا لامر al‏ 
مادام الأب حباً . وزکت الاسرة بفضل وحدة السلطة » هذه الوحدة ذاتما ال 
أضعف الدولة افتقادها. وكانت كل ثروة الاسرة تحت اشراف أبوى مرکز » 
وف كثر من SVL‏ كانت تزداد من عام إلى عام بفضل أرباح الاستغلال 
والتصدير المعاد استغارها من جديد » وى حالات عديدة فاقت ثروة الملك 
نفبه . وكان عشرون أسرة بولنديه ى القرن الثامن عشر ينفق كل مها أ كر 
من ۲۰۰,۰۰۰ جيه فى العام على Meas‏ . وكانت الأسرة القوية تسى 
بها بلاطا » له مست‌خدموه » وجیشه الحاص c‏ وخدمه الكشر ون » ومظاهر 
الأسرة الشببة ib‏ لملوك ؛ من ذلك أن الأمر كارول رادزیفیل » الذى 
بلغت مسحة آرضه نصف مساحة FP ‘ aks‏ فى ۱۷۸۹ وليمة لأربعة 
آلاف ضیف كلفته ملیوناً من الارکات © 


أما أشبر الأسر البولندية قاطبة - والی بلغ من شبرما آنا كانت 
تعرف باسم «الأسرة » فقط — فهی أسرة تشارتوریسکی . فقد تبوأت 
مرئبة الامارة د نل pe ltl ö yall‏ 4 و اتصلت Alas‏ القرابة بیت حاجیللو » 
sl‏ حك بونده من ۱۳۸۶ إلى ۱۵۷۲ . وقد تزوج AM‏ کازمیرز 
تشارتوریسکی مات ۱۷4۱ ۰ ناب مستشار لتوانیا » بايزابللا مورستن» 
SI‏ أضافت دفعة جديدة من الثقافة الفراسية إلى الأسرة . وأنجب ما ثلاثة 
من المشاهر هر هم : )0( 2 مبشال تشار نور يسكى 4 الذی أصبح rS‏ 
مستشارى لتوانيا Ty c‏ کسندر أوغسطس تخار تور پسکی 0 الذى أصبح 
i J wl al‏ روسيا el padl‏ 4 )9 قنسطنطيا الى تروجت ستانسلاس 
gil ys‏ فسكى الأول ¢ وولدت al‏ بونبائوفسکی ul‏ »> وهو الشخخصية 
المأساوية الکبری فى التاريخ البول:.ى . 

ومن مفاخر آل نشارتوریسکی فوق ما تميزوا به أن نزعتهم التحررية ٠‏ 
مت بنمو ثرومم | ققد طالما عرفوا بار فقهم بأقناتهم ؟ قال أحد معاصر ميم 
نشار توریسکی» 9 , lasts‏ | المدارس للأطفال 3 وزودوم بالکتب 


en‏ ۱۱۰ات 


الدرسية » وبنوا الکنائس والستشفیات والأكواخ الوذجية . ثم جلبوا إلى 
ضيعتهم وقصرهم فى بولاف (قرب لوبلن) معلمین ودارسین دربوا الشباب 
T‏ كانت طبقنهم > على لحدمة اللولة . آما من الناحية السياسية 
ob‏ الأسرة عارضت حق النقض المطلق OY‏ من شأنه أن جعل SHI‏ الفعال 
bs‏ من الحال . واحدت ضدم أسر كشرة شعرت Ob‏ حق النقض هو 
اما ell‏ من الاونشراطية المرکزة . وکان افراع tl‏ بوتوکی ‏ 
وزعیمها الأمر فيلكس بوتوکی » الذی كان فى استطاعته أن يركب ثلاثين 
ميلا فى oll‏ واحد دون أن يجاوز أرضه ‏ ثلاثة ملاین من الأفدنة فى 


أوكرانيا . 


Ul‏ ااصناعة والتجارة ۰ اللتان شاركتا فى القرن السادس عشر ی جعل 
بولنده قطر T‏ عظیماً وق إثراء مدنها » فد عطلهما نحصومة ملاك الأرض 
tell malty‏ المطبع . فکانت مدن كثرة بأسرها تقع فى نطاق الملكية 
الحاصة لقطب من الأعيان آثر الزراعة على الصناعة ale‏ أن تنشأ طبقة وسطی 
مستقلة . وکانت منافسة الحرف اليدوية الى پنتجها الأقنان فى الضياع قد 
جرت الکساد على مهرة الصناع فى الدن . کتب انطونی بوتوکی ی ١744‏ 
یقول « إن حراب المدن ظاهر للعيان حى أن كرياتما فى الدولة — پاستثناء 
وارسو دون غرها - آشبه بأوكان اللصوص؛ 29 , فى مدينة لفوف مثلا کار 
النجيل فى الشوارع » وأصبحت بعض میادینپا حقولا مفتوحة » ومدينة 
كراكاو ای كانت بوماً ما من أعظم المراكز الثقافية فى آوربا هبط عدد 
سكانها إلى تسعة CNT‏ » وعدد الطلاب فى بجامعتها الشهيرة إلى سمائة ۲۲ , 


ويرجع بعض ما أصاب الدن من احلال إلى عودة الكاثوليك إلى 
غزو بولنده . فقد كان كشر من اللروتسئنت المطرودين مارا أو صناعاً 
مهرة » وقد ترك تقلص عددهم جين sli‏ بولنده الا غربها Cu)‏ 
oul oy‏ كثيرون ) لامسرح البولندى للاك الأرض » وكان هؤلاء من 
الکائوليك الرومان » أو فى الشرق من الروم الأرثوذكس أو الوحدین 
(وهم كاثوليك عارسون الطقوس الشرقية ولکنهم يعترفون ببابا روما) . 


ب ۱٩۱۱‏ س 


وكان المنشقون أو الخالفون - من الر وتستنت والروم الأرثوذكس والبود » 
وجملهم ثمانية فى BU‏ من السکان - محرومین من الوظائف العامة ومن 
عضوية الدیت » وكل الدعاوى المرفرعة ضدهم ننظرها ما کم كاثوليكية 
خالصة O‏ . وقد بلغت الحصومة الدينية مبلغاً دفع pall‏ عام ۰۱۷۲۵ 
فى مدينة تورون ( ثورن) الى كان أكثر أهلها من الروتستنت + إلى أن 
LY‏ قدسية القربان وتدوس على صورة العذراء بعد أن أثار غضما الشديد 
مسلك طالب يسوعى . وقد أعدم تسعة من هؤلاء المغيرين . واستنجد 
پر وئسئنت پولاده بر و سیا 3 والروم الاو لزد کش بالروسيا » وعرضت 
Ore‏ و رد » وما تقدمتا إلى الغزو والتقسم . 


UT‏ أخلاق البولندیین فقد شاءبت الا خلاق الا انية على المائدة » والفر نسية 
فى الفراش . وقد أكره الفلاحن على الاکتفاء بالزوجة الواحدة عکوفهم 
على الارض والنسل » ولکن هذا الاکتفاء كان عسبرا فى الماصمة لجال 
الفساء و « سلوکهن ics all‏ هؤلاء النساء اللاتى لم یسمحن لتعليمهن الأرق 
بأن يقف عقبة فى طريق فتنهن . ويروى أن نساء الطبقة الراقبة فى وارسو 
كن من الناحة الجنسية منحلات کنساء باریس ٩۱‏ . ويؤكد لنا بوتبائوفسکی 
أنه كان بكرا حى الثانية والعشرين OM‏ » ولكنه يضيف أن هذه العفة 
كانت شاذة فى طبقته ‏ وكان السكر متوطناً لايعرف الفوارق بين الطبقات . 
فهو بين الفلاحين أنساهم a‏ تقول ها sakes E‏ رك 
أما النبلاء فقد سرى عم ما يعانون من العزلة والسأم » وفى جميع الطبقات 
كان الذكور Oy ba‏ إليه لا على أنه رذيلة بل مظهر من مظاهر pel‏ . وقد 
کرم القوم يان کوه‌ارنثفسکی لأنه استطاع أن يفرغ REPT.‏ 
الشمبائيا ى جرعة واحدة دون أن يدور رأسه أو تخونه قدماه . وقد نبه 
القوم بونیاتوفسکی إلى أنه ان یکون عبوباً مالم يثمل بالشراب مرتین فی 
الأسبوع OY‏ . وكان اكرام الضيف عادة شائعة بين الجميع » واكنه كان 
يقاس عقدار الطعام والشراب الذى يقدم الضیف . وقد ندث أن يرهن 
أحد الأقطاب مدينة مملكها ليدفع نفقات مأدبة . 


ب AVY‏ سم 


وكان البولندیون الثقفون یضفون على المشهد رونقاً بأزيائهم . آما الفلاح 
فكان فى الصيف يقنع بالقميص والسراويل إلى الركبة من fell‏ انلشن » دون 
جوارب aL gb‏ أو حذاء . وق الشتاء پدثر نفسه da IS‏ دون مراعاة لاون » 
ولاوقت للزینة » وأما الأعيان الذين يعدون نحو ۷۲۵,۰۰۰ فلباسهم اخذاء 
الطويل والسيف والقبعة ذات الريشة والرداء الملون من.الخرير أو المخرمات » 
م حول padl‏ حزام عریض من النسيج المنقوش ذی الألوان الکشر ة . وهذا 
الرى الذى اعيزوا بشوميته نقلوه عن السلمن od‏ 4 اتصال اللتوانين بالأتراك 
ف sal‏ انیا » Ady‏ عکس ما کان tet mils‏ من حالف بن aky‏ وتركيا 
ضد امسا أو روسيا t‏ ور عا عبر عن عنصر آسیوی ف ادات البو لندین 
وأخلاقهم . 

i‏ ما من الناحية ASLAN‏ فقد عطل بولنده من ۱۹۹۷ إلى ۱۷۱۳ عدم مبالاة 
ماوكها Sa‏ ن بالأدب و السلافیین > UT‏ عطللها OL ym‏ مدمران , 
ول تكن الكنيسة الكالوليكية al‏ هم راع لفنون فحسب » بل Wel‏ كانت الوزع 

للتعليم والأمين الا کر على نفائس الثقافة والأدب . وقد فرضت Tago Tam‏ 
عل بو لنده Ka‏ > ركة العم و الهلسفة ف a‏ الغرب VSS 5 ١‏ ف نطاق حدودها 
نشرت العرفة وتا . من ذلك أن جوزيف زالوسکی أسقف كييف جدع 
Yarra‏ علد ف وارسو لکتبته الى تعد من أعظم مکتبات العصر ¢ وف 
۸ فتحها لجمهور وأهداها للأمة ؛ وکان أثناء ذلك میا حياة ااز هد » 
وقد ضحى بنفسه فی الصراع الناشب ليحفظ على بولنده استقلاها . 

وهر الذی وجه القسيس الشاب المتطلع © ستانسلاس کونارسکی»؛ 
إلى دراسة التاريخ والقانون وى ۱۷۳۱ أصدر کونارسکی المجلد الأول 
من أربعة مجادات جمعت ونسقت القانون البولندی من كاز رالا كر حى 
وقته . هذه الأبحاث poy‏ ها كشفت لکونارسکی عن مدى سقوط بوانده 
امحزن من حالة الازدهار الذى شهدته أيام اللهضة الأوربية ٠‏ 
وقد wath‏ بأن Gall‏ لن بأنى إلا من القمة » لذلك أنشأ فى وارسو OVE‏ 
«كلة للنبلاء » gla‏ فا شباب الأشراف Taber‏ لايقتضر على الرياضة 
واللغات والاداب الكلاسيكية ( الى أجاد للیسوعیون تدريسها) ۰ بل بشمل 


ب ۱۱۳ — 


العلوم الطبيعية واللغات الحديثة . وکان هذا عملا بطولیاً » لأنه لم يكن لدیه 
مال ولا کتب » ولا معامون و لا تلامید ؛ ومع ذلك فقد جعل من كلية 
النبلاء هذه بعد خسة عشر عاماً من الکد معهداً ذائع الصیت مرموقا » وأحد 
المنابع للإحياء ااثقاق نی عهد بونياتوفسكى ولدستور ۱۷۹۱ الستنر . 
وقد دعا لاصلاح اللفة البولندية تخلیصاً ها من العبارات اللاتينية والبلاغة 
الزوتة ؛ واحتجت الأمة : ولكنها تعلمت . ثم توج كونارسكى أعماله 
بإصداردق al (APAVI Jol y‏ رسالةسياسية فى القرن» تحمل هذاالعنوان 
الرىء ۰ ١ف‏ التسيير الفعال لدفة الناقشات » ولکنها احتوت ثورة شعواء 
على حق النقض الطلق . وهنا أيضاً ارتفعت الاحتجاجات الكشرة ولکن 
بعد عام ۱۷۹۵ لم محل «دیت» GA‏ النقض . وعمونة کونارسکی بدأ 
پونباتوفسکی إصلاح الدستور البولندی . 


وقبل ذلك الاحباء الرائع التقطم عانت پولنده سبعة عشر عاماً من 
الفوضى والعار والاضمحلال نحت So‏ الملوك السکسون . 


؟ - الملوك السكسون : ۱۹۷ - WAY‏ 

فى موضع آخخر من هذا الكتاب OM‏ ذكرنا كيف تخطى الديت البولندى 
سكسرنيا الذى دحل فى المذهب الكاثوليكى بين عشية وضحاها ليصبح 
أوغسطس الثانی (أى القوى) ملك بولنده » وكيف و شارل phe SUI‏ ملك 
السويد »كانه ستانسلاس لدتشز أسكى )۱۷٠٤(‏ » وکیف أناحث هز عة شارل 
فى باطاوه (۱۷۰۹) لاوغسطس أنيستحيد عرشه » وقد نتم بالقلبل منالسلطات 
التشريعية الى كان يتمتع ما ملوك القرن الثاهن عشر » ولکن بکل امتیازات 
الوك الماسية 5 فلما فشل re‏ حكم بولئده ره سيره على سكسوليا 4 فجمل 
درسدن » وأترع چو ihl, aj‏ » وأفرغ SWEL able‏ ¢ 3 أضاف 
الإهانة إلى الأذى dL‏ واحدة فقط من هؤلاء اللحليلات من بين حسان 

رم ۸ - قصة الحضارة e‏ ج 4١‏ ) 


س ۱۱ — 


پولنده . وق ریات عهده وضع خطة لتقسم بولنده بين الما وبروسي' 
وسکسونیا » ولکنه مات را فرایر ۳ قل أن ينغد تدبيره الشریر . 
وقد قال على فراش الوت » « إن حياق كلها كانت isha‏ متصلة )° , 


وف فترة حاو العرش الى تات ذلك خلال تجميم ديت انتخا » أغدق 
المبعوثون الفرنسيون الال لیکسبوا نواباً يعملون على إعادة اشتشزنسکی. 
وكان ستانسلاس منذ dab‏ يعيش فى Gol JY‏ مستمتعاً باسلام والأهل . 
وى ۱۷۲۵ آصبحت ابنته مارى Ale‏ على فرنسا بزواجها من لويس اللدامس 
عشر » وتوقع لويس الآن أن a‏ حموه » ge‏ رد إلى عرشه ‏ السياسة 
الفرنسية » سياسة توحيد بولنده وبروسيا وترکیا ی صف واحد يضرب 
نطاقاً حول الأسا . وشعرت الأكوهة الروسية بان حافاً كهذا من شأنه 
إضعافها ی صراعاتها احتومة مع تركيا وبروسیا » فبادرت بإرسال الروبلات 
إلى وارسوا انع انتخاب لشتشز نسكى . و اکن YL!‏ الفرنسية كانت أثقل 
من الروبلات الروسية » وق ٠١‏ سبتمير ۱۷۳۳ أصبح لشتشز نسكى ملكا 
على بوليده باسم ستانسلاس الأول . 


ورفضت أقلية الاعثر اف بانتخابه » ووضعت land‏ حت حابة جیش 
روسی زحف على الفستولا ونادی بالناخب السکسولی Ku‏ على پولنده 
پاسم أوغسطس الثالث Ay‏ أكتوبر) . وهكذا بدأت حرب الورائة البولئدية ؛ 
وبدأ أو ل fora‏ حاسم لروسيا فى شكون بوانده وحث ستانسلاس عن جبش 
ee;‏ يدافع عله » فم + Ta AX‏ إلا على الورق » ففر إلى gJ!‏ و اس‌تنیجد 
. وکال بر yl‏ ال الفر نسية MAT‏ الکر دینال فاورى » و يكن 
TT‏ روسيا النائية » فأرسل «فرزة من ۲,4۰۰ جندی 
سقها الروس مجيش من il‏ عشر ألف مقاتل . وفر ستانسلاس من دانتزج 
واعتکف ف اللورين . وف ینایر WYA‏ وقع على تنازله عن العرش » وف 
بولیو اعترف بأوغسطس الثالث ملكا , 


d ن لشاشز نسکی لقيادة أمة رکبت الفوضی‎ a ل يكن أصلح‎ ass, 
دستورها : وتعاوث فر 3 مع آل تشارتوریسکی ۳ ماوللات لإمباء‎ es 


5 \\ô — 


حق النقض » فاستعملت أسرة بوتوکی الفیتو الرة بعد الرة للاحتفاظ مهذا 
الحق » وأخیرآیئس أوغسطس وأخلد إلى الدعة فى درسدن » وم يزر بو لنده 
إلا لاما . واستمر الفساد واستشرى ۰ وشارك الملك فيه إذ ألفى نفسه عاجرا 
عن وقفه » وباع المناصب لن يدفع فما أغلى الأثمان . وهيمن الأقطاب على 
ea‏ والقوات المسلحة » وتفاوضوا رأساً مع الدول الأجنبية وتلقوا من 
الإعانات المالية CO?‏ . وناورت فرنسا badly‏ وبروسيا وروسيا GH‏ أمبا 
يستطيم الظفر بنصيب الأسد من الحلال دولة بولنده الوشيك . 


وقبل موت أوغسطس الثالث ره أكتوبر (WY‏ وبعده تذرعت 
المنافسة على Grad‏ خلفه والتسلط عليه بكل حيلة دباوماسية حى وصلت إلى 
شفا الحرب . فطالب آل بوتوكى جپش دائم عدته ٠٠١,٠٠١‏ مقائل لیحمی 
بولنده من السيطرة الأجنبية » أما آل تشارتوریسکی فقد راضوا أنفسهم 
على أن تكون بولنده محمية روسية » وتفاوضوا مع كاترين الثانية . وأدعت 
روسيا لنفسها الحق فى حاية الأقلية الرومية الأرثوذكسية فى بولنده » ومدت 
ذا کر تما إلى الاضی البعید de}‏ کر أن آقالم بولنده الشرقية Wye jul‏ من روسيا 
سانت فلادعیر ( 405 ۱۰۱۵ ) قبل تمائمائة سنة . آما فرنسا فقد ناصرت 
ابن أوغسطس الثالث خلفاً له . فلو أن روسیا سیطرت على بولنده لا نبار 
صرح السياسة الخارجية الفرنسية كله فى الشرق . وأما فردريك الا کر الذى 
كان قد انتم لتوه سبع سنن من الحرب الطاحلة مع فرنسا والفسا » فقد 
كان فى حاجة إلى صداقة كاترين الى نجا من الكارثة بإذما » ووافق على 
أن يؤيد مرشحها للتاج البولندى » ثم أبرم معها (۱۱ أبريل (AVTE‏ معاهد 
تلزم العلر فين سرا عمارضة أى تغییرات فى دستور بولنده أو السويد » 
ale‏ أن رة gai‏ أى زيادة ف سلطة املك إلى جعل sol‏ هذین all‏ ین آوکلمما 
قوباً إلى حد حطر + وهكذا اعتزما الدفاع عن الفوضی باسم الحرية . وهدأت 
كاترين محاوف آل تشارتوریسکی بوعدها پازال حق النقض الطلق بعد 
أن تستقر الأمور 1 نصا مها » وباختيارها عسوا من هذه الاسرة هر Led‏ 
للعرش . وفى ۷ سبتمبر WIE‏ » وبإجاع آراء «ديت» أقنعته الروبلات » 


ات 


وجيش رومى لايبعد عنه أكثر من ثلاثة أميال » أختير ستانسلاس 
بونياتوفسكى Lad‏ عرش بولئده . 


۳ ب بویا توفسکی 


ولد لستانسلاس بونیا توفسکی الأب » حاكم کراکاو» وفسطنطا 
تشارتو رسکی » فى ۷ بنایر ۱۷۳۲ . قال دم جوفرأن «ریت تربية صارمة 
جداً على Jy‏ آم ندر أن تجدی ها نظيرا الیوم فى أى کان » فى سین gl‏ 
dal‏ وعظی of‏ آجد فيه الأسوةاحسنة » ١١‏ . وحين بلغ السادسة عشرة 
بدا القيام پرحلات واسعة . وق ۱۷۵۳ مر مدام جوثرات وصالوما وکل 
باريس تقریباً مبيأته ومسلکه وشبابه . وبعد بضع سنوات » وجریا على سنة 
جيله » کتب صورة دائية كانت مطابقة لاحقائق مطابقة منصفة » قال فا : 


« كان Bs‏ نی أن أرذى عن شكلى او كات bd‏ أطول بوصة ... وكان 
if‏ اقل انمقاف؛ رف au aol‏ الا ده المحفظات تدان وجهی طلق 
معر » ومظهرى LAY‏ من امتیاز . . . وکثرا ما جمانی قصر نظری 
| رت کات کی dbl‏ وأسحدة فقط . فالواقع al‏ قد آوذی شعور الخر 
پالتطر ف فى الناحرة الضادة — بسلوك شدید AEI‏ ويعينبى ما oe‏ من 
jke P‏ على إخفاء عبونى العقلبة والبدنية » حى أن كثرا هن الئاس رما 
توقعوا ge‏ أكثر مما أستطيع إعطاءه فى يسر . وعندی من الذکاء ما یکیی 
لامشا رکة نی أى aydo‏ 4 دوك ان ز کی احدیث gb‏ ا على أن 
ما فطرت عليه من تعاطف ولعلف کثرآ ما محف لنجدنی . وى ولع طبیعی 
بالفن . . . و عنعی کسلی أن أوغل ف الفنون والعلوم كنا أشئهى . وأنا لما 
مفرط ف العمل وإما عاطل منه . وش استطاعى SH‏ على الأمور In‏ 
Ter ae‏ . . ولكنى فى مسيس الحاجة للمشورة الخلصة اكى dail‏ أى alas.‏ 
من بنات أفكارى 6 حساس «Tee‏ واكن الحزن يؤثر فى آکتر Tas‏ 
من ub. cdl‏ ول من ببشس . . . ولذا Cast‏ آحببت حا جماً... noe‏ 


ب W‏ س 


با st‏ . ومع آنی فى أول حظات غیظی قد أتوق للانتقام من أعدالى e‏ 
إلا آنی لا قدرة لى ET‏ على إنفاذ Gey‏ فالحنو يتف دم سافلا بي وبين 
الأأر» 0۷ ۰ : 


ونوحى قدرة بونیاتوفسکی على أن بری ذاته ‏ ویر عا - على هذا 
النحو الجميل بأنه ولد Sad‏ ويكتب لاليخطط وينفذ . وكان قد الى 
مونتسکیو وقرأ فولتير ؛ واكنسب رهافة ونعومة المجتمع الفرنسى الفكرية 
مع درجة من ثلك « الحساسية» الى حذت جد التعبر عنها فى روسو . وكان 
RS‏ را دا رودا ال شار sets‏ 
وقد شاع أنه قبض عليه فى باریس لعدم وفائه بدين > م أطلق سراحه بعد 
حبسه ساعة » عندما دفعت مدام جوفران ٠١١,٠٠١‏ جنيه لیفرج OM URE‏ 

وبعد أن قضى فى باريس خسة أشبر » وإذ كان قد تعلم الالجليزية » 
فقد مضی إلى انجلتر o‏ واختلف إلى بعض جلسات الر لمان » وتطلع إلى Bale]‏ 
تشکیل الموقف البولندى على غرار o El‏ نا صورها مونتسكيو . فلما عاد 
من رحلاته (Wot)‏ عبن مشرفاً أول للتواینا . وبعد عام رافق السر تشار از 
هانير ى واعز إلى روسیا » وکانت النتائج IT‏ أسلفنا . ثم عاد إلى aby‏ عام 
۱۷۹۰ ؛ ولکنه ذهب إلى سانت پعرسرج فى ۱۷۹۷ سفيراً لبولنده . وشارك 
ف الژامرة ضد اليزابث نی ۱۷۰۸ ۰ وأكره على الرحیل عن روسيا دون 
أن مهل ويك کاترین على رحيله » ولکنها حين أيدته ار تی عرش 
بولنده لم يكن دافعها أنها لم تزل تحبه » بل لأنه J)‏ زعمها) أقل حقاً ف 
العرش من أى مرشح آخر » وإذن فخليق به أن OS‏ اکر عرفاناً ہذا 
ut, ۷ giall‏ هو فا Ga‏ قط كل الافاقه من تلك العلاقة الغرامية الشر ة » 
وکان يتذكر کاترین قبل أن تقسبى السلطة قلبها » وبی افتتانه مها حى حين 
اتخذته idas‏ لاحضاع شعبه . 


وبعد انتخابه One get‏ أرسل النبأ إلى مدام جوفران : 


و ماما العز یز ة dol il phe A‏ لذة أعظم ul,‏ آدعو لك پذلك الرسم 


— ۱۱۸ - 


منذ أمس الأول . ( وكانت آمه ميتة ) لم یکن فى تار نا كله انتخاب Wi‏ 
المدوء وهذا الإجاع . . وكانت کل كربات نبيلات المملكة حاضرات 
فى ساحة الانتخاب وسط آفواج النبلاء .۰ . . وسرئی of‏ تنادى ی أصوات 

النساء كأصوات جميع الرجال . . . 01 لم تكو فى هناك ؟ إذن لانتخبت 
ابنك ع 159 . 


وقد رأينا كيف اقتحمت «ماما » طرق أوربا لتزور «ابها» ف قصره 
بوارسو CV)‏ وإذلم يكن Led‏ مفهوم واقعى عن الفجوة الى تفصل بن 
الحضارتين الفرئسية والبولندية » فقد تاقت نفسها إلى أن تراه يرفع بولنده فى 
عام و اسحد ما یقتضی رفعه قرا ¢ وأصبحت مشور ها مصدر إزعاج له ¢ 
وكدرت dt‏ بونیاتوفسکی البنوية لها ؛ فتنفس الصعداء حين رحلت e‏ وإن 
هدأها بالمجاملات وبصورة لشخصه فق إطار مرصع بالماس . واحتفظت 
بالصورة واكنها ردت الماس . فلما نأت عنه عاودها bam‏ له فى كل حرارته » 
وكتبت له من فیبنا تؤكد له « احبة الى هی ضرورة من ضرورات OY) Ske‏ 


وبذل ستانسلاس ما وسعه من جهد . فانقطع 5 م ot‏ خلال هذه 
السنوات الأولى بشعور SUI‏ المخلص لواجبه . > pat‏ كل يوم 
مداولات وزرائه » ويعكف إلى ساعة متأعرة من الليل على مشكلات 
اضطلع ببحما ق تفصيل شديد التدقيق . وقد وفق إلى حد کبر فی تدريب 
فيلق من الموظفين المدنيين ذوى الكفاية الفائقة والئزاهة المذهلة 29 . ثم 
فتح بابه لمن يريد لقاءه »و سحر التميع بلطفه > و پسحر Coal‏ بتحمسه 
للإصلاح . ولکن Cade ablas‏ مله (حساسه بأنه معتمد عل کاترین + لا بل 
على اليش coll a‏ خلفته ی بولنده لیکفل سلامته وطاعته . وکان 
سفير ها الكونت أوتوفون شتا کبرج يرقبه بعينه الساهرة مخافة أن ينسى 
سلطان روسيا عليه , 


وکان الاعداء محدقون به من بعید ومن قريب . فالنبلاء البولندیون 
حزبان : الحزب الذى يتزعءه آل بوتوکی يدعو للاستفلال قبل الاصلاح e‏ 


ب ۷۱٩‏ بت 


ويرغب ف كبح سلطة الملك بالابقاء على قوة الارستقر اطية ؛ والحزب PM‏ 
الذی يزعمه آل تشارتوريسكى يطلب الإصلاح أولا » وحجته أن بولنده 
بفوضاها الراهنة أضعف من أن لنضو عنها Ah‏ الروسية . وكان آل 
تشارتوریسکی مر ددین ی تأييد يونياتوفسكى » فقد pl‏ مهم سرفه وكثرة 
حليلاثه , وقد خصص له الديت ۲,۲۰۰,۰۰۰ طالر ی العام > وق ۱۷۸۲ 
زادها إلى 5,148,0٠١‏ جولدن — وهو ما يوازى ثلث إيراد الحكومة . 
ولكنه تجاوز مخصصاته » لأنه كان قد اقترض من المصارف فى thy‏ وفى 
حار جه . ودفعت الدولة ديونه مرثين » ومع ذلك فى عام ۱۷۹۰ كان 
لایزال abe bebe‏ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ جولدن OP)‏ . وكان مثل کاترین یتطلع 
إلمتخليدذ کری ملکه بتشییدالصروح الباذححة» و وزع نفسهوحاشيته على قصرین 
غالیین » وأقام حفلات الر فيه الکشرة التكلفة » وأغدق العطايا على الفنانين 
والکتاب واللساء . 


وکانت جاذبیته غالية التكلفة . فلقد كان عند ad gi‏ العرش فى الثانية 
والثلائين من عمره » وسیماً مثقفاً كرما غير gaje‏ » فجمع من حوله 
رهطا من اسان یتلهفن على بده وعلی كيس نقوده . وسر العدیدات ممن 
أحفقن E‏ الرواج م 1 يشا aS‏ فراشه ۰ وشارکت Ar‏ الممثللات 
الباريسيات فى الثرفيه عن الملك . واحتج النشارتوريسكيون » فاعترف 
مخطاياه وتمادى فہا Tels ١‏ قادته حليلة تدعی بای جر ابوفسکا إلى gill‏ 
۳ زواج سر یا . و lada‏ حضعت Ail‏ الجنسية للرقاية الشديدة 4 واستطاع 
أن يذل اههام أكثر بشئون a‏ والأدب والذنون 8 


وقد اهم Taal‏ شخصياً بأعمال وحياة فنانی جیله ومو لفيه . وحذا plo‏ 
كاترين فجمع الصور والماثيل والكتب » وبی قاعة للفن ومكتبة » وأبرز 
فى المكتبة Yur‏ لفولتير . ووجد عملا للفنانين الرطنرين » واستقدم غيرهم 
من فرنسا وإيطاليا وألمانيا dy‏ يستطع بر انمزی وكانوفا احضور » ولکنهما 
نفذا أعمالا له فى إيطاليا . ET‏ نصف القصر الملكى إلى مدرسة للفن » 


— ۱۲٩ س‎ 


ودبر الال لمكن شباب الفنانين الواعدین من الدراسة فى انلارج . وأسس 
قرب صناعة لدر سلان ضارعت منتجاته منتجات ميسن وسيفر . 
وقد gal‏ بقدوته أثرياء لبولندیین - کآدم تشارتوريسكى » والزابث 
لوبومر سكا ؛ وهیلین راد زيفيل » وغرهم - ایجمعوا التحف » ويكلفوا 
الفنانين lel‏ فنية » وعلوا تنویعات الطراز الكلاسيكى ادیش نحل 
روكوك الفئرة السکسرنية فى بناء قصورهم وز حرفا . وکان هو ذاته حبذ 
مزيجاً من فن الباروك والفن الکلاسیکی » ولا الطراز صمم دومنیکو 
ay‏ قصر لازينكى على مشارف وارسو . وكان الصورون الأجانب 
أثناء ذلك پدربون جیلا Lie‏ من الفئانين البولندیین الذين بلغوا مرحلة 
النضج بعد أن اختفت الحرية البولندية , " 


أما آول انعطوات Qh‏ أفضت إلى تلك الكارثة فكانت العقبات الى 
وضعها فر در يك ال کر d‏ طریق اصلاح بولنده لذانما . وال ذلك الین 
EVA)‏ يكن لدی كاترين فها يبدو نية تقطيع أوصال قدار كبو لئده حاضع 
خضرعاً واضحاً لنفوذ الروسی > فالتقسم سیوسع رقعة بروسيا محيث 
تخدو Tile‏ أشد Tax‏ مما مكن أن تكونه بولنده السلافية أمام مشاركة روسيا 
فى شئون غری آوربا وثقافها . لذلك اكتفت بالمطالبة بإعطاء المنشقين 
حقوقهم المدنية الكاملة . ولكن فردريك أراد أكثر من هذا . فهو لم يستطع 
قط أن بروض نفسه على قبول هذه الحقيقة » وهی أن غرلى بروسيا : 
الألانى الروتستنی فى غالبيته الكبر ی » خاضع للحكم البولندى الكاثوليكى . 
ومن ثم كان نوع من التقسم لبولنده هدفاً عنده لابغيب عنه . وی تقوية 
لبولنده » سياسية أو عسكرية » ستعرقل لوغ أهدافه ؛ لذلك out‏ عملاؤه 
حق النقض الطلق » وعارضوا فى تشکیل جیش قوی بولندی 6 ورحبوا 
BALL‏ امد بين الكاثو ليك والمنشفين WY‏ تنيح ذريعة الفزو. 


وتهاون تعصب الکهنو ت الکائولیکی الرومانی مع حطط فر دريك . 
فقد قاوم کل محاولة تبذل لاعطاء المنشفين حقوقهم الدنية . وق «روسیا 
البیضاء) الى كانت آنشذ جز ءا من بولنده ) مشجملة على وكساك — انز عت 


- ۱۲۱ — 


السلطات الكاثوليكية الرومانية مائى كنيسة من أتباعها الروم الأرثوذ كس 
Yael,‏ لطائفة الموحدين » ومنعت اللاليا الأرثوذ كسية من ترمم كنائسها 
الشد مة وبناء آحری جدیدة ee‏ كثيرة فصل الأطفال عن آبائهم 

لينشأوا على طاعة الكنيسة الرومانية » وأسيئت ETETETT‏ 
وأعدم بعضمم ٩‏ وكان بونبائوفسکی » وهو ربيب dele‏ الفلاسفة 
الفرنسيين » مالا إلى التسامح الدیی C‏ ۰ ولكنه كان Lage‏ بأن الديت 
سيقاوم » بالقوة ان اقتضى الأمر » أى خطوة للسماح لغير الكاثوليكى الرومان 
بعضویته ؛ وأحس أنه ينبغى تأجيل اقتراحا كهذا حی يستطيع تعديل من 
نوع ما Gh‏ النقض المطلق أن يشد آزره . وأجاب فردريك وکاترین 
byl‏ لایطلبان من بولنده أكثر مما عنحانه لأفلياتهم الدينية . وقدم للدیت 
اللی اجتمم فى فی أكتوبر ونوفير ۱۷۹ الماس من بروسپا وروسیا والدغر له 
وبر بطانیا العظمى عنح peel stl‏ فى الدرن ى بولنده کامل حقوقهم الدنية . 


وهنا آثارت بلاغة « کاجیتان سوليتك) أسقف کرا کاو ثائرة النواب » 
فهبوا غاضبين وطالبوا لا برفض الاس فحسب 6 بل بتقدم مؤيديه 
البولنديين للمحا AF‏ لأمهم خونة لبولنده وله ۲۷ . ونجا مجلدهم من الموت 
نفر حاولوا الدفاع عن الللمس ۲۳ . وحاول بوئیاتوفسکی أن مبدىء 
الجلس بإصدار (نوفر ۲ نبذة lale‏ « آراء مواطن صالح» ودعا 
فما ager‏ البو لندیین للوحدة القرمية » وأنذر هم بأن الشعب المنقسم على 
ذاه ررض عل الثرو . ثم رجا فى الوقت نفسه السفير اأبولندى ل بطرسبرج 
أن يفصل روسي ats‏ المانمس . وکتب يقول « لو أصروا على 
هذا ( الملتمس ) فإلى لا أتوقع غير عشية كعشية ( مذمحة) القديس بارولیو 
العو ن واا ن الفا کین أمثال رافياك يغتالونى . . وستحيل 
yai‏ اطور (gly oa AS Slee‏ نيسوس . وسيكون على أن tat‏ 
ON‏ ليل صداقبا وبين imo lia‏ وطى العداء) . وردت عليه كاثرين بر يق 
نيكولاى ربئان سفير ما ی وارسو تقول Vo‏ أستطيع أن أنصور كيف بری 
الملك نفسه Tole‏ لوطنه لمجرد أنه يؤيد مطالب العدل والانصاف» OM‏ 


س ۱۲۲ © 


لقد كان پفصلها عن بولنده من البون الشاسع سواء فى المسافة أو التعلم 
ما لا ينبح لها الشعور بوطيس الغضب والکبریاء البولندين . فلما ألفت جاعة 
من نبلاء اللروتسئنت bll‏ فى ورن » TA‏ حرب من المتشبعين لكل 
اورک احاداً ف رادوم ¢ آمرت کاثرین ربان پان يعر lle UP‏ 
le‏ روسیا . ونحث ستار هذه deeb!‏ جلب مانن ألف مقاتل روسی إلى 
تخوم بولنده c‏ وبعضهم إلى وارسو AES‏ 


وعاد الدیت إلى الاجهاع فى أكتوبر ۱۷۱۷ . وحض الاسقفان زالوسکی 
وسولتيك النواب على الوقوف حزم أمام أى تخیر نی الدستور . وهنا فبض 
ربئن على الأسقفين واثنين من العلمانیین dace‏ إهانة الامبر اطورة متخطباً 
بونياتوفستى ؛ ونقلهم إلى کالوجا على تسعين ميلا جنوب BP‏ موسكو 
فاحتج الديت » وأعلن ربئن أنه إذا ی المزيد من العارضة فإنه لن BR:‏ 
بار حیل ae‏ و ی . وق VE‏ فيراير 1754 استسلم الديت 
لبديدات ارت وأبرم مع روسیا معاهدة قبل ہا كل مطالب كاترين 
فنح المنشفون الحرية الكاملة للعبادة الديلية » وحقهم فى أن ختار وا و 
الدبت والوظائف العامة » وتقرر أن تنظر الدعاوى القضائية بين الکائوليك 
والشقین آمام اکم محتلطة . وسر الديت وكاترين وفر دريث بتثبيت 
العاهدة لحق النفض المطلق > مع بعض استثناءات التشريع الاقتصادی . 
وقبل الديت كاترين حامية طذا الدسئور الجديد c‏ ولقاء هذا 
ضمنت كاترين الوحدة الاقليمية 0 ما اسنمر هذا الإتفاق . واغثبطت 
لام تکتف نح پولنده نصيباً من الخرية الدينية أكر حى مما متعت به 
CEE 150007 » o dél‏ بونیاتوفسکی 
dhe‏ جاعة الفلاسفة وازدراء شعبه , 


een — í‏ الأول 
اتفق الوطنیون والقساوسة البواندیون ۱۷۱۸ - ۷۲ مع فردرياك على 


عدم قبول الوقف . وآدان الا یروس الکائولیکی PEEP TET]‏ 
استفلال بولنده الذاى لامر al‏ ملحدة روسية . و استنفر البولندیین رحلان » 


— ۱۲۳ — 


أسقيفكامر فنپياكا لسمی‌آدم کر اسنسکی» ویوزف‌بولاسکی (أبوكاز ميرو لاسكى 
الذى قاتل دفاعاً عن آمریکا ) ۰ بالعظات ae‏ ليؤكدوا من جدید حر يهم 
السياسية ود کتاتورینپم الدينية . فا آنقضی آسبوع على استسلام الدیت 
ony‏ حى ألفت جاعة من البو لندیین (۲۹ فر ایر ۱۷۳۹۸ انحاد ly‏ )سب 
وهى مدينة عل الدنيسر ف أوكر انيا البولندية . وكان الأقطاب الذين مولوا 
الحركة مدفوعين بك 0 لكاترين والملك » وكان « الجمهور الأبله » كا 
لقب فردريك أتباعهم يضطرم غرة على المذهب GLI‏ الأوحد » وتردد 
صدی هذه المماسة ی شعر dhe d Oy pour al all‏ حزينة Ue‏ اذلال 
پولنده و « ارتداد » ملکها وت نت aooe‏ 
a‏ فى رد aw‏ السکسونية للعرش !إلى الركة الى ما لبت أن 
نتشرت إلى مواقع متفرقة فى طول البلاد وعرضها . وکتب ربین إلى كاترين 
a‏ « ان بولنده بأسرها اشتعلت ناراً ) . وفكر بونيا توفسكى فى الانضهام 
A‏ الاحاد 4 ولکن أعضاءه الغلاة الپورین نفر وه y‏ أقصوه ase‏ با مطالبة 
إن ¢ يكن بإعدامه ۳۹ . وإذا جاز أن نصدق فو لتر ۳ فان 

: من أعضاء الاتحاد أقسموا فى تشستوکوفا هذا القسم‎ ax 


و نحن الذين أثارتنا غرة مقدسة دينية » والذین صممنا على الثأر لله 
والدين والوطن » بعد أن أطنا ستانسلاس أوغسطس » محتقر الشرائع السماوية 
والأرضية » وراعى الكفار والهر طقن » نتعهد ونقسم آمام صورة أم الرب 
المقدسة المعجزية بأن نستأصل من وجه الأرض شأفة من يدنسها بوطثة الدين . 
فلساعدنا الرب! ) . 


Guy 4‏ الحيش الروسی بإخحاد الفتنة » فطرد الاحادیین وراء الحدود 
کید و احرق مدیة ترکية . Posts ged‏ روسیا ( CIA‏ 
و طالبت Ae‏ اأروس عن A‏ و حریر ها . واغتم الشوزاق فر صالاضطراب 
الشديد ليغزوا أوكرانيا البولندية » فبطشوا علاك الأرض » ووکلامم 
البود » والفلاحين الكاثوليك الرومان أو ار وستنت › فى مهرجان من 


\¥e —‏ سم 


التقتيل العشوائی »فى مدينة واحدة قتلوا ستة عشر ألف رجل وامرأة وطفل . 
ورد الاتحاديون بقتل من وصلت aS]‏ آیدمپم من الروس والنشقین » ومکذا 
ile‏ الروتستنت والبود من حطر مضاعف . فى هذه السنوات جملا 
IVA)‏ س (vs‏ هلك خسون TUT‏ من سکان پولنده سواء ى الذابح 
أو المعارك ‏ , 


وبدأت کل الأطراف OW‏ حديث التقسم . أما الاتحاديون فقد امهم 
آعداژ هم eek‏ وافقوا على تقسم بولنده فيا بيهم وبين حلفاتهم ۳۲ . 
فى alas‏ ك١‏ أرسل فردريك إلى سئالت بطرسرج اقترا ديم 
بولئده بن روسيا وبروسيا واهسا » واشيرطت 0 فى ردها أن تمد 
پر وس ay A‏ لطن د الأرك من أوربا » لكى توافق على أن 
تختص بروسيا بذاك المزء من بولنده الذى يفصل بروسیا الکزی عن 
بروسيا الشرقية » آما باق بولنده فیخضع الحماية الروسية ۳ 0 
لردريك تردد . أما شوازيل المتحدث E‏ و 

ستوی على الأقالم البولندية المجاورة للمجر . ورأنها الفسا فكرة مواتية فى 
وقت موات » وعلیه فى آبریل ۱۷۲۹ احتلت إقلم Fe‏ البولندی > الذى 
کانت الجر رهنته odd gs‏ ف ۲ وم يفك رهنه قط CO‏ . وق 
۰ اقترح الر ك الذين کانوا آنثذ یقاتلون بصفنهم مدافعن عن بولنده - 
على الفْسا تقسم پولنده بين اتسا وترکیا ۲۳ , 


وبيها كانت هله الفاوضات دائرة ارتضت الدول الغربية فكرة تقسم 
پولنده ننيجة لا مناص ما لفو ضاها السياسية » وأحفادها الدينية » وعجزها 
Gl‏ و«أدرك كل رجل دولة فى القارة أن الكارثة واقعة (MEY‏ ۳۲ . 
ولکن البولندین من خحصوم الانحادین فى هذا الوقت آوفدوا عضواً فى 
الدیت ليطلب إلى الفیلسوف الاشتراکی مابلى » وال عدو جاعة الفلاسفة 
روسو ۰ OF‏ یضعا دستورا مؤقتا لبولنده جديدة . وقدم مابل توصیانه 
فى ۱۷۷۰ - ۷۱ ۰ أما روسو فقد فرغ من «دستور پولنده » فى ابریل 
۷۲ — بعد شهرین من التوقیع على أو لى معاهدات التقسم . 


— Ve 


واستمتع انحاد بار بلحظات من النشوة قبل امپیاره . فى مارس ۱۷۷۰ ؛ 
ومن مدينة فارنا التركية » أعلن خلع بونیاتوفسکی . وى ۳ نو فر ۰۱۷۷۱ 
اعثر ض بعض — الانحاديين طريقه وهو يغادر é Jya‏ له فى ddl‏ © 
وتغلبوا على حرسه » وقتلوا أحدهم رمياً بالرصاص 6 ثم جروا الملك من 
pols‏ عربته » I duet,‏ قطعاً فى رأسه بضربة سيف 6 م اختطفوه من عاصمة 
ملکه . ولکن دورية من الشرطة هاجمتهم فى غابة بیلی » وأثناء العراك هرب 
بونیاتوفسکی » واتصل بالرس اللکی ۰ فآ رجاله وعادوا به إلى قصره 
مشعث الشعر ينزفدماً فى انفامسة صباحاً . وهکذا قضی على کل احمالات 
المصالحة بن الحكومة والاحاد . ولأ بونياتوفسكى إلى الساعدة الروسية » 
وقمع الاتحاد» وبقيت منه بقية فى ترکبا - الال محمی الصليب (۱۷۷۷) ٩۳۷‏ 


على أن تقدم جیوش روسيا إلى البحر الأسود والدانوب أزعج كلا من 
بروسيا وامُسا . فلا فردريك الثانى ولا جوزف SU‏ كانا مغتبطين بتوقع 
سيطرة روسيا على البحر الأسود » وأسوأ من ذلك على الاستانة . وكانت 
بروسيا قد تعهدت فى معاهدق WWE‏ و 17/55 بأن تساعد روسيا إذاهوجمت » 
وكانت تركيا من الناحية الشكلية هی العتدی فى حرب ١758‏ |أروسية 
الأركية ؛ وكانت بروسيا تعرض خزانها للإفلاس بإرسالها العونات المالية 
لروسيا . أما الفسا التى ساءها دحول القوات الروسية فلاشيا فكانت She‏ 
بالتحالف مع تركيا ضد روسيا ؛ نی تلك الخالة كانت روسيا ستنتظر من 
بروسبا أن Lael erle‏ . ولكن فردريك كان قد ضاق ذرعاً باحرب . لقد 
حاض حربين ليستولى على سیلیزیا ومحتفظ ہا + فلم مخاطر با الآن ؟ ومن 
kal oe Te‏ وماد آلا مكن استر ضاء الدول الثلاث خصص 
Ue gael‏ من رض بولنده ؛ لو أن الأمور تركت تجری مجراها والسفير 
الروسی 7 م بولئده فعلا لما كانت المسألة إلا مسألة وقت حى تبتلم روسيا 
ذلك البلد us‏ متسترة وراء أى حجة . فهل ما زال فى الإمكان IA‏ 
دون هذا ؟ بلى » إذا ارتضت كاترين أن تأخذ بولنده الشرقية فقط » 
وتدع فردريك يأخل بولنده الغربية وتنسحب من الدانوب . وهل CHA‏ 


س ١۲ا‏ س 


من شره پوزف القتال أن يعطى bas‏ من الغنيمة ؟ 

وعليه فى ناير ۱۷۷۱ اقترح الأمير هنری te‏ فردريك» اللحطة على 
الدبلوماسيين الروس d‏ سانت بطر سرج . واعترض بين Ob‏ روسيا قد 
ضمنت وحدة بولنده الإقليمية > فذكروه بأن هذا الضمان كان رها بالتزام 
بولئده بدستورها الجحدید وتحالفها مع روسياءوأن هذا الالتزام انقطع بانضهام 
العدد الكبير من النواب لاتحاد بار التمرد . ومع هذا ١‏ ترض FRIST‏ 
tht‏ . فأى شىء يدعوها لإعطاء فر دریاك جز ءآ من Youd,‏ قد det‏ هی 
الكل بعد قليل ؛ ولم ندعم قوةبروسيا عزيد من الأرض » والموارد » والثغور 
البلطية »و di ja‏ من اند الفارعين »و اکن لم ترد وض حرب مع فر دريك» 
فقد كان لدیه ۱۸۰,۰۰۰ رجل نحت السلاح ؛وآثرت على ذاك أن os ald‏ 
يوزف من SEY‏ مع تركيا ضد روسيا » فهدفها الحاضر ليس پولنده 
بل البحر الأسود . وعليه فی ۸ يناير ۱۷۷۱ ۰ أشارت هنری عرضاً 
فى حفلة إلى «وافقتها Uaa‏ على خطة فردريك . 

وانقفى عام قبل أن نتمکن المفاوضة من الفصل فى تقسم الغنيمة . 
فقد أراد فردريك أن deh‏ دانتزج » فاعثر ضت كاترين ؛ وكذلك بريطانيا 
الى كانت تجار نها مع البلطيق ترسو على ذلك الثغر . وى غضون هذا che‏ 
السا قواتما » وتحالفت مرا مع تركيا . وف W‏ فرایر ۱۷۷۲ وقع فردريك 
وكائرين « اتفاقاً ؛ على تقسم بولنده . وألانت کاترین جانب یوزف بتخلها 
عن جميع مطالب روسيا فى فلاشيا Gidley‏ ؛ ثم إن رداءة محصول ۱۷۷۱ 
جعل من المستحيل عليه إطعام جیشه . وكانت مارا تريزا من جهة أخرى 
تتوسل إلى ولدها بكل د موعها لمنعه من الاشتراك فى اغتصاب بولئده » 
غير أن فردرياث وكاترين ST‏ هاه على الموافقة بشروعهما ف الاستبلا» الفعلى 
على الأقاام ای خصا نفسی‌ما ما . وى o‏ آفسطس ۱۷۷۲ أضاف يوزف 
توقيعه على ميثاق التقسم . 

Lal‏ المعاهدة dad‏ الديباجة الى ابنهاث إلى الثالوث المبارك » وانقت على 
أن تحتفظ بولنده بثلی أرضها وثاث سكانها . واستولت Lait‏ على پولنده 
الجنوبية بين فولينيا والكربات » مع غاليسيا وبودوليا الغربية ‏ ۲۷,۰۰۰ 


— ۱۲۷ — 


ميل مریم : و ۲,۷۰۰,۰۰۰ - dead‏ . وأحذت روسیا «روسیا البيضاء » 
( بولنده الشرقية إلى دوینا ودنییر) ۳,۰۰۰ ميل مربع » و ۱,۸۰۰,۱۰۰ 
ا واا بروسا «بروسیا الغربية » فما عدا دانتزج وتورن 
۰ ميل مربع و ۱۰۰,۰۰۰ نسمة . وأخل فردريك أصغر نصيب » 
aN,‏ كان قد ألزم المتآمرين بالسلام » و « خاط » س على حد قوله 
پروسیا الغربية وبروسیا الشرقية ë‏ برأ ga‏ . وقد قال الوطى ترایتشکی 
إن فردريك على أية حال لم يفعل أكثر من أنه رد إلى ألمانيا « معقل الفرسان 
التيوتون » — وادى فایشز ال الجميل - الذى انتزعه الفرسان الجرمان من 
الر ابرة فى الأيام O aE‏ وذكر فردريك أوربا Ob‏ سكان بروسيا 
الغربية کنر مهم العظمى ألمانية وبروتستلتيه » أما كاترين فقد ذكرت أن 
الإقلم الذى أخذته يسكنه كله Gat‏ اتباع الكنيسة الرومية الكاثو لوليكية 
التحدئون بالروسية ۲۳٩‏ . 


وسرعان ما احدلت الدول الثلاث آنصبنها من الغئيمة جیوشها . واستنجد 
بونياتوفسكى بالدول الغربية لمع التقسم > ولکنبا كانت d‏ شغل شاغل 
عنه ؛ ففرنسا تتوقع الحرب مع o del‏ » وقد ترددت فى معار ضة حليفما 
امسا » وائجلتره تواجه الثورة الوليدة نى أمريكا » وانعطر الذى قد يأتما 
من فرنسا واسبانیا ؛ ولصح جورح ات بونباتوفسکی بانج 
وطالبت الدول صاحية التقسم بدعوة الدیت لیصدق على i‏ الغرای 
الجديد ؛ فاطل بونياتوفسكى عاماً » Tol,‏ دعا الديت للاجماع ف جرودنو. 
ورفض الكشر من النبلاء والأسائفة حضوره » وبعض الذين جاءوا و احنجوا 
nie r‏ + وقبل غرهم الرشا ؛ وحولت البقية المتخلفة من الديت 
نفسها إلى احاد کونفدرال ( یح فيه القانون البولندى حكم الأغلبية) » 
ووقع الديت العاهدة الى SF‏ عن الأقالم jul‏ عة من بولئده ( ۱۸سپتمبر 
۳ ) وبکی بونیاتونسکی ووقع كا بكت ماریا تریزا ووقعت . 


وت ورا الغربية هذا التقسم الأول على أنه البدیل الوحید لابتلاع 
روسیا لبولنده ابتلاعاً اما . ويقال إن بعض الدبلوماسیین y‏ آذهلهم اعتدال 


VAS 


الش رکاء » الذین | کتفوا بالثلث ی حين کاذالکلر هن إشار هم إن طلبوه»( . 
واغتبط dele‏ الفلاسنة OY‏ پولنده التعصبة (pile‏ مستبدو هم الستنبر ون ) 
ورحب فولتر بالتفسم باعتباره هز de‏ تار خية للكنيسة الکائو CD aK‏ 
ولکنه بطبيعة الخال لم يكن سوی انتصار للقوة المنظمة على العجز الرجعی . 


ه — التنوير الپولندی ۱۷۷۳ ۰ ٩۱‏ 


كان على بونياتوفسكى أن مختار الآن بين روسیا وبروسيا حامياً له 
وسیدا ale‏ . فاشیار روسیا » es STUY‏ و ورن دون غير ها 
تستطيع منم فردريك من الاسئیلاء على دالتزج وتورن . وکانت کاترین 
تواقة إلى الحبلولة دون مزيد من توسع بروسيا ؛ الى كان -جيشها العقية 
الكؤود فى طريق التوسع الروسی Le‏ . للك أمرت سفير ها فى وارسو بأن 
بقدم العون لبونياتوفسكى بكل طريقة تتفق ومصالحروسيا + وأرسلت إلى 
el‏ المقترحات الى وضعها بنین من قبل لدستور بولندى آیسر تنفيذاً . وقد 
احتفظ هذا الدستور بنظام الملكية الانتخابية وحق النقض المطلق » ولكنه 
دعم قوة الملك ob‏ أقام برآسته » وكأداته التشيذية » مجلس Ula‏ من ستة 
وثلاثين عضواً » ينقسم إلى وزارات الشرطة والعدل والمالية والشئون انار day‏ 
T w tly‏ م نص عل إنشاء جیش نظای من ثلائن آلف مقائل . وحاف 
النبلاء أن مدد جيش کهذا proi‏ على الملك > فخنضوا العدد 
إلى عانية عشر ألفاً عل أن east‏ ای | انمقد فى ۱۷۷۵ صدق على الدستور 
اشدید مع هذا الاسئبناء واستثئاءات صخر ة آحری ‘ وأصبح J‏ وسم 


به نیاتوفسکی OW‏ أن يشرع فى رد شىء من العافية على الامة . 


واستمر الفساد ولكن الفوضى قلت » فأمكن التغلب على عصابات 
قطاع الطرق » وما الاقتصاد الفوبى . وعمقت الامهار لتسمح عرور السفن 
الكببرة » وشقت اللرع اتصل on‏ الامهار » وأکلت فى ۱۱۷۸۳ قناة ملكية» 
lag‏ الببحرين البلطی والأسود . وازداد سكان بولئده بين gle‏ ۱۷۱۵ 
و ۱۷۷۲ من ٩,۵۱۰,۰۰۱‏ إلى ۰۰ برد ۵ر۷ » وتضاعف دحل الدولة . 
وتقرر نظام المدارس القومية » وأعدت الکتب المدرسية وزود ما التلاميذ e‏ 


بت ۱۲۹ 


ومتحت. افبات من جدید gant‏ کرا کاو وفلنووبعث فما النشاط »و ست 
الدولة كليات لتخریج العلمین Vey‏ . وكان بونیاتوفسکی محب أن حيط 
نفسه بالشعر اء والصحفیین و الفلاسفة . کثب کوکس بقول oly‏ المللك يولم 
كل خيس للأدباء الشمورین بعلمهم وقدراتهم » وجلالته ترس بنفسه 
المائدة ) 49 . ويقود النقاش فى الکتب والأفكار . وقد استضاف BH‏ 
مؤ لفين ليعيشوا معف ورفع دحل مؤلفين آخرین ی صحث GD‏ , وكان 
آلاف البولندیین » مع تقدمهم فروض الإجلال للكنيسة -- پفرعون لوك 
ومولتسكيو وفولتبر وديدرو ودالامبير وروسو . وهكذا أرسيت أسس 
التنوير البولندی أو الستالسلاق . 


وقد اجتذب يسوعى یدعی آدم ناروشفتش أذن الملك بشعره ؛ فرق 
أسقفاً . ولكنه واصل نظم الشعر العاطى للطبيعة » وما زال ١‏ ترنیمته 
للشمس » و «فصوله الأربعة » تحبب فيه من بستطیعون قراءته فى الأصل . 
وقد استعملت « قصائده امجاءة ) ألفاظاً dyad‏ رابيلية الطابع أحياناً أو dat‏ 
وطلب ad]‏ ستانسلاس أن يكتب Tb‏ لبولنده مجمع بين السپولة والعمق . 
gals‏ الشاعر فى هذا العمل تسع سنين e‏ و آخرج ف ستة Coll‏ (۱۷۸۰ 
TAT (an -‏ عتاز بتوثيقه الدقيق . ولکن حاسته فترت بعد التفسم COW‏ 
وأصيب با لاکتاب » ول يعمر JST‏ من سنة بعد التقسم الأخير ٩٩‏ . 

أما آبرز کتاب العهد البولندیین فهو اجنانسی کراسیکی . وقد اکنسب 
فى رحلائه صداقة فو لتر er‏ ۲ وأصبح Caged‏ ثم رئيسا للأساقفة 
آخر الأمر » ولككن ستانسلاس a‏ على إطلاق العنان لواهبه الشعرية . 
فكتب ملحمةٌ هازلة lale‏ « ملحمة pall‏ ان > التقد فما نقد لاذعاً حروب 
جیله وصور ها OIA gu Byles‏ والشبران . وی فصیدئه «هوس اارهبنةه 
(۱۷۷۸) هرأ باللتصرمات الديرية وأسلحتها الفتاكة هی الکتب اللاهرئية . 
ثم اجه إلى النثر » فروى فى «مغامرات السيد نيقولا المكنشف» ۱۷۷۰) 
كيف اکاشف نبيل بولندى شاب » مزود بكل حصياة العصر وعواطفه c‏ 
تحطمث به السفيئة على جزيرة غريبة » أن الرجال والنساء عکن أن يكونوا 

رم ٩‏ - قصة العضارة ۰ ج ۱ ) 


لد ۱۱۳٩‏ سم 


مجدين فضلاء رغ م وجودهم فى « حالة الفطرة ) . وقد gil‏ خطی هومر 
وسو یفت وید ا هذه » ثم اقتبس آسلوب آدیسون وأحر ج ساسلة 
من صور BLL‏ اليومية » منها « بان بود ستولى » (۱۷۷۸ وما بعدها ) الى 
تصف حياة جنتلمان ومواطن مثالى . وى « قصص خرافية وأمثال (۱۷۷۹) 
dt‏ ی فیدروس ولافونتین ‘ وهاجم a‏ هكم لاذع محر اب الذمة والوحشية 
الستشربة من حوله 4 
ركنا bole‏ ¢ ودع السعادة تأتيك خخلسة ع CEO‏ 

ومع آن تأثر التنوير الفرنسى على ناروشفتش وكراسيكى قل حد منه 
سلطان الدين yj:‏ أنه ظهر بشكل قاطع فى ستانسلاس ترمبیکی © الذی ۸ 
يد کر الدين قط إلا بروح العداء . وقد lt‏ شعره الطبيعة » ولکن لیس ف 
تلك الظاهر السارة ol‏ کشرا ما تحرك العواطف الرقيقة ؛ فقد آثر جوانبا 
الأكثر جموحا ووحشية + إسرافها الجنون فى انتاج النبات والحيوان ؛ 
عواصفها وسيونها » صراع SLA‏ مع الحياة والمأكول مع الا کل ؛ واقتبست 
abl >‏ شکلها من لافونتین ولكن روحها منقول عن لوكريئيوس . وقد 
أكسبته قوة شعره ورهافته وصقله مکانة مرموقة فى هذا الازدهار الادی . 
وسائده بونياتوفسكى E‏ جمیع ME‏ » وعند خاع ال رافقه الشاعر ی 
المنى ؛ وودكث معه (gm‏ مات , 


وكان هناك شعر دیی کثر ¢ oy‏ الدين کان العز el‏ الاخر ابو لندیین 
gha Jd‏ م الشخصية EAT‏ . وقصائد فر انتششيك Sui WS‏ المسهاة 
وأغدة الصباح) و «أغنية المساء ) و« ولادة المسيح ) أدب E‏ احا تمده 
أما فر انتشیشیاث كثيازنين فكان يتنقل فى غير عناء بين هذين العدوين 
القدعين ۰ الدين والجنس . فحين آشرف على دخول القسوسية اكتشف 
dy stl‏ والب ¢ و شر Ala‏ غر ij‏ « ایروئیکا ( c (Y۹)‏ و Aad‏ 
سعادة الدنيا e‏ ثم عاد إلى الدين » ومات مجنوناً . إن محاولة التوفیق oy‏ 
اتقیضین قل تفضی | J}‏ الجنون ۳3 (gat‏ إلى الفلسفة A‏ 


› هو فوينسيش بوجو سلافسکی‎ ley فى مضمار الدراما فإن أبرز‎ bal 


— ۱۳۱ — 


الدى بکرم aby‏ ذكراه باعتباره Uy‏ السرح البولندى» ؛ وجوز لنا أن 
نسمیه « جاريك » بولنده » ولکن البولندین لو سثلوا لوصفوا -جاريك بأنه 
بوجوسلافسکی oll‏ . وکان فيا pty‏ اول بولندی کرس YS athe‏ 
المسرح » مثلا » وكائباً مسرحباً » ورجا » ومدير؟ لسارح دائمة فى 
وارسو ولفوف ۰ ومديراً لشرکات نشرت تذوق الدراما فى طول البلاد 
وعرضها ووراء الحدود . قدم شكسبير وشریدان مترجمن » وألف هو نفسه 
كوميديات ما زال بعضبا عثل على السرح البولندی . وکانت أفضل تمثيليات 
هذه pill‏ ة هی «عودة النائب» بقام جوليان آورسین نیمتشفتش coll‏ كان 
هو نفسه نائاً » فقد صور جانی الأزمة السياسية تصويراً درامياً ی حب 
نائب من دعاة الاصلاح لفتاة يدافع أبواها عن امتيازات الأقطاب وأساليب 
الميش فى الماضى . 


وآنحر dey‏ التنوير البولنديين وأعظمهم هو هوجو کوللونتاج . نقل 
ad)‏ تعلیمه‌عدوی أفكار جاعة الفلاسفة » ولكنه ستر هرطقاته سرا كافيا 
حی حصل على وظيفة كاهن مرحة فى كر اكاو . وعينه یونیاتوفسکی(۱۷۷۳) 
plat GT yie‏ > وضع فا کوللونتاج وهو لايزال ف الثالثة والعشرين 
برنائجاً لإصلاح تعلیمی يتفق وخر پرامج جیله . وحين ناهز السابعة والعشرین 
وكل بإعادة تنظم جامعة كراكاو » وأنجز الهمة فى بضع سنين ۰ بی 
فى الجامعة مديراً لها , وق « خطابات من كاتب مجهول إلى رئيس الديث» 
By ۰ ۸۹ — ۱۷۸۸(‏ القانون السياسى الأمة البولندية» (۱۷۹۰) قدم 
مقترحات آصبحت اساسا لدستور ۱۷۹۱ . 


وکافحت پولنده » بفضل حث شعر Wel‏ ومعلقما ‘ لتر تفس ا 
al go‏ قو i‏ قادرة على الدفاع عن eld‏ وحانت الفر صة حين عرض فر در Lb‏ 
١‏ لے الثایخلف فر در Lb‏ الثان-على «دیت‌السنین NM‏ بع ) الى استمر انعقاده 
من ۱۷۸۸ إلى ۱۷۹۲ WIE‏ تتعهد فيه بروسيا بن حمی جيشها القوى بوانده 
من أى تدحل أجنى . وکانت روسيا فى شغل مرها مع تركيا والسويد › 
فالآن قد تستطيع بولنده أن تعتق نفسبا من خنوعها الطويل لکاترین ‏ 
وتتخاص من أعمال السلب والنهب الى اقترفها الجنود الروس على الأرض 


— ۱۳۲ لم 


gl‏ لندية طوال السنوات الحمس والعشرین الاخرة . وحل الدیت مجلس 
بونياتوفسكى lull‏ رغم احتجاجاته » ووافق على أن جند بإذن الديت جیش 
من ۱۰۰,۰۰۰ مقائل » وأمر الجيش الروسى بالرحيل عن بولنده فوراً 
(مابو ۰)۱۷۸۹ إما کاترین ای كانت فى حاجةلجميع قواتما فى مواقم CPT‏ 
فلم تقاوم : ولکنها أقسمت على الانتقام . وی ۲۹ مارس ۱۷۹۰ أبرم الديث 
WE‏ مع بروسيا . 

وكان بونباتوفسکی هو أيضآ قد مل ON‏ جو الحرية . فنبذ ولاءه لكاترين 
وترم ضيافة دستور جدید . وقد نصت شروطه مل جعل الملكية ورائية » 
Uy‏ ضمنت ail yy‏ البيث المالك السکسونی للعرش بعد موت بونیاتوسکی 
الذى ۸ يعقب . ونقرر أن توسع سلطات التاج التنفيذية بإعطاء املك حق 
النقض المعلق ‏ أى حق منم قرار وافق عليه دايت من أن يصبح USB‏ حى 
يؤكده الدايت التال . ونص عل أن بعين الملك وزراءه والأساقفه » وأن 
يتو قيادة ابلیش » وعلی أن پنتخب عدد صغير من المواطنين وغر هم من 
أهل المدن نواباً . آما الديت فیتألف من مجلسن ؛ مجلس النواب له وحده الحق 
فى وضع القوانین » وجلس للشيوخ ‏ يتألف من الأساقفه وسکام الأقالم 
ووزراء الملك — تشرط موافقته على أى قانون . أما ge‏ النقض المطلق 
فتحل عله قاعدة الأغلبية . ویعتر ف بالمذهب الكاثوليكى الرومانی Go‏ سائدا 
للأمة » ويعد الارتداد عنه جر عة » وفها عدا ذلك فحرية العبادة مكفولة 
للجميع . وبقيت القنية : ولكن للفلاحين الآن أن يستأنفوا دعاواهم من 
AKA‏ الوراثبة إلى ARE‏ إقليمية أو قومية . وكان تأثشر الدستور الذى DIEI‏ 
الرلابات المتحدة الأمريكية (۱۷۸۷ — 48) واضحاً ی هله التوصيات . 
ذالث أنالبولنديين الذين حار بوا دفاعاعن الستعمر ات الأمريكية كانوا قدهرأوا 
ذهن کر > وم يكن قد cow‏ قراءته للرك وموننسكيو وجاعة 
الفلاسنة 

ورغبة J‏ ضمان التصديق على مقترحائه لحأ بونیاتوفسکی إلى UL‏ > 
ذلك أن كدر من أعضاء الدیت ذهبوا إلى مواطهم لقضاء عطلة عيد القيامة 
عام ۱۷۹۱ ۰ فدعاه الملك للانعقاد ق ۳ مابو » وهو تاريخ أبكر من أن 


— ۱۳۳ — 


ads‏ للأعضاء البعيدين المودة إلى وارسو ضور الافتاح ا آما 
Ol yh‏ القريبون الذين وصلوا فى الميعاد فكان أكثر مم آحرار gM tel‏ 
abel‏ علیم فى تأبيد الدستور الجديد . وعرض علهم ی القصر Sui‏ 
مجر د اجماعهم »> فقوبل بتصفيق جارف » وصدق عليه بأغلبية كبيرة : 
وقد تذكر البولندیون الوطنیون ذلك البوم » الثالث من مايو ۱۷۹۱ E‏ 
ف فخر واعتز از » وخلدوه فى الأدب والفن GEM,‏ البولندية . 


4 - تمريق بولنده ۱۷۹۲ — ٩۵‏ 


pel‏ فت و الدول بالدسئور اللتديك إلا روسیا ۰ وو صفه gaat‏ ند 
پر ك Jl ) al‏ امتیاز نالته أمة 2 ölj ul‏ 4 وصرح ul س٩السناتس ol‏ 


قل تنو tik‏ £ التاريخ بحن عظماء الملوك ورجال الدو (a) a}‏ ولکن 
هذه dual‏ ر عا كانت انعکاساً لابتهاج انجلاره مز عة كاترين . 


وأحفت الامبر اطورة حينا عداءها لبولنده الجديدة » ولکنها ۸ تغفر طرد 
(haem‏ ما على عجل ۰ ولا إحلال النفوذ JE cory sll‏ الروسی فى الشئون 
البولندية . فلما Cyl‏ معاهدة ياسى (WAY pis ٩(‏ حرا مع ترکیا » 
وحررت من اللحوف مر ن شریکما السابقين فى الجر مة ‏ پروسیا واعسات 
لتورطهما ی ارب ضد فر سا الثاثرة 3 رابریل ۱۷۹۲ ) » تلاتث Ub go‏ تبحث 
عن مداخل جدید إلى بولنده , 


وقد هيأه لها البولندیون احافظون » إذ وافقوا کاترین کل الوافقة على 
آن دسئور بونیاتوفسکی قل صدق عليه ديث جمع على عجل حیث ل e‏ 
آشراف كرون حضوره . وكان فلکس بوتوکی وغيره *ن الأقطاب 
ساخطن آشد السخط على التخلى عن حق النقض الطلق الذى ضمن لهم 
القوة آمام السلطة المركزية » ولم یکونوا راغبين ف النزول عن حقهم فى انتخاب 
املك » وف الطيمئة عليه تبعاً لذلاك . ورفض بوتوکی حالف مين الولاء 
للمر سوم الحديد 6 ثم قا د جاعة من النبلاء إلى سانث بطر سر ج cle,‏ إلى 
الامر اطرة آن ا de‏ اعادة الدستور الأقدم (دسئور ¥9( الذی 


-- Yf — 


سبق أن تعهدت ale‏ . فأجابت بأنها لاتريد التدحل فى پولنده بناء على 
طلب أفراد قليلين » ولکنها ستنظر فى نداء من أقلية بولئدية منظمة بعند 
مها » وأحيط thes‏ ولم ody Tale tl‏ المفاوضات : وكان متورطاً ف 
الحرب ضد فرنسا » كارهاً تخوض حرب ضد روسيا » فأخير الحكوامة 
البولندية ( ple ٤‏ ۱۷۹۲) بأما إن كانت ننوی الدفاع عن دستورها اللتديد 
بقوة السلاح فعلما ألا تتوقع الدعم من بروسيا "“ . وقفل بوتوكى إلى 
پولنده » وألف ( ١4‏ مايو ۱۷۹۲ ) » فى بلدة بأوكرانيا » انحاد تا رجوفيكا » 
ودعا للانضواء نحت لوائه كل الذين يريدون إعادة الدستور القدم . ولقب 
اتباعه pä‏ بالجمهوريين » وأدانوا حالف پولنده مع بروسيا » وأثنوا 
على كاترين » والقّسوا بركتها وطلبوا جیشها . 


فارسلم‌ما Trasz‏ ؛ وزحف الاتحادیون على وارسو بعد أن توفر لحم 
هذا الدعم . وکانت دعونهم إلى « الحرية » قد أحدثت بعض التأثر » OF‏ 
مدنا عدیدة استقبلهم blial‏ المحررين ؛ وق تریسابول ( o‏ سبتمير) رحب 
القوم ببوتوكى كأنه فعلا ملك بولنده الجديد . ودعا بونياتوفسكى الديت 
أن يعطيه كل الملطات الى ازم للدفاع . فعينه دكتاتوراً : ودعا كل 
الذكو ر البالغين من البولنديين للخدمة العسكرية + ثم ارفض . وعين 
بونياتوفسكى ابن atl‏ » الاعبر يوزف بوليانوفسكى ذا التسعة والعشرين 
عاما ۰ قائداً lel‏ للجيش الذى وجده مفتقراً إلى التدريب وجهزا أسوأ 
mÊ‏ ' وأمر يوزف يم کاب اليش بأن pai‏ إليه ف لوبار على ہر 
ساوئش » ولكن cul gall‏ الرو سبة كانت قد طرقت الکثرین فلم به‌تعایعوا 
الحضور » والذين حضروا کانوا أضعف دن أن یقفوا الرحف الرومى . 
وتشهقر الشاب إلى بوار ۵ » مركز إمدادائد تقهقراً Tolisa‏ آناسه قال المؤخرة 
الباسل بقيادة تادیوس کونشیوسکو » الذى كان قد سارب من قبل d‏ 
صفوف المستعمرات ف أمريكا »> وكان الآن وهو فى السادسة cpa Sig‏ 
عريقاً فى oll‏ الوطنية l bly‏ 


— ۱۳۵ — 


وق ۱۷ بونیو ۱۷۹۲ التى البولندیون جیش روسی كبر عند زبلنتسی ؛ 
وهزموه فى أول معرکة حامية انتصرت فا پولنده مند eli‏ سوپسکی . 
هنا أيضاً أثبت کونشیوسکو مهارته » باسئیلائه على ربوة سيطرت منها 
مدفعيته على ساحة المعركة ؛ أما يوزف » الذى كان إلى OW‏ موضع الريبة ف 
كفايته من مر عوسیه الذین فى مثلى مره فقد كسب احير امهم بقيادته احتياطيه 
من الجنود بشخصه ليكره الروس على التقهقر . وأثلج نبأ pall‏ صدر 
بونيائرفسكى » ولكن كاد يغلب هذا النبأ بأ آخر بأن الأمر لودفج‌فورتمرج 
قائد البيش الروسى الموكل بالقوات البولندية فى لتوانيا » قد هرب من 
aye Brads‏ ی ا مق eC Gol Gall ol‏ 
الاستیلاء على فلنو عاصمة لتوانیا دون مشقة . 


dx d‏ من أسباب الدفاع عن پو انده ov‏ غير جیش بوزف وکانت 
مؤنه وعتاده من الضالة حيث اضطرت أفواجه إلى الصيام أربعا وعشرين 
ساعة » وم تملك المدفعية غير اثنى عشر صندوقاً من الذخبرة . فأمر الأمير 
بالتقهقر إلى دوبنو ؛ فلما ری بالجين ثبت عند دوبينكا WA)‏ يوليو) واستطاع 
aat‏ البالغ ۰ ۱۲,۰ مقاتل أن يتعادل مع ۰ و۱۸ pila‏ روسی . e‏ 
تقهفر بنظام حسن إلى کوروف ۰ حيث انتظر وصول التعزپزات والمؤن 
coll‏ وعده ما الملك . 


ولکن ستانسلاس كان قد يس . ذلك أن رفض فردريك ولم SU‏ 
أن ينغد شروط احلف البروسى البولندی e‏ وحيانة الامر اودفج » وهروب 
اغات من اليش الذی جمعه ئی براجا ‏ کل أولئك كان فوق ما تطیقه 
روحه الى ۸ تكن beg‏ ما شديدة البسالة . وعلیه فقد آرسل نداء شخصياً 
لکاترین يلتمس شروطاً مشرفة » وکان جواما (۲۳ بولیو) إنذاراً نبائياً 
يشير ط عليه الانهمام إلى اتحاد تارجوفيكا وإعادة دستور ۱۷۷۵ . وقد 
صا مه جما الى i‏ تعر ف هوادة ولا لین g‏ أفهذه هى المرأة الى استچایت 
يوه لغرامه الطائش ؟ 


~ WA مت‎ 


وکان حنانه هو السیطر عليه الآن , فلقد فكر ف المقاومة . وق التسلح 
والمضى إلى Ah‏ ليقود دفاعاً LAL‏ ؛ ولكن زوجته » وألحته : وابنة أحية › 
اشتد pis‏ لفكرة موته وما ره علبهم ۾ ن الوحدة والأسی . حى 
وعد الاك ah‏ له میس .م ما جدوی القاومة بعد هذا كله ؟ فبعد أن قطم 
الأمل فى أى معولة من بروسيا - فى وقت توفع فيه المجمات على Add‏ 
wal Ay‏ لاس كيف es‏ بولثده الوقوف فى وجه روسيا ؟ ألم حاول 
جاهداً أن gh‏ الديت عن الاستخفاف بکاترین والغامرة بکل شىء Takel‏ 
على وعود بروسيا ؟ أل بلع فى طلب بيش كير حمن التجهيز ۰ وألم برنض 
الديت اعماد المال لهذا الجيش بعد أن Bly‏ على الرجال ؟ وحی لو حقق 
الجيش البولندى الراهن انتصاراً أو ا فلا تستطيع كاثرين» 
المتخمة a ghh‏ بعد أن أبرمت الصاح مع تركيا : أن ترسل اارجة تاو 
الموجة من الجنود المدربين الدججین ام ضد فاو له المعترة ARLI‏ 
انظام ؟ فعلام التضحية عزید من cla‏ ‘ وإسلام تسف پولنده إلى 
الخراب Jo‏ إذا كان التسلم هر bell‏ على كل حال ۲ 


آرسل السفير الرومى الجديد : ياكوف سيفرس . إلى أحته وصفا 
ملژه العطف يصور فيه بونيائوفسكى فى هذه الساعة »> ساعة ly VI‏ الدلى 


الم يزل الملك فى عامه الستين) رجلا وسيم أنيقاً . وان کان وبجهه 
شاحباً . ولكن فى وسم المرء أن يرى of‏ ستارا ab CEB‏ أسدل ل على روحه , 
oe aj‏ الحديث 1 بل بتحاءث بارعا سح on ple poe‏ ن الا سباع دا 
وم ٠ et!‏ ومسك. ن سی ۰ > وهو feet‏ ۰ دز ذرى ملو 1 ومع eds‏ 
فيو Laii‏ اناس جمیعا . وإذا غضضت النظر عن »ندیه اار رفيع ? a‏ 
دن و age‏ 4 النظر الشخصية bä‏ : قلف òl‏ فصائله : ر e‏ بح رذائله ولا رسب 
۳ اذه أسوأ الملوك tbe‏ للع سيك لوسر السادس تور : الك 
3 باءه ۳ ۳9 ‘ وه لاء yall‏ هم als ils‏ کلها are‏ 


— NYY 


وف ۲4 برلیو ۱۷۹۲ قرأ بونیاتوفسکی الانذار dll‏ الروسی على 
مستشاريه الحصوصيين » ونصحهم بأن پرکنوا إلى ماحة کاترین وشمامنها . 
واحتج كثيرون منهم على هذه السذاجة . واقترح أحده المدعو مالا خوفسکی 
أن gat‏ فى ساعة واحدة ۱۰۰,۰۰۰ جوادن لأغراض الدفاع » وألح على 
أن الجيش البولندى يستطيع حى إذا اقتضى الأمر التخلى عن وارسو ب 
أن يتقهقر إلى كاركاو ومجند جيشاً جديداً d‏ الجنوب الآهل بالسكان . وهزم 
اقتراح بونياتوفسكى بالتسلم فى المجلس بأغلبية عشرين صوتاً ضد سبعة . 
واكنه als pal‏ کم سلطته دكتاتوراً » وأمر ابن آخیه بالكف عن 
القاوم: . ورد يوزف OL‏ على الملك بدلا من هذا التسالم أن يبادر إلى it!‏ 
ما يستطيع جمعه من قوات ويقاتل إلى الهابة . فلما أصر ستانسلاس على 
انضام الجيش إلى الاتحاد آرسل إليه ayer‏ الضباط إلا واحدا استقالا ہم 
وعاد پوزف إلى موطنه ااسابق فى فیبنا . وی ه أغسطس احنل جیش روسی 
براجا . ونی أكتوبر آرسل یوزف رجاء إلى مه يدعوه لاعتزال ماکه قبل 
آن ترول البقية الباقية من الشرف . وق نوفیر دخل بوتوکی مم طلائع 
جیش الاتحادپین وارسو دخول الظافر » all,‏ على بونياتوفسكى درساً 
فى واجبات الملك . ولکن انتصار بوتوکی تبین بعد قليل أنه كارثة » OY‏ 
اینود البروسيين دخاوا پولنده فى يثاير ۱۷۹۳ ¢ وواصاوا زحفهم لیحتلو | 
دانتزج وتورن » دون أن يطلق حلفاء بوتوکی الروس رصاصة ليمنعوم . 
ووضح أن روسیا وبروسبا قد اتفقتا على تقسم بولنده ثانية . 


1 ols ۷۳ E كائرين وفردرياك ولم قد و قما هذا الاتفاق‎ eae] 
اسئنشفر البو لندیین‎ AD بوئوکی‎ lal : فر ایر‎ YA or آمره‎ KE lap» 
الا حز | ب لیوا دفاعاً عن بو لنده 3 فضیحکو | هله ) و اد به بو زف‎ esr من‎ 
. وتحداه للمبارزة » ولکن ستانسلاس منعها‎ ۰ arb و‎ Tile 


و علتضی هلا التفسم Gull‏ حصلت روسیا عل AA,‏ ميل Cs‏ 
من od ys‏ الشرفية 1 يعيش Lab‏ مره لكا دن السكان د عا d‏ هذا 


— ۱۳۸ س 


فلنو ومنسك ؛ آما پروسیا فأخذت ۲۳,۰۰۰ ميل مربع من بولنده الغربية » 
يعيش فيا ۰ را من السکان ما فا دانتزج وتورن ؛ وبى لبولنده 
۰ ميل مريع و رک لسمة ا وهو يقرب من نصف ما ترك 
۵ من قبل ى ۱۷۷۳. وم يكن للنمسا نصیب فى هذه الغنيمة الثائية » ولکن 
هدأتها الوعود الروسية عساعدنما فى الحصول على بافاريا . آما الدول 
الغربية الى كانت لاتزال منهمكة فى صراعها مع فرنسا الثائرة فلم ds‏ 
أى اجراء ضد هذا الاغتصاب JU‏ » الذى عللته ها كاترين بأنه ضرورة 
اقتضاها تطور الدعوة الثورية نی وارسو » الى نهدد باللحطر جمیم الملكيات. 

Ns‏ تلبس هذه السرقة ثوب الشرعية آمرت بونيا Sud gi‏ أن يدعو 
الدیت للاجماع ف جر و دلو 4 وأمرته پاحضور بشخه 4 ليوقع عل حالف 
مع روسيا ub‏ الذهاب Ja‏ الامر 3 ولکن حن عر صت الوفاء بديونه es‏ 
الى بلخت hotp OV‏ دوقاتية ‏ قبل هذا الإذلال الجديد خدمة 
anid lll‏ 5 وزود السفر الرو سی JUL‏ لرشوة عد كافك l gill oy‏ ليحضروا 
اجهاع الدیت ؛ وم جد عناء ی رشوة عدة أعضاء من بطانة الملك ليفشوا کل 
كلمة فاه ہا سيدهم وكل عمل أتاه . وأمكن اقناع هذا « الديت الآخير) 
W)‏ يونيو إلى YE‏ نوفير ۱۷۹۳) ody Ob‏ معاهدة مع روسيا » ولكنه 
ظل Lat‏ يأى التصديق على التقسم dU‏ . وقيل للأعضاء أنهم منوعون من 
عشرة ساعة , ثم طرح الرئيس المسألة لاتصويت » فلما لم يسمع جواباً 
أن السكوت علامة الرضى YO)‏ سبتمر) . وعاد ما بق من أرض بولنده 


وإذا كان فى استطاعة رجل واحد أن يفتدى Ll‏ فذلك هر كوتشيوسكو 
أمده التشارتورسكيون SUL‏ فذهب إلى باریس (يثاير ۱۷۹۳) oly‏ 
معونة فرنسا MJ‏ یتعاطف فى حرارة هع الثورة الفرنسية . وتعهد بأنه لومدت 
فرنسا يد المعونة odd yd‏ لهب الفلاحون البولنديون فى ثورة على القنية » 
وأهل المدن عل النبلاء » وقال ان بونياتوفسكى سيئزل عن عرشه ليكون 
النظام جمهورياً » وان جیشاً بولندياً سپساند فرنسا فى حر ہا Mwy nae‏ م 


— ۳۹ — 


ورحب الزعماء الفرنسیون عقبر حاته » ولكن نشوب ارب مع | pls‏ ه 
( فرایر ۱۷۹۳) وغزو الحلفاء لفرنسا » قضيا على كل أمل فى تقدم العون 
لبولنده . 


وی غیاب کوتشیوسکو جند بعض المواطنين والاسون الأحرار و ضباط 
الجيش جيشآبولندباً Mate‏ رمارس ۱۷۹6) . وهرع کوتشیوسکو من 
درسدن إلى كركاو لينضم ليه » فعين قائد؟ أعلى وأعطى سلطات مطلقة ¢ 
وأمر کل خس ببوت فی بولنده أن توافبه مجندی من المشاه » وكل خسن 
بفارس » وأمر eY ja‏ الجندین بأن يتوا ما جمعونه من سلاح » حى 
المعاول والمناجل . وف 4 أبريل هاجم بأربعة آلاف مقانل نظای lt,‏ فلاح 
مجند قوة عدما سبعة آلاف روسى ی راتسلا فيس قرب كراكاو » وهزمها 
بفضل براعة قيادته من جهة وفاعلية مناجل الفلاحين من جهة أخرى . 


فلما سمع فريق الراد یکالیین أو ١‏ الیعقوبیون » فى وارسو ذا اأنصر 
نظم رجاله عصیاً Balae‏ انضم إليه الزعماء من الطبقة الوسطی فى تردد . 
وف ۱۷ أبريل دجم هؤلاء وا الحامية الروسية المؤلفة من ۷,۵۰۰ plis‏ > 
وقتاوا الكثر ين مہم » وهزموا فرقة بروسية من ۱۵۰ جندى » وهربت 
قوات الاحتلال » وخضعت وارسو لحظة للسيطرة البولندية . وحررت 
انتفاضة كهذه مدينة فلنو (۲۳ أبريل) وشنقت هيان ( زعم ) لتوانيا 
0 » واستّردت أجزاء من بولئده حى منسكك Vy Ai‏ . وى ۷ le‏ وعد 
تشوسکو الاقنان بعتقهم » وكفل هم تملك الارض الى ges‏ 
0 تحت aly‏ خلق S‏ من coe sell‏ والجندین حى اجتمع له 
فى یوو ۱۷۹6 (190000) رجل لم يكن هنهم حسن التجهيز IST‏ من 
Ay‏ 


عل هؤلاء تدفقت الموجات التتالية من ابحنود الروسية أو الروسية 
المدربة . وى ٦‏ بونیو فاجأ جیش متحالف من ۲1,۰۰۰ مقائل البولندین قرب 
تشیکوسیی » وا يتح لکونشیوسکو من الوفت إلا ما جلب فيه ۱4,۰۰۰ 


sa GES ae 


plia‏ فقط . فهزم مخسائر مادحة »واهس الوت ف المعركة » ولکن الوت 
راغ منه ؛ وتفهقرت فلول البواندیین إلى وارسو . وق ٠١‏ بونیو استول 
لبروسیون على کراکاو ؛ ونی ۱۱ أغسطس استعاد الروس فلنو + وق 
٩‏ سرتمیر آبادت قوة روسية من ۱۲,۵۰۰ من a bl‏ المتمر سين بالقتال بقيادة 
ارو lor‏ بولندياً من 0,006 plia‏ عند تریساپول ؛ da‏ ۱۰ آکتوبر 
هزم ۱۳,۰۰۰ روسی کونشپوسکو نفسه وهو يقود ۷,۰۰۰ بولندی عند 
ما سپسچویس : وجرح چرحاً حطر وأسر . ول يفه كنا زعت الأسطورة 
pa‏ اليأس ١‏ لقد قضى على بولنده ! » ولکن المزيمة كانت قاضية على 
الثورة الياسلة . 


tal‏ سوفوروف فقد وحد تلف الجيوش الروسية واقتحم معسكر 
البولنديين الحصين ف براجا » وراح جنوده الذين أصامهم جنون المعركة 
پذحون لا المدافعين فقط بل سکان البلدة المدنيين . وسل بونبانوفسکی 
وارسو تفادبا izil‏ أشل بشاعة . وأرسل بر رت ی وغيره 
من زعماء الثوار إلى > بث السچن ق سانت بعار سر ج 6 وأرسل الاک إلى 
جرودنو ليكون رهن | إشارة الامبر اطورة , وهناك ؛ فى ۲۵ نو فير ۰۱۷۹۵ 
دقع على nel‏ اله EMM‏ و كائرين أن تببى على جزء من بو لنده » 
ولکنها صممت على أن تحل المسألة البو لنديةبالقضاء على الأمة لبولندية كما 
ظنت . وبعد خسة عشر شبراً هن التزاع » وقعت روسيا وبروسيا والغسا 
معاهدة eo‏ الثالث (۲۰ يناير ۱۷۹۷ ) واستولت روسيا على کورلاند 
ولتوانيا وغری بودولیا وفولينيا ‏ ۱۸۱,۰۰۰ ميل مربع ؛ واستولت السا 
على « بو لنده الصغيرة ) یما فا کرا کاو ولودان — ۰ ميل مريع ؛ 
و أحذت بروسيا الباق ما فيه وارسوا ‏ ۵۷,۰۰۰ ميل مربع . وف التقسمات 
الثلاثة كلها استوعبت روسيا نحو ٠٠٠ر١٠٠در5‏ من سكان پولنده البالغين 
۰ سمه ( ۱۷۹۷ ) balls e‏ ١٠6در١٠لار‏ » وبروسيا 


ie ۰ 
شمه‎ VO, 


ب ۱6 س 
4 


وفر ONT‏ البولندیین من cbs‏ وتسم الأجانب الأملاك الصادرة . 
وظل بونیاتوشکی فى جرودنو » يتسلى بدراسة اللبات ویکتب مذ کراته . 
وبعد موث کاترین دعاه بولس الأول إلى سانت بعلرسرج وخصص له 
القصر الرشای و ۱۰۰,۰۰۰ دوقاتيه ی العام » وهناك مات ق ۱۲ als‏ 
۸ بعد أن بلغ السادسة والستین . آما کوتشپوسکو فقد آفرج عنه 
الامبر اطور بواس فى ۱۷۹۲ » وعاد إلى أمريكا » تم إلى فرنسا » وواصل 
جهوده لتحرير بولنده حتى مماته (۱۸۱۷) . وأما بوزف بونیانوفسکی 
فقد فر إلى فيينا » وشارك فى حملة نابلیون على روسيا » وجرح-ی ممولنسك» 
وأحسن البلاء فى لييزج ٠‏ ورق مارشالا فى الجيش الفرنسی » ومات ف 
۳ مکرماً حتى من أعدائه . وأما بولنده فلم تعد دولة » Sia‏ ظلت 
شعباً وحضارة » یلوا الاضطهاد grill‏ » ولکنها SE‏ بعظماء الشعراء 
والقصاصين والوسیقین والفنانين والعلماء » dy‏ تتخل قط عن عزمها على 
الپزض من جديد . 


الشمال البروتستتی 


Aai‏ العثروتن 
المانيا فى عهد فردريك 
۲ ¬ ۱۷۸۲ 
۱ - فردريك الظفر 


ن هذا الغول الذی آثار الحوف والاعجاب Wye‏ » والذی سرق 
o ‘ ۰‏ نصف آوربا التحد ضده » وهزأ بالدین » وازدری 
ازواج » وأعطى فولتر دروساً فى الفلسفة » واقتطع بعض أوصال بولنده 
ولو cs‏ روسیا من. الباماً كلها ؟ 


لقد بدأ أقرب إلى الأشباح منه إلى الغیلان يوم عاد حزیناً منتصراً من 
حرب السنين السبع ودخل برلين ( ۳۰ مارس ۳ ) بين تصفيق JAIL!‏ 
المملقة . کتب إلى دارجنس يفول « ی آعود إلى مدينة لن آعرف فها غر 
E‏ ليك ا عدار و E ORE Cee‏ مرحي + 
وحيث آخلف بعد زمن غير طويل عظامی فى مثوی لاتکدر هدوءه el‏ 
ولا الکوارث ولا سفالة الانسان OY‏ كانت بشرته قد جغت وتفضنت» 
وعيناه الزرقاو ان الر مادیتان دا کنتین منتفختین © ووجهه حمل آثار الع AS‏ 
والمرارة » وأنفه فقط هو الذى احتفظ Ie‏ القدم . وقد ظر ن أنه لن يستطيح 
الحياة طويلا بعد أن seal‏ فت الحرب الطويلة موارده جسدا وعقلا Bab gly‏ > 
واكن زهده مد فى أجله ثلاثة وعشرين عامآ آعر . كان مقلا نی طعامه 
وشرابه » لايعرف الثرف ؛ يعيش وپلبس ق قصره الجديد ببوتسدام كما 
لو كان ى العسکر » وكان يضن بالوقت امخصص للعناية بشخصه ؛ وف 
سلیه الأخير مام جز ad‏ عقص بين oH‏ والحين ؛ 
ورددت الشائعات أله لم یکن يستحم كثر؟ ٩‏ . 

م ٠ع‏ قصة احضارة (4i g‏ 


س )1 س 


وأ كات الحر ب تقسى خلقه الذى بدأ دفاعاً ضد قسوة أبيه . فكان 
یتطلع مبدوء رواق با ابلنود احکوم mede‏ عرون ستا وثلاثين مر و 
بين صفين من الرجال sll‏ ہم . وکان يتعقب موظفيه وقواده ویزعجهم 
بالجواسيس السريين » والتدخل المفاجىء > والاخة البذيثة ۰ والاجر 
الشحيح » وبضروب من الأوامر التفصيلية GA‏ روح المبادرة والاهمام . وم 
يكسب قط حب أنحيه الأمير هنری الذى جد و حلص فى خدمته فى الدبلوماسية 
والحرب . وكان له يعض الصديقات » وکین كن شفنه أكثر ما حببنه ) 
وم يسمح لواحدة مین بدخول دائرة الحصائه .كان ترم المعاناة الصامتة 
الى le‏ ملكته الى آهملها » وعند عودته من ارب فاجأها مبدبة من 
۲۵۰ طالر » ولکن من المشكوك فيه أنه شارکها فراشها Bb]‏ وم 
ذلا تعلمت أن نحبه إذ رأته بطلا فى Al‏ علصا فى SH‏ ؛ وکانت تشر 
إليه فى حدیها عنه بعبارة «ماکنا العزيز» و « هذا اللاك العزيز الذى أحبه 
وأعبده ۲٩,‏ . ول يكن له واد » ولکنه كان شديد التعاق بكلابه » وكان 
اثنان منها ينامان عادة فى حجرته ليلا » ر ما لحر استه ؛ وكان أحياناً يستصحب 
آحدها إلى فراشه لیدفثه محرارة الحيوان . وعندما مات آنحر کلابه الكثره 
لديه ۱ بکی اليوم كله (*) . وقد ظن به اللواط(۲ . ولكنا لاناك نی هذه 
الشبة غير التخمين ۱ 


وعلى أنه كان ى تحت جلده العسكرى الصلب عناصر من DULL‏ نبدر 
أن Cats”‏ عنها أمام الناس . فقد یکی كثرا لوت أمه » وكان برد على غبة 
أخته فلهلمينه الحارة Rove‏ مخلصة . وقد وزع على بنات أخيه بعض الأفضال 
الصغيرة غير الماحوظة . كان یضحاث من عواطف روسو المفرطة » ولكنه 
اغتفر له عداءه وعرض عليه all‏ حين نبذه عام امس وان J‏ 
بين التدريب الصارم لحو ده و صفير OLS‏ من نايه . وقد ألف الصوناتات 
والكونشرتوات والسمفونيات الى شارك ف أدائها أمام حاشيته . وسمعه 
العا بر فى هناك ؛ وقرر أنه عزف « بضبط شديد » واسئبلال صاف مسق ع 
ولعب بالأصابع بديع » وذوق نی بسيط » ودقة بالخة فى التتفيذ » إتقان 


VV —‏ سم 


متساو فى کل معزوفانه » » على أن ببرنی یضیف إلى ما ذکر أنه فى بعض 
الفثر ات الصعبة » . . . اضطر جلالته — على عکس ما تقتضیه القواعد . 
of‏ يلتقط نفسه ليكمل الفقرة (a)‏ 


وق سنوات لاحقة أكرهه از دیاد gll‏ وفقدان عدة أسنان على الاقلاع 
عن العزف على النای » ولکنه استأنف دراسة الکلافر 


وكانت الفلسفة هوايته الحببة بعد الموسيى . كان حب أن يشا رکه 
Bean‏ ا القساوسة ويستفز قواد ابجيش . gee‏ 
pv‏ جاعة الفلاسفة العقائد de SILI‏ رالات الشاطحة . وكان و حا کم 
فى العصور الحديثة جهر بلادينيته » و لکنه ل ما جم الدين We‏ . وذهب 
إلى أن و لديا من دراجات الار جحیه ما یکی ۳ اليقين ob‏ / لاشی ء 
MES ay‏ بن ولکنه رفض حتمية دولباخ وأكد (کرجل هو الارادة 
المتجسدة ) أن العقل پوثر على الأحاسيس على نحو حلاق » وان فى استطاعة 
العقل أن بسیطر على دوافعنا الفطرية بالتعلے ul OY‏ أحب الفلاسفة إليه 
فهم ( صديق لوكر يتيوس . . . وامر اطوری الطيب ماركوس أوريليوس 4؟ 
وعنده أن أحداً لم یضف الما شيا ذا بال OY‏ 


وقد gal‏ مع فولتر على الاعتقاد ob‏ اللهاهير» تسرف فى إنساها 
وتفرط ق کدها حیث لا ينسع لها الوقث للتعليم get‏ . وان se‏ 
تبصير ها بأوهام اللاهرت إلا فى دفعها إلى العنف السیاسی . وهو يقول ف 
هذا « إن التنوير نورمنالسماء للواقفينعلى القمم » وجمرة مدمرة للجاهير ٠ء‏ 


0( فى ۱۸۸۹ نشر برايكويف Yay‏ ۱۲۰ قطعة موسيقية من تألیف فردريك 
الأ كبر , وقد سجل عدد منها عل أقراص , وقد أحييت سنفوئيته في مقام D‏ لنایین وأو ركسترا 


فى برلين عام ۱۹۲۸ وق نيورك عام ۱۹۲۹ . ) 
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وقد أجمل قوله هذا تاريخ مذابح سبتمير ۲ وارهاب ۱۷۹۳ قل أن 
تبدأ الثورة الفرنسية . وکتب إلى فولتير فى أبريل ۱۷۵9۹ يقول « فانعترف 
od,‏ الحقيقة : إن الفلسفة والفنون والاداب لاننتشر إلا بهن قلة من الناس e‏ 
أما pa Lt‏ العريضة ... فتظل كا جبلتها الطبيعة »حيوانات شربرة حاقدة ٠١‏ 
وکان he‏ النوع الانسانی d)‏ شىء من المراح) . « هذا انس الملعون » 
- ویضحك من أحلام ابر والسلام يقول : 


«إن BIA‏ والفعية والانتقام BID y‏ ونکران الجميل سوف تشر 
المعارك الدامية الحزنة إلى آآخر الدهر ء لأننا حکومون بالعواطف e‏ ونادرا 
جداً بالعقل.وان تنقعلع Tal‏ الحروب وقضايا الحا کم ومظاهر الدمار و الاو dy‏ 
والزلازل والتفاليس . .. وما دام الأمر كذلك » فى ظى أن هذا الوضع 
ضرورة لابد منها . . . ولکن يلوح لی أنه لو کان هذا الكون قد فطره كائن 
حمر La‏ أسعد مما نحن . . . إن العقل البشرى ضعيف » وأكثر من ثلاثة 
otal ol J‏ علقوا لیخضعوا اعت ضروب العصب . فانلوف من الفیطان 
والجحم یہر prot‏ » وهم بكر هون الرجل الک الذى نحاول تنويرهم . . . 
pal te,‏ فهم صورة الله GM‏ يؤكد اللاهوتيون kykt eel‏ . إن d‏ 
داخعل کل إنسان وحشاً » وقليلون هم الذین يستطيعون ترویضه » وأكار 
الناس يرخون له اللجام مالم یکبحهم اللعوف من القانون ۵ . 


وقد حلص فردریاث إلى أن الماح لاحكومات OL‏ تتسلط علا الأغلبية 
جلبة للکوارث . فلکی تحیا الدمقراطية يجب أن تکون — كغير ها من نظم 
SH‏ با أقلة تقنع الاغلبية Ob‏ نسمح لنفسها Ob‏ تقودها الأقلية . وقد 
ost‏ فر در یلك ish,‏ نابليون فما بعد من أن « الارستقراطية موجودة دائماً بن 
الأمم وف OP St‏ وآمن بأن. الارستقراطية الوراثية ترلى الاحساس 
بالشرف والولاء » والرغبة فى خحدمة الدولة بتضحية شخصية بالغة » لاعکن 


توفعها من نوابع لبورجو ازیین الذين نشأوا jae‏ التسایق على العروة 1 
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لذلك أحل بعد الحرب شباب النبلاء محل معظم ضباط الطبقة الوسطی 
الذين ترقوا فى UM Gt‏ . واكن ما أن هؤلاء النبلاء المعتزين بعراقتهم 
قد بصیحون مصدرا لتفتت والفوضى » وأداة للاستغلال » OS]‏ فلايد 
من أن بحمى ملك مطلق السلطة الدولة من الانقسام » ويدفع الظلم الطبق 
عن dale‏ الشعب . 


وكان فردريك حب أن يصور نفسه خادما للدولة والشعب . ور ما كان 
هذا تبر Ty‏ لإرداة القوة فيه EEA‏ مستوی دعراه . cous‏ 
الدولة عنده « الكائن الأعلى » الذى يبدل فى سبيله نفسه وغيره ؛ ومطالب 
dade‏ الدولة تغلب عنده على ناموس الفضيلة الفردية + فالوصايا العشر 
تتوقف عند أبواب الملوك . ووافقته جميع الحكومات على هذه « السياسة 
الواقعية » > وقبل بعض الملوك النظرة إلى الملكية على el‏ خدمة 
مقدسة . وقد اعتنق فردريك هذا المفهوم من اتصاله بفوشر + ومن 
طريق الصاقهم بفردريك طور الفلاسفة و نظریمم «الملكية ها ومؤداها 
أن الأمل لا کر فى الإصلاح والتقدم معقود على تنوير الملوك . 
وهكذا أصبح برغم حروبه معبود الفلاسفة الفر نسیین ‘ وهدا من 
عدامهم له 3 حی عداء روسو الفاضل . وقد رفض د الامبير طویلا دعواث 
فردريك له ء ولكنه لم يكف عن الثناء عايه . فكتب لفردريك يقول « إن 
الفلاسفة والأدباء فى كل باد طا لما تطلموا إلياك يا مولای قائد؟ ومثالا هم ,0 
Lely‏ أذعن الریاضی المتحفظ للدعوات المتكررة » daly‏ شبرین مع 
ودر يلك فى بوتسدام عام ۱۷۲۳ 2 تنتقص الألفة ( والمعاش الذى أجراه 
عليه ( من إعجاب yells‏ به . فقد أسجه اغفال الاك لقواعد التشريفات » 
وأطربته تعليقاته -- لاعلى ارب USL,‏ فحسب » بل على الأدب 
والفاسفة أيضاً » وقال dyd‏ دلسپیناس إن هذا الحديث كان أروع من أى 
حديث يتاح للمرء سماعه آنئذ فی فرنسنا OY‏ . فلما ابتأس «الامبير ف 
۷۷۹ حزنا عل موت جولى » بعث إليه فردريك برسالة تظهر هذا الغول 
ف ثوب الرجل جل الک الحنون : 


بت اقا — 


« يؤسفى اللتطب الذی ألم بلك . . . إن جراح القلب أكثر الجراح 
إيلاماً . ۰ ولا شىء ير ما غير الزمن . . إن لى لسوء طالعی حظا وفرا 
جداً من bl‏ بالالام الى ws ple Inte‏ . وحار دا ا 
على نفسه ليصرف تفکر ه بعيدا , . . وخليق باك أن تختار be‏ هندسياً يتطلب 
Of E lal C2 Sel‏ شیشرون آغرق نفسه فى التأليف لیتعزی عن 
موت حبیبته تليا . . . وی مثل سنك وسبی خلیق ہنا أن نکون أكثر استعدادا 
لاسلوی لأن اقنا من فجعنا فم لن يطول ٠١١‏ . 

م حث دالامیر على أن pat‏ ثانية إلى بوتسدام «سوف نفلسف معآ 
تفاهة الحياة . . . وبطلان الرواقية . . . وسوف أشعر بالسعادة فى مبدثة 
حزلك IT‏ انتصر ت فى معركة . » هنا على الأقل ملك Gol‏ الفلاسفة o‏ 
ان لم يكن ملکاً فیلسوفاً بكل معی الكلمة . 


ولكن هذه المعاملة لم يعد يطبقها على فولتير » ذلك أن خلافاتهما فى 
برلين وبوئسدام » والقبض على فولتر فى فرانکفورت - كل هذا ترك 
جراحا GAT‏ من الحزن Gay‏ الفیلسوفیه‌انی الألموالمرارة أطول مما بى 
املك . wk‏ الامر دلين أن فردريك «لاقدرة له على عرفان 
الجميل » ول یعرف Li‏ جمیل إلا للجواد الذى هرب على ظهره 
فى معركة مولفنس OG‏ م عاد تبادل الرسائل بين أل رجلن فى القرن 
حين كتب فولتر إلى فردريك محاولا أن يثنى اشحارب اليائس عن الانتحار . 
وراحا يتبادلان العتاب والمجاملات . وذكر فولتر فردريك بالإهانات 
gil‏ لها الفياسوف وابنة أحته من عمال الملك » وأحاب فردرياك : «لولا 
صلتك برجل فان Le‏ بعبقريتات الرائعة لا أفلت هذه السپولة . . . فاعتبر 
الأمر كله متا » ولا نکر لى Td‏ بعد یوم عن ابنة أختك تاك تب ony,‏ 
ولكن الملك رم هذا لاطف الذات الفاسفة على نحو ساحر : 


( أتريد كلام حلواً ؟ Lae‏ جدا » سأخيرك ببعض الحقائق . نی 
اا عبقرية ولدتما الأجيال » نی آعجب بشعرك » وأحب 
ترك . .. ول يؤت كاتب قبلك مثل هذه اللمسة المرهفة c‏ ولا مثل هذا 


۱۵ — 


الذوق الأصيل الرقیق . . . إنك ساحر فى حديثاك » تعرف كيف ترفه 
dws‏ ی وقت واحد نك أكثر الحلوقات الى عرفما إغواء . . . كل شىء 
فى حياة الانسان يتوقف على الزمان الذی بجىء فيه إلى هذا العام . وأنا وان 

بت Toe Tobe‏ » إلا آنی لفت بات عل هل لأنى رأيت فولتر » 
al, ۰,‏ يكنب ۲ . 


و أعان aile pty LL‏ السخية حملات فو لتر felis‏ عن أرق کالاس 
juny‏ فان » وصفق للحرب الى شنها على الكنيسة الكاوليكية (Lyinfome)‏ » 
ولكنه لم يشارك جاعة الفلاسفة ert‏ فى تنویر النوع الانسانی . فقد تبأ 
بفوز اللدرافة فى السباق بيا وبين العقل ol pd.‏ يكتب dl‏ فو شر ی ۱۳ 
سبتمير ١755‏ يقول : 


OL)‏ مبشريك سيفتحون أعين AB‏ من الشباب ... ولکن ما أكثر 
الحمق الذين لايعقلون فى هذا العام ! . . صدقنى » لو أن الفلاسفة أقاموا 
حکومة فان عضی نصث قرا حي glie‏ الشعب خرافات جديدة . . . قد 
پتضر موضوع العبادة » هما تت تفر Geb SI‏ فرنسا ( ولكن ) dle‏ 
أن يسجد آمام قطعة من pail‏ ؛ وأمام العجل أبيس » أو آمام تابوت 
العهد > أو أمام def‏ من patel‏ ؟ لام الاختيار › فالرافة واحدة > 
والعقل لايكسب شيا" . 


على أن فردريك تصالح مع الدين بعد أن قبله ضرورة بشرية » فحمى 
كل صوره السلمية عنتبی التسامح . فى سيليزيا الى غزاها ترك الكاثوليكية 
Mala‏ دون إزعاج » فيا عدا فتحه أبواب ا برلين لجميع المذاهب » 
وكانت من قبل وقفاً عل الكاثوليك . . ثم رحب باليسوعيين ppi;‏ معلمين 
ذوى قيمة كبرى » وكانوا بعد أن طر دهم الملوك الكاثوليلك قد الوا ملا 
aKo ot‏ اللاأدرى . وبالمثل بسط حایته على (pred al‏ والمود واللحدین ؛ 
وی عهده و ملکته مارس کانط حرية الکلام والتعام والکتابة » وهی 
a dl‏ الى لقیت آشد تعنیف وقضی We‏ بعد موت فردريك . وق ظل 
هذا التسامح اضمحلت معظم صور الدین نی بروسیا . فی ۱۷۸۰ کان هناله 
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کسی واحد لكل ألف من سکان برلن » وی میونخ OO SH‏ وقد 
ذهب فردريك إلى أن التسامح شاک على الكاثوليكية عاجلا . کتب إلى 
فولر فى ۱۷۷ پقول «لابد من حدوث معجزة لكى تعود الكنيسة 
الكاثوليكية إلى سابق عزها » فلقد أصيبث بسكته دماغية حطر ة » وسوف 
مد فى أجلك لتتعزى بدفنها وكتابة قير CULL‏ . ولكن أشد الشكاك غلواً 
فى شكركيته سى لبظة أن يشلك نی الشكوكية . 


۳ س اعادة ely‏ بروسیا 


لم يكد حاكم فى التاريخ ی صناعة الحكم ۳1 كد فردريك » رما 
پاستثناء تلميذه جوزيف الثالى [مبر اطور السا » كان بأخذ نفسه کا يأخل 
GUM ally ga ge‏ رفس قادة فى شاه 1 e‏ ف از اب 
ويشتغل حى السابعة » ثم يفطر » ومجنمع عساعديه حى الحادية عشرة e‏ 
ويستعرض حرس قصره ؛ ويتناول الغذاء فى النصف بعد الثانية عشرة مع 
الوزراء والسفراء ؛ ثم يعمل حتى اللعامسة . وعندها فقط پسترجی بالموسيق 
والآدبالحديث . أما عشاء «نصف الليل) بعد الحرب »فكان يبدأ فى التاسعة 
والنصف » وينهى فى الثانية عشرة » وم پسمح لأى روابط أسرية بأن 
تصرفه عا هو عاكف عليه » ولا لأى مراسم بلاطية بأن تلقله » ولا لأى 
عطلات Ob, dye‏ تقطع عليه كده » وكان يراقب عمل وزرائه » وعل 
کل خطوة تقريباً من خطوات السپاسة » ویرقب حالة الليزانة » وقد 
أنشأ فوق الحکومة كلها دیواناً للمحاسبات » خول له سلطة فحص أى 
مصلحة فى أى وقت . وآصدر ad)‏ تعلماته Ob‏ يبلغ عن أى شمة عالفة . 
وكان يعنف فى معاقبة الاحراف أو عدم الكفاية عنفاً ای مه Lene‏ 
أوكاد ذلك الفساد الحكوى الذى استشرى فى كل بلد آخر من بلدان أوربا . 

وكان as‏ هذا العمل » و بسرعة إفاقةوطئه ما حاق بهمندمار . بدأ بألوان 
من الاقتصاد فى بيته أثارت السخرية من بلاطى السا وفرنسا المسرفين رغم 
آہما بلدان مهزومان . فكان بيت الماك يدار باقتصاد شديد كأنه بيت حرق . 
فصو ان ملا سه لاحوی غير حلة جندى ؛ وثلاثة معاطف قديمة i‏ وصدريات 
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منسخة باللشوق » ورداء رسی لازمه طوال حیاته . وقد طرد بطانة بيه 

من الصيادين وکلاب الصيد ؛ لأن هذا المحارب آثر الشعر على الصيد . وم 
oy‏ أسطولا » ول يسع إلى تملك الستعمرات . وکان موظفوه یتقاضون 
أجورا زهيدة « وقد أنفق عثل هذا ابخل على البلاط المتواضع الذی احتفظ 
به ى برلين حيم| هو ۾ مقم d‏ بوتسدام ومع .ذلك فقد Oo‏ إيرل تخسر فيلك 
ale‏ بانه fst‏ بلاط فى آوربا أدبا ha, aby‏ لشاب أن يوجد فيه »» ثم 
أردف قائلا : «ستری فنون Sh‏ وحکته ی ذلك البلد OVI‏ (۱۷۵۲) حرا 
ما ثراها فى أى بلد آخر فى آوربا :۲۳۷ . على أله بعد عشرين سنة من هذا 
ull‏ بخ کت اللورد ما سر ی 3 السفير ly I‏ لدی بروسیا » رعا 
لتعزبة لندن » پقول إنه « ليس فى تلك العاصمة ( برلين) رجل فاضل واحد 
رلا امر أن عفيفة واحدة )۲ , 


على أن فردريك كان يكبح شحه إذا اتصل الامر بالدفاع القوی . 
فسرعان ما آعاد مجيشه إلى سایق قوته بفضل الاقناع والتجنید الاجباری ؛ 
فهذا السلاح الذی ی متناوله هو وحده الذى يتيح له صيانة وسدة أراضى 
بروسيا آمام آطماع جوزیف الثانى وکاترین الثانية . وکان على ذلك الجيش 
كذلك أن يدعم القوانين الى هيأت اانظام و الاستفر ار للحياة الر وسية . وقد 
أحس أن الفوة المركزية هی البديل الوحيد للقوة الحتاة المزقة توضع d‏ 
أيدى الأفراد . وكان يؤمل أن تتطور الطاعة بدافع القوف من القوة E‏ 
إلى طاعة بدافع الاعتياد على القانون -- وهى قوة اتز لت إلى قواعد وأخفت 
براثما . 

وقد جدد a al‏ للفقهاء Ob‏ ينسقوا فى نظام فانونی واحد ( قانون 
بروس عام ) التشريع المتنوع التناقض لاكشر من الأقالم والأجيال . 
وکالت هلله المهمة قد توقفت موت صموئيل فرك کوکسرجی 
) ۱۷۵۵ ) وبنشوب الرب © فاستأنفها الآن المستشار بوهان 
فون کارهر وعضو الجلس الخاص ك. ج. سفارينس ؛ واستحلت فى 
۱ . وقد سل القانون WALI‏ بوجود الإقطاعية والقنية » ولکنه حاول فى 
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هذه الحدود OF‏ يحمى الفرد من العلغیان أو dial‏ الخاص أو العام . فالغی 
lel‏ کم الى لاضرورة lb‏ وقلل من الإجراءات القانونية وعجلها » وشعفف 
العقو بات 6 و صعب الشروط اللاز 4a‏ للتعیین ف و atl‏ القضاء A‏ و تفرر 
ألا oo Je.‏ بالإعدام إلا بتصديق الملك » وفتح للجميع باب الاستيناف 
أمام الملك . وقد اكتسب سمعة العدالة المحايدة > وسرعان ما اعرف ابلحیع 


لسحا کم الروسية بأنها آنزه Last,‏ احا کم My tg‏ 


وى ۱۷۰۳ آصدر فردريلك النظام التعلیمی العام لیثبت ويوسع التعلم 
الالز ای الذی آعلنه آبره ی ۱۷۱۹ - ۱۷ . فتقرر أن يذهب کل طفل 
فی پروسیا سن سن الخامسة إلى الرابعة عشرة إلى الدرسة . ومن صفات 
فردريك الميزة إسقاط اللاتينية من ميج التعلم الأول » وتعیینه قدای 
الجند معلمين c‏ وجعله معظم التعلم GE‏ بتدریب أشبه بالتدریب 
Mee Saal‏ . وقد أضاف الملك : « من ph‏ أن يعم الدرسون ی 
الريف الأحداث الدين والأخلاق .۰.۰. وحسب أهل اريف أن یتعلموا 
القلبل من القراءة والكتابة . . .ولا بد من تخطيط التعلم . . . محبث يبن ee‏ 
فی الفری ولا يؤثر red ele‏ و هام۳۱ ; 


وحظى تجديد البناء الاقتصادی بالاولوية فى الوقت والال . فبدأ 
فردريك باستخدام الال الذى جمع من قبل alah‏ حربية أخرى - زالت 
الحاجة إلما OW‏ .فى تمویل تعمير المدن والفری وتوزيع الطعام على المجتمعات 
الجائعة » وتقدم البذور للزراعات الجديدة + ثم وزع على المزارع ستين 
ألف حصان آمکن توفيرها من الجيش . وبلغت جملة المبالغ الى أننقت 
على أعمال الإغاثة العامة ۲۰,۳۸۹,۰۰۰ طاالر OV‏ . وأعفيت سيليزيا الى 
اجتاحنها اسار ب من الضرائب ستة أشهر ؛ وبنى فما ثمانية آلاف پیت فى ثلاث 
سنن ؛ وقدم مصرف عقارى JUI‏ الفلاحين السيليزيين بشروط مبسرة . 
و Sisal‏ جمعیات التسلیف فى مراکز شى لنشجیم التوسع الزراعی . 
وصرفت مياه منطقة المستنقعات المتدة على الأودر الأدلى » فهیأت أرضاً 
صاحة لزراعة تسین call‏ رجل . وبعث الندوبون إلى الخارج لدعوة 
مهاجرین إلى بروسيا » فجاء مهم kee‏ ا 
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ولا كانت القنية تربط الفلاح بسیده » فانه ‏ توجد فى بروسيا حرية 
الانتقال إلى الدن » تلك اطرية الى يسرت فى ائجلتره تطور الصناعة 
السريع . وقد جهد فردريك بكل الوسائل للتغلب على هذا المعوق . فأقرض 
الملتزمين المال بشروط ميسرة » وأجاز الاحتكارات المؤقته » واستورد 
لمال » وفتح مدارس الصنائع » وأنشأ مصنعا للبرسلان فى برلين . وناضل 
لينشىء صناعة الحرير » ولكن أشجار التوت ذبلت فى برد الثمال . وشجع 
التعدين النشيط فى سيليزيا الغنية با معادن . وى ه سبتمير ۱۷۷۷ كتب إلى 
فولتر كا OK,‏ أحد رجال الأعمال لزمیل له يقول : «اننی عائد من 
سیلز پا راضياً عها الرضی كله . . . فقد بعنا لاكجانب ما قيمته ۵,۰۰۰,۰۰۰ 
cial Ose‏ مه وا Oa‏ عن اش و لمكن 
ا کتشاف طريقة لتحویل الحديد إلى صلب أبسط كثراً من طريقة ریومور »۳۹ 


وتسهيلا للنجارة al‏ فردريك المكوس الداخلية ووسع الوا > 
وحفر القنوات وشق ثلائن ألف ميل من الطرق الجديدة . أما التجارة 
yd‏ جر فشدعاقا اارسوم المرتفعة على الواردات edly‏ المفروض عل تصدير 
السلع الاستر اتيجية ؛ واقتضت الفوضى الدولية Glo‏ الصناعة الوطنية 
لضمان الا کتفاء الصناعی فى الحرب . ورغم ذلك مت براین Us‏ لتجارة 
وللحکوه: : فق ۱ كانت تضم من السکان ٦۰,۰۰۰‏ » وی ۱۷۷۷ 
زادوا إلى ۳۱6۰,۰۰۰ . لقد كانت تتهيأ لتصبح عاصمة لالانیا . 


ولکی مول فردريك هذا الزیج من الاقطاعية » My‏ آساليف 
والاشتراكية » والأوتقراطية ؛ اقتضى شعبه من الضراثب قدراً يقرب مما 
رد wale‏ من نظام اجهاعی وإعانات مالية وأشغال عامة . واحتفظ للدولة 
باحتكار اللح والسكر والتبغ والبن ( بعد  )۱۷۸۱‏ وامتلك ثلث الأرض 
الصالحة الزراعة C‏ . وفرض الضرائب على كل شىء ۰ حى على المغندن 
الجائلين واستقدم «لفتیوس لبخطط له نظاءاً کا فى جمع الضرائب . وكتب 


NO ics‏ هه 


سفير اتجليزى بقول : Oly‏ مشروعات الضرائب الحديدة نفرت الشعب 
ملكي راان وقد ترك فردريك عند موته فى Bye‏ الدولة 
OV «۰ ۰‏ طالر س وهو ما يعادل لیر اد الدولة السئوی مر ان ولصفا . 


وق ۱۷۸۸ شر مراب (الابن) بعد زیارات ثلاث لبرلين Wé‏ 
مدمراً عنوانه « ف النظام الاکی ce sl‏ حكم dh jo‏ الأكبر» . 
وكان قد ورث عن ayl‏ مبادیء الفزيوقراطرين الى تنادی بالشروعات ae‏ 
wh)‏ آدان نظام فردريلك , باعتمار ه دولة بولسية GA tbl, Bay‏ کل روج 
للمبادرة وتعدو على كل حرية شخصية . وكان ف وسع فر در بلث أن برد 
على هذه الهم els ail,‏ سياسة «عد م ê ) Laissoz Fairo Jel‏ حالة 
الفوضى “y‏ ضربت kubi‏ ف بروسيا عقب حرب السنین اليح BY‏ 
عليه هله السياسة انتصاره عا بجر من فوضی اقتصادية . لد كان التوجيه 
أمرا رام کان 7 الرجل الوحيد الذى يستطيع القيادة الفعالة » وهر 
لايرف شكلا من أشكال القيادة غير قيادة القائد Aa). 0d gd oH!‏ 
آنقذ بروسپا من o‏ 6 ودفع ofl‏ بفقدانه حب Aad‏ له ؛ وقد 
فطن إلى هذه النليجة » وعزی نفسه عبر رات أخلاقية : 


« إن البشر بتحرکون إذا حم على ار كة . وپتفون إذا کففت عن 
دفعهم . . . والناس مقاون ق القراءة . زاهدون فى أن يتعاموا كيف مكن 
التصرف فى أى شىء بطرق dak‏ . أما آنا » آنا الذى لم أصنع عم قط غير 
ابر ۰ فهم يظنون أنى أريد أن أضع سکیناً على حاوقهم هجرد أن يلوح 
Ske‏ إدخال أى تحسين مفيد ؛ لا بل أى تخر على الإطلاق . فى مثل 
هذه OYA)‏ اعتمدث على شرف هدق وسلامة ee‏ ۰ وعلى العلومات 
a‏ أملكها ؛ مضیت فى طریق i . ۲۳۸ Gata‏ 


وقد انتصرت ajal y)‏ , فاز دادت بروسيا ail y‏ نی و فوة ۰ 
و تضاعف A aon ols‏ وانتشر فا ها التعلم 3 و ol‏ اتجصب الى رأسه , 
صرح أن هذا النظام الجديد اعرد على الاستبااد بر . وأن هذا الاستبداد 
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بى بغر الاستتارة بعد أن مات فردريك » وأن الميكل pel a yall‏ اه الضعف 
د فيينا أمام إرادة تمادل إرادة فردريك قوة yrs‏ وتا . ولكن الصر ح 
النابليولى أيضاً » الذی اعتمد على إرادة رجل واحد وتفکره « oly!‏ هو 
ale Gy » Lal‏ الطاف كان بسمارك » وریث فر دريك والستفید الیعید 
فى ترکته : هو الذی عاقب فرسا الى سيطر We‏ وريث ابلیون » وهو 
Gull‏ جمل من بروسیا وعشرات الامارات دولة ۳۷ حدة قوية هی آلانبا . 


۳ - الامارات 


لند کر أنفسنا من جدید Ob‏ ألمانيا لم تكن فى القرن الثالى عشر أمة بل 
احاداً مفككا من دول مستقلة تقريباً » قبلت صورباً الامر اطور Shag ta‏ 
القدس » فى فيينا رأساً ها » وأوفدت مثلین لها بين ان وان إلى دبت 
إمراطورى ( رايشستاج) © أهم وظائفه الاسماع إلى الحطب . واحمال 
عبء ارادم » و انتخاب a]‏ اطور جديد . وكان للدول لغة وآداب وفئون 
مشتركة » ولکنها Cals‏ فى العادات والزی والعملة والعقيدة . وکان فى هذا 
التفتت السياسى بعض الفوائد : فتعدد بلاطات الامراء كان موائياً لتنوع 
الثقافات تنوعاً مشجعاً ؛ وکانت الجروش صغيرة بدلا من أن تکون متحدة 
فتصیح مصدر إرهاب لأوربا ؛ ثم إن سپولة المجرة فرضت على الدولة 
والكئيسة والشعب قسطاً کبار T‏ من التسامح فى الدين والمادات والقانون . 
وكانت سلطة كل pal‏ مطلقة من الناحية النظرية » OF‏ المذهب الروتستنی 
كرس « حق الملوك الافی» . أما فردريك » الذى لم بقر بای Al‏ غير 
حق جيشه » فقد خر من ١‏ معظم الأمر اء الصغار » لا سها OU‏ منهم » 
الذين « يدمر ون أنفسهم بالإشر اف السفیه إذ یضللهم الوهم بعظمتهم التصورة» 
فأصغر ابن لاصغر ابن لأسرة مقطعة مخيل إليه أله من طراز لويس الرايع 
عشر ؛ فیبی فرسایه » ویقتی الحليلات » ott Bity‏ ... له من 
القوة ما يكى نحوض ... معركة على مسرح فيرونا »۳۳ . 
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وکانت al‏ هذه الامارات سكسونيا . وقد دالت دولة فما وججدها 
يوم تحاف yal‏ ها Cott‏ فردريك أوغسطس الثالی مح ماريا تریزا ضد 
فر دريلث الا كر « فتصف الاك القاسى درسدن ودمرها عام ۱۷۲۰ وفر 
الناخب إلى بولنده بصفته ملکها أوغسطس الثالث » ثم مات فى ۰۱۷۱۳ 
وورث سفیده فردریاك أوغسطس الثالث الامارة الناحبة و هو ‌الثاللة عشرة» 
وا کلسب لقب ( العادل ) » وحول سکسونیا إلى ملكة (VAS)‏ ۰ واحتفظ 
طوال تقلبات كثيرة بعر شه إلى أن مات (۱۸۲۷) . 


ويدخل كارل أويجن ٠‏ دوق فور مرج > قصتنا فى المقام الأول 
باعتباره صديقا م عدوا لشيلر . وقد فرض الضرائب على رعاياه بر اعة 
لاینضب معیا ٠‏ وباع عشرة آلاف من جنوده لفرنسا » واحتفظ bry‏ 
كان فى رأى کازانوفا « آلم بلاط ق أوربا > حوی مسرحا فرنسياً > 
وأوبرا إيطاليه » وسلسلة من المحظيات . ویعنینا أكثر منه فى قصتنا كارل 
Lied‏ > دوق ساکسی - فایمار الا کم من ۱۷۷۵ إلى ۱۸۲۸ ؛ ولكننا 
al pw‏ ی مظهر أكثر مباء و هو حاط بنجوم آناروا ساء ملکه ب فبلاند › 
وهردر » وجوته » وشیلر . وکان واحدا من فریق « dtodd‏ الستترین) 
الصغار الذين ساهموا فى هذا العصر فى نبضة WU‏ حين شعروا بتأثر فولتر 
وبالثال الذی ضربه فردرياك . ونبج نبج هؤلاء رؤساء الأساقفة الذین سکوا 
مونستر وکولون وتربر وما ینز وفورتزبورج - بامبرج پاستکثارهم من 
المدارس والستشفیات pind e‏ من اسراف البلاط » و تحفيفهم من‌الفوارق 
الطبقية » وإصلاحهم السجون » وتقدعهم الاعانات للفقراء » ونحسیهم أحرال 
الصناعة والتجارة . كتب آدموند بيرك يقول « لیس من السپل أن نجد آونتصور 
حكومات AST‏ اعتدالا وتسااً من هذه الإمارات الكسية >“ , 


على أن الفوارق الطبقية كانت تؤكد فى أكثر الدول WUN‏ باعتبارها 
Te ye‏ من أسلوب الضبط الاجیاعی . فكان النبلاء والاكلر وس وضباط 
اليش وأرباب المهن والتجار والفلاحون يؤافون طبقات منفصلة ؛ وداخل 
کل ats‏ من هو لاء در wal jay Cale‏ صلیت کل ما ld‏ باستشار اار 4g‏ 
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So‏ منها . وکان زواج الفرد حارج طبفته Tal‏ مستحیلا تقريباً » ولکن 
بعض التجار والالین اشتروا النبالة . واحتکر الثبلاء الناصب العلا ف 
ابلپش والحكومة » وقد اكنسب کشرون مہم امتیازانهم ببسالتهم أو كفابتهم 
واكن الکثر ين کانوا dle‏ على المجتمع » لا يفضلون الخال الى پرتدو ها » 
بقنافسون على المكان Cele VI‏ المقدم ف البلاط » ويتبعون الموضات الفرنسية 
فى اللغة والفلسفة واللیلات . 


ph ey‏ بالفخر لأمراء ألانيا الغربية وأساقفتها ونبلائا أنه لم محل 
عام ۰ Go‏ کانوا قد أعتقوا فلاحمم الأقنان » وبشروط يسرت الانتشار 
الواسع للرخخاء فى الريف . وقد ذهب sly‏ لد لنقس إلى أن الفلاحین 
Laat ob le‏ أكثر بساطة ووداً وفطرية - من التجار الذين حصون 
الدراهم أو شباب النبلاء الذين يمختالون كيرا“ . وقد صورت سيرة 
هيئريش يونج الذاتية (۱۷۷۷) حياة القرية نی کدها اليوبى وق مهرجاناما 
الموسمية ی صورة مثالية ؛ ووجد هردر آغانی الفلاحين الشعبية أصدق GAA,‏ 
من شعر الكتب + ووصف جوته فى كتابه ( الشعر والقيقة) الاحتفال 
عوسم صنع الحمر بأنه « يغمر بالفرح إقليماً بأسره ) من صواریخ وغناء 
Oy‏ . كان هذا جانباً من الشهد الألمانى ؛ أما الجانب الاحر فكان 
الجهد الشاق والضرائب المر تفعة والنساء بشخض ى الثلائن والأطفال الأميين 
برتدون الأسمال ویتسولون فى الشوارع . قالت Ve)‏ کونیج للبستج ل 
۰ وى إحدى احطات تزاحم حول ... ثمانون شحاذاً ... وق میونخ 
جرت ورائی أسر بأكلها وأفرادها بصیحون بأنى بالتأكيد ان أتركهم 
عواتون جوعام(*) . 


لقد كانت الأسرة فى القرن الثامن عشر آم من الدولة أو الدرسة . 
أو المدرسة . وكان البيث SUI‏ المصدر والرکز للپذیب الحلى » والنظام 
الاجماعى » والنشاط الاقتصادى . ففيه يتعلم الطفل أن يطيع أب صارماً e‏ 
ویلوذ «Ae ol‏ ويشار ك فى سن مبكرة فى محتلف الواجبات البناءة الى تلا 
فراغ اليوم . وقصيد شيلر « أغنية الجرس » تعطينا صورة مثالية ترى فما 
« الزوجة الشديدة التواضع ... نحكم دائرة الأسرة AKA‏ » وتدرب 


ae‏ ی 


البنات » وتکیح تهور الأولاد » وتعکف فى کل tad‏ من فراغها على 
UL‏ . وکانت الزوجة خاضعة لزوجها ۰ ولکنها معبودة أبنانها . 
آما حارج ابیت » إلا ى قصور الأمراء »> فکان الرجال عادة یقصون 
النساء عن حياتهم الاجهاعية » ومن ثم كان penn‏ ينحو إلى الأملال 
أو البذاءة . أما فى قصور الأمراء فكان هناك AS‏ من اللساء الملقفات 
المهلباث السلوك . ويرى OLS]‏ أن بعضین ١‏ يكتين بأسلوب راثم ویففن 
فى هذا کثر أ من آشهر مو لفینا,۹۹),وکان على نساء الطبقة العليا فى ألائيا › 
كا فی فرسا » أن بتعلمن الأغماء جزءاً من بضاعمن ؛ والاستعداد لذرف 
الدموع Wa‏ على رقة شعو رهن . 


آما أخلاق البلاط فقد اقتدت بالمثل الفر نسية فى الشراب والثهار والفسق 
والطلاق . تقول مدام دستال إن النبيلات من اللساء كن يبدلن أزواجهن 
وی غير مشقة وكأنين يرتين أحداث تمثيلية » ۰ وكن يفعان هذا « بقليل 
رار ة ٠ Maal‏ وضرب الأمراء المثل فى السلوك اللاأعلاق بیع 
جنودم لاحكام الأجانب + ومکلا ost‏ حا کم هسی — كاسل TTT ad‏ 
gil‏ على بلاط مرف » من حصيلة اتجاره فى جنوده . وبلغ جموع 
ما باعه الأمراء الألان — أو ما «١‏ آفرضنوه ) على حل تعبير هي س Jie‏ 
اللورة الأمريكية ثلاثين ألف جندی o MEY‏ مقابل 0,0٠١‏ 6ه جنيه ؛ 
ومن هؤلاء ۱۲,۵۰۰ لم يعودوا PLE‏ ول يبد ألمان القرن الثامن عشر 
حارج بروسيا ميلا يذ کر للحرب وهم يتل كرون أهوال القرن السابع عشر . 
وببدو أن « الق tos yall‏ عکن of‏ بطر أ عليه التغيير من قر ۵ py‏ 4 

وكان الدين فى ألمانيا أطوع لادولة منه فى الأقطار الكاثوليكية . كان 
منقسماً إلى مال وغل ۰ فحرم بذلك من حير أعظم مر هوب ینسق عقیدته 
poly‏ اتیجیته ودفاعه ؛ وكان قادة اللدين mean,‏ الأمر > ودخل الدين Awin‏ 
على ehti‏ . وكان إماناً UB‏ فى الطبقتین الوسعلی والدئیا ؛ وم يتأثر موجات 
old Yl‏ الى تدفقت من امجلثره وفرنسا غير النبلاء والفکرین وبعض 
الأكلير وس . وکان إقلم الراين أكثره من الكاثو ياك » ولکن فى هذا الإقلم 
بعينه شهدت هذه الحقبة قيام حركة تتحدى dale‏ البابوات فى جرأة . 


— | س 


وبيان ذلك أنه فى ۱۷۱۳ نشر يوهان نیکولاوس فون هونتام » آسقف 
تريير الساعد » متخفیاً وراء اسم مستعار هو پوستینوس فر و نيوس » رسالة 
isa WL‏ فى « حالة الكنيسة » وساطة بابا روما الشرعية » وترجم الکتاب 
ن اللاتدية إلى الألمانية والفر نسية والإيطالية والاسبانية والرتغالية ؛ وأحدث 
ضجة ف جديم BF elm yh‏ أوربا . وقد قبل ( فرونيوس » سيادة البابا » 
كن على أنه سيادة a‏ وإدارة تنفيذية + LUG‏ غير معصوم © ویلبغی 
۲ يتاح استثناف قراراته آمام جمه igre‏ تكون له السلطة التشريعية الائية 
ف الكنيسة . وکان المؤلف سیء اللن بالتأثر الحافظ الستور للبلاط البابوی 
( الكيوريا) » — وألمع | إلى أن الأركيز الفرط للسلطة الكنسية مخض عن 
حركة الإصلاح الروتستنی + وقد تيسر اللامركزية رجوع الر وتستنت إلى 
آحضان الكنيسة الكاثوا ليكية . وف مسائل القانون البشرى ۰ لاالإلمى» 
Ge‏ الامر اءالملمانیین أن يرفضوا طاعة البابوية » وهم ... إن لزم الأمر ..- 
حق ina gl mendes Jet‏ عن روما . و آدان البابا LSI‏ ) فرایر ۱۷4 ۰ 
و لکنه evel‏ «كتاب صلاة الکو ماٽ » (f)‏ وقد shy‏ 30 بره عل بوزف 
alt‏ . 


۶۱ وسالز بورج لار‎ ja رؤساء اساقفة کو لون و ار پر و ما‎ Slay 
افرونيوس » ۰ فقد رغبوا فى الاستفلال عن البابا استقلال الامارات‎ 
أصدروا « بیان‎ VAN الاحر ی عن الاميراطور . وعلیه فى ۲۵ سبتمير‎ 
بأحداث حركة اصلاح‎ Lid إعس التهیدی» قرب کوبانتز) الذی كان‎ 
: پر وتسنی جديدة لو اخرح إلى حبز التتفیذ‎ 


« إن البابا أعلى سلطة فى الکنيسة وسیظل أعلى ساطة فما . . . ولکن 
الامتیاز ات (البابوية) الى لاتتحدر عن Oy yall‏ السيحية الأول بل هی 
isiya‏ على المراسم الایز ادورية الباطلة ‏ والى تنتقص من قدر الأساقفة . 
i‏ يعد فى الامکان أن تعد قانونية : فهی تنتمى إلى اغتصابات الکیوریا 
الرومانية + والأساقفة SH‏ (مادامت الاستجاجات السلمیة لانجدى) 
فى صيالة حقوقهم الشرعية تحت حاية al‏ اطور GUY‏ اار ومانی 
رم ۱۱ - قصة الحضارة . ج ٤١‏ ) 


— ۱۱۲ 3 


وجب ألا کون Sha‏ بعد یوم أى استئنافا ت ( من الأساقفة ) Al‏ مام روما . . 
وأا gle‏ الطرق ( الدينية ) أى توجمات من رؤساء أجانب . ولا أن تحضر 
alg‏ عامة حارج آذانیا . و جب ألا ترسل af‏ تبرعات لروما ... وألا 
ME‏ روه الو طائف الكنسية الشاغرة ذات الدعول » بل تملأ بانتحخاب ۳ ۴ 
امرشحین الوطنین . . . وينبغى أن ينظم هذه الأمور وغر ها got‏ قوی 
gut‏ 


ولم يؤيد الاساقفة الألان هذا الاعلان حرفا من قرة الكيوريا المالية ؛ 
f‏ اميم ea‏ ق الاستعاضه عن سيادة روما النائية p‏ الامر el‏ الآلمان 

ن أقواله (WA)‏ ؛ وهب رؤساء الاساففة بيا or nae‏ 0۷۸ ‘ 
وعادت الاأمور كلها تسر سير مها الأول : 


4 -. عصر التنویر GU‏ 

ولكن ليس بكل معی العبارة فالتعلم » باستثناء الإمار اث الكنسية ؛ 
كان قد انتقل من سيطرة الكنيسة إلى سيطرة الدولة . فأسائذة الجامعات 
تعيم م ia SSI‏ یک wy ۰ ) jest wal 3) elas‏ وضع الموظفن 
ie 5 sad‏ آن cy‏ المدرسين والطلاب كان شیر b‏ عام AY!‏ ار 
wi‏ بدینون عذهب الامبر > إلا أن الکلیات الجامعية » حى سنة ۰۱۷۸۹ 
كانت ا مدر ای من الور å‏ الأكادعية ۲ و حلت ۳ ail‏ عل 
اللاثينية ۳ ell‏ وگ ره ly yall‏ الدراسية 3 العاوم Aum lal,‏ © و توسع 
ف تعر یف افاسفة ری جامعة كو وج برج على عهد کانط) ۴ Geb‏ « القدرة 
على عل Kahi,‏ . وعل الیحث ی طريعة الاشیاء دون تغر صات أو (os ) (nada‏ 
إلى کانط أن يقير = اح طرقاً « لد الطلاب ف ابامعات عن دراسات «أكل 
العيش 4 . a‏ آن المايل الذی padat‏ نه من القانون y ٠‏ بل اللاهوت 
oe Wat ٠ wally‏ این استیعاباً os‏ تطبيقاً لو ماکوا ناصية all‏ فة 


a القاسف‎ 


— NAVE س‎ 


وقد حصل الكشر من فقراء الطلاب على معونة حكومية أو أهلية لواصلة 
العام الجامعى » وإنها لقصة ممهجة تلك الی روئ فما [کرامان كيف کان 
جر أنه الرحاء عدون یه نت کل a gas‏ من خطی تطوره OO‏ 
و يكن بين tales‏ الطلاب تفرقة طبقية ۲۴۳ . فكل حریج پسمح له at‏ 
حاضر نحت رعاية الجاممعة مقابل أى رهم يستطيع جمعه من المستمعين ‘ 
وقد بدأ کانط حياته النهنية على هذا النحو 4 وکانت منافسة العلمین sal‏ 
امام jad‏ هؤلاء على أن PES‏ مستعدین ىق کل ibd‏ . وقد حکت. 
مدام دستال على الجامعات الألمانية الأربع والعشرين teh‏ « آری ال جامعات. 
علماً ف Ly gl‏ . فایس ف آی قطر » ولاحی فى اجلره © وسائل ody‏ 
الكر ة لامعا م أو للارتقاء بقدرات الإنسان إلى الکال . ه . ومنذ عصر الإصلاح 
و تفوقت الجامعات البر وتستنتيه على الكاثوليكية تفوقاً لا جدال 
فيه » ويراكز dt‏ ألمانيا الأدبى eee‏ على هذه العاهد )۹ , 


وانتشر الإصلاح اتعليمى وشاع فى ابو . فأصدر olay‏ بازدوا - 
مستلهماً قراءته اروسو ‏ یی ۱۷۷6 كتاباً من أربعة مجلدات عنوانه 
و اابادیء ! رسم ماما | لتعليم الأطفال بطريق المعرفة المباشرة بالطبيعة ؛ 
فیجب أن یکنسبوا الصحة والعافية بالألعاب Ob Bly‏ الرياضية ؛ وأن 
يتاقوا الكثير من تعلیمهم فى المواء الطاق بدلا من أن بازموا مکانمم ؛ oly‏ 
يتعلموا الاغات لا بالاجرو مية والصم بل بتسمية الأشياء والأفعال الى 
يصادفونها ی شبر ریم اليومية ؛ وأن يتعلموا الأخلاق بتأليف جاعانهم 
وتظیمها ؛ وأن ilal Lyle‏ بتعام حرفة ما . والدین يدخل فى نیج 
لا بالصورة القدعة الغالبة ¢ وكان بازدويتشكاث فى عقيدة التثليث جهار؟ )29( 
ta,‏ ی دساو (۱۷۷۵) Le Tare‏ موذجاً أخرج تلاميذ » صدمت 
الكبار ١‏ وقاحمم ‘ وسلاطمم c‏ وسعة عامهم RONG dts‏ ولکن 
هذا ( التعليم التقدی» » كان منسقاً مع حركة التنوير » فانتشر سريعاً ف 
طول WUT‏ وعرضها . 

وكانت التجارب فى eae‏ التعليم Te pee‏ من الاختمار الفكرى الذی 


د ۱6 س 


اضطر بت به البلاد بين حرب السئين السیع والثورة الفرنسية . فکترت الکتب 
dl,‏ ائد والجلات والکتبات | ial‏ وأندية الشراءة ما ها dal Ll‏ . 
وانبثقت ال ركات الأدبية العديدة : ولکل ما آبدپولوجینا وتجلما وفادما . 
وكانت أول جریدة يومية WW‏ « دای لبتزج ذيتونج » قد بدأت عام 
Be ۰‏ محل عام a WAL‏ كان هناك ۲۱۷ جريدة يومية وأسبوعية 
فى ألانيا , وی ۱۷۵۱ بدأ ليسنح هر القسم الأدىمن «فوسيكديتونج ۲ ى 
برلين + وق ۱۷۷۲ آصدر ميرك وجوته وهردر «آنباء فر انکفورت 
الأدبية) ؛ وف ۱۷۷۳ - ۸٩‏ جعل فیلاند من‌ودر تبرتش‌مرکر؛ أكثر امجلات 
الادبية فى آلانیا نشرذاً . ركان هناك ثلاثة آلاف مؤلف SUT‏ فى ۱۷۷۳ ۰ 
وستة آلاف ی ۱۷۸۷ : وق ليزج وحدها ۱۳۳ . وکثر ون مہم كانوا 
Ges‏ يعماون بعض الوقت . ور عا كان ليسنيج أول DUT‏ تعفن من الادب 
سنین كشرة . وكان جل SM‏ ان فقراء . ge OY‏ اللأليف لم میم الا 
داحل er's‏ ؛ واختزلت الطبعات السروقة أرباح المؤلف والناشر على 
السواء العتزا لا شديداً . وقد خسر جوته من کتابه جوتز فون برلیشنجن 
وكان ر حه ضثيلا من قصته الام فرثر) » وهی أعظم انتصار uel‏ للك 
الجيل . وبعد تفجر الأدب الألانى أحد الأحداث العطمی فى التصف 
SU‏ من الفرن الثامن عشر . 00 كتب دالامبر من بوتسدام ‏ ۱۷۲۲ لم 
جد فى الطبوعات الألانية شيئاً بستحق الذکر ۳۳ + ولکن ما وافى عام 
۰ حیی كانت ألانها تنافس iis‏ يز ها فالعبقرية الأدبية المعاصرة. 
وقد لاحظنا احتقار فردريلك للغة الألانية GY‏ جشاء غليظة 
تؤذما اروف الساكنة ؛ ومع ذلك فإن فردريك نفسه » مز متة الرائمة 
لذا العدد الكبير من أعدائه . قد ألم GUILT‏ العزة القومية الى حفز ت الکتاب 
الألمان على استعال ail‏ والوقوف أندادا لأمثال فولتير وروسو . فلم حل 
عام ۳ حبى کانت الأمانية قل هذيث نفسها وأضيدت لغة A wl‏ مستعدة 
pal‏ عن حركة التنرير SUSI‏ . 


وم یکن هذا التذوير cen‏ بتو لیا 5 فهو zal‏ المؤلمة 
الى تمسخضت عا الريوبية الاتجليزية مقترنة بالتفكير ار الفر نسی 


ک2 مت 


على أرض مهدا عقلانية کریستان فون فولف العتدلة . وکانت تفجرات 
الربوبية الكرى الى فجر ها LY gi‏ وثندال MET‏ ووسان وولسكن A‏ 
مت ار تما إلى AW‏ قبيل عام WEY‏ » وما وان عام ۱۷۵۵ حی كانت 
١‏ رسائل » جرم تبث أحدث الأفكار الفرنسية بن الصفوة المثقفة من الألمان . 
وتوفر ى Wen‏ من آحرار Sal‏ فى Will‏ نفر تاح اصدار « معجم لاحرار 
Kl‏ ۷ . وق ۱۷۱۳ - 54 آصدر بازدوف كتابه ( Ae‏ 
الصدق ) الذى رفض أى وحى CAL‏ غير وحی الطبيعة ذانها . وى ۱۷۵۹ 
بدأ کر سثيان فریدرش نيقولاى »> وهو تاجر J) ¢ TF aes:‏ رسائل 
عن احدث رات الادب » ؛ وقد ظلت هذه الرسائل الى آثر با مقالات 
بأقلام لیسنج وهردر وموسی مند لسون gm‏ عام 11/56 منار آ أدبياً لحركة 
التنوير حارب التطرف فى الأدب والسلطة نی الدين . 


وشاركت الماسونية a‏ اسل ر کة Jat Jaf ows‏ لااسون 
بورج ٤‏ ۳ ۰ ووتلته محافل sal‏ ؛ وكان من أعضاما فر درياك 
الا کر 3 Alas by‏ دوق برئزوياك 4 وكارل أو نخست دوق سا کسی 3 
فا مار و ايسنج c‏ وفیلاند » وهر در »© وکلو يشتوك > وجوه » وکلایست ۱ 
وکانت هذه الاعات بوجه عام تميل إلى الربوبية » واكنها تحاشت النقد 
العلى الإعان التقایدی . وى ۱۷۷۹ نظم آدم فایسهاویت ۰ أستاذ القانون 
الكنسى ی Ah‏ لشنات » جمعية سر )4 شقيقة . lale‏ ( در فکتییلستن 4 6 
وکا ols‏ بعك alls‏ الاسم القدم ) الستنر ین ( و AS‏ انيع 
$a‏ سس ۰ وهو يسوعى سایق 2 oll ert!‏ جرت عليه جاعة اليسو عیین » 
فقسم رفاقها إلى درجات هن الاطلاع على أسرارها وأحذ علمهم العهد بطاعة 
Ae gi) y dhe ۳ prol‏ جمیع الرجال القادرين على التفكر المستقل e‏ 
ولجعل الانسان «آية من OUT‏ العقل » فیبلغ بذلك أسمى درجات الكثال ی 
فن OY) 0 SH‏ وق ۱۷۸6 حظر کارل تیودور » CHU‏ بافاريا » 
جمیع الجمعيات السرية ۰ فلقيت « طاثفة الستنر ين ) حتفها ی سن مبکرة . 


aye th,‏ التنوير حتی الأكلروس . فطبق پوهان Steal lo‏ الفلسفة 


= WI ل‎ 


فى ماله « النقد الأعلى » على الکتاب القدس . فز My‏ ( على العکس LE‏ 
من الأسقف فاربورتن) أن العهد القدم لا عکن أن يكون موحی به من 
الله » لانه - إلا فى مرحاته الأخيرة — تجاهل اللدلود tendio latis.‏ 
قد حرفها عن تالم ابلسیح لاهوت القدیس بو لس a‏ م پر المسبح قط ؛ 
ثم نصح اللاهوتیین ob‏ ينظ وا إلى المسيحية على bel‏ صورة عابرة من صور 
جهد الإنسان ی بلوغ حياة فاضلة . فلما رفض كارل بارت وغيره من 
تلاميذه العقيدة السپحية بأ كملها إلا الاعان abl‏ » عاد سملر إلى site]‏ السی © 
واحتفظ بکرسی اللاهوت من ۱۷۵۲ إلى ۱۷۹۱ . ووصف بارت المسيح 
ail‏ مم تلم فقط . «مثل موسی » وکونفوشیوس > وسقراط ؛ وسار e‏ 
ولوثر » ومثل ۲۴٩ ) UT‏ كذلك سوی پوهان ار هارت بهن سقراط والسیج» 
وقد طرد من وظيفة الفسوسية ا 3 A‏ فردريك عينه أستاذاً الفلسفة 
ف هاله . وقسپس آحر يدعى ف .أ. تيار pol‏ ل المسيحية 0 الربوبية» و دعا 
لعضوية کنسته أى إنسان مؤمن بالله : ما فى ذلك الهو أما يوهان 
شولز » الراعی اللوثری » فقد KÅ‏ ر لاهوت المسيح © ey‏ ر ی الله أكثر 
من ۱ الأساس الكاق للعالم ) CO‏ وقد طرد ce‏ فى ۱۷۹۲ . 


eV 50‏ المهرطقون الفصحون عن هرطفانهم كانوا قلة قليلة ؛ ولعل 
الهر طقين الصامتين كانوا كشرين . أما وقد رحب هذا العدد الكببر من 
رجال الدين بالعقل » وكان الدين فى ألانيا آفوی كدر aut‏ لقره أ فا 
وکانت فلسفة فو لف قد آم دت الامعات ذا التوفیق ou‏ العقلانية والدين » 
فان التنوير الا ut‏ ۸ يتخ صورة متطرفة . وم ai‏ إلى تدبير الدين بل إلى 
تخايصه م ن able‏ و ااسخافات وساعلان رجال الدين - وهی آمور جعلت 
الكاثو ليكية ف 50 مبعث سرور ale‏ للشب و pn‏ شديد iela‏ الفلاسفة »> 
وقد فطن العقلانيون OW‏ كوم بقیعون روسو لافوا تير . .- إلى ما cul‏ 
من إغراء قوى للعناصر العاطفية فى الإنسان ؛ ثم إن النبلاء الألان . الأقل 
جهراً بارتيابتهم من الفرنسيين » ساندوا الدين Dl yaa‏ للأخلاق و ool‏ ۱ 
وجاعت AST leg I ATL‏ فكبحت زحف العقلانية . ومنعت ليسنج من 


أن يكون لألانيا ماكائه فولتر من قبل لفرنسا . 


— ۱۳۱۷ — 


ه ب جومهولت ايسنج 
۵۹ - ۸۱ 


كان جده الأعلى عمدة لبادة فى سكسونيا » وظل جده أربعة وعشرین 
Tale‏ عمدة على کاه‌پذتس 3 وکتب feba‏ عن التسامح الدیی ؛ وكان أبوه 
الراعی اللوثری الأول فى کامینتس » وكتب دروساً فى تعلم العفيدة بالسؤال 
Gl tly‏ حفظها ليسنج عن ظهر قلب . أما أمه فكانت ابنة الواعظ الذی 
بقل أبوه من قبل منصب الراعى لكنيسته . وكان تصرفاً طبيعياً مها أن تنذره 
للفسوسية » وطبيعياً منه بعد أن Al‏ بالتقوى أن يتمرد . 

وكان تعليمه البکر فى البيت وف مدرسة ثانوية عدينة مايسن مز با 
من التأديب GUY‏ و الاداب الكلاسيكية » ومن اللاهو 5 اللوثری والکو ie‏ 
اللاتينية . پقول «كان تيوفرا ستوس © وبلاوتوس » وترینس ؛ BE‏ 
الى درسته Fa‏ 0 »> وحين بلغ السابعة عشرة بعث إلى ليزج de‏ 
منحة دراسية . فوجد الدينة أكثرإثارة للاهيام من الجامعة؛ وانغمس ی 
بعض حاقات الشباب » وعشق السرح ووقع فى غرام إحدى المثلات > 
وسمح له بالدخول وراء الكواليس » وتعلم وسائل تقوية التأثير السرحی ٠‏ 
وق التاسعة عشرة كتب تمثيلية » ووفق فى جهوده فأحرجت . فلما “معت 
الأم بأ هذه الخطيئة یکت » واستدعاه الأب إلى البيثغاضباً. ولکنه سرى عنهما 
بایتسامائه e‏ وأقنعي ما سداد دیونه . وحن وفعت ars‏ على قصائده واجدمها 
cll dd,‏ حد مذهل و أحرقتها ؛ رتنا صدرها لیخفف من Yale‏ 
Jel €‏ إلى لييزج یدرس الفلسفة ويصبح أستاذاً » ولکنه وجد الفلسفة 


قاتلة » واقترض دیوناً عجز عن الوفاء مها » ثم هرب إلى برلين (۱۷4۸) . 


هناك عاش حياة الأديب الذى بلتقط رزقه egy‏ بيوم - يراجع الكتب. 
وبر 3 > 9 yy‏ ك Cc‏ کر پستلوب مياووس فى حریر جلف مسرحية ( تعمر ٠.١‏ 
وما ان بلغ التاسعة عشرة حى أصبح ملمناً لتفکر الحر . فقراً 
سپینوزا ووجده برغم هندسته لا يقاوم . وألف مسرحية WEA)‏ ) عنواما 


ج 


«الروح الخر 4 ¢ قابلت بات ONS gat‏ الفسيس الشاب اللعايف وآدراست 
الجر التفکیر اشن الاب الذى تغلب عايه إل ولك ,اصفات الأوغاد 5 
هنا اتصرت المسيعحية a‏ الیدل ` ولکن 3 pall oda‏ 3 أو Ub ya‏ كتنب یسنج 
لاه Pai‏ « لیس الاعان المسيحى بالشىء الذى ينبغى للمرء أن يتقبله من 
أبويه بتسلم OF a‏ وألف الآن ade‏ أخرى ( الود ) اقشت 
cll‏ بان السیحیین والمود gi.‏ عير الى غى شريف لا امم له إلا 
« السافر» . بقل nee‏ نبيل مسیحی وابنته » فيعر ض النبيل عليه الزواج o’‏ 
ابنته مكافأة له ولک یعدل عن es‏ حين عبط Aa Sal‏ 
Di‏ 5 رل موسی 56 col‏ 3 $ مه na‏ لفضائل 3 کان 
قل gala‏ عل ) المسافر) إلا بعك مس سین (۱۷۵۶ وذلاك أثناء مبار اة 

وف بوا کر عام ۱۷۵۱ کلف فولتبر أو سکرتبر ه لیسنج بأن on‏ 
إلى الألمانية dole‏ أراد الفیلسوف التغرب أن يستعملها فى دعوی رفعها de‏ 
أبراهام هر ش © وح السکر بر لليسنج أن يستعير > te‏ من حطوط كتاب 
فولتير «قرن لويس الرابع عشر » cw‏ من ثلاث السنة ذهب 
ايسنج إل dsl, ce‏ احعطو gery. Ana b‏ فو ys‏ أن تستعمل هذه السيذة 
غير الصححة ی اصدار طبعة مسروقة ‏ مار إلى لهسنج tele Tb‏ 
پأسلوب مهب بر د الأوراق 1 و استجاب یسنج 3 ولکنه آنکر EFEN)!‏ 
التعجلة . ورعا كان هذا Tye‏ ی تشوه حصومته التالية SUEY‏ فو لتر 
و 


ونال لیسنج درجة الأستاذية من جامعة yad‏ ج عام ۱۷۵۲ . فلما عاد 
ال بر لين شارك فى دوربات شی عقالات اتسمت من التفکیر ley‏ 
abel‏ ب اللاذع a.‏ حل عام ۱۷۰۳ دى کان قد اكتسب و را 
من الکتر ة حداً پلتمس له معه العذر فى أن يدشر وهر فى ار ابعة والعشرین 
dab‏ جمعت کل أعماله فى ستة مجلدات . وقد اشتملت على تمثياية جديدة 
اسمها « الانسة سارة ساميسن » كانت من معالم تاريخ السرح الألمانى . وكان 


=A = 


السرح SUM‏ إلى هذا التاريخ قد أخرج کومیدبات وطنية » ولکن ندر 
أن أخرج مأساة وطنية . لذلاث ناشد ليسنج زملاءه كتاب الكثيليات أن 
يتحولوا عن اماذج الفرنسية إلى المافج الانجليزية ویکتبو | pel‏ هم . 
وامتدح دیدرو لدفاعه عن الكوميديا العاطفية ومأساة الطبقة الوسطی » ولكن 
مثياية ١‏ الانسة ساميسن » استوحاها من o El‏ — من « التاجر اللندنی» 
Gat‏ ليلار (۱۷۳۱) و «کلارپسا » لصموئیل رتشردسن OYEN‏ . 


ومثاثت المسرحية a‏ فرانکفورت 5 على شخ الادور عام ۵ ۵ 
ولقيت فقولا Tum‏ . وقد احنوت کل عناصر الدراما ؛ بدأت بإغواء › 
و Sanii‏ بانتحار ۰ وو pe logba‏ من الدموع ۳ والو غد ملیغوست ( الحاو 
gh!‏ ( هو nla)‏ 3 قصة رآشردسن 1 مرس بسلب الفتيات بكار تمن 4 
و Kim aN‏ الزواج بو احدة ؛ يعد سارة بالزواج د ومرب فعها e‏ 
piles‏ ها معاشرة الأزواج : ثم يسوف ف الرواج ؛ وتحاول خليلة سابقة له 
he‏ کل شیء وشل میلفونت Type‏ له ۰ ولکنه مد ابنته Ui paid‏ 
wis ped ai gale‏ بذلا طبيعته 3 وكأنه يطبق ain dame‏ الساخدرة : 
إن الابطال فى الماسى لاموتون من شىء إلا من الفصل اللامس 2 . 

وخيل إليه أن فى استطاعته OY‏ أن پرترق من الكتابة لمسرح » ولا 
لم يكن فى برلين مسارح فإنه رحل إلى ليزج (۱۷۵۵) ثم اندلعت حرب 
فعاد إل برامن 3 وشارك 2 Ale‏ نيقو SY‏ « رساثل عن احدث عر اث 
الأدب » مقالات سجلت فة جديدة فى النقد الأدى GUS‏ . تقول رسالته 
التاسعة عشرة « إن القواعد هی ما بشاء أساتذة الفن مراعاته » وفى ۱۷۹۰ 
Tat Sew‏ لقائد بروسى . وخلال السنين اللحمس الى أقامها هناك اختلف 
إلى اسلبانات . وقامر ۰ ودرس سپینوزا » وآباء المسيحية القدائى » وفتكلمان» , 
وکت ولاوكون». ثم عاد إلى بر ان of‏ ۱۷۹۵ . وق WAT‏ دفع geal‏ 
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وهذا الکتاب « لاو کون » أوعلى التخوم بين التصویر والشعر» استلهم 
حافزه المباشر من کتاب فنکلمان « أفكار عن حاكاة الاثار الاغريقية ف 
التصویر والئحت»(۱۷۵۵) . وبعد أن کتب ليسئج نصف ab shat‏ وصله 
کتاب فنکلمان ( تاريخ الفن القدم ) V8)‏ © فقطع as‏ وکتب يقول » 
« لقد ظهر کتاب ار فنکلمان فى تاريخ الفن . ون أجرؤ على التندم حطوة 
أخرى قبل أن أقرأ هذا الکتاب» CO‏ واتحذ نقطة انطلاقة من مفهوم ف كلمان 
عن الفن الاغریی الکلاسیکی متمثلا فى الوقار المادىء والفخامة المطمثنة ) 
ووافق على زعم فنکلمان أن جموعة تماثيل اللاوكون المحفوظة بقاعة الفاتيكان 
انون احتفظت موه الصفاث Shall AM eo‏ ( اشتبه لاوكون » كاهن 
آبولاو 3 طروادة » فى أن هناك O int as‏ فى « حصان طرو ادة ) 6 
فقلفه بر مح » ولكن الإهة أثينا الحابية للرو نان أقنعت بوسيدن أن allay‏ من 
البحر تعبانين ضخمین التفا حول الکاهن وولدیه التفافاً قائلا) . وقد ظن 
فنکلمان أن مجموعة لاوکرن - ای تعد الآن عملا من أعال ile‏ 
رودسیین ی الفرن الأخير قبل السیح ~ تلتمی إلى عصر ae pa‏ 


JL) لاذا خلع فنکامان : الذی شاهد هذا الاثر ودرسه صفة‎ A 
المطمئن على ملامح الکاهن الشوهة فذلك سر غامض . وقد قبل لهسنج‎ 
ووافق على أن الثال حف من تعبير‎ . CY قط‎ Jul الوصف لأنه ل ير‎ 
لام ؛ ثم راح يتساءل عن سبب هذا الانضباط الفى » وأراد استنباطه من‎ 
, فيود الفن التشکیی الأصيلة الصحيحة‎ 


ثم تمثل بقول GAN ‘be‏ سیمونیدس ان ١‏ التصویر شعر صامت » 
والشعر تصوير adh‏ . وأضاف أن الإثين مع ذلك يجب أن یازما 
حدودهما الطبيعية : فالتصوير واائحت ad‏ أن يفنا الأشياء فى المكان e‏ 
لا أن حاولا قص قصة ¢ lel‏ الشعر Add‏ أن دروكا tof‏ فى الزرهان » 
لا أن محاول وصف أشياء فى المكان . وينبغى أن Sin‏ الوصف الفصل 
D gral)‏ الأشكيلية ؛ فإذا ورد ف الشعر <« ¥ فى «فصرل» طرمسن أو «أاب» 


هالر 4 قطع السرد وشوش الأحداث Woe‏ ومعار ضة هذا الذرق awl all‏ 
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ومناقضة هذه الار اء الى لا أساس ها ».هوو COM‏ الرئيسى للملاحظات 
الثالية ۲۳۷ . واکن سرعان ما نسى لیسنج هذا المدف » وتاه فى نقاش 
مستفیض لکتاب 3 فتكلمان ؟ a‏ تاریخ الفن . هنا كانت har‏ ابر والكفاية 4 
وكان مچيه lsh! JIL!‏ باعتبارة هدف الفن 1 ‘jane y‏ عل التصو بر 
Bos EIS‏ إنه خلط بان التصوير والنفحت 4 وطبق علہما جما العایر 
SL ialll‏ لحك 3 امقام الأول 2 les‏ شجع شكلية آنطون رفائیل منجز 
اسلیامدق Hol das,‏ ره على الشعر US‏ کال ab ) Sy‏ حرره من الأوصاف 

المسهبة ؛ والئزعة الوعظة المدرسية » والتفصيل المل » وأرشده إلى الحركة 
والشعور . وقد أقر جوته شاكراً بالتأثر احرر اكتاب ليسنج « لاوکون » . 


LKE pa 55 gel wom 99‏ من on ale‏ انتقل ) ابریل (AVY‏ إلى 

ow‏ ۳ 1 و اق مسرحياً براتب قدره HELE‏ طالر فى العام . وهناك 

خرج ج مثيليته ا aada‏ افون بار ea, ) der‏ . وبطل ES‏ سم لیچر جس 
العائد من الحرب بأكاليل الغار إلى أملاكه بظفر Adat‏ منا الحسناء الغنية . 
أن الحظ ای قلب له ظهر المجن » والدسائس المعادية الى 0 ‘ 
Ob yy‏ به إلى درك الفةر + فينسحب من اللتطبة لأنه لم يعد الزوج الصالح 
أوريثة تروة ضحم ٠‏ وشختنی ¢ واکنا تطارده وتتوسل إليه أن بز وجها 3 

فر فص aly.‏ تدرك السپب deda yp‏ بت م Aaclaa‏ واكن اق صور ô‏ 
tides‏ 1 ؛ ويخر ض المييجر oy‏ تسه زوا ۳ ويدخل رسولان ökle Blt‏ 
كل كن aol‏ آن ۳ وتلهام ود اسر دا رو ما ۰ é gt! eri‏ وحی 
الخدم بدفعرن de‏ عجل إلى الزواج ۲ والحوار مرح í‏ وااشخوص بعيكة 
التصديق » والحركة منافية للعقل ‏ واكن کل الحبكات تقريباً منافية للعقل . 
آصدر لبسنج نشرة قدم ما لفالاته فى نظرية الدراما وقد علقت 
هذه القالات دورب » طوال العامين التالیین » على اقثبلیات الى . 
ce pl‏ فى WUT‏ » وعلى نظرية الدراما فى أعمال الفلاسفة . 
وقد Gal‏ مم أرسطو على القول ob‏ الدراما أسمى أنواع الشم 
وقبل ف تناقض مندفع del pill‏ الى وضعها أرسطو MEJ d‏ دی ia‏ : 
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و لست آتردد فى الاعتراف GL...‏ آعده معصوماً ١‏ میادیء ) OW‏ 
اقلیدس (الذی لم يعد OW‏ معصوماً ) . ومع ذلك توسل إلى مواطنيه أن یکفوا 
عن تبعيتهم لکورنیی وراسن وفولتر » وأن پدرسوا فن الدراما کا هو 
معلن ف (الذى تجاهل قواعد أرسطو ) . وقال ai]‏ پشعر ان d‏ 
tl‏ اما الفرنسية اسرافاً فى الشكلية لایسمح بإحداث ذلك « التنفيس » أو تطهير 
العواطف الذى وجده أرسطو فى الدراما اليونانية + وذهب إلى أن شكسبر 
قد حقق هذا التطهر عل قير أفضل نی الاك لر وعطیل ۰ وهاملت حدة 
اس ركة وقوة لخته و روص . وقد ae geo AST‏ 3 عنصر SEY‏ 
ناسباً مندیل دیدمو نه . فكاتب الدر اما القدير يتجنب الاعماد على المصادفات 
والتفاهات . wo‏ ی بالتدر بج کل شخص من شخو صه یت تصدر الأنحداث 
بالضرورة عن طبيعة | 3 ie uP‏ . وقد وافق کتاب الدر اما ی فرة 
حركة «شتورم أوند درائج (الاقتحام (olga‏ على اتخاذ شكسبير «ثلا 
أعلى : وحرروا الدراما الألمانية فى ابناج من الدراما الفرنسية . وألهمت 
الروح القومية الى تصاعدت بانتصارات Ah job‏ وهز عة فرنسا نداء لهسنج 
ودمته : وسیطر شکسیر على السرح BOT‏ قرابة قرت من الزمان 


غير أن تجربة همبورج انارت OV‏ الممثلين تا عوا فا يم ول تفقوا إلا 
على الاستیاء ot‏ مقالات ليسنج Last‏ رة Si.‏ فر بدر ش شرودر من آن 
« یسنج لم يممتطع قط أن يفرغ لمشاهدة عرض كامل للمسرحية ؛ فهو 
مخرج ويدخل » أو يتحدث إلى معارفه ۰ أو يسنسم للتفكير » ومن all‏ 
الى wi‏ سرور ۵ العابر بکون صور و ی من alas gm‏ ولا تمت ال الواقع 
Pies‏ و هذا SH‏ المميز آجاد وصف حياة ليسنج وعقله المتمردين . 

OVI,‏ هل جدر بنا أن نقف به فى منتصف طریقه انلق عليه بنظرة ؟ 
كان ربعة ؛ منتصب القامة فى كبرياء » قوياً لدنا بنضل oy el‏ الریاضی 
التظم ‘ ماح القسمات ۰ آزرق العينين ی دكنة » بى الشعر hee adl‏ 
aj aly‏ هذا حى مانه . وكان le‏ ف صد افائه » diye‏ عداوا ته , للا odam‏ 


شىء Jalis‏ ۵ فإذا اشتبك فيه ofl‏ الجر اح بقل ole‏ , كتب pis‏ ل J‏ لدا 
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الناقد بالبحث عن شخص يستطيع الاختلاف معه . وهکذا بلج موضوعاً 
وبوغل فيل شيا فشيئاً » ثم يقفو الباق هذه انلطوة نتيجة طبيعية ها » وأنا 
OF pel‏ صراحة Sih‏ أخّرت أولا المؤلفين الفرنسيين هذا الغرض » لاسما 
المسيو فولتير) (۷)- وقد اقتضى هذا الاختيار قدر كافياً من الشجاعة . 
وكان متحدثاً ذكياً ولکنه مندفع » حاضر الجواب » لديه عن كل شىء 
أفكار بلغت من الكثرة والقوة Ble‏ لم يتح له أن يضى علا النظام آوالانساق 
أو الفعالية الكاملة . وكان يستمتع بالبحث عن الحقيقة أكثر من الو هم p25‏ 
ail‏ وجدها . ومن هنا جاءت أشبر ملاحظاته : 

« ليست الحقيقة الى علکها الرجل - أو يعتقد أنه علکها - هی الى 
نجعل له قبحة : بل الحهد yall‏ الذى بذله للوصول إلا . لانه ليس بامتلاك 
اللقيةة بل بالبحث بعلور الرء gr‏ اطاقات SH‏ فا وحدها #اله الطرد 
الو . فالللك fae‏ العقل راکداً کسولا متكيرا . ولو أن الله احتوی فى 
مناه الحقيقة كلها » ولم تحتو يراه إلا الحافز الداثم الحركة نحو MALI‏ 
tue‏ بأنى سأخطىء Tle‏ أبدا ‏ ثم قال لى sole‏ ! ) لأحنيت رأمى d‏ 
اتضاع أمام يسراه وقلت « أبتاه » أعطنى هذا ! AL‏ الحالصة لك أنت 
وحدك ° . 


وبفیت له من تجربة «مبورج الفاشلة صداقتان غاليتان » (حداهما مع 
إلبز راماروس » ابنة هرءان راعاروس Staal‏ اللغات الشرقية ی أكادعية 
هبور ج > الى جعلت من بيا ملتى لأرق الماعات ثقافة فى المدينة . 
pail F‏ لیسنج إلى ندونها » واختلف لپا مندلسون ویاکوی أثناء و جودهما 
فى الدینة » وسوف نری الدور احیوی الذى لعبته هذه الجاعة ی تاريخ 
لبسنج . أما الصداقة الثانية الى كانت أوثق حى من هذه فصدافته لإيفا كو نيج 
يقول ليسنج إن هذه السيدة الى كانت زوجا لتاجر حرير وأما لأربعة 
أطفال « ذكية تفيض حبوية » وهبت GY‏ المرأة وكياستها » » وأنما «کانت 
لا ترال عتفظة ببعض نضارة الشباب وفتنته MG‏ وقد جمعت هی Val‏ 


۰ 
8 
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من حوها صالوناً من الاصدفاء الثقفن » كان لبسنج محتل مکان الصادرة 
مهم . فلما رحل زوجها إلى البندقية ی 8 قال للپسنج > hy‏ أترك 
اف وديعة بين يدياك ) وم يكن هذا بالر تیب oy > al‏ ا 
السرحی ۸ a‏ له ما علکه إلا العبقرية » وكان مديئا بألف طالر . 
أكتوبر من ذلك العام قبل دعوة من الأمير کارل فلهم فر دیناند 71 
برئزويك ليضطاع بأمانة مکتبة الدوقية فى فولفنيوتل » الى تقلص سکانا 
إلى ستة CONT‏ نسمة منذ أن نقل دوقها SILI‏ مقره إلى برنزويك (۱۷۵۳) 
على سبعة أميال منها » ولكن جموعة كتا وغطوطانبا كانت فى رأى 
كازانوفا « ثالث أعظم مكتبة فى العالم » CD‏ واتفق على أن ينقد ليسنج 
سّائة طالر فى العالم وخصص له مساعدان وخادم » ویعطی سکناً le‏ ی 
قصر الدوق القد م ؛ وق gle‏ ۱۷۷۰ استثر ی بيته LARI‏ 

غير | أنه لم يكن أمين مكتبة ناجحاً » ومع ذلك فقد مج رئیسه با کتشافه 
kai w‏ طات he‏ مشبو را أ مفقوداً بقل پر جار الثورى ( ۹۹۸ -- ۱۰۸۸) 
يتشكك فيه ف عقيدة استحا OL yall ya AS‏ ولحمرة إلى حسد cel‏ ودمه , 
وقد افتقد فى حياته القاعدة » gil‏ عاشها الان»الکفاح و ULI‏ اللذين وجدهما 
فى مبورج وبرلين . ثم إن انکبابه على قراءة اللعطوط الرديئة فى الضوء 
الضعیف آضر ade‏ وأصابه Cb gu‏ من الصداع clay c‏ صعته نتداع , 
فعزی نفسه بكتابة مسرحية جدیدة سماها « إميليا جالوق) أفصحت عن 
الضيق بامتيازات الطبقة الارستقراطية و آحلافها.فامیلیا هذه ابنة جمهوری 
متحمس » يشتهيها سيدهما أمر جواستاللا فيقتل خطيما o yab‏ » ثم مخطفها إلى 
قصره ؛ ale pad‏ أبوها : ويطءنها طعنات مميتة استجابة لااحها » ثم 
یستسم لبلاط الأمير وحکم عليه بالإعدام » loa‏ الأمير سادر ی غيه لامختلج 
الا هس اي ی وا BLN‏ عم مراب blab tious‏ 
Aye‏ على Autos‏ السرح GUN‏ » وقد tl‏ جوته بعرضها الأول (YYYY‏ 
بعث الأدب Ui‏ من رقدته . ورحب بعض النقاد بليسنج شكسبيرا لمانا ۱ 


وق أبريل ۱۷۷۰ ذهب ليسنج إلى ابطالیا مراف الليوي ولد أمير بر نز وی 
وقضی عانية أشهر يستمتع sll‏ فى ميلان والبندقية وبولونيا ومودينا 


— ۱۱۷۵ — 


وبارما وبیانشنتسا وبافیا وتورین وکورسیکا وروما ؛ وهناك قدم إلى البابا 
بيوس السادس » ور be‏ شاهد تمثال لاوکون هتأخراً . وق فرایر ۱۷۷۹ 
كان قد عاد إلى فولفنبوتل . وفکر فى الاستقالة » ولکنه أقنع بالبقاء فى 
منصبه بعلاوة قدرها Whe‏ طالر فوق راتبه » Bley‏ جنبه ذهی فرنسی 
( لوى دور) فى العام پوصفه مستشاراً لسرح مانام . وعرض OW‏ وهو 
فى السابعة والأربعين على الأرملة إيفا كونبج أن تصبح زوجاً له وأن تحضر 
بأولادها معها . فحضرت » وتزوجا (۸ أكتوبر 5/ا/ا١‏ ) . وظلا عام 
يتمتعان اة سعيدة هادثة . وق عشية البلاد م ن عام ۷ ولدت Mab‏ 
مات ق الغد . وبعد ستة عشر يوماً gh‏ الأم أ tal‏ »> وفقد لپسنج طه 
الحياة . 

ولکن الجدل حفظ عليه حياته . فى أول مارس ۱۷۹۸ ودع هرمان 
راعاروس الحياة Uae‏ ازوجته th lat‏ ضخماً لم جر قط على طبعه . وقد 
مررنا فى غير هذا الموضع 9" من الکتاب مرور الكرام ذا ١‏ الدفاع 
عن المؤمنين العقلانرين) . وكان ليسنج قد اطلع على شطر من هذا الولف 
المتاز » فطلب إلى السيدة راعاروس أن تسمح له بنشر آجزاء منه » 
فوافقت . وكان له بصفته أميناً للمكتبة سلعلة نشر أى b slat‏ فى الجموعة . 
فأودع خوط « الدفاع » فى المكتبة » ثم نشر بجزعاً منه فى ۱۷۷6 بعنوان 
« تسامح الربوبیین ... بقلم كاتب مجهول » . فم ow‏ أى ضجة . ولكن 
cell‏ فى الأمور الروحية أثار هم القسم الثإنى فى مخطوط راعاروس الذى 
آصدره لیسنج فى ۱۷۷۷ بعنوان «مزيد من نحوث الکاتب الجهول عن 
الوحى ١‏ . وقد زعي هذا القسم أنه لا عکن لأى وحی موجه اشعب و احد 
أن بظفر بقبول nr‏ الناس فى عام تلنوع أجناسه و abal‏ هذا التنوع الكبير ‘ 
فالذین سمعوا إلى الآن پالکتاب القدس ؛ الهودی - السیحی » بعد a‏ 
وسبعائة سنة » Jal‏ إلا أقلية من ن البشر » وإذن فلا Ke‏ ن قبو له تنزيلا من 
Ea‏ الانسا re}‏ 3 لكر iala‏ ة أحبرة b, bal ٠ ot‏ بغنوان ر آهداف te a‏ 
وتلامیذه ) POVA‏ تصور المطيح ابر لله بل صو في | متحمساً شارك رأى 
an‏ الوود ف أن العالم العروف يومها قد آشرف على مایته ۰ وسیعقبه قیام 


— ۱۷۲ — 


ملکوت الله على الأرض ) وقد فهمه‌اار سل على هذا النحو (فازعم راعارو س)؛ 
لأنهم آملوا فى أن يبوءوا عروشاً فى هذا الملكرت القادم . فلما انار الحم 
بصرشحة ااسییح اليائسة على الصليب ١‏ إلى هی لاذا تركتى» -- اخترع الرسل 
i)‏ ظن راعاروس ) خخرافة قيامته ae ph slat]‏ » وصوروه بصورة ديان 


العالم المكاقء المنتقم . 


وهاجم اللاهوتيون الذين صدموا أجزاء « مخطوط فولفتبوتل 
هذه 2 نیف وثلاثين مقالا ی الصحف asl‏ .وام بوهان ملکیور جونسی 
كبير رعاة cont‏ ی سرا على مزاعم « الكاتب المجهول et‏ 
وحض الكئيسة والدولة جمیعاً على عقاب هذا ۳ LÍ‏ الخصوم الا کار 
اعتدالا RUT)‏ و وا لپسنج de‏ نشر ه ol al da sgall ash,‏ شكركاً كان “دن 
الواجب الإفصاح عا » إن jle‏ الافصاح Gow}‏ » باللائينية لفئة قليلة من 
الآراء . ورد ليسنج فى إحدى عشرة نشرة ( ۱۷۷۸) نافست « رسائل بسكال 
الإقليمية » فى UAE‏ المرح ‏ ونكتتها ASM‏ الفتاكة . يقول هیی 7 
يسم ALA‏ اس 3 و ما ji Fa‏ ر ءوس الى chi‏ ما مجر دالعيث allt‏ 
دفعته شقاو ته dl‏ رفعها علانية بر ی الناس OG AE yl‏ وقد Pa‏ 
goag‏ مهامجمیه ob‏ حرية KLI‏ م والقاش عنصر <يوى d‏ بر نامج بح aS‏ 
الا صلاح yl‏ و تستنی ¢ ثم إن er‏ الحق فى کل المعرفة التاحة له » والا 
لكان بايا واحد من بابوات روما Tye‏ 0 من مائة نی پر وتستنی 8 وع ra‏ 
حال فان قيمة المسيحية ( فى زعه ) ستبى حى لو كان الكتاب المقدس جود 
وثيقة بشرية وكانت معجز اته جر د قصص خرافية ورعة أو أحداث طبيعية . 
وصادرت حكومة الدو ق get el jal‏ ط فولفنبوتل bhes‏ راعاروس» 
وأمرت gen‏ بألا py‏ المريد دون موافقة الرقيب الر نزویکی . 


فلما ألزم ليسنج الصمت على منبره اتجه إلى خشبة السرح فألف أروع 
whee‏ . وكان قد أعسر مرة أخرى إثر النفقات الى نحملها بسبب مرض 
زوجته وموما . فاقارض BEN‏ طالر من مودى rox‏ لبوفر 
الوقت اللازم للفراغ من مسرحية « ناثان الحكم . وقد gel‏ 


بت ۱۱۷/۷ — 


مکاناً لأحدامها هديئة أو رشلم أبان الحملة الصليبية الرابعة . وأما UG‏ هذا 
فناجر مودی ورع له زوجة وسبعة أبناء يذحهم المسيحيون الذين أتلفت 
الحرب الطويلة أخلاقهم . وبعد ثلاثة أيام بأتيه راهب بطفلة مسيحية مانت 
أمها لتوها » وكان أبوها ‏ الذى قتل فى المعركة مورا - قد أنقذ ناثان من 
الوت ف مناسبات عديدة . ويسمى SUE‏ الطفلة Ky‏ » ويريها KE‏ 
ابثته ولا بلقنها إلا التعالم الدينية انى مجمع علها الود والتصاری والسلمون. 


وبعد ثمانية عشر عاماً » وبا كان ناثان GE‏ لقضاء بعض مصالحه › 
احرف بيته + وينقذ فارس شاب من فرسان العبد ريكا ثم FA‏ 
دون التعريف بشخصه ۲ ونحسبه ريكا ملاکاً مععجزاً . ويبحث ناثال بعد 
عودته عن المنقذ AIRS‏ » فيسبه هذا لاله مودى ٠‏ ولكن anny OUL‏ 
بالمجىء لتقبل شكر ريكا bey‏ . فيحضر » ویفع فى غرامها وتبادله 
الحب 6 ولكنه حين عرف أن مسيحية الولد ولم ترب كسيحية يسائل نفسه 
ألا بلدّزم بيمين الفروسية بتبليغ الأمر إلى بطرير ك آورشلم . ثم يشرح مشكلته 
للبطريرك دون ذكر أسماء الأفراد » ونحدس البطريرك أنبما ناثان وريكا » 
ents‏ أنه قاتل ناثان لا الة . ثم پرسل راهباً ليتجسس على البودى © 
ولکنه هو الراهب ذاته الذى جاء بریکا إلى اثان قبل ثمانية عشر عاماً ؛ 
وقد لظ طوال هذه السنین Re‏ التاجر الشرية بالعاطفة » فیخر ه eth‏ 
الذى يدد حياته » ومز نه ذلك اد الدینی الذى جعل الناس قتله سفا كن 
sll‏ ال هلا اد + l‏ ۱ 


E‏ يقع صلاح الدين » حاكر القدس الآن » نى ضائقة مالية . فرسل 
فى طلب ناثان بأمل الاقتر اض منه . فيحضر OGU‏ » ويفطن إلى inl‏ صلاح 
الاءين » فيعر ض السلفة قبل أن تطلبمنه . Lal‏ السلطان » العليم : ما اشر به 
نائان من حكمة » فيسأله أى الأديان الثلاثة أفضل فى رأيه ٠‏ وجيب ناثان 
بفصة حورها RA‏ من القصة الى رواها بوکاشیو ونسیا للکی صادق 
ah‏ دی الاسکندری. تقول القصة Eo‏ نفيساً کانیتوار ثهجیل‌بعد Woda‏ 

رم ۱۳ - قصة الحضارة + ج 4١‏ ) 


= ۱۷۸ — 


على الوارث الشرعی لضيعة غنية . ولکن فى أحد هذه الأجيال بحب الاب 
أبناءه الثلاثة حباً يستوى حرارة و صدفاً » فيأمر بصنم BW‏ شحواتم منشامبة ۱ 
وبعطى كل ابن le‏ سرا » وبعد موته يتنازع الأبناء على أى EIEI‏ هو 
Gets Joel’‏ » ثم حتکو ن إلى القضاء ‏ حیث Jb‏ الأمر معلقا لم يفصل فيه 
إلى اليوم . فأما الأب احب فهو الله ۰ MAI ly‏ الثلاثة فهی الهودية 
والمسيحية والإسلام « والتاریخ لم یفصل بعد فى أمر هذه الأديان tls‏ هو 
شريعة الله الحقة . ویدخل ناثان Tags‏ جديداً على القصة : فالحاتم الأصلى 
كان المفروض أنه Jat‏ لاپسه إنساناً فاضلا » ولكن عا أن Mel‏ من ن AN‏ 
الثلاثة لایفضل غره من الناس » ob‏ انتمل نت تکرش الام الأصلى قد 
فقد » فکل خاتم  sh‏ کل دين -- حقيى بقدر ما مجعل لابه فاضلا . 
و به جب صلاح الدین Ole‏ ناثانإعجابًشديدأفيقو مو یعانقهسو عقب هذا اسلديث 
الفلسى بظهر عطوط Gye‏ يتبين منه أن فارس العبد وریکا ولدان لأب 
واحد . Ob ped‏ لامهما لایستطیمان الزواج » ولکن‌ما يفرحان JOY‏ 
استطاعتهما الآن أن حب آحدهما AM‏ کاخ وأخحت ينالان بركة ناثان 
البودى وصلاح الدين ٠ dell‏ 


أكان ناثان صورة صاغها على غرار موسی مندلسون؟ هناك آوجه 
شبه بين gat‏ ها سارى فى فصل لاحق » ومن اشتمل ۰ برغم aps yl‏ 
Sy‏ الکشرة » أن لیسنج وجد فى صد يقه الکشر مما أهمه تلك الصورة 
المثالية لتاجر القدس . ورعا رسم لیسنج الوودى والمسم بتماطف أكثر 
۳ رمم السیحی مدفوعاً بر غيته الشديدة فى ال sons‏ ر التسامح ؛ فذارس العید 
فى آول eld‏ ناثان فظ ق تعصب 6 ورن ۳ د کر ی ايسنج 
لجوتسى؟) لابنصف نى صورته هذه الاساقنة الرحاء الستنرین الذین 
کانوا AST‏ حون ترير U ES‏ | السیجی 
العثيلية حن نشرت فق ۱۷۷۹ لانه رآها غير منصفة ؛ وانضم إلى هذا النقد 
العديد من أصدقاء لیسنج . فلم تصل تمثيلية « ناثال الحكم » ۳ حشبة المسرح 
الا ی عام ۸۱۷۸۳ ف الليلة الثالئة كات السرح ا , وق ۱۸۱۱ لقيت 


am AVA ب‎ 


ddewe‏ معدلة laef‏ شیلر و Al ge‏ قبولا مسا ی فا عار ‘ وبعدها ظلت من 
امثبلیات اشحبية فى السارح الألمانية طوال قرن کامل . 


وقبل أن عوت ليسنج بعام أصدر نداءه الأخير o‏ > وصاغه نی 
عبارات دينية » Is‏ أزاد أن يلن جانب المقاومة وبقم جمس أ بن الأفكار 
القد عة de‏ واللجديدة , وهذا القال 5 ( تر بية النوع الانسانی»" من بعض 
وا پبرر الأفكار القدمة ؛ ثم ندرك أن الدفاع إنما هو دعوة لحركة 
التنوير , فالتاريخ مجملته ممكن أن بنظر agl‏ على أنه رؤيا مقدسة » وتربية 
تدر جية انوع الإنسانى . وكل دين عظم كان مرحلة ی هذه الإنارة التدر dom‏ 
ol glad‏ > فهو ليس ١ا‏ افر ض بعض لفر نسپین ded‏ ملع مها رجال 
الدين الأثانيون لسذج من الناس ؛ PY‏ نظر ,4 dle‏ قصد مها دين 
البشرية + و غرس الفضيلة والمپذیب والوحدة الاجعاعية . فى إحدى مر احله 
) مرحلة العهد القدم ) اول الدين جمل الناس فضلاء بأن وعدهم بطيبات 
الدنیا فى عمر مدید + وى مرحلة أخرى (مرحلة العهد (Aadi‏ حاول 
التغلب عل التناقض Legh!‏ للعزام بن الفضيلة والنجاح فى هذه الدنیا بوعده 
بثواب الاح ة + وق WS‏ اسان خوطب الئاس على قدر فهمهم احدو د 
۳1 ذلك اوقت ۲ وكل دين فيه ate‏ غالية ٠ ah] or‏ رما كان الفضل 
فى تقبل الناس ها دك الغلاف من الخطأ الذى جعلها سائفة . فإذا كان 
اللاهوتيون قد أحاطو | المعتقدات الأساسية شيثاً فشيقاً بعقائد عسيرة النهم + 
كالخدايئة الأصلية والتثلیث. فان هذه التعالم bal‏ هی رموز الحفيقة وأدوات 
للثر بية . فالله عکن تصوره على أله قوة واحدة 4ا وجوه ومعان کثرة ؛ 
والخطيئة أصلية ععی آننا کلنا مولودون da gla eee‏ الشرائع الأخلاقية 
والاجتاعية OM‏ ولكن المسيحية فوق الطبيعية ليست سوى خطوة فى 
تطور العقل البشرى e‏ وستأنی مرحلة om el‏ يتعلم النوع الانسانی أن 
يعقل ۰ وحين يصبح الناس من Egal‏ ووضوح الرؤية بت يفعلون الصواب 
لام پرونه صواباً ومعفولا » لا طمعاً فى ثواب مادی أو سماوى . وقد 
بلغ بعض الأفر اد تلك المرحلة » وهی لم تتوفر للنوع الانسانی إلى الآن PSI‏ 
at‏ . آتية لاريب فما . . . زمان رسالة جديدة خالدة !م ۲۷ وكا أن 


At —‏ نا 


الفرد المتوسط يلخص نى نموه التطور الفكرى Ely‏ للنوع . فكذلك عر 
النوع فى بطء خلال التعلور الفکری gly‏ للفرد الأعلى . وإذا شأنا 
التعبر بطريقة فيثاغوريه » قلنا ان كلا منا پولد من جديد ۰ ثم يولد من 
جديد . حبی تکتمل تربيته — أى تکیفه مع العقل ۵ 


ترى ماذا كانت آراء ليسنج الهائية فى الدین ؟ لقد قباه معیناً هاثلا 
للفضيلة » ولكنه أنكره نسقاً من العقائد القطعية الى تفرض قبوها وإلاكانت 
الخطيئة والعقاب والعار الاجهاعی . وكان فكره عن الله أله الروح الباطن 
للحقيقة » المسبب للتطور والتطور هو ذاته ؛ ورآی فى السیح کل إنسان 
مثالى ۰ واکنه ليس تجسيداً هذا الاله الا چازآ+وقد تطلع إلى زەن مختى فيه 
اللاهرت كله من المسيحية » فلا ge‏ الا مبداً ES‏ سام من العطت 
الصبور والأخوة العالمية . وى مسودة خطاب إلى منداسون صرح بالتزامه 
براق و زا فق أن الجسم والعقل ها الظاهر والباطن فيقة واحدة e‏ 
و صفتان لجوهر واحد متطابق مع الله . وقال لاکوی « ان gna‏ التقليدية 
عن الإلهلم يعد ماوجود عندی وانالاطیقها ٠‏ لا آطیقها كلها الا آعرف غير 
هذا (ولا( ؛ وق ۱۷۸۰ طلب aS]‏ یا کو الذى زاره فى قولفنبوتل آن 
پساعده ف الرد على سبينوزا وتفنيد آرائه ۰ فصدمه جواب لیسنج : « لیس 
هناك فلسفة غير فلسفة سپیئوزا . . . ولو حبرت نی أن أنسمى سم AT‏ 
۲ عر فت غير OY ae‏ 

وقد ترك لیسنج وحیداً فى أخخريات عره بسپب هرطقاته وضراوته 
أحياناً فى الجدل gig‏ له بعض الأصدقاء فى برنزويكك حتاف wll‏ بين 
Gl‏ والحين ناحديث ولعب الشطرنج . وكان أبناء زوجته يعيشون ane‏ 
ف فولفنبوتل » وقد خصص هم ال ركة الصغيرة الى حلفا كاملة . ولكن 
خصومه شهر وا به فی طول WUT‏ وعرضها ماحداً رهيباً . فتحداهم ٠‏ وتجاسر 
على معارضة الرجل الذى يدفع له رائبه » ذلاث أن کارل فلهلم فر دیناند › 
الذى آصبح By )۱۷۸۰( OW‏ على برنزويك » زج فى السجن Loge‏ 


— ۱/۸۱ س 


شاباً آثار سعله . فزار لیسنج الفی فى سجنه » ثم اصطحبه إلى Jya‏ 
بعل ذلك لیستر د عافيته . 


Ll‏ عافیته هو فکانت قد ولت . وغشی Mopar‏ حتى ۸ يکد یقوی 
على all‏ اءة وکان he‏ كن الربو 3 و ضسعف Ord ll‏ 4 وتصلب pall‏ این . 
وگ ۳ فبرایر ۱۷۸۱ by‏ كان فى زيارة لر نزوياث أصابته نوبة ربوشديدة » 
ویصق دما . وأوصى alei‏ قاثلا : حن ترونی مشرفاً على الموت 4 استدعوا 
موثقاً » وساعلن آمامه انى أموت على غر دين من الأديان السائدة OY‏ 
وق ۱۵ فراير ey‏ كان Taal‏ فى فراشه اجتمع نفر من آصعابه فى sabl‏ 
امجاورة . وفجأة فتح باب حجرته e‏ وظهر لیسنج ٠‏ منحتی الظهر مهزولا: 
ورفع قلنسو 3 حيياً ٠‏ ثم خر على الارض by pe‏ بسكتة دماغية . وأذاعت 
Ue‏ لاهو تية أن الشیطان حمله عند موته إلى المحم كأنه فاوست PT‏ باع 
روحه OP‏ . ولم خلف من الال إلا أقل القايل c‏ فاضطر الدوق إلى دفع 
نفقات جنازته . 

لقد كان البشير بأعظم عصور GUT‏ الأدبية . فى عام موته نشر كانط 
کتابه الخطر ١‏ نک العمل pale‏ ) ونشر شیلر Jal‏ كشيلياته . وکان A ga‏ 
بری فى لیسنج الحرر العظم » وأبا التنوير GUS‏ . قال جوته موجهاً 
الحطاب إلى طيف ليسنج « فى الحياة كرمناك فا من الآهة + آما الآن وقد 
مت فان رو حلث تسيطر على os‏ النفو س P‏ 


5 - رد الفعل الرومانتیکی 


كان جوته يتحدث باسم Pat)‏ صغيرة ؛ أما السواد الأعظم من الشعب 
الآلمانى فتشیشت بتراثه الدبى ؛ ورحب بالشاعر الذى ge‏ باعانهم رجلا 
ملهماً من السماء . فبعد أن أثار هندل مشاعر إر لنده على الأقل بأنغام « السیا » 
السمائية بست سنوات » أسر فريدرش جوئليب كلو بشتوك قلب ألمانيا بالقصائد 
dell‏ الأولى من ملحمته (المسيا) (۱۷4۸ L (VY‏ 


— ۱۸۲ — 


وقد و لد كلوبشتوك ۳ ۱۷۳ قبل مواد لیسنج حمس سئين 4 وعاش 
اثنن و عشرین سل olay‏ . وقد أصبح یسنج رجلا حر الفکر وهو ابن 
القسيس » آما كلوبشتوك ابن احامی فقد اتخذ من نظم ملحمة شعربة عن 
حياة السیح e‏ رسالة ٠. alh‏ ول 0 مدن ee:‏ الشدید gh‏ ضو عه أنه دشر 
الأقسام BAN‏ الأولى من الماحمة وهو لايزال فى فى الرابعة والعشرين . 
وقد فتلت هاه الأبيات السداسية التفاعيل 3 غر المقفاة 4 جمهورا من القراء 
بلغ من عرفامم eei‏ آرسلوا الرسائل من ae‏ آرجاء wui‏ لابثة ace”‏ حن 
تقدم لطبا obey‏ سه بناشدو ما آن تفیل Lhd‏ 2 ولكما ر فضا . بيك آن 
فر در all fh‏ هلك cul‏ له - أستجاية gl‏ صية و ز بر ه بو Oba‏ فول 
بر شتو رف دعا کلو يشتوك للحضو ر و الاقامة bul a‏ الدعرکی وا کال 
ملحمته نظر أربعاثة طالر فى العام . وى طریق الشاعر إلى کوبم‌اجن راقته 
إحدی العجبات الدعر OLS‏ » و اسعا مار جر تا poe‏ 3 وف ۱۷۰۶ تر و سجها c‏ 
وف ۱۷۵۸ مائت فحطمت add‏ وأظلمت شعره . وقد خلد SS‏ اها ف القسم 
الحامس عشر من «السیا » وق بعض ٠ن gel‏ قصائده الشعبية تارا وأقام 
فعاد dl‏ بورج ۰ وق VVE‏ نشر آخر el jal‏ ملحمته الضحخمة 5 

وکال مطلعها دعاء هو صدی این 6 ثم روت 2 عشرين قسماً القصة 
ابلقدسة c‏ ایتداء من تأملات ایح على جبل الز یتون ells‏ بصعوده. إلى 
السماء . وبعد أن آنفق كلوبشتوك فى كتابة ملحمته وقتاً قارب ما أنفقه السیح 
لكى بعيشها ٠‏ اختتمها بنسبحة تفیض حمداً وشکراً لله : 


ها أنذا قد بلغت هدی ! ان الفکرة الشرة 
E‏ ررس رسای PRA‏ 
ری وإمى هی وحدها الى همدتى 
a‏ قیسل QI at‏ 
ذلك المدف البعيد ! آنت مسا الرب شفیعیی e‏ 


و آنز لت فيضا جدیدا من الشجاعةعلى قلی التخاذل » 


— Y — 


الذی كان فق صحعبة حميمة مع الموث؛ 
وكنت إذا شخصت إلى الأهوال لم تلبث 
آشکاها المظلمة أن تتوارى ء لانك تحميى ؛ 
لقند احتفت سريعاً ۰ با galt‏ » لقد تخنیت 
Oa),‏ رخ ب ورت etats‏ 
طريق atl‏ وکل رجائی فيك أنت + OD‏ 


ورحبت WUT‏ السنية الاعان علحمة « المسيا » کأفضل شعر کتب إلى 
پومها بالألمانية . وينيئنا جوته عن مستشار فى فرانکفورت كان يقرأ الاقسام 
العشرة الأولى ١‏ کل سنة فى آسبوع الالام » ومبذه الطريفة » ينعش روحه 
طوال العام » . آما جوته فلم يكن معي الاستمتاع بالملحمة إلا بنبذ شروط 
معینة es iV‏ عما da lai‏ تسیر قدماً إلا على yaaa‏ (۸4) . وفد سكب 
کلوبشتوك ورعه بغزارة ق شعره حی آصیحت قصیدته سلسلة متعافبة 

من الغنائیات والکورالیات ST ASU‏ مها الرواية المتدفقة الى CA‏ آن 
y‏ ها الملحمة ؛ ولیس من اليسر علینا أن esi‏ نحليقاً عاطفيا استخرق 


عشر ن فسا 3 س و عشر بن سر 

2 أن فولشر ولد نقيضه 2 روسو : كذلك جعل ليسنج بار تيابيته 3 
وعقلانيته » ونزعته الفكرية » ألمانيا تشعر alt‏ إلى کتاب يدركون مقابل 
هذا مکان وحقوق الوجدان» والعاطفة . والخيال » والغموض e‏ والرومانس» 
والعتصر فوق الطبيعى a‏ سديأة البشر : 


وقد Coe, al‏ عبادة ( اساسية ) عند يعض ألان هذه anal‏ > 
لاسا النساء مم » دی سا domol‏ موضة . وكان نی دارمشتات 
) لذوی المساسية » جعل أعضاؤ ها من العاطفة والتعبير الوجدالى 
ميدأ وشعترة . وكان روسو هو ومسيا) هله النفوس وفاق ost‏ 
ی ألانيا تأر فوا تير 4 راحل ؛ واعترف به هر در وشیلر ea‏ للإهام؛ 
وکا کتاب کانط « نقد العقل العلمی » مشرباً بروسو ¢ أما جوته 


~ Mi — 


فقد بدأ بروسو « اشعور هو كل شىء » وانتقل إلى فولتر 
« فكر ى أن نحيا ule oa‏ إلى ضرب رأسهما بعضپما 
ببعض . وجاء ى غضون ذلك شعراء الوجدان من اثجلتره : جيمس 
طومسون + وولم WS‏ » وإدورد ينج © وقصاصا الوجدان 
رتشردسن رستيرن . وقد أثارت متارات توماس برسی من روائع الشعر 
الإنجليزى القدم ۰ ودپوان مكفرسن ( من الشعر المنثور الذى زعم 
أنه ترجمة لشعر «أوسيان» من مخطوطات غالية قدمة ) الاههام بشعر 
العصر الوسيط و غموضه وروما نسيته ؛ وبعث كاوبشتوك وهایریش فون 
جرستنر ج إلى الحياة فیثولوجية اسكندناوه وألمانها السابقة للمسيحية . 


8 [Hal قبل عام ۱ فاد الثورة عل‎ t تیور ج هاماث‎ Ola بو‎ ols, 
اسدامعة 0 م كافح وهو فشر واشتغل مول‎ 2 Aa الدیی بشدة ‘ وتلق عاو‎ 
3 برو تسننی يشت اکل امات حركة التنوير‎ olst ۳ orl je vl 9g > bals 
وکان يقول إن ااعقل لیس الا جزءاً من الانسان » حديث التماور ولیس‎ 
منه » والفاسفة‎ GET آساسباً ؛ آما الغريزة » واحدس » والوجدان » فهی‎ 
الحفة تفم نفسها على طبيعة الانسان وجوانبه كلها . واللغة ليست فى أصلها‎ 
. من الذر‎ GET حصياة العفل بل منحة من الله للتعبير عن الوجدان . والشعر‎ 
والأدب العظم لا یکتب ععرفة القواعد والأسباب ومراعاتها » بل بتلك‎ 
الخاصية الى لاعکن تعر بفها وهی العبقرية الى نتجاوز كل القواعد مهتدية‎ 
. بالوجدان‎ 


ووافق فريدريش ياكولى Olle‏ وروسو . وقال ان فلسفة سبينوزا 
منطقية جداً إذا كنت تقبل المنطق » ولكنها زائفة لأن المنطق لاينفذ أبداً إلى 
قلب الحفيقة » الى لانتكشف إلا للوجدان والامان . فوجود الله OSEY‏ 
ald]‏ بالعقل » ولكن الوجدان يعرف أنه بدون dy GUY‏ تکون Ble‏ 
الإنسان be‏ مأساوياً Uh‏ 


— ۱۸ — 


من الادب انلصب JEI‏ جعلت النصف الثانی من القرن الثامن عشر ى 
will‏ مذ كر حرارة افجلتره وحصوبة [نتاجها على عهد البزابث . فکترت 
جلات الشعر ؛ الى عانت قصر العمر الألوف » وکتب يوهان هاپتریش 
فوس قصة رقيقة بالشعر سماها « لویزه » (۱۷۸۳ — (Aa‏ فضلا عن aad‏ 
بر جمة هومر وفرجل وشكسبر ٠‏ وقد کسبت هله القصة عة الألمان 
وت بت شوه My. lads‏ ا por‏ بقراء دوليين أقبلوا على 
غنائبانه الرقيقة ورعویاته الندرية . ومس ما تیاس کلودیوس قاوب Be‏ 
ألف أم بأغانيه الريفية عن BLL!‏ العائلية » مثل أغنيته السماه « مهويدة تغى 
عل ضوء القمر » : 


نای الآن یاصغرتی ! 
ee iS‏ 
ناعمة هی الراحة : 
وحلوة فى ضوء القمر . 
وسیقبل النعاس عا قليل 
وبلا —i‏ 
إن القسر پفر ح بالأطفال 
chs;‏ ۳ 


آما جوتفرید پورجر ففد Sy‏ کل فضائل العبقرية ارومانسية . كان 
ابنأ لراعی dea”‏ . وأرسل إلى خاله فى جوننجن ليدرس القانون » ولکن 
حياته الفاجرة آفضت إلى ت رکه الكلية . وثى ۱۷۷۳ JE‏ غفر ان جمیع الناس 
oblat‏ بقصيدته الشعبية « ليئوره » . وحبيب لينوره هذه پرحل مم مع جيش 
bh op‏ 7 حصار براغ ds.‏ كل che‏ تنتفض من أحلامها stop‏ 
est 0 /‏ عدم الإمان 3 أم أنت میت وال مه dass ig‏ + قدو ملف ؟ ) 
وتضع LI‏ ثر لب آوزار ها 3 و بعرد ate‏ 3 وبلقاهم الز و جات والأمهات 
والأبناء بالفرح والشکر لله 


وراحت تستفسر من الجميع ى ذلك العرض ٠‏ 


ل ۱۸۱ سه 


وسال كل واحصك عن اتمه 
لا d>‏ مین ع ادوا » 
فلمب | coe‏ کل السود 4( 
مز قت شعر ھا الفاحم 1 
rane‏ ۳ الأرض 
۳ فو بات أليمة من الاش الفاتسل i‏ 
وتقول ها أمها إن «ما پفعله الله بفعله حسلاً » » وتجیب لینوره Ob‏ 
هذا وه » وتطلب لنفسما الوت . . . وتحدتا الام عن النعم والجحم E‏ 
ولرد لینوره ob‏ انعم ol‏ تکون des aa‏ 4 واححم ان حرم منه ¢ وتروح 
بل pat‏ ها ob‏ تأ معة ونکون عر و سه . فتمتعطی حلفه جواده الاسود 4 
وترکب الليل كله . ثم بصلان إلى جبانة » وترقص CLAM‏ من حوفا . 
وفجاة ينقلب الفارس جثة هامدة » وتجد لینوره آنها متشبثة ميكل عظمی . 
وبا ھی تتار جح بن الحياة والموث تلوح الارواح ol.‏ الكلمات ۲ 


۱ القلب‎ aau One صا ! ہی‎ t ior 
l لالب ازعى الله ق سمائه‎ 
y جردت مسن یل‎ Aad 


فلیسیغ الله رحمقه على روحاث AY‏ , 


۷ = الروبعية 


اندفعت الحركة الرومانتيكية من ورع کلویشتوك ورقة جستر إلى 
de jul‏ الفردية الخارجة على تقاليد الاحترام » إلى تمرد الشباب GUY‏ 
وجهاده فى نشوة الثورة الأخلاقية والاجماعية . ذلك أن ارستقر اطي ةالبلاطات 
الجامدة التصابة وعقائدية الوعاظ BU‏ وجشع طبقة ر جال الأعمال وتکالیم 
الكثيب على JIM‏ » وأساليب البروقراطيين الطردة الملة GALLI‏ الشعور e‏ 


— ۱۸۷ — 


وحذلفة العلماء وغرورهم - کل أولئك آثار سط شباب الألمان الواعن 
بقدراتهم الخموطن مکانهم . وقد آصاخوا السمع لصيحة روسو طلاً 
للطبيعية واطرية » ولکنیم لم يعبأوا بتمجيده « للچرادة العامة » ووافقوه 
على رفض الادية » والعقلانية » والتمية » ووافقوا لیسنج على تفضیل 
Al‏ افات شكسببر القوية عن القواعد » على كلاسيكية کورنی وراسن 
المفيدة للحركة . و أساغوا ذكاء فولتر وظرفه » ولکن الکان الذی اجتازه 
تراءى لهم ضعراء جرداء . وقد طربوا لتمرد الستعمرات الأمريكية على 
اجلر ه . كنب جوته وهو ستعيد ذکری هذه اللقبة « کنیا للأمريكيين 
النجاح كله » وبدأ اما SSIS‏ وواشنطن يسطعان ويتألقان فى سماء السياسة 
MG dl‏ هؤلاء التمردون الجاهدون أحسوا نشوة الراهقة ابسمية 
واليقظة العقلية . وشکوا من كابوس الشيوخ على الشباب » والدولة على 
النفوس . كانوا مع الأصالة » والتجربة الباشرة والتعبير الطليق » واعتقد 
بعضهم أن عبق يهم prin‏ من القانون . و أحسوا آن الز من فى صفهم alsi‏ 
الستقبل الشریب سيشهك انتصبار . یقول جو ته « آوه » لقد كانت حقة 
سعيدة حين كنت أنا وميرك شابن ۱( . 


وأعرب بعض هؤلاء المتمردين عن فلسفتهم بتحدى تقاليد الزى وإحلال 
تقاليد من عندهم لها » فکان کرستوف کاوفان يسير عاری الرأس © 
مشعث الشعر ۰ مفتوح القمیص حى السرة AD‏ . ولکن هذا كان حالة 
شاذة » وإذا استثنينا حالة انتحار أو حالتين » فان آکتر أبطال الحركة 
اجتنبوا هذا العرض القلوب از میم . وکان يعضوم ميسوراً . وكان جوئه 
نفسه و احداً من أسلاف از وبعية مسر حيته جوتز فون بر لپشنجن (۱۷۷۳) ؛ 
وف السئة الثالیة أصبحت قصته « آلام فرتر » لواء الرومائتيكية GULL‏ . 
و انضم شيار إلى الحركة فأصدر « اللصوص » (WAN‏ » ولكن هذه النفوس 
المعقدة . التطورة » Ole pw‏ ما ترکت الحملة ليضطلع مما شبات gst‏ 


الاب وأضعف جذوراً . 


= AAA — 


وکان يوهان ميرك أحد الاباء المؤسسين للحركة وکل الشواهد تدل على 
أله كان سلم العفل قوی البدن ۰ وكان قد ع8 در استه بالجامعة » وأصبح 
Halas‏ بلاط هسی e E sie‏ عين رئساً عام لصيارفة 
الجيش ۰ واشتهر UL‏ کاء الاد والكفاءة العملية . وحين gil‏ به جوثه فى 
۷۱ وقح من نفسه موقعاً Dow‏ : فاشیر ك معه ومع هراز 9 مويل dle‏ 
نقدية نسمی «أنباء فر انکفورت الأدبية »۰ومن‌هنا لقب «الفر انکفورتیین»(*) 
الذی أطلق أول الامر على التمردین . وإذ كان ميرك حبرا Tou‏ 
الأعمال والسياسة » ورحالة جاب أرجاء الانيا وتنقل فى أنحاء روسيا ٠‏ فقد 
شبد و انتقد التقاداً لاذعاً غرور الغنى ۰ وملل العيش فى قصور الملوكو الأمر اء» 
واستغلال الفلاحين . فلما آلي نفسه عاجزاً عن إصلاح هذه الأحوال › 
بات Tau Wa‏ . وقد سماه جوئه « مفستوفيليس ميرك » > وانحذ من 
نفسه ومن ميرك ماذج لأدوار الأبطال فى فاوست . واضطرب عقل ميرك 
acio‏ فى le‏ وتعاسته فى زواجه . زوقع فى حبائل الدين » فأنقذه منها 
دوق سا کسی gle G‏ استجاپة لرجاء جوته . ثم بات فريسة لاکتثاب لایر حه» 
وفتل نفسه وهو لايزال قف انسمین (۱۷۹۱) . 


وأکتر مأساة حتی من هذه الياة کانت Ble‏ ر ایپولد لنشس . وکان 
ای لراعی كنيسة لوثری ق ليفونيا »> آثر ى اعصابه الضعيفة ۰ ومز اجه 
السريع الاثارة : فى طفولته AST‏ على عقيدتى الحطيئة وابشحم aa‏ 
وأعانه حینا اسمّاعه إلى حاضرات کانط ی کوئجز پرج ؛ وقاده LIS‏ إلى 
کتابات روسو . فقال لننس بعد قليل عن « هلویز احدیدة lela‏ حر کتاب 
طبع إطلاقاً فى فرنسا . وى ستراسیورج BM‏ مجونه ۰ فبرته PE‏ 
الإنجابية » وقلده فى الفكر والأساوب » وكتب اشارا غ: غنائية اشهت آشعار 
جوته إلى حد أنها ضمنت فى بعض طبعات أعمالجوته . ثم مضى إلى زيز نمام » 
ووقع ( بعد جوته ) فى غرام فردريكه بريون » ونظم القصائد الخارة ف 
مدحها . وأكد ا أا أن لم تستجب لبه فهو قاتل نفسه » فلم peat‏ ول 
يفعل . م التقل إلى فا مار > وصادقه di ge‏ : وحسد جوته على dale‏ : 
و شر من علاقة جوته بشارلوته فون شتاين » وطلب إليه الدوق ان يرحل 


— ۱۸۹ — 


عن الدوقية . . وکان شاعراً ومسرحباً موهوبا . وتمثيليته المسماة « اند » 
نقدت نقداً لاذعا الفوار ق الطبقية والحياة البورجوازية » وشخصینا الحورية 
فتاة من الطبقة الوسطی تتطلع he‏ إلى الزواج من ضابط . ثم تنقلب موسا 
ody‏ بأبما الذى ۸ تتعرف ade‏ فى الشوارع . وإذ كان لنتس مفتقراً إلى 
الشات والاستقرار افتقاراً أعجزه عن العثور على مکان مرموق فى الحياة ؛ 
فقد راح op‏ متلقلا من وظيفة إلى وظيفة ومن إخفاق إلى إحفاق ۰ dlws‏ 
نوبات من Osh!‏ 6 و حاول الانتحار غير مرةء وأخمراً مات نوا VAY)‏ 


آما مكسمليان فون کلنچر فكان أذكى دعاة الحركة . ندد بالدنيا 
Gly‏ فا إلى مكان مرموق » وأطلق لقلمه العنان فى الحديث العنيف فى 
تمثيلياته : 9 أصبح baal‏ لجامعة دوربات » واستمتع بكل آثام الشباب 
وحاقاته ور حى التاسعة والسبعين . وعنه كتب جوته بيته الذدى م عن 
حسن إدراك وفطنة : « فى الصبايا حب ما هن عليه » أما فى الفتیان فنحب 
ما يرجى أن یکونوه » . وقد أعطت آشهر Adee‏ كتبا كلنجر وهو ى 
الرابعة والعشرين OWY)‏ « شتورم أوند درانج» اسمها ومزاجها ازوبعية . 
وترى فما المتمر دين الأوربين يتغربون فى أمريكا أملا فى أن نجدوا منافذ حرة 
ارا لفر دية ؛ آما لا Zab‏ العاطفة الشبوبة وقد جمحت ) Ul y‏ عون 
فدعوة المبقرية الى حررت من كل القواعد . وقد حارب کانجر نی 
الجيشين امساوی والروسی 6 وتروج ابنة غير شرعية لکاترین الکری » 
وهبطت ثورته Tal‏ حين تولى منصب الأستاذية » ثم تمد عموداً من أعمدة 


äl pill 


وأما فلهلم هاينزى فقد توج الحركة برواية « آرد نجهالو» (۱۷۸۷) الى 
جمعت بين gall‏ ضوية » والعدمية » والشيوعية > والفاشية ؛ واللامبالاة 
SIE‏ ۰ ولرادة قوف Cathe Ole go dc‏ من الشپوانية Ae ly‏ ؛ 
یقول البطل ان bl‏ مة لیست Of deg‏ کانت شجامة ؛ وما من جر de‏ 
حقيقة غير الصعف ۰ وأصدق الفضائل شجاعة الجسم والارادة ؛ Bil,‏ 


Ba VR ei 


اظهار للغر ائز الإساسية yt yc‏ خطىء إذا دمخنا هذه الغرائز باللا أخلاقية . 
وهكذا یغوی أردجالو ویقتل إذا لاحت له الفر صة أو دفعته اللزوة » ویری 
ی عواطفه المشبوبه الطليقة من کل AS‏ أسمى قوانين الطبيعة . وهو يصف 
بطو لاك هانیبال و مجده Jot Thad]‏ ویلساءل : «ما قيمة ملیون من الرجال 
الذين لم حظوا طوال حياتهم بساعة واحدة كساعاته - بالقیاس إلى هذا 
الرجل الفرد؟» OP‏ وهو يقم مجتمعاً شيوعياً تسو ده شيوعية اللساء وحق 
الانتخاب للنساء وعبادة قوى الطبيعة باعتبارها الدين الأوحد . 


ف dal yo‏ الز وبعية رشتورم ) المضطرية هذه خلعث بعص الأفكار 
الغالبة على هذه الحركة طابعها وتأثر ها . فعظم قادتها أتوا من الطبقة الوسطى e‏ 
وبدأوا ورتم احتجاجاً على امتیازات السب واللسب » ووقاحة ذوى 
المناصب 4 وپخ الأحبار cys‏ ملعمو بطيبات العيش على تخاب عشور 
الفلاحين . وقد أجمعوا على اارثاء bab‏ الفلاح العاثر ‏ حرا كان أو قتا 
وتصوير allt‏ فى صورة مثالية . وأهابوا بالنساء أن ينبذن موضاتمن وأطراقهن 
وعو اطفهن PERSI‏ وإغماعامين وتقواهن ialt]‏ الذليلة 2 ودعوهن للمجى a‏ 
والمشاركة ف الحياة ô hl‏ 3 الى bal ale‏ احرر من الأغلال 4 وال کر 
dlti‏ و اعادو تور ينك الدين ن بأنه للام سماوى فی نفس عبقریبا جزء من 
pid‏ الحلاق والسر المبدع فى الدنیا . ووحدوا بين الطبيعة والله » وانهوا 
إلى أن الانسان يكون LAL‏ ]13 كان طبیعیاً . وانخذوا من أسطورة فاوست 
التحدرة من العصر الوسیط Tay‏ للجوع الفکری والطموح الب الذی 
plat‏ كل حواجز التقالید أو الاعراف أو الأخلاق أو القوانن . وهکذا 
نری «مالرمولر» یکتب قبل جوته بزمان مسرحية ساهاو فوستس لوین » 
«لأنى عرفت فيه من البداية رجلا عظيماً . . PAS BP!‏ 
باللعجام الذی قیده به القدر » و حاول of‏ علعه » وثتوفر له شجاعة الإطاحة 
بكل شی ۶ یف ۳ طر بقه) ١ cay)‏ 


وقد وت سواسة الزوبعية وشططها هذه الح YL as‏ تعر عن الر اهقة 
الفكربة » وصوت آفلية قضى علما Ob‏ يعلر صونها ثم بو . ولم تكسب 


- ۱4۹۱ سام 


الح ركة أى تأييد شعی » OY‏ التقالید والشعب يسائد الواحد مما الاخر Tels‏ 
فلما وجد أتباع الحركة pa‏ بغر قاعدة فى بنيان الحياة الأنية » تصالحوا 
مع الأمراء » وأملوا ‏ كنا أمل dele‏ الفلاسفة ‏ أن پقود الحكام المستدر ون 
الطريق إلى التحرر الفكرى Ere Ho:‏ الاجهاعی . وأدرك هر در .و AS ym‏ 
وشيار الحركة فى شباءيم » ثم انسحبوا من نارها الا كلة » وقلموا sul‏ هم 
و أطبقوا evel‏ » وتقبلوا حاية أدو اق فاعار الكرام شاكرين . 


۸ - الفنانون 

كان ألمان العصر الذی نحن بصدده آندادآی الهن للفرنسيين و الإيطاليين. 
فلقد نقلوا الباروك عن إيطاليا والروكوك عن فرنسا » ولكنهم أعطوا إيطاليا 
فنکلمان ومنجز » وآثر ملوك فرنسا وملكاتما الألمان المغتربن أمثال دافيد 
رونتجن » و (Ole)‏ ريزئر : وآدم فایسفاپلر » على صناع الأثاث الفاخر 
nae‏ من ؛ من ذلك أن لويس السادس عشر دفع مانن Te ace call‏ ملكتب 

ن صنع رولتجن )4( . وحفل Kil All‏ ی ق ميونخ » وقصر فردريك 
pee Fa‏ 6 ودیوت أثرياء الآلمان í‏ بالأثاث الضخم الدفیق الشوش» 
حی و فد طر از | £ dl.‏ 4 العصر م من cue‏ الاتجليزيين تشیندیل وشيراتن . 
وکانت مصاع ما يسن قد اضرت ہا co At‏ ولکن فرج ولود فجزبرج 
ویو Gre veal‏ ن المراكز و اصلت صناعات ال سلان Sit‏ ؛ وآشرفت 
رفوف Ol U‏ ومدافیم alae,‏ وه‌کانپم بصغار الماثیل ار dom‏ الر dant‏ 
|| رقص و الغناء والتقیرل 


و ظهر نحت للماثيل pide‏ بالاعجاب i‏ شديك الاهمام 
من ذلك أن مارتن کلاور نحت تمثالا نصفياً دونه نى أيام فامار EE‏ 
بدا فيه 3 براق ls 6 call‏ النفس )1( . وم ös‏ لودفج 3 oy‏ 
مارتن » هذا الاتقان فى تمثاله الذى نمته لشيار OV‏ ۰ وأفضل منه تمثال 
شيلر العروض الآن فى ميدان بشتونجارت من صنع oly‏ فون دانيكر . 
bl‏ سيد GUT Geel‏ فى هذا العم بر فیوهان جوتفیلد شادوف . il‏ 
آصیح مثالا للبللاط a‏ در us‏ عام ۱۷۸۹۸ da.‏ ۱۷۹۱ میت راما a)‏ دريلك 4 


— ۱٩۲ — 


dy‏ ۱۷۹۳ صنع له تمثالا کامل الطول ؛ وى 1415 صب بالر ونز 
وفردريكا» OY‏ أصغر ‏ وهو رائعة لاینساها من شهدها . وصب الرونز 
« مركبة النصر ) لبوابة براندئيرج ۰ وكاد يبل روعة SILI‏ الكلاسيكى نی 
الجموعة.الر خامية الى حا لولية العهد الأمبرة لويزة وأختها فريدريكه . 


وكير المصورون فى ألانيا كير ة أتاحت ها أن تنزل لإيطاليا عن اى 
عشر مهم ثم يبثى ا بعد ذلك مصورون أكفاء « من ذلك أن عدد المصورين 
من أل تيشباين الذين جمعیم رابطة الفرشاة كان TaS‏ حیث يسبل علينا 
الخلط بيهم . pio’‏ وهو یو هان ula‏ يش تيشباين المصور فى بلاط هسی-- 
كاسل رهم صورة بدبعة ايسنج . أما ابن أخيه یو Oba‏ فريدريش تیشباین . 
فرسم ق کاسل وروما ونابل وباریس وفيينا ولا های ودساو ولييزج و 
بطر سيرج ۰ وصور مجموعة ساحرة لأبناء الدوق كارل أو جست أمير 
ساکسی فاعار . وأما Obey‏ ها يريش deb‏ تيشباين فعاش فى إيطاليا 
(AA -- ۱۷۸۷(‏ ۰ ورمم صورة مشهورة « جوته فى كبانيا روما » ثم عاد 
ليصبح مصرر ابلاط لدوق آولدنبورج . 


وکان شن مصادر ١‏ الزوبعية ؛ « الألانية النحازة لايطالية آدم فریدریش 
آویزر 3 النحات : الرسام : النقاش e‏ المعلم » وداعية اصلاح الفن على 
الاصول الكلاسيكية . وقد عاش فنکامان معه bej‏ فى درسدن . والتقد 
رمه » ات aile‏ » وقال «إنه يعرف کل »۱ Cae‏ الانسان ol‏ 
Baym‏ حارج إيطاليا ag a‏ 5 عين أووزو ديرا لأكادعية الفنون 
۳ 3 »> وزاره جوته هناك وا نتقات aJ)‏ عدو ی اسلمی Ja!‏ ۱ 


وحتل مکان الصدارة بين الفئانين الذين بقوا فى ألمانيا دانيل شودوفیکی » 
وکان Lady‏ . ولد ف دارج » وترك تما ) p‏ آن یکسب قو ته بصنع 
1 رسوم.واحفورات والصور . وق 1748 انتقل إلى برلين وأصرح ألمانيا فى 
كل شی عي إلا اسمه . وقد روى حياة السیح فى منمنمات رائعة أذاعت صيته 
á‏ طول البلاد وعرضبا . eof‏ مزاج فو Ole » Sd‏ کالاس وأسرته » 
وتکاثر الطلب على رسومه حی إنه ل پنشر أى آثر آدی كبير فى بروسيا 


۱۳ — 


سنين طوالا دون أن تزيله رسوم من صنعه . وق أروع محفوراثه صور 
أسرته : فصور نفسههو و مکب على عمله ۰ وزوجته تشرف فى اعتزاز على 
أبنائه اللحمسة » ثم جدران البيت تكسوها الصور . ورمم بالطباشير الأحمر 
صورة لوته شارلوته ) كسئز » الى Gol‏ جوته وفقدها . وترى فى ALP‏ 
رشاقة فى الط ورقة فى الشعور تمزه عن هوجارت الذى کش ما قورن 
به BASS‏ ما صوره من مناظر ULI‏ الألوفة ؛ ولکنه استتکر Ge‏ هذه 
الملاقة ما قورن به اكثرة ما صوره من مناظر LLL‏ المألوفة ؛ ولکنه استنکر 
Gt‏ هذه العلاقة . وكثيرا ما استلهم فاتو ؛ وى صورته «لقاء فى حديقة 
وان ترى ولع فاتو باهواء الطلق وتموج ثياب النساء الحلاب . 
وقد ترك أنطون جراف صورة اشود وفیکی ٩‏ - يفيض ابتسامات 
وعقصاً وما مكتاز — وصورة لضفه" وهو يتطلع من فوق لوحته 
ولکنه مکتمل ال پنة كأنه يتأهب لاذهاب إلى حفلة رفص . وقد آفرغ حيوية 
أكثر على لومحته الجميلة O Vaag y‏ والتقط غر ور المثلة کورو نا شروتر VN)‏ 
وجلل بالثياب الذهبة جسد السيده هوفرات بوی افضفاض* . 
aT,‏ قائمةالمصورين فى نص القرن الذى نحنبصدده هو آزه‌وس پا کوب 
كارستئز » الذى استوعب دعوة فنكامان نصاً وروحاً » وأ كل الإحياء 
الکلاسیکی فى التصوبر الألمانى . ولد ئی شازفج ۰ وتعام فى مدارس کوبنهاجن 
وإيطاليا » ومارس عله فى لوباك وبران على الأخص > ولكنه عاد إلى 
إيطاليا فى ۱۷۹۲ »ووجد التعة الکبری فى تأمل أطلال النحتوالعارة امن . 
ولم يعرف أن الزمن قد نرح اللون من الفن اليونالى ë‏ ببق إلا على t LEI‏ 
وعليه أحال فر شاته إلى قل ا فعل منجز ؛ و بستهدف إلا الشكل الا کل . 
وقد أزعجته العيوب البدنية الى شابت أجساد ماذجه الى يصورها فى 
مرسمه » فقرر أن يركن إلى خياله ؛ وأمبجه أن يصور الأر باب اليونانية 
والناظر المستقاة من الميثولوجيا البونائية كما تخیلها هو وفنکامان . ومن 
هذه انتفل إلى تصوير دای وشكسبر . وكان ولعه بالحط وااشكل يفتقد 
دما اللون واللبياة » وحی حين كان يبلغ فى رؤياه لأشباه الإله رؤيا تقرب 


رم ۱۳ - قصة الحضارة . ج 4١‏ ) 


۱۹ 


من رؤيا میکلانجلوا » كنا نری فى لوحة MOG, HM gad‏ فاننالانستطیع 
BY ade otal‏ تذ کر صور كئيسة المستين بالدقة الى تذ کر ما موتسارت 
موسيقاها . وردت روما على محبته ممحبة مثلها > وأتاحت لعمله (W40)‏ 
العرض ف أوسع وأشبر المعارض الى أتيحت لأى فنان حديث . و هناله 
مات da‏ ثلاث سنين غير متجاوز الرابعة والأر بعين . ولا غرو فالفن کاملس 
قد یکون ارا آکله . 


وغلب مزاج الكلاسيكية الجديدة على الزخرفة العمارية لبوتسدام 
وبرلن ق عهد فردريك SV‏ . وكان قد بدأ قصره اللدیده فى ۰۱۷۵۵ 
و پسمح pull‏ ب أن تموقه عن gall‏ ف المشروع . فشارك فی تصميمه 
لائة مهار in‏ بورنج » وجونتارد : وما جر ؛ فز جوا الكلاسيك بالباروله 
7 صرح مهيب ید کر پقصور روما القدعة > آما الز خارف الداخلية فقد 
نافسو | فپ أبدع باذج الروكوك ارت . وكا للكئسة pill‏ نسية B‏ پر ان 
ا کلاسیکی ۰ فأضاف إليه جونتارد وتلمیذه جبورج BS‏ بر جا 
كلاسيكياً ۱۷۸۰ - ۸۵) . وزاد ol a‏ جلالا بتشييد مكتبة ملكية 
ف ۸۰۱۰-۱۷۷6 Ul‏ بوابة براند نبورج :الى بناها کارل لاجهانز ی ۱۷۸۸ 
٩۱ -‏ فقد قادت Tala‏ ساذراً مداحل الا کروبول الفخمة + وقد منت 
بالجهد من التدمير فى الحرب العالمية الثانية » ولکنها فقدت « الكدر؛ ig‏ 


اشهرة . وهی cls aa‏ الجياد الأربعة الى توجها با شادوف . 


كانت on‏ آلانیا أحرى تنحت الاثار الخلدة لامراء البيوت المالكة 
واانيلاء والرفات ۰ فز یات ol‏ فردريك فلهلي 4 مديئة Cay ls‏ بقصر 
زین بالروكوك الساحر ( ۱۷۵4 OM‏ . وق كاسل صمم سيمون 
لوی دور ی ) ۱۷۹۹ وما بعدها ) صالة الرقص الفخمة و ahl‏ ة الز رقاء ف 
dal‏ حا کم سی — کاسل . وق الراين قرب دسلدورف ۳ نیکلاوس 
لود فجز بورج قصر مونریبو الجميل VAY)‏ = 4) . 


— ۱۹۵ سم 


4 - بعد باخ 


آسعدت ألانيا بالوسبی وتأثرت ہا أكثر من أى أمة آخری باستثناء 
ابطالیا . فالأسرة الى خلت من الالات الموسيقية کانت شذوذاً وكانت 
المدارس تعلم الموسيى تعليمها للدين والقراءة سواء بسواء تقريباً . وكانت 
الموسيى الكنيسية آحذة فى الاضمحلال dal OY‏ والفلسفة » والدن والصناعة» 
اكت العقول عن الدین إلى الدنیا » وظلت الر انم اللوثرية العظيمة 
> ولکن الأغنية أخذت تتحول من الکوارس انب إلى الليدات 
a,‏ الغنائية والاوبرا . وقد افتتح پوهان Ay‏ شولتس عهداً جديداً 
فى الأغنية ب « آغان فى فوکستن» (۱۷۸۷) ؛ وبعدها حظیت WUT‏ بزعامة 
لاتنازع فى استخدام gue ghl‏ فى الشعر Bball‏ . 


وقد شجع التحسين الا الذى أدخل على البيانوا انتشار الحفلات 
الموسيقية وظهور مهرة العازفين على الالات . وغزا العازفون أمثال يوهان 
شوبرت » وآبت فوجلر » وان هوهل » المدن الكشرة بأدامهم الموسيى . 
فى ٠١‏ مارس ۱۷۸۹ قام هومل الذى لم یتجاوز الأحد phe‏ ربیعاً بعزف 
على البيانو ی درسدن ؛ ول يدر أن موتسارت سیکون بين الساحين ؛ وخلال 
الحفلة رأى أستاذه السابق وتعرف عليه ؛ فا إن فرغ من عرف قعامته حى 
شق Ady bo‏ بين الجمع المصفق وعانق موسارت فى عبارات حارة JAA‏ 
بالولاء والهجة(. وا کنسب آبت و آھی gl‏ . آی الاب اللبی) 
فوجار لقبه هذا پرسامته قسيساً (۱۷۷۳) ؛ وفى ما نهام كان قسيس DAN‏ 
ومدير gaan gh‏ معا . وكان فى التألیف الوسبی من أكثر كتاب القرن أصالة 
وتأثيراً ؛ وف العرف على الأرغن أثار غيرة موتسات ؛ وق التعام کان 
صاحب الفضل ی تکوین فیبر ومیر پر ؛ ۽ ثم أضحاث ما مام وهو مال 
LLU‏ بلبسه الجوارب الطويلة الزرقاء وضمله کتاب صاواته مع موسیقاه » 
daty‏ جمهوره Bled‏ يننظره ريما يفرغ من صلا 


a 5 Fn er ۳ t, 
ç وکان أوركسيرا ما هام الان در 4۵ دن سه و سیون موس قيا من‎ 


۱۹ اه 


بقودهم بكفاية کرستیان کانا بيش معاماً وقائداً وعازفاً منفرداً على الکنان . 
وقد آثر عن اللور د فورد ابس قوله إن آلانیا تاز ساثر الأ لسپیین : ابش 
ابر وسی وأور کسترا ما مهام ۲ وبلیه شهرة آورکستر | جیذاندهاوس TIA‏ ۰ 
وکانت الحفلات الموسيقية علاقة حوی ثلاثة أو أربعة أو أحياناً ستة 
کونشرتوات d‏ بر نامج x dol‏ والقوم حبوما a‏ كل مکان مد و السارح 
والکنائس واامعات والقصور والانات والتنزهات . ونافست السمفونية 
الان الکونشرتو فى الربرتوار الأوركسترالى » وما وافت س ۱۷۷۰ سس 
الآلية 210 , 

و لصف او لفن الوسیقیین ۳ هله Hawa Aai‏ ون من قلب و هال 
سبستيان باخ القوى وصلبه المكين . أنجبت له زوجته الأولى سبعة أطفال » 
أحرز اثنان مهم - فلهلم فريدمان وكارل فليب إمانويل ‏ سمعة دولية . 
وأنجبت له زوجته الثانية ثلاثة عشر طفلا برز فى fle‏ الموسيق مہم OUI‏ هما 
بوهان كرستوف فريدرش ويوهان كرسئيان . م أنجبث يوهان کسرستوف 
فريدرش Wye‏ موسيقياً صغيراً هو فلهلم فريدرش ارنست باخ ؛ وهكذا 
أعطى يوهان سبستیان باخ العالم خسة رجال ضمنوا هم مکاناً فى تاريخ 
المرسبى . يضاف إلى هؤلاء أحد BL aT‏ الأبعدين واسمه Ola g‏ ارنست باخ e‏ 
درس على الأستاذ فى ليزج » وأصبح Ly,‏ لفرقة الرتلن فى فاممار » 
Say‏ عدة مؤلفات موسيقية ليجر علما النسيان ذيوله . 


ما es‏ فريدمان باخ فقد ولد فى فامار . والقسم الأول من مؤلف 
أبيه ۱ الکلافر الوسرط ) كتب لتعليمه . وقد سار te‏ فی دراسته » bs‏ 
پناهز الستة عشر We‏ حى كان يؤلف الموسيى . فلما بلغ الثالئة و العشرین 
عبن عازفا اللارغن بكنيسة صوفيا بدرسدن » ولا كانت واجباته ف هذه 
الوظيفة هينة فقد ألن عدة صونانات وكونشرتوات وسمفونيات . ثم ازداد 
راتباً وشهرة حين اختبر (WET)‏ عازف أرغن نی كننسة ليفراون 
ماله . وأقام هناك ثمانية عشر عام ؛ ومن هنا تلقيبه «باخ هاله » . وكان 
Wy‏ بالشراب لا بعلو على ولعه به إلا ولعه بالموسيق . ثم استقال فى 


— ۱۹۷ - 


e ۱/۹‏ وظل عشرین Mle‏ یم a‏ من بلد ی é Al,‏ ويقم بالجهد آوده 
بالعر ف ی سيلدت مو سيقية ة وبتعلم || تاه رگ وق ۱/۷ ۳ 3 برلين 
حيث dhe ۳ ks‏ عام 85 . 


وكان كارل فليب إعانويل باخ أعسر » فاضطر إلى قصر عزفه على 
الأرغن والبيائو . وى ۱۷۳4 حين بلغ العشرين التحق #امعة فرانکفورت» 
و هناك حظى ionas‏ جودج فلیب تلان » الى كان حد عراببه يوم ool‏ 
وأعطاه جزءاً من ی acl‏ , وق ۱۸۳۷ عزف بعض مولفائه أمام جمهور د 
یلم مرو . ولا ot‏ ولىالعهد فردريلك سحب الموسيى ؛ 
قصد رايئز برج وقدم نفسه إليه دون أن بظفر بثمرة عاجلة 4 ولکن فى 
۰ عبینه فردريك » GU‏ أصبح الآن ملكا » عازف على الصنج ۴ 
pansy gl‏ | الكئيسة ببوتسدام , aS,‏ ضاق ممصاحبة نای فردريك الموالى 
cs‏ وی وی وريد أن نشي وی eS‏ اب 
عشر عاماً » اعتزل ليفرغ للتعليم sess eTo‏ العرف etl‏ 
على الكلافير) ٠‏ (۱۷۵۳ وما بعدها ) بدابة تقنية البيانو الحديثة » وكان لهذا 
الكتيب الفضل فى اكنساب هايدن الر del‏ الفنية فى العرف على البيانو » 
وبسببه قال موئسارت عن «باخ Sis‏ ) هذا : tataj‏ > وگن 
صبته ؛ والذين يعرفون منا أى شىء على وجهه الصحيح Lp ٠‏ 
تعلمناه مه » ووغد ذلك الطالب الذی لایعتر ف مدا UO‏ . وقد حرج 
إعانويل فى مولفاته Tule‏ على أسلوب أبيه الکوثرابنطی » مؤثراً تناولا 
متجانس الهوت وشطا مپلودبا أبسط . وق ۱۷۹۷ قبل Ay‏ المدير اوي 
الكئيسة فى هبورج ؛ وهناك أنفق الاحدی وعشرین سنة الباقية فى أجله . 
dy‏ ۱۷۹۰ جاء هایدن إلى هبورج ليراه » ولکنه وجد أن أعظم أبناء 
پوهان سبستیان فد مضی على مونه سبع سنن . 


daala ش باخ فقد درس على أبيه وق‎ A پوهان کر بستوف فر بدر‎ Ul 
© موسیقار احجرة ف بوکسبورج‎ (\VO*) بذج > ثم عبن ف الثامنة عشرة‎ 
Í yda کوث شاومبورج 5 ليه . وحن بلغ السادسة والعشرين أصبح‎ 
الثامن والعشرین فهو‎ dale a الحدث العظم الذی وفع له‎ Ul 1 الموسيقى‎ 


= ۱٩۸ س‎ 


جیء هر در (۱۷۷۱) مبشراً ؛ وقد زوده هردر بنصوص ملهمة اور اتوربوات 
والکنتاتات 4 els 0 JEM,‏ بوهان کرستوف آسالیب aust‏ وروحه » 3 
phe‏ فى نحضم تخر ات الدهر و تقلباته . 


وعل النقیض منه كان ولاء الإبن الأصغر » يوهان کرستیان باخ › 
لایطالیا . بعث إلى برلين وهو لایتجاوز الخامسة عشرة عند موت أبيه » 
وهناك يذل له ra‏ غر شقيق » یدعی 0 فريدمان ؛ العون وقام على 
تعایمه . وحين بلغ التاسعة عشرة ذهب إلى بولونیا > حيث أدى الكونت 
کافالیر ی جر ستینولیتا نفقات دراسته على الأب مارتينى ؛ وقد افتان 
الشاب باطتياة الابطالية والموسيى الكائوليكية» فدخل نی الذهب الکائولیکی » 
وظل ست سنوات مخص الکنسة آولا alal ge‏ الموسيقية . وق ۰ عين 
عازف أرغن فى كتدرائية ميلان » وأصبح « باخ ميلان » . م ثم آثارت Ml‏ 
الإبطالية أثناء ذلك طموحه للتفوق ی الموسيى غير الديلية ۳3 تفوق a‏ 
الموسيى الكنسية . فأخرج الأوبرات فى تورين ونابلى AY‏ وشكا 
رؤساؤه المبلانيون من أن رشاقة هذه الم لفات تننافر مع مركزه فى الكتدر ASN‏ 
فنقل پوهان كر ستيان مقامه إلى لندن (VAY)‏ ۰ حيث حظیت آوبر اته Bole‏ 
بعروض طويلة الأهد . وما لبث أن عبن رئيساً الموسيى عند الملكة شار لو 
۱ صوفيا » ورحب بالصى ga‏ تسار دی الأاعوا م السبعة عند مجيئة 3 لندن 
E‏ ۶ وراح يلهو معه على البيانو ely‏ الصبی هذا اوه ى الذی 
اكتمل نضجه الآن . وأحذ ais‏ الكثر + من الألاعات فى بأليف 0 
والاوبرات والسيشونيات , وی ۱۷۷۸ ذهب باخ g‏ إلى باریس ليقدم أوبراه 
uly‏ اديس الغالیین» » وهناك التثى ثانية عوته‌ارت . وکان ابتراج فى الثانية 
ie‏ ره iwi Js Peg‏ عشر {ale‏ ها 7 نج rs‏ بو ل 


اه رجل ol‏ ينصف الناس ۰ thy‏ جه بن كل قبى :1190 . 


و OM‏ الفول على الحماة أن أسرة باخ هه ابتداء من فايت باخ الى 
Cole‏ 3 ۱-۹ واا بفلهل ذ فر پدرش ار wd‏ فا باخ الذى ما تاق ۵ ۱۸۶ 7 
شی jal‏ الاسر ف ۱ ف تاريخ gall‏ 5 4 ن بان نحو ساحن fa oe‏ لاء oll‏ 


۱۹٩ —‏ ب 


العروفة أسماؤه من أقرباء پوهان سبستیان » کال ثلاثة وخسون موسیقیین 
مر فين » وکان مانية من آسلافه وخسة من أخلافه من وزن كاف لترير 
نشر مقالات عنم فى قاموس للموسیی( ۲۱ . .وقد ظفر عدد من الأبناء فى 
gl‏ بصيت ذائع وشهرة فاقت ما متم به پوهان سپستیان . ولا يعنى هذا 
أنهم احتکروا الشهرة الوسيقية » فالوسیقیون الأفذاذ کانوا كالعادة يلقون 
المديح الأعظم وهم أحياء > ثم جر ple‏ النسيان ذيوله حين عوتون ؛ وقد 
نانس مولفون موسیفیون مثل كارك فريدرش فاش وکرستبان فریدرش 


وإذا حن رجعنا النظر إلى هذا النصف الثانی من الفرن الثامن عشر Wad‏ 
بعض اللحطوط الخاصة ف التطور الموسيق . فاتساع مساحة البیانوا وازدیاد 
قوته حررا الوسییی من حضوعها للألفاظ وشجم الولفات للموسيى الالية؛ 
ثم إن إقبال walt!‏ المز ايد على الحفلات الوسيقية » وتقلص هيمنة الكنيسة؛ 
بعدا Cad) HL‏ عن يوليفونية یو هان سبستیان باخ وقر ہم من هارمونيات خلفائه 
الأسبل تذوقاً . وعمل تأثر الأوبرا الإيطالية على تفوق البلودبا حى فى قطع 
ge gl‏ الالية ٠‏ بيا أحدثت الليدات » نحركة مضادة » تعقيداً -جديداً نی 
الأغنية . وبلغت الثورة على الأوبرا الإيطالية ذرونها فى جلوك » الذی أراد 
إحضاع الموسيى للدر اما » ولكنه بالعكس أضى السمو على الدراما با موسي . 
وعلى درب آآخر طورت الثورة ١‏ المسرحة الغنائية » » الى بلغت أوجهاً نی 
« الناى السحری» . وانتقل الكونشرتو جروسو إلى الکونشرتو الموضوع 
JY‏ مشردة واحدة وأوركسترا » وانذت الصونات شكلها الکلاسیکی 
فى كارل فايب إمانويل باخ وهايدن » وتطورت الرباعية إلى السمفونية . 
وهكذا ہیا كل شىء لبيهوفن . 


» فر تز‎ peal] — ٠ 
فوق كل هذه الحياة المنوعة : حياه السياسة والدين والصناعة واللهو‎ 


والموسرى والآن daly‏ والفلسفة والر والأثم ‏ كان يلوح طيف البطل الشائخ 
الذى azna)‏ ألما نيا ) الشیخ فر از )لاح بل لكر ۳ له بو صفه أعجب 0 ادهش 


مت ۱۲۱ — 


تبوتونی ف عصره . فهو لم يقنع حكم ملکته وآورکسار اه ؛ بل حسد P‏ فولتر 
وثافت نفسه إلى الظفر ala‏ عليه ا & . وقد خلف للأجيال 
التالية ثلاثين مجلداً من كتاباته : سبعة فى التاریخ ؛ وستة فى الشعر » وثلاثة 
فى الأحاث العسكرية » وائدن فى الفلسفة » وائئی عشر فى الرسائل » كلها 
بالفرنسية . أما أشعاره فأکترها من النوع العابر سريع الزوال » ول يعد 
القراء يذكرونها . ولكنه كان من كبار المؤرخين فى جیله . فى بواكبر 
ملكه كتب تاربخ أسلافه ‏ «مذكرات d‏ تاريخ أسرة براند نبورج» 
CAVON)‏ . وقد زعي لنفسه الحياد كما يزعم أكثر المؤرخين : « لقد ارتفمت 
فوق كل الأهراء والميول » ونظرت إلى الأمراء والملاك والأقرباء نظرى إلى 
أناس عاديين ) ۰ "١١١‏ ولكنه ارتفع إلى ذروة dal LI‏ والنشوة وهو يصف 
الناخمب الا کر فردريك ولم . 


آما راثعته الأدبية فهی « تاريخ عصرى) الذی سجل حکه , وقد بدأه 
عقب التهاء الحرب السپلز i‏ الأولى ( ۱۷۹۰ - ٤١‏ ) » وواصل کتابته على 
لات تحن Sigh:‏ ه. وقد ضمنه تاريخ الع والفلسفة والأدب 
والفن » رما متأثرا بو لتر - وإن كان قد كتب TS Yh‏ من هذا الکتاب 
فل ot‏ بظهر کتاب فولتر « قرن لويس الرابع عشر » و « مقاله فى الأعراف» 
وقد اعتذر عن تضییعه d lie‏ كتابه على « بلهاء پلبسون الأرجوان e‏ 
ودچاجلة حملو ن التیجان . . . أما تہ بع الکشف عن اللتقائق الجديدة « وتفهم 
أسباب التغير ۳ ٠ Gu 5 PEN‏ ودراسة الطرق الى قشعت بفضلها 
Teal Alle‏ مق اعقو ل ار بت WM valk‏ کی مور عاك لطا بات دل 
ese‏ الفکرین Oe‏ وقد اثى على هوبز ولوك والمؤهة فى امجلتره c‏ 
وعلى توماسپوس وفولف فی ألانيا ad dye‏ وفولتمر فى فرنسا . « هؤلاء 
العظماء pri y‏ كالوا للدين ضربة قاضية . وبدأ الناس محصرن ٠أكانوا‏ 
يعبدونه بغباوة » وأطاح العقل BILAL‏ . وکسبت الر بوبة أتباعاً كثرين ؛ 
وهی العبادة البسيطة للكائن الاعظم » ,۳ وإذ كان فردريك تفر 
الحكومة الفرنسية وحب الأدب الفر لسى : فإنه فضل ملحمة فو لتر bly‏ يادة) 
على الألياذه ؛ وفضل راسين على سو فوكليس وسوی بين بوالو وهوراس » 


س ۴۲۸۱ — 


وبين بوسويه ودعوستین . وخر من لغة ألانيا وأدمها » وامتدح فنها الممارى © 
وشق على نفسه آیرر غزوه Widow‏ فقال انه أحس أن لرجل الدولة أن 
اه ارس SS‏ الحبوية ١‏ فخير أن محنث 
الملك بعهده من أن مك الشعب , 419 ب وهذا املاك es‏ أمل أن 
تصدفه - هو weal BEI‏ یر lpia‏ ۱۷:۰ ؛ وقد fel‏ ف بأنه اقرف 
أخطاء كشرة فى قيادة جيشه » ولکنه رآه آمرا لا ضرورة له أن پسجل فراره 
مولذتز . وهذان الجدان ی جملهما بقفان على قدم الساواة مع pail‏ 
الکتابات التارخية عن أوربا الحديثة قبل جبون . 
وما إن وضعث حرا ب السنين axl‏ أوزارها حى عكف فردويلك 
على كتابة « تاريخ حر ب السنين السبع ( . وكان كقيصر يتطلع إلى أن يكون 
خير مۇرخ حملاته » وكقيصر تحاشی aca‏ ا الغائب ٠‏ 
وهنا baf‏ حاول - رما بعذر أفضل — أن پبرر البادرة الجريئة يئة الى بدأ ما 
الحرب . وقد امتدح ألد آعدائه » ماریا تریزا » ی کل ما بتصل Se‏ 
lat‏ , أما فى علاقانها الحارجية فقد أدان هذه المرأة المتكيرة tly‏ 
استبد مها الطمع فأرادت أن تبلغ هلف المجد من کل طريق MA‏ ووسط 
سجل احملات ‘ ule‏ إلى حد لا بأس به »> توقف ليندب أمه الى مانت 
فى ۱۷۵۷ وشقيقته Cal J‏ ما فى ۱۷۵۸ . والصفحة الى وصف فها 
فلهلمنية واحة من اب فى بيداء خربة من ارب . 


وقد حلص | إلى أن التاريخ م أستاذ عظم تلاميذه قليلون : ١‏ ان فى طبيعة 
البشر ألا بت إنسان من التجرب بة . وحاقات الاباء تضيع هدراً على الأبناء » 
وکل جيل لا بد مقئرف حافاته » OM‏ « كل مر ن يقرأ التاريخ Olah‏ 
يدرك أن المشاهد ذا نما Tes‏ ما تتكرر » وأنه لا حاجة بنا إلا لتغيير slet‏ 
المثلین» ۱۷ بر لواستطعنا أن Jas‏ » فإننا سنظل عرضة للمصادفة 
الى لاعکن ن تنب ما . « إن هذه الذکرات تقنعی أكثر فأكثر بأن كتابة 
التاريخ af‏ هی الا تجمیع اقات الئاس وضربات الحظ . فکل شىء يدور 
حول هذين OM aire yo ll‏ ۱ 


— ۲۰۲ میت 


وقد حاول مرتين ( ۱۷۵۲ و (VA‏ ی «وصية آخرة » أن ینقل 
لورثته yan‏ اللاروس الستفادة من ay yE‏ العاصة . فحبم على دراسة 
أهداف الدول الختلفة ومواردها ٠‏ والوسائل المتاحة Yb‏ بروسيا و تنمیا . 
رحذا حذو أبيه فى تأكيده على الحاجة لاحکام ضبط اليش ۰ و حذر خلفاءه 
من GY!‏ فوق ما يسح به الدخل 4 Goth Ling‏ السياسية الى ستحرق 
بشر نسا لسفهها CSU‏ ؟ ونصح بزيادة الإيرادات لا بفرض ضرائب جديدة 
بل فز إنتاجية الاقتصاد . وینبغی حاية كل الأديان ما النزمت ادوم 
0 رغم أن « جميع الأديان إذا فحصها المرء وجدها ترتکز على نسق 

ن ار افة غر ieee‏ قلیلا أو Tes‏ 00 إماسلطة الملك فيجب أن تكون 
۹ ۱ ولكن ع على الملك أن يعد نفسه أول حادم للدولة . ومادامت بر و سیا 
فى حطر من صغر حجمها وسط دول کبر ة کروسیا وفرنسا والامير اطورية 
اوه الهو ب نم Salley‏ يغتم م أى فرصة ليوسم بروسيا 
ويوحدها - وحسن أن يكون ذلاث بفتح سكسونيا وبروسيا البولئدية وبومرانيا 
السويدية : « أن آول شغل شاغل للأمير هو أن يصون سلطه . أما الثانى 
فهو أن يوسع رقعته . وهذا يقتضى الرونة وسعة الحيلة . . . وستر المطامع 
الحفية يكون بإعلان الميول السلمية SE gm‏ اللحظة الموائية . تلك طريقة 
جمیع رجال الدولة العظماء )۲۲۱ , 


وينبغى أن بعد ٠ oo ai EW‏ فببىء له العام على يد رجال . 
تسین لا رال کاسیین > لان هو لاء بشحنون duly‏ مخز عبلات Away‏ 
ا أن يكون أداة dab‏ فى يد الكنسة OW‏ , وتعلم كهذا من شأنه أن 
مخرج عقلا ضعيفاً سرعان ما تسحقه مسئوايات الدولة . « ذلك 5 
وإذا capital‏ ماكة المجر ( ماريا تريزا ) وهللك سردينيا ( شارل | مانویل) » 
of‏ کل ملوك أرربا ليسوا سوى بلهاء مشہورین »۷ . وقد كتب هذا 
وإلعزابث a‏ روسیا . وکانت «وصية bob UT ۱۷۱۸ a‏ لان كاترين 
كانت قد أبعت علو همتا » وتنبأ فردريك OW‏ بأن روسيا ستكون أخطر 
دولة ی آوربا 0w)‏ 


فلما شاخ iy‏ پسائل نفسه إن كان ابن aot‏ ووربثه احتمل 55 فر در Lb‏ 


تحب لل بت 


فلهل الثانى ‏ صاللً لوراثة الحكم . كتب إليه يقول ١‏ نی أشق من let‏ 
ولكن على أن أفكر d‏ الاحتفاظ مما أصنع > فان کنت كسولا خاملا ذاب 
فى يديك كل ما جمعته بالجهد والمشقة "٩۲‏ . وى ۱۷۸۲ كتب وقد 
ازداد تشاؤما و لو أن ابن أخىلان وتراخى بعد موتی » pl‏ شىء امه 
بروسيا فى ظرف عامين »۲۳ . وقد تحققت النبوءة فى فيينا عام ۱۸٠١‏ > 
لا لان فردريك ولم Gul‏ كان رخوا لينا » بل OY‏ ابلیون كان 
We‏ فاسيا . 


وقد بات فردريك ذاته فى عقده الأخمر قاسياً إلى حد لا محتمل . 
فاخيزل قدرا كبيراً من الطرية الی سمح ما للصحافة قبل ۱۷۵۷ . كتب 
ليسنج إلى نيقولاى فى WIA‏ يقول « إن حريتكم الرليلية تنقلص . . إلى 
حرية جلب ما تشاءون جلبه إلى السوق من SLE‏ ضد الدين . . . ولكن 
لر فع dled]‏ صو نه نيابة عن الرعاياء وضد الاستغلال والاستبداد ... وعندها 
سلتبين سريعاً col‏ دول آوربا ST‏ ها اليوم عبودية وذلا 4 . ۲۲۳۳ وکره 
هردر وطنه بروسيا » وانصرف فنکلمان فی «رعب » عن ذلك « البلد 
المستيد Oa‏ ۰ وحين زار جونه برلين فى ۱۷۷۸ أدهشته عدم شعبية الملك . 
ومع ذلك كان الشعب يبجل فردريك شيخاً لم يضن طوال خسة وأربعين 
عاماً بيوم واحد فى سبيل خدمة الدولة . 


وقد برته الحرب كما براه السلم . وکترت واشتدت عليه نوبات النقرس 
والربو ¢ والخص والبو اسر 4 وزادت aslo sl‏ حل لولعه بالوجبات الثقيلة 
والاطعمة aa hl‏ . وق Yo — YY‏ آغسطس ۱۷۷۸ استعرض جیشه 
السيليزى قرب برزلا و . وق الهوم الرابع والعشرین JÈ‏ على صروة جواده 
ست ساعات بر دائه العسكرى المادی والمطر مطل غزيراً » وعاد إلى مسكنه 
مبللا در لول من ارد 1 و پس چات adle‏ بەد ھا قط . وف وليو \VAN‏ أرسل. 
فى طلب الدكتور تسمرمان من هائوفر . وتوقف عن تعاطى العقاقر الى 
وصفت له » وآثر الأحاديث المرحلة عن الأدب والتاريخ » Sy‏ يازمه 
تسمر مان الهدوء و صف له کتاب جبون p‏ اضمحلال الامير اطورية الرومانية 


Wag س‎ 


رستوطها OMe‏ . وتفافت آو صابه بالاستسقاء » وأحدثت القطوع الى 
onl‏ يت له لتخفيف الانتفاحات غرغرينة . ثم آطبق عليه WIM‏ الرئوی 
فا کتمل اسعصار 6 Sy‏ ۱۷ أغسطس ۱۷۸۰ مات فردريك وهو فى الر ابعة 
والسبعين . وکان قد طلب أن يدفن ى حديفة « صائسوسی» قرب قبور کلابه 
وحصانه الحبيب » ولكن أمر رحيله هذا الذى أصدره على البشرية أغفل › 
فدفن إلى جوار أبية فى كنيسة الحامية بيوتسدام . وحين جاء نابليون ووقف 
أما قير فر دريك بعد أن هزم ابر وسیین فى بينا تال لقواد Adam‏ « لو کان 
على قید اسلياة لا كنا هنا ) ayy)‏ ۱ 


t k و‎ + { 
alae 
Lik 
۱۸۰۱ — ۶ 
ب مدمه‎ ۱ 


لعل کانط ماکان لبظهر قط لولا وجود فردريك الا کر . ذلك أن 
کا « نقد العقل المالص » و «اللین فی حدود العفل وحده 4 شرت 
صدورها شكوكية فردريك و تساه الدبى ؛ فلم بنقض على موت فردريك 
عامان ge‏ أحرجت الحكومة الروسية کانط . 


كان كانط كفردريك ربيباً لحركة التنوير ۰ وقد تشبث بولائه للعقل 
حى الباية ‏ رغم كل ذبذبته الاستر انيجية » ولكنه Lal‏ کروسو كان 
Te ge‏ من الخركة الرومانتيكية » مکافحاً لتوفیق بين العقل والوجدان » 
وبين الفلسفة والدين » وبين الفضيلة والثورة . وقد أشربه أبواه الز عة التقوبة» 
م هجا بعقلائية كرستيان فون فولف + واستوعب هرطقات جاعة 
الفلاسفة + وهجا ب اعثراف قسيس سافوا بالاعان » فى كتاب روسو 
del «‏ + ؛ وورث سيكولوجبة لوك وليبنتس وبارکل وهيوم الدقيقة che LN‏ 
واستخدمها فى محاولة لینقذ dAl‏ من هيوم » وینقذ الدین من فولتر . وقد 
رتب aly‏ بانتظام بورجوازی » ورحب بالئورة الفرنسية . وإذ عاش 
منفرداً ى بروسیا الشرقية » فانه أحس ولحص کل تبارات عصره العقلية . 

ولد d‏ کوئیجزبرج YY)‏ آبریل ۱۷۲6 ) النائية عن فرنسا ؛ المولعة 
بالوضوح والمعتمة بضب اب البحر . وقد آثرت بعض الشكوك حول أصل 
أسرته الاسکتلندی » ولکن کانط نفسه خر نا أن جده «فی ختام القرن 


we Vr ws 


الاضی هاجر من اسکنلنده إلى بروسیا » ولا آدری م ۲ . وتروج آبوه 
يوهان جيورج كائط من آنا روش »> وکان hle]‏ ( ومعناها الله معنا ) 
دابع etal‏ الأسحد عشر . وقد اد اسه الأول من yas‏ بو مبلاده 4 
c‏ غير بر اسم ۳ من Cant‏ إلى Kani‏ منم الآلمان من م أن ينطاقوة اال 
نوات الأسرة كلها على مذهب التقوين 4 الذى كان كالمثودية الا تجلیز i‏ 

على الامان والتوبة والالتجاء رأساً إلى الله ۰ بعکس العبادة اللوثرية 
ie‏ فى الكنيسة بقسيس وسیط . 


وكان uot‏ وعاظ التقوين قد أنشأ ی كو لیج ز برج «كلية فردريكية » . 
والتحق إعانويل ا من سن الثامنة إلى السادسة عشرة . وكان اليوم المار مى 
يبدأ فى الدامسة القت صباحاً بنصف ساعة من الصلاة ۰ وكل حصة فى 
الصف م بالصلاة + وخصصت ساعة كل صباح لتعلم الدين ۰ مع التشديد 
على نيران المحم ؛ وكان التار & يدرس اساسا ya‏ ن العهد القدم » واليونانية 

مق egal‏ الجديد . وحده.ويوم الأحد يكر س أكثره للعبادة . لقد كان تعليماً 
A‏ الفضيلة d‏ بعض خر جيه ٠‏ والنفاق فى آخرين e‏ ورعا روحاً Aus‏ 
فى معظمهم . وقد أنكر کانط فما بعد هذه ic dl‏ الثقيلة من التقوی 
والارهاب : وقال ان ee tl‏ یخلبانه حن پتذ کر تلك الگا 


dy‏ ۱۷4۰ انتقل إلى جامعة کونیجزیرج . هنا كان أحب الدرسین 
إليه مار تن کنونسن الذى عرف کانط , «عقلانية ) فولف دمم کو نه 

تقريا . وكان كنوتسن قد قرأ للربوبيين الانجلن » وأدانهم ولكنه ناقش 
آراءمم 3 وتر له بعش الشكوك الربوبية re)‏ و Aol‏ من تلامیل ee‏ الأقل . 
فلما دعی das dls”‏ قضاء ست سنن issil ad‏ لبر سم سیا اوثريا 4 

فض الدعوة رغم ما وعد من ترقية قريبة إلى وظيفة مر Pit‏ . وعاش بدلا 

من ذلاك تسم رقیق JLi:‏ بعلم أبناء الاسرة holdi‏ وبواصل در أسئه , 
وكان اهی‌امه حى dal VY:‏ لا oS pw‏ ) وكات لوکر بيو س من ۹ 
oa ght‏ إليه a‏ 


¥ ¬ 


بوصفه « معلم خاصاً » لا BIS‏ إلا بالرسوم الى يقرر الطلبة دفعها . وظل 
خسة عشر عاماً فى هذا الوضع القلق. وخلال هذه البداية الطويلة الأمد رفضت 
طلباته لوظيفة الأستاذية مرثين . وظل فقيراً » بتقل من نزل إلى نزل » 
ولا مجرژ على الزواج ول سكو يا اما Cool‏ بلغ التاسعة و امس ). 
وقد حاضر فى مواضيع كثيرة التباين » ر ما ليجتذب عدداً کر من الطلاب» 
وكان عليه أن ae‏ بلغة واضحة pes‏ له العيش . ولا بد of‏ کانط اطع 
كان Tle wake‏ کا زمل ال اف opel (såll‏ بغموضه . وقد وصفه 
هردر » الذی کان K‏ تلاميذه AVI)‏ — 54 ) بعد ثلاثين feast » lle‏ 
له پل کری OB yall ls gla‏ بامیل » فقال : l‏ 


EME‏ احظ ععرفة فیلسوف كان معلمی . فى مقتبل مره تحلى 
بشجاعة الشباب المرحة » وأعتقد أن هذه الشجاعة لا زمته حى الشيخوحة . 
وكان جبينه الواضح المفكر مستقراً اپشر والسرور الذى لایکدر صفوه 
مكدر » وكان حديثه حافلا بالأفكار شديد الإبحاء ؛ dy‏ متناوله الضحك 
والدعابة الذكية SLAY‏ الفكه ¢ وحاضرائه we‏ بين aò yl F dell‏ الكثر . 
وبااروح ذاما ای انتقد مها ليبندس وفولف وباو مجارتن ۱ ocd‏ یت 
J‏ القوانين الطريعية الى قال ما oh sel‏ وکبلر والفزيائيون .ومذا الأسلوب 
تناول LES‏ روسو . Kids.‏ لأى عصبة أو »لة » ولا yE‏ أوإجلال 
لاس من الأسماء » vl‏ تأثر عليه مقابل نشر الحقيقة ود ها . iis,‏ يشجع 
سامعيه على التفكير لأنفسهم ويضطرهم فى رفق إلى هذا التفکر + al‏ 
لا ستبداد فكان غريباً على طبعه . وهذا الرجل الذى أذكر اسمه بأعظلم 
عرفان وتبجيل هو إعانوبل کانط » وصورته مائلة آمای ؛ وهى dye‏ 
ال Me godt‏ 

ولو أردنا أن sis‏ کانط على الأخص من واقع ale‏ قبل أن يبلغ 
السابعة والحمسين (۱۷۸۱) لوجب أن نری فيه العام أكثر من الفياسوف- 
رغم أن هذين المصطلحين لم يكونا بعد متفصلین . وأول أعماله المنشورة 
« خواطر من التقيم اف للقوى الديناميكية » ۱۷۹۷ » نقاش علمى عن 
قوة الجسم 5 س وهل تقاس ر کا زعم دیکارت وآویلر) بالكتلة 


~ AA — 


مضروبة فى السرعة ‏ أو رکا زعم ليبنتس ) بالکتلة مضروبة d‏ »ريع 
السرعة ؛ وهو الجار ممتاز Wil God‏ والعشرين . وتلا هذا بعد ممع 
ستوات «قال d‏ زمن دوران الأرض اليوى وهل یتفر بالمد وابلزر . وى 
العام نفسه نشر كائط Be‏ عن الأرض وهل بسبيلها إلى الشييخرخة + هنا 
أعرب کانط عن القلق الذی يساور عصرنا الحديث على فقد الشمس JAN‏ 
Yale‏ كل يوم على تجمد أرضنا فى المستقبل . 


وف محث رائع نشر عام ۱۷۰۵ قدم الشاب الجرىء ذو الحادية والثلاثين 
0 « التاريخ لثغامل للطبيعة » و نظرية السیاوات» . وقد نشر الکتاب غفلا 
سم المؤلف وأهدى إلىفردريك ال کر koss‏ حاف کانط أن يلحقهأذى 
9 اللاهوت وأمل فى أن bay‏ الملك عليه ale‏ ؛ وقد رد جميم 
elle‏ الأرض والسماء إلى قوانين AT‏ » ولکنه ust‏ أن don‏ ۰ مما فا 
من تناسق رال تثبت وجود عقل ای ولکی یفسر کانط fool‏ النظومة 
الشمسية اقرح « الفرض السدمى ) , قال ؛ 
« انی dej‏ كل مادة المنظومة الشمسية . . . كانت نى بداية الأشياء 
كلها متحلاة إلى عناصر ها الأولية » وأمبا ملأت كل الفضاء . . . الذی تدور 
فيه الآن الاجسام المكولة منه . . . وش فضاء ملوء على هذا النحو » لا مكن 
أن يدوم هدوء شامل إلا لحظة . , . فالعناصر المشتنة الا کلف نوعا » عم 
قوما الحاذية . oot‏ من حوها كل الادة الأقل a » leg By,‏ 
العناصر a‏ ى الأخرى امع المادة الى وحدما معها » تتجمع ف Leal‏ الى 
فہا lowe‏ من وع si‏ كثافة » وهله بالمثل تنضم | إلى چات 


كنف . وهل جرا . 


«واکن للطبيعة فوی أخرى » . . . بفعلها تتنافر هذه اباسیات » وهی 
الى تحدث ‏ بصراعها مع الجاذبيات - تلك الحركة الى هی عثابة الحياة 
الدائمة الطبيعة . . . وقوة itll‏ هذه تظهر فى مرونة الأنخرة » وتدفق 
الأجسام القوية eda I‏ وانتشار جميع المواد الكحولية . وهذه القوة هی‌الی 
بفعلها تحيد تلك العناصر الى قد تكون ساقطة إلى النقطة الى تتلا . 


— Yq 


عن حركها فى خط مستقم + وسئوطها العمودی یکون ق حركة دائرية 
حول الم كر الذى تسقط نحوه )» O‏ 


واعتقد کانط أن جميع النجوم Cad‏ أو ھی بسبيل التجمع - فی 
مثل هذه المنظومات من الكواكب والشموس » وقد أضاف عبارة ذات 
مغزی ‏ أن aE‏ لا تكتمل أبداً » انا لا تکف عن مواصلة السبر,٩)‏ 
وهذا افرض السدعی الذی افترضه کانط فى ۱۷۵۵ » وکذاك التعدیل 
الذی آدخله عليه لا بلاس (۱۷۹۲) » حافل بالقسعربات plea‏ ماتلاه 

من النظريات ف أصل الکرن ؛ ومع ذلك بغول فيه فلك ی حى شهار df‏ 
‘asl‏ أن محث his‏ عن أصل OS‏ كان أبدع تلخيص موضوعى 
للم حیی ذلك الوفت ° , أما بالنسية لنا فان دلالة البحث تكن ی ile‏ 
أن كائط لم يكن ميتافيز يقياً غيبياً بل رجلا فان بالعلم » وكافح لتوفیق بين 
المج العلمى والعقيدة الدينية . وهذا لب جهوده حى الماية» . 


وی ۱۷۵٩‏ » حين هرته كارثة زلزال لشبونة الى وفعت فى ۱۷۵۵ — 
کا هرت فولتر - إلى أعماق فلسفته » نشر کانط ثلاث مقالات عن 
ازلازل ومقالا عن نظرية فى الرياح . وى ۱۷۵۷ نشر «مجملا لمجمو ie‏ 
حاضرات فى ahl‏ افيا الطبيعية وبياثاً عنها )»وى ۱۷۵۸ نشر « نظرية جديدة 
فى الحركة والسكون . فلما انسعت دائرة alkal‏ أرسل إلى المطبعة رسائل 
قصيرة عن موضوعات اتفاؤل ( ۱۷۵۹ © والقياس المنطى e (AYAY)‏ 
و أمراض اارأس (VIE)‏ وقد ألم فى هذه الرسالة إلى أن تقسم العمل 
ALI‏ اید قد يقضى إلى انون نتبجة التكرار الرئيب المل . وق 1751 انتفل 
إلى اللاهوت بببحث عنوانه « الدعامة الوحيدة الممكنة Ka pl‏ على وجود 
اله » ؛ وواضح أله كان مبلبل الحاطر لاهتراز gull le]‏ . وى 1954 + 
بعد Gk‏ سنين من نشر برك رسالة We‏ » قدم « ملاحظات على الشعور 
بالجميل والجليل » . 


ومرت به أوقات حطر له فبا أن بوسع فرضه فى أصل الكون التطورى 
رم ۱6 - قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


سا ۲۱ ~ 


لیشمل عل الأحياء ؛ وکان على of de‏ الأشكال الجديدة تعلورت من 
القدعة بفعل تخر ات فى ظروف اللياة ۰۱۱۷ وقبل الرأى القائل Ob‏ تشریح 
الانسان كان نی الأصلى »پسرا Sb‏ آرجل أربع ۳ pay.‏ ذاك أحجم 
عن فكرة البيولوجية القائمة كلها على الذهب الآلى » . «كذلك مرت فى 
أوقات سرت خلالها فى هذه الدوامة مفتر US‏ هنا میکانیکا طبيعية مياء أساساً 
للتفسير . واعتقدت gif‏ أستطيع استكشاف طريق آساکه إلى المفهوم البسيط 
الطبیعی . واکنی کنت داعا آنهی إلى ead‏ سفية العقل » ومن ثم آثرت 
الغامرة فى عيط الأفكار الذى لا حدود OM Gas‏ . وکان رودلف راسی 
cal ge)‏ رحلات البارون مونتشاوزن ) قد اکتشف stad bhe Toga‏ 
المفقود منذ زمن طویل « مقالات جديدة فى الفهم البشرى) و نشره ی ۰۱۷۲۵ 
واستطاع کانط أن يق رأه بالفرنسية » وقد أسهم فى تحویاه إلى نظرية العرفة . 
على dail‏ ميجر اهمامه dal‏ هجر انا تام » فقد كتب فى تاربخ متأخر 
(۱۷۸۵) مقالا ail gic‏ «فى براکن القمر» . غير أن الصراع الباطن بين 
در اساته العلمية و لا هوته الوروث حفزه إلى القاس التوفیق بيمما فى الفلسفة . 


forty‏ أن یکون من العواءل الى وجهته هذه الوجهة الحديدة عرض 
۱۷۷١ (‏ ) منصب أستاذ المنطق adela gladly‏ . وكان الر اتب ضئيلا ارجل 
بلغ السادسة و الار یمین وهو ۱۹۷ طالرا فى العام » زید ببطء إلى ۲۲۵ d‏ 
۹ ؛ وقد رفعت الراتب شدمات عارضة آداها پوصفه «سناتورا» 
و و أقدم أسائذة الكلية) فى ۱۷۸۹ إلى ۷۲۹ طالرا وکانت Vaal‏ تقضی 
Gh ob‏ الأستاذ احدید Wee‏ افتتاحياً باللاتينية . واعتار کانط موضوعاً 
عسبر ا هو da‏ شکل وهبادىء العالم احسوس dally‏ العقول » . واستعمل 
کانط المصطلحات « الدرسية » الى كانت لاترال سائدة فى ادامعات 
الألمانية . و قصد بالمالم احسوس العام كما تدرکه امخواس » وسوف بسمیه 
Lal‏ فما بعد بعالم الظواهر . أما العالم العقول . فیقصد به dba‏ كنا بد رکه 
الذهن أو العقل » وسوف يسميه بعد EUS‏ العالى « النومييى) . وشن نحاول 
فهم العالم احسوس بأن ghi‏ عليه الفاهم الذائية لازمان والکان 
بو اسعلة الرياضة والعلوم ؛ والعالم المعقول بتجاوز احواس عن طريق العقل 


=- ۲۱۱ بت 


والمتافيزيقها إلى مصادر العالم الحسوس وأسبابه فوق الحسية . هنا آرسی کانط 
نظريته الأساسية : وهی أن الزمان والمكان ليسا شین موضوعیین أو حسوسن 
بل شكلين من أشكال الإدراك الحسى أصيلين فى طبيعة العقل وبنیانه ؛ 
وأن ial‏ لیس متلقباً TEU g‏ سلبياً لاسیس ۰ بل هو عامل lel‏ له 
طرائق وقوانين عمل أصيلة لتحویل الأحاسيس إلى أفكار 0 


وقد عد كانط هذا البحث oo ya stl‏ النص الذی سيفصل القول فيه 
فى الكتاب «dull‏ وتدل هذه العبارة الواردة فى خطاب حرره فى ۱۷۷۱ 
إلى ماركوس هرتس على أن الفياسوف كان الآن مخطط لككتابة « نقد العقل 
الخالص » . وبعد SH‏ عشرة سنة من العكوف على ذاث البحث الضخم 
نشره على الناس ی ۱۷۸۱ : وأهداه لكارل فون تسيدلئتس وزير التعلم 
والشئون Aull‏ فى عهد فردريك pSV‏ . وكان تسيدلئتس e‏ کا كان 
الملك ٠‏ ربيب حركة التنوير » ونصيرا حرية النشر . وقد قدر كائط أن 
حابته ستكون مفيدة جداً إذا استشف اللاهوتيون وراء ألفاظه الغامضة 
واستنتاجاته السنية فى ظاهر ها تحليلا من أشد التحليلات الى نلقاها اللاهرت 


š Tadd السپحی‎ 


WAY ۰ العقل اللخالص‎ aay 

]13 وجد العالى هذا الکتاب عسيراً فقد یکون السپب مىج العمل الذی 

انېجه کانط . کتب إلى موسی مند لسون ( ۱۹ أغسطس ۱۷۸۳) يقول : 
مع أن الکتاب « ثمرة تأمل glad‏ على الأقل اثى عشر عام » فانی أكلته 
بأقصى سرعة فى أربعة أشبر أوخسة » باذلا آبلغ العناية عحتویاته » ولکن 
دون اهام یذ کر بالعرض أو بتیسر فهمه للقاری» - وهو قرار ۸ آندم 
عليه قط » والا فلو تباعأت وحاولت صیاغته فى شکل أكثر شعبية لها اکتمل 
العمل إطلاقاً فى آغلب الظن ۷ , إن او ضوح يقتضى الوقت » وم یکن 
کانط وائقاً من أنه ملك الوقت . وقد حذف عداً بعض الأمثلة الموضحة 


— ¥\Y بد‎ 


» أن یتضخم كتابه ؛ « فهذه ليست ضرورية إلا من وجهة النظر الشعبية‎ Tle 
الاست‌لاك الشعی» 29 . وهکذا‎ De جعله‎ Tul وهذا الکتاب لاءکن‎ 
حرفته » ورکن إلى غره فى تسيطه وتخفيفه ليصلح‎ PY کنب کانط‎ 
ومع أن كرسئيان فون فولف كان قد سبقه فى التأليف الفلسى‎ . eal 

بالألمانية » إلا أن تلك اللغة كانت لاتزال على جفافها فى التعببر عن ظلال 
التفكير 3 و تكن قد استقرت على مصطلحات فنية فى الفلسفة . وكان على 
على كانط فى كل خطوة تقريباً أن مخترع ترجمة ألانية لمصطلح لاتيبى » 
ول کثر من الالات حى اللاتينية كانت تفتقر إلى مصطلحات تى 

بالفوارق الدقيقة الى آراد التعبير علا . وقد أربك قراءه تخلعه Stall‏ 
الجديدة على الا لفاظ ده » وبلسیانه ais hy Ghat‏ اطديدة . والصفحات 
المائة الاول واضحة وفوا لاپاس به » Ul‏ بای الکتاب فحریق فلسى 

لا pay‏ فيه القارىء غير rl‏ شيئاً غير الدشان , 


وقد احتاج العنوان نفسه إلى إيضاح . فأنى للقارىء أن يعرف أن « نقد 
اامفل alias ) palit‏ محیص نقدى حصيف للعقل مستقلا عن التجربة » 
و «القد لم يعن التحليل والعرض فحسب » , ل الحكم Lal‏ کا 
يستفاد من ساف اللفظة الیونای ( ععی SA‏ ( . وقد قصد کانط 
of‏ یصف اس » والإدراك الحسى والفكرة والعقل » وأن پقرر لكل 
مما حدو دها واختصاصانها الصحرحة . ثم أل أن يبان أن فى استطاعة 
العقل أن يعطييا العرفة مستقلا عن أى خرة مؤيدة » كما هى الحال فى 
معر فتنا أن ستة مضروبة فى ستة تساوى ستة وثلاثين » أو أنه لا بد أن یکون 
للمعلول dle‏ . تلك أمثلة ل « العقل الخالاص gel  »‏ المعرفة القبلية 
أو الأولبة » أى العرفة الى لا تتعللب bay‏ من التجربة . يقول : 
١‏ إن ماكة المعرفة الحاصلة من المبادىء القبلية »كن أن نسمما العقل اللحالص > 
والبحث العام فى قدرتبا وحدودها ( يؤلف ) نقد العقل اللخالص) 29 , 
وقد اعتقد كانط ol,‏ ف كهذا سينطوى على كل IT‏ الميتافيزيقا ؛ 
وكان على ثقة من وما ن مشكلة ميتافيزيقية واحدة لم ds ۳ JË‏ يقدم 


— ۲۱۴ س 


مفتاح حلها على الأقل ) فى هذا النقد OM‏ . وذهب إلى أن الخطر الوحيد 
الذى محشاه ) لیس حطر Aca‏ آرای بل عام فهمی ) P (A)‏ 


فا الذى جره يا ترى إلى حوض هذه الغامرة البطولية ؟ قد بظن أن 
اعلاء > US‏ التنوير الفرنسية من شأن العقل - وزعم جاعة الفلاسفة أن 
الامان جب أن مخضع العقل — وما حاق باللاهوت السیحی ننيجة لهذا من 
eas‏ كان السبب الذى جعل کانط بصمم على دراسة أصل العقل وعمله 
وحدوده . وقد لعب ذلك BILL‏ دوره » كنا ورد فى مقدمة کانط للطبعة 
الثانية OY‏ ولکن القدمة ذانها أوضحت ADA‏ أن العدو الذی اسهدفه هو 
هذه التوكيدية الإبققانية ( الدجاطيقية ) کل ألوانها - أى کل مذاهب الفكر 
التقليدية والمبتدعة على السواء » الى نشثها عقل ee è‏ للامتحان . وقد 
لقب كرستيان فون فولف +« 1 الفلاسفة اللجاطیقیین ayy ALG‏ 
اضطلم بإثبات عقائد المسيحية » وفلسفة لبنتس بالعقل وحده . وكل 
احاولات الى تبذل لار da‏ على صدق الدين أو كذبه بالعفل الخالص هی 
E‏ کال مضيو تاه الدجاطيقية ؛ وقد Sm‏ ب ‏ دجاطيقية الميتافزيقا » 
على کل مذهب ف العلم أو الفلسفة أو للاهوت لم مضع أولا لامتحان نقدی 
للعقل ذانه . 

وقد انهم تفكيره هو » (gm‏ عام ۱۷۷۰ 6 بأنه مدان ade‏ الدجاطيفية . 
پقول إن ما أيقظه من هذه التأملات غير المحصة هو قراءته فیوم ب رعا 
کتابه cs p‏ 1 الفهم البشرى » الذی ظهرت ترجمة ألانيا له فى ۱۷۵۵ . 
وكان هيوم قد زعم أن كل تدلیل یعتمد على فکرة العلة » وأننا فى التجربة 
الفعلية لاندرك العلة إدراكاً حسياً بل التعاقب وحده ؛ واذن فكل dal‏ 
والفاسفة واللاهوت پرتکز على فكرة  Me‏ ليست غير فرض ذهى لاحقيقة 
مدركة حسياً . كتب کانط پقول « آعترف بصراحة أن ملاحظة ديفد هيوم 

هی الى cals‏ على سباق الدجاطبی من سنن طويلة ووجهت diel‏ 
فى dle‏ الفلسفة النظرية فى oll‏ تلف کل الاحتلاف» OO‏ . فكيف عکن 
إنقاذ مفهوم العلة من الکان الوضيع » مکان الفرض غير یی » الذی 


ف ۲۱۵ — 


حلفه فيه هيوم ؟ يول کانط أنه لا سبيل إلى ذلك إلا ببيان أ نه قبل » مستفل 
عن اللسرة » واحد من تلك المقولات » أو أشكال الفكر » الى وإن كانت 
ليست بالضرورة فطرية . إلا آنها جزء من الأركيب الفطرى لاعقل(»). ومن 
¢ صمم على التغلب على دجاطيقية فولف وارتيابية هيوم ا -. آی 
بتمحیض تقدى -- يصف 2 الوقت نفسه سلطة العمل و حددها و Vea‏ ; 
وهذه المراحل الثللاث — الدجاطيقية » والارتيابية » والنقد - . هی ق نظر 
کانط الر احل الثلاث الصاعدة فى تطور الفلسفة الحديثة . 


dads‏ بالتعاریف » والمٌييزات © والتصنیغات » وباستخدام للألفاظ 
الطويلة اختصا را کلام + قسم کانط المعرفة كلها إلى معرفة تجريبية ( تعتمد 
على التجربة ) وأخرى تر انسندنتالية رمستفلة عن التجربة ومن ثم متجاوزة 
ها ) . وقد وافق على أن العرفة كلها « تبدأ » بالتجربة » ععی أن (حساسا 
ما لا بد أن يسبق وینبه عمليات الفكر .و لكنهيءتقد أنه فى اللحظة الى تبدأ فما 
ty pall‏ فان تركيب العقل بشكلها ما تأصل فيه من أشكال « الخدس؛ 
(الإدراك الحسى) أو الإدراك = وأشكال « الحدس » الأصيله مى 
الصور المشتركة بين الجميع ٠»‏ والى تتخذها التجربة فى إحساسنا الظاهر 
كان 6 وى حساسيتنا الباطنة كز مان . 


وبالمثل رو سول أشكال فطرية من الادر ال dä‏ أو الفکر 6 Ala we‏ 
عن التجربة وهی تشكلها . وقد سماها كانط القولات » وقسمها بتناسق 
أولع به وحرص ee we‏ شديداً إلى أربع مجموعات AI‏ ثلاث 
2s OY pte‏ الوحدة والكيرة وجملة الكل ؛ وثلاث مقولات للكيف- 
هی الوجود والسلب وحد التناهی + وثلاث مقولات قوام للاضافة هی 
ابو هر فى مقابل العرض ٠‏ والسببية فى مقابلالتلازم » والمشاركة أو اتفاعل ؛ 


(م) ذكر کانط فى خطاب جار ق ی ۱۷۹۸ دفسيراً لاحقاً ل y‏ يقطته » هذه . قال : و إن 
تناقضات المقّل اتلالس ( السمر بات الى ينملوى عليها الامان بال أو عدم الإيمان به » 
أو حرية الإراده ٠‏ أو الللود ) . . . هی التی بدأت اپقافی من سباق الدسماطيقى 
وساقتنى إلى نقد المقل a‏ (91) , 


۵ س 


وثلاثمقولات قوائم الجهة - هی الامکان نی مقابل الاستحالة » والو جود ق 
مقابل العدم 1 والضرورة 3 مقابل yall‏ ضية ۰ وكل إدراك we‏ پندرج 
نحت واحد أو أكثر من هذه الأشكال أو القوالب الأساسية للفكر. فالادر ال 
الحسى إحساس تبر جمه الأشكال الفطرية للزمان والمكان » والمعرفة إدراك 
حسى موله المقولات إلى حكم أو فكرة . والتجربة ليست قبولا سلبياً 
لانطباعات موضوعية على حو اسنا > إنما هی حصيلة العقل المؤثر We]‏ 
dal. de‏ الا la‏ س . 


وقد حاول کانط أن يعارض ارتيابية هيوم ف العلية » وذلك بأن عد 
Be‏ العلة والعلول شكلا حقبقیاً من أشكال الفكر لا حقيقة موضوعية ؛ 
وهی oy.‏ الصفة مستقلة عر ن اطبرة و وللیست حاصعة لمدم ERAN‏ الأفكار 
النجريبية , ولکما مع ذلك 9 ضروری من کل تجربة » لأننا لا نستطیع 
فهم التجربة بدونها . وهن 5 فان «إدراك العلة العقلى » ينطوى على صفة 
الوجوب » الى لاعکن لأى نجربة أن تعطها ) CO‏ . وقد ظن کانط أنه 
diss yy‏ الق ( هله ail‏ العم من ٠‏ ذلك القيد الذل » قيد الاحمال » الذى 
قضی عليه به هيوم . . بل ra ail‏ أن العقل البشرى لا الطبيعة ‏ هو الذى 
١ ۶ g‏ قوانن الطبيعة ) الشاملة » وذلك بإضفائه على yee‏ تعمواتنا ب 
كالتعممات الرياضية -. صفات من الشمول والوجوب لاتدرك موضوعها 
إدراكاً حسياً . « إثنا حن الذین ندخل ذلك الثر تیب ea‏ على المظهر 
الذى نسميه « الطبيعة » . وما كنا لنجدهما قط فى المظاهر لو لا أننا oF‏ أنفسينا 
كم blic daub‏ » وضعناها فى الأصل هناك » 299 و « قوانين الطبيعة 


ليست كيانات مو ضوعية بل مركياث idie‏ نافعة فى Alas‏ التجرية ) . 


وكل معر فة تتمخذ شكل الصور أو المثل »و المثالى مبذا المعى على صواب : 
فالءام « بالنسبة لنا » ليس إلا أفكارنا . وما دمنا لانعرف الادة إلا كأفكار 
وبواسطة الأفكار » فالادية إذن مستحيلة منطفياً » لأا تحاول أن ترد المعلوم 
مباشرة ( الأفكار) dl‏ الجهول أو المعلوم بطريق غار مباشر ’ ولكن المثالى 
gat‏ + إذا اعتقد آنه لا ھی ع( مو جود ) إلا صورنا WY ٠‏ نعلم أن الصور 


Sta 


os‏ إحدائها بالأحاسيس » وحن لا نستطیم تفسر کل الأحاسیس دون 
أن نفترض > لكثر ما ۰ dle‏ خارجية . وعا أن معرفتنا مقتصرة على 
الظواهر أو الظاهر - أى على الشكل الذى بتخذه السپب الحارجى « بعد» 
أن تشكله أساليب إدراكنا الحسى والعفلی - فاننا لا نستطیع fi‏ أن عرف 
الطبيعة الموضوعية لتلك العلة اللحارجية 9" » ولا بد أن نظل بالنسبة لنا شيا 
س فى ذائه : ملفزا » «نومینا» يدرك عقلياً ولا يدرك حسياً على 
الاطلاق A‏ فالعالم اللتارجى مو جود ولکنه ۳ مح قاس المطلقة جهول 


لا عکن معرفته » ۲۳٩‏ . 


والنفس أيضاً حقيقية ولكن لا عکن معرفها . وحن لا ندركها حسياً 
على الإطلاق بو صفها GUS‏ مضافاً إلى الدالات العقلية الى ندرکها حسيا » 
وهی الأخخرى « نوهين» يدرك عقلياً بالضرورة باعتبار ها AALI‏ الى من وراء 
الذات الفردية » والس الأحلاقى وأشكال العقل وعليائه . والاحساس 
بالذات ge‏ مع كل -الةعقلية دوپ فر الاستمر اريةوالويةالشخصية.والوعى 
بالذات روعی الذات الاستبطانی» هو أوثق تجار بناقاطبة » ولاسبيل إلى درا که 
عقليا کشی ء مادى بأى جهد بطولى من جهود a altl‏ . ويبدو من 
المستحيل أن تؤثر نفس لا مادية فى جسد مادى » وأن تتأثر به » ولكن نا 
أن نعتقد أن dt!‏ المجهولة والكامنة وراء المادة « قد لا تكون مع ذلك 
شديدة الاختلاف نی aub‏ » من ذلك الشیء - فى — ذاته » الباطن » 
الذى هو الشس , 

ولیس ف استطاعتنا بالعفل اللدال ص أو النظری أن نثبت ( کناحاول‌فولف) 
أن نفس الفرد حالدة » أو أن الارادة حرف آو أن الله موجود + ولكنا أيضاً 
لانستطيع بالعقل الخالص أن ندحض هذه المعتقدات set WP)‏ لبعض 
الشكاك أن يفعلوا ) فالعقل والمقولات مهيأة للتعامل مع الظواهر أو المظاهر 
فقط » الظاهرة أو الباطنة » ولا نستطيع تطبيقهما على الشی ء- فى - ذاته » 
أى على ihl‏ الى من وراء الأحاسيس أو النفس الى من وراء الأفكار. 
فإذا Wyle‏ إثبات عقائد الدين أو drs‏ وقعنا فى أغلاط (فى Cola wl‏ 


YW —‏ مت 


أو أغاليط (مغالطات ) أو نقائض - تناقضات ملازمة . كذلك ينی بنا 
الأمر إلى استحالات كهذه إذا قلنا إن العالم كان له بداية أو لم يكن » أو إن 
الارادة حرة أو غير حرة » أو إن bir‏ واجباً أو Tris‏ أعلى موجود 
أو غير موجود . P‏ کانط فق بلاغة غير معهودة فيه عن Ole Wh‏ 
لیا ۸ . ولکنه حلص إلى أن « قصاری ما پستطیع هذا الر هان إثباته 
هو ( مهندس ) . . . تعوفه ast {els‏ التعويق لكيفية المادة الى يشتغل هما » 
لا خالق » . . خضع لفکرته كل شىء» 9" . ۱ 


ومع ذلك فکیف نستطيع الرضی عثل هذه النتيجة ابر و - وهی أن 
حرية الإرادة » واللحلود ؛ والله » هذه كلها لا عکن إثباتما أو Gad‏ بالعقل 
الخالص > يقول كانط إن فى باطنا شا get‏ من العقل » هو شعورنا 
الذى لا يقبل النفنيد ob‏ الوعى » والعقل > والفس » ليست مادية » وأن 
الإرادة حرة إلى حد ما » وإن يكن على نحو غامض ولا منطق ؛ ونحن 
لانستطيع أن نقنع طويلا بالنظر إلى العالم على أنه تسلسل لا معنى له من التطور 
والفناء دون مغزی خلنی أو fie‏ أصيل . فكيف نستطيع ترير إرادة OYI‏ 
فينا ؟ من جهة را يقول كانط ) بالجدوى الفعلية OLE‏ - لآنه يقدم لنا 
بعض الداية ف تفسير الظواهر » ويوفر انا شيا من السلامة الفاسفية والسلام 
الدیی ٠‏ يقول : 


« إن أشياء العالم يجب النظر إلما » eE‏ ثلقت وجودها من عقل هی 
ففكرة ) الله ) هى فى الحقيقة مدرك عقلى موجه » لا مدرك عقلی 
مباشر ( هی فرض يعين على الکشف والفهم اولك E cod‏ تن 
فى ميدان اللاهوت جب أن ننظر إلى كل شىء «كأن » جاع المظاهر كلها 
( العام السو س ذاته ) له أساس واحد . أسى » کل الاكتفاء » وراء ATS‏ 
هو عقل مو چو د Kiai ali‏ ۰ میدع . لانه ى ضوء هله SKA‏ ة؛ فکر ة العفل 
المبدع > نوجه الاستخدام النجریی لمقلا حیث jet‏ على آفصی امتداد 
مستطاع له . . والفهوم لمحدد الرحيد الذى بعطينا إياه العقل النظری الحالص 
عن الله هو » Gol‏ معیی © مفهرم ربولی) ۽ أى ol‏ العقيل لاتحدد الصيحة 
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الوضوعية لثل هذا الفهوم » Le]‏ هو يعطينا فقط الفکرة عن شىء هو 
الأساس للوحدة الأسمى والواجبة لكل اللحقيقة التجريبية ؛ 9" . 


ولكن المرر الأشد إلزاماً للاعتقاد الديى . فى رأى كانط » هو أن 
هذا الاعتقاد لاغنى عنه للأخلاقية و «لولا أن هناك Tis‏ أصلياً متميز؟ 
عن dll‏ » ولو كان العالم . . . بغر SEE‏ ۰ ولوكانت إرادتنا غر حرة » 
ولو كانت الروح . . . فانية كالمادة . إذن لفقدت الأفكار والبادیء 
الأخلاقية «کل O «Ye‏ وإذا ULE‏ للصفة الأحلاقية والنظام الاجماعى 
إلا يعتمدا كلية على ادرف من القانون » فلا بد لنا من دعم الإعان الدييى » 
ولو بوصفه مبدأ منظماً » وجب أن نسلك » كأننا نعرف و أن هناك «TAY‏ 
وأن نفوسنا خالدة Oty‏ ر ادا حرة ۳۷ cast,‏ إل ذلك » آننا se‏ 
للفكر والاعلاق - مبررون فى مثیل سیب العالم بلغة تشبمية لطيفة دقيقة . 
( بغر ها لا نستطيع تصور أى شىء متصل ببذا السبب ) أعى ككائن 
ذى فهم ؛ ومشاعر سرور وأستياء » ورغبات ومشيئات تقابلها » OO‏ 


و هکذا oF‏ کتاب النقد ) Te > shll‏ مذاهب الفكر التعار ضة 
وقد سرری عا sth,‏ استياءها . لقد أصبح فى وسم الشكاك أن يزعموا أن 
کانط برد اللاإدرية > وأن یز دروا إرجاعه الله إلى مکانته السابقة مكلا 
الشرطة . ووعمه اللاهونیون الصدومون على تسلیمه ذا القدر الكبير MEU‏ 
واغتبطوا OF‏ الدين حرج - فها بدا شم -- حیاً من رحلته اللحطرة داخل 
متاهة عقل کانط . وى WAN‏ وصف کارل راینپولت هذه الضجة الکبر ی 
فقال : 


«لقد Som‏ الدجاطيقيون على کتاب « نقد العقل الخالص» : بأنه Hye‏ 
شاك يقوض يقينية المعرفة كلها ۰ اشکاك بأنه قطعة من التبجح المستعلى 
تضطلم باقامة صورة جديدة من الدجاطيقية على آنقاض مذاهب سابقة ؛ 
وفوق التابيعيين بأنه حيلة ٠بيتة‏ پدهاء لإزاحة الاسس التار AZ‏ لادین > 
ولاقاه الذهب الح دون جدل عنیف : والطبیعیون why‏ دعاهة جدیدة 
لفلسفة الإعان امختضرة ؛ و حکم عليه الماديون بأنه إنكار مثالى all‏ عة Maga‏ 
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الادة ¢ والروحانیون SL‏ قصر لا مبرر له للمعرفة كلها على dial‏ المادى 


مستار فت اسم pul Olaa‏ بة 6 re)‏ ۱ 

وهاجست مدارس الفكر هذه كلها تقريبا الكتاب فأذاعت بذلاك 
شبرثه ولو بتجرحه . وأعلت من قدرة كل العوامل حى عسر فهمه الذی 
Lad alaz‏ يتعين عل كل عقل عصرى أن يقبله . وسرعان ما جرت 
مصطلیحات کانط و آلفاظه الطويلة على كل لسان مثقف . 


ولم يستطع كانط أن يفهم لم عجز نقاده عن فهمه . ألم یعرف کل 
مصطلح أساسى مراراً وتكراراً ؟ by‏ » وما أشد التباين فى تعاريفه ۱) 
وق ۱۷۸۳ رد على امات بإعادة صياغة « النقد ) فما حاله صورة أبسط 
وسمى رده نی حد ( مقدمة لكل ميتافز G‏ مستقبلة قادرة على الظهور كعم ). 
Jess‏ هذا الرد أنه قبل كتابة « نقد العقل الخالص ) ۸ تكن هناك ميتافيز U‏ 
میتافزیقا حقيقية على الإطلاق » لأنه ما من مذهب قدم لنفسه بتمحیص 
Jab‏ لاداته - وهی العفل . فإذا كان بعض القراء عاجزين عن فهم كتاب 
« النقد » فقد يكون السپب oc!‏ ليسوا على مستواه تماماً + Syn‏ هذه ILI‏ 
de‏ الثاریء أن پستخدم مواهبه العقلية ق شىء آخر)» وعلى أى حال «مامن 
حاجة تدعو كل إنسان لدر اسة الیتافیز یفا )© , لقد كان فى الاستاذ العجوز 
. على أن « المقدمة » پائث كلما 


s e 


أو غلت عسر è‏ عسر کتاب النقد الأصلى . 


واتصل الجدل فى ظل da So‏ فردريك الا کبر المسامحة . وکان کانط 
قد کتب ی aS‏ نقد العمل لالص ) فقراث بليغد عن شرف العقل » 
وعن حقه فى حرية CY pal‏ . وفى ۱۷۸6 ۰ حين کان لا يزال مطمثناً 
ال ble‏ فردریلی. وتسپدللس » نشر Wie‏ عنرانه ( ما اتتوبر؟ ).. 
وقدعرف التنویر all‏ حرية Kil‏ واستفلاله» Aly‏ شعاراً ونصيحة 
J yall‏ الأثور » رأ عل أن تعرف ‏ . وأبدى أسفه على walt‏ 
التحرر الفكرى نتيجة شافظة الاغلبية على القدم . « فإذا سألنا 
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هل Mle‏ شون a‏ عصر مسار gld ç‏ اب oF j % CY‏ نعيش 
فى « عصر الثنویر» ١‏ جر | ری رل باعتباره Ol ge‏ حركة التنوير GUY‏ 
وحامها » والملك الوحید الذی قال لرعاياه « فکروا کا تشاعون »۳۳ , 


ولعله کتب هذا الکلام Dla ga‏ أن محليفة فر درياف سیاز م سياسة النسامح . 
ولكن فردريك 7 0 ( ۰-۱۷۸۰ AY‏ كان أكثر اهيّاما بقوة الدولة 
منه محر Ay‏ العقل . آعدت طبعة ثانية من « نقد العقل اتالص » (۱۷۸۷) 
Jue‏ کانط بعض فقر ail‏ » وحاول التخفیف من حدة هر طقاته datas‏ طابعها 
الاعتذار . قال « وجدت من الضروری أن أنى العرفة ر بالأشياء ق ذوانها) 
لافسح الا Ole‏ . . . فالنقد وحده يستطيع أن يقطع جذور الادية 
والقدرية والکفر و ow‏ والتعصب والر افة ) om‏ وکان Tie‏ فى هذا 
الحلر . فى ٩‏ يوليو ۱۷۸۸ آصدر پوهان کرستیان فون فولئر » وزير 
الادارة اللوثرية ١‏ مرسوما دينياً » رفض التسامح الدیی صراحة باعتباره 
مسئولا عن التحلل ge‏ » وهدد پالطرد من منابر الکنائس أو کراسی 
الجامعات کل Ble gl‏ أو المدرسين النحرفن عن السيحية التقليدية . فى هذا 
الجو الرجعی نشر کانط ٩‏ نقنده ؛ « الثالى , 


۳ س نقد العقل العمل ۰ ۱۷۸۸ 


وما دام كتاب « النقد » الأول زعم أن العقل اللحالص لا يستطليع آن 
يثبث در i‏ الار ادة 4 lay‏ | داعت re) ~ asd‏ رأى کانط ~ تحتاج إلى 
هذه الخرية » فان عمليات العقل بدت وقد ترکت الأخلاقية » کاللاهوت» 
دون أساس عقل . بل أسوأ من هذا أن حركة التنوير قوضت الأساس الدبى 
للأحادق بالتشكياك d‏ وجود alj‏ مثیب معاقب ۱ فأ للحضارة أن Ayo a‏ 
إذا انارت عمد الأخلاقية التقليدية هذه ؟ وأحس كائط أنه هو نفسه ع 
بو ALP‏ تلميذا pe‏ شا tre ele 4 gel‏ بالعثور على آساس (hae‏ 
ما للاموس أخلاق . وعلیه فى مقال تمهيدى عنوانه « البادیء الأساسية 
لميتافيز يقا الأخلاق » ( ۱۷۸۵ ) رفض ماو al‏ آحرار الفکر إقاءة الأخلافية على 
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ad‏ الفرد أو النوع ۽ فثل هذا الاشتفاق البعدی خليق بأن يساب امبادیء 
الأخلافية تلك الكلية وذلك الاطلاق اللذین هما ی at,‏ شرط لمبداً الأخلاق 
السام . ثم أعلن ما مز به من ثقة بالنفس : «أنه من الواضح أن لاه 
الأحلاقية كلها مستفرة ومتأصلة فبلياً فى العقل كلية » OO‏ . وقد اسنهدف 
كتابه II‏ الكبير « نقد العقل العملى » العثور على ذلك الستفر والأصل 
وابضاحه . فسيحلل العناصر القبلية ى الأخلاقية كما حلل الكتاب الأسيق 
فى النقد العناصر القبلية فى المعرفة . 


يزعم کانط أن لكل فرد ضير T‏ » إحساسا بالواجب » Ley‏ بقانون 
أخلاق آمر . « شيئان ial Oke‏ بالاعجاب والرهبة المتجددين التعاظن 
أا السات ار سا بالنجوم من فوقنا » والقانون الأخلاق فى 
٠ (e 1 tola‏ وكثراً ما يتعارض هذا الشعور الأخلاق برغباتنا اللمسية e‏ 
ولكئنا ندرك أنه عنصر أسمى فینا من طلب اللذة . وهو ليس رة التجربة » 
فا هو جزء من بنائنا النفسى الأصيل » مثل المفولات ؛ وهر ARS‏ باطنية 
حاضرة فى کل شخص من کل جنس ۲8 . وهو مطلق الحکم Uyab c‏ 
أمراً غر مشروط » وبغر errr meats‏ 
كغابة فى ذاته » لاكوسيلة للسعادة أو الثواب أو لحر ره . فأمره مطلق . 


وهذا الأمر الطلق يتخذ شكلن : « اعمل محبث تستطيع قاعدة إرادتك 
أن نظل على الدوام صادقة كبدأ للتشريع العام ) ؛ أسلك ك eg‏ إذا سلك الغير 
ملگ سار کل شی ء على ما پرام ‘ aah! a oda s‏ من اعد 
الذهبية ‏ آی الى تأمر ععاملة الناس كما تحب أن بعاملون ) هی « القانون 
الأساسى للعقل العملى اللدالص » EP‏ » وهی ١‏ الصيغة لإرادة خيرة خر | 
مطلفاً by. EO‏ صيغة ثانية » ( اعمل نحيث تعامل الانسانية » سواء ممثلة 
ف شخصك أو فى شخص أى إنسان PT‏ وف کل حالة t‏ كغاية لا مجر د 
واسطة اطلاقا ) © » نى هذه الصيغة الثائية أعلن كائط مبدأ أشد ثورية 
oy‏ أى شىء احتو اه الاعلان Syl‏ أو الفر نسی لحقوق الإنسان : 


والأحسان بالالتزام gE‏ دليل إضافى على قدر من حرية الورادة . 
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فأنى یکون لنا هذا الشمور بالواجب لو نکن أحراراً فى أن نعمل أو لا نعمل» 
ولو کانت آفعالنا جرد حلقات پی‌ساسلة لاتنفصم من العلة والمعلول الیکانیکین؟ 
والشخصية بدون الإرادة الحرة عدعة المیی ؛ وإذا كانت الشخصية dete‏ 
العی کانت اسياة كذلك » واذا كانت الحياة عدعة gall‏ كان الكون 
كا . BI yay‏ متلق شمه اللی پیدو ولا دورب نید 
فكيف يستطيع الاختيار الحر أن يتدخل فى عالم موضوعی يبدو محکوما 
بقوانين ميكانيكية UT)‏ يعتّرف کانط) ؟ OY‏ وجوابه عن هذا السؤال 
باغ الغاية فى الغموض والامبام . فهو يذكرنا بأن القانون الميكانيكى مركب 
عقلى » نظام يغر ضه العقل » بواسطة مقو لته العلية » على dle‏ المكان والزمان 
ذر das‏ للتعامل ana‏ باتساق . وما دمنا قد قصرنا القولات على le‏ الظو اهر 
ومادمنا قد سلمنا بأننا لانعرف کنه العام النومییی - الشی Gane‏ - ذاته الکائن 
خلت الظواهر — wits‏ لانستطيع الزعم of‏ القوانين الى نركها الظواهر 
تصدق أيضاً على الحقيقة المطلقة . و ما آننا سلمنا أننا لانعرف » فى ذواتنا » 
إلا الذات الظاهرية -- fle‏ المدركات الحسية والصور فقط -- ولا ندرف 
كنه النفس الباطنة والنومينية » WB‏ لانستطيع الزعم بأن قوانين العلة والمعلول 
الى يلي آنا كم أفعال wlat‏ ( ما فما أعاخنا) تنطبق أيضاً على إرادات 
الحقيقة الروحية المطلقة الكائنة وراء عملياتنا العقلية . غوراء میکانیکیات 
Lu‏ الظاهرى للمكان وللأفكار فى الزمان قد تكون هناك حرية فى العالم 
gaa Al‏ الذى بلا مكان ولا زمان » عالم الحقيقة المطلقة — الظاهرة أو الباطنة . 
وأفعالنا وأفكارنا تتحدد بمجرد دسح ولما ce‏ الأحداث المادية آو العقلية 
المدركة حسیاً + وقد نظل حرة فى أصلها فى النفس غير المدركة حسيا ؛ 
١‏ وهكذا بمكن الحرية والطبيعة أن توجدا مما CMe‏ وليس فى إمكاننا إثبات 
هذا » ولكن جوز لا شرعاً أن نفترضه متضمناً KA‏ طبيعة حسنا الأحلاق 
الامرة + وبدونه تموت tile‏ الأخلافية . 


على أى حال ( فى رأى کانط ) » ۸ لا ينبغى أن نقدم العقل العملى على 
النظر ی؟ أن العم » الذى يبدو أنه blag‏ آلات ذاتية ASA‏ » هو فى الماية 
مضاربة -- مقامرة على الصحة الدائمة لنتائج ومناهج لاتفتاً تتضر . وحن 
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على حق إذا شعرنا Ob‏ الارادة فى الانسان él‏ من الذهن » فالذهن lal‏ 
صاغتها الار ادة للتعامل مع العالم الحارجى والیکانیکی © وما ينبغى أن یکون 
السيد المتسلط على الشخصية الى تستخدمه ۲ . 


ولکن إذا كان امس الأخلاق پرر افتر اضنا قدر من الإرادة CBT‏ 
Lal wy af‏ اعتقادنا خاو د النفس » ذلك أن حسنا GET‏ يستحثنا إلى 
كال تحبطه المرة بعد المرة دوافعنا الحسية » ونحن لا نستطيع نحفيق هذا 
الکال فى حياتنا على الأرض ؛ فإذا كان هناك عدل فى العالم فلا بد أن نفترض 
أننا ننا سنمنح حياة متصلة بعد الوت لاكتّالنا الأخلاق . وإذا كان هذا så‏ ض 
Lal‏ وجو د إله dole‏ » فان هذا bal‏ يبرره العقل العملى . فالسعادة الأرضية 
لا Tels gar‏ والفضيلة» ون نشعر أن التوازن oy‏ الفضيلة والسعادة سیصحح 
ف مکان ما » وهذا لاسبیل ad‏ إلا إذا ld jal‏ وجود إله Git‏ هذه 
المصالحة » وعليه فإن وجود سبب للطبيعة كلها » ممایز عن الطريعة ذاما » 
Lye‏ لبداً . . . الإنسجام الدقيق بين السعادة والفضيلة . هذا أيضاً من 
مسلمات «العقل العمل © . 


وقد عکس کانط المج التقليدى المألوف . فبدلا من أن پستنبط اس 
الأخلاق والناموس الأحلائى من الله ( كنا فعل اللاهوتيون من قبل ) » استنبط 
لله من اليس الأخلاق . وجب أن نتصور واجباتنا لا على Wel‏ « أوامر 
تعسفبة لإرادة غريبة عنا ) ؛ بل قوانين أساسية لكل إرادة حرة ف ذاما » . على 
أنه مادامت تلك الإرادة والله کلاهما ينتميان إلى العالم النوميى » فینبغی أن 
نتقبل هذه الواجبات على نما أوامر TAL‏ ولن ننظر إلى الأفعال ر الأخلافية) 
على آلا إلز امية لها أوامر الله و لكنا سنعدها أوامر الهية OY‏ فينا نز اما باطنياً 
وا ا 

وإذا كان هذا التفكير «الارادی» ( العنيد ) يشربه بعض الغموض » 
فقد يكون السبب أن کانط لم يكن شديد التحمس شاولته التوفيق oy‏ 
فولتر وروسو . فقد مضى « نقد العمل اللالص » شوطا أبعد حتى من 
فولتير فى الاعتراف of‏ العفل الخالص لايستطيع إثبات حرية الإرادة E‏ 


س ۲۳ سم 


أو اللحلود » أو الله . ولکن كانط كان قد وجد فى تعالم روسو = عن تہافت 
المقل » وأولية الوجدان » والبثاق الدين من اس الأخلاق للإنسان ‏ 
مهزباً مستطاعاً من اللاإرادية » والتحال GE‏ © وبوليس فور . ورأى 
أن روسو أيقظه من السبات العقائدى» فى الأخلاق كا أبقظه هيوم فى 
الميتافيز يقا ۲*۱ . فکان کتابه الأول ف النقد پنتمی إلى حركة التنویر » والثانی 
إلى الحركة الرومانتيكية » وعاولة aah!‏ بين الإثنين كانت من gal‏ 
الانجازات فى تاريخ الفلسفة . وقد عزا هاببى احاولة إلى ve tl‏ على 
حاجات عامة الشعب : لقد رأى الأستاذ شادهه الأمبن لا هبه پبکی على 
موت الله ؛ « فرق له قلب إمانويل کانط » وأثبت أنه ليس فياسوفا عظيماً 
فحسب ‏ بل اساناً hb‏ أيضاً » وقال gw jf‏ من الععلف Sols‏ : جب 
أن يكون للامبه العجوز إله » وإلا فان يستطيع أن یکون سعيدا . , . آما من 
جهیی uf‏ نان العقل العملى يستطيم cy of‏ وسجود الله ۹۳ , 


£ س نقد الحكم ۰ (۱۷۹۱) 


ولابد أن کانط نفسه كان غير راض عن براهينه » لاله فى كتابه 
« نقد الحكم » عاد إلى مشکلة الآلية «قابل الإرادة الحرة » وتقدم إلى مشكاة 
الصراع بين ASN‏ ولقصد » وأضاف إلا مقالات معقدة فى الال › 
والجلال » والعبقرية » والفن . وهو مزج لا يشر الشهية . 


al ملكة التفكير ق ابلزء على‎ ye فهى‎ ١ > هذه‎ SH ملكة‎ al 
او بدك کرش‎ EN نوی فی الكل ۱ » وهی (دراج شىء‎ 
النقد » الأول أن يدرج جمیع‎ ١ صنف أو مبدأ أو قانون . لقد حاول كتاب‎ 
إدراج جميع الفاهم‎ GU الأفكار تحت المقولات الكلية القبلية » وحاول‎ 
بالعثور على‎ labb قبلى كلى » أما الثالث‎ del الأخلاقية نحت حس‎ 
ر إلا ستطيقية ) -- فى النظام أو الجال‎ AH مبادىء قبلية لأحكامنا‎ 
أجرؤ على الافل فى أن تہض صہربة‎ Uy OP أو الحلال فى الطبيعة أو الفن»‎ 
حل معضلة » فى طبيعنها مثل هذا التعقيد . عذراً ير ر بعض الغموض الذی‎ 
, °) ی حلها‎ aad لا عکن‎ 
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ان الفاسفة « الدجاطيقية » قد حاولت من قبل أن نجد عنصراً le pe ya‏ 
فى Ul JE‏ كانط فيشعر أن هنا » على الأخص » یکون العنصر GM‏ 
هو الغالب . فليس هناك شىء جميل أو جايل إلا أن مجعله الوجدان كذلك . 
ونحن نصف ILL‏ أى شىء يعطينا تأمله لذة منز هة ‏ أى oye BU‏ من 
رغبة شخصية ؛ فنحن نستمد اشباعاً جالياً » وجاليا فقط » من غروب 
ااشس ۰ آو من لوحة لرفائیل ۰ أو کتدرائية . آو زهرة Ade hic‏ 
موسيقية » أو أغنية . ولکن لم تعطینا أشياء أو ارب بعینها هذه اللذة انز هة ؟ 
لعل السبب أننا نرى فما انحادا فى الأجزاءيؤدى و ظیفته‌بنجاح فى كل متناسق. 
وی حالة الجليل تلذنا العظمة أو القوة الى لانهددنا مخطر + وهكذا نشعر 
SLL‏ یی السماء أو البحر » إلا إذا هددنا اضطرامما adil‏ . 


ويزداد تقديرنا للجال أو الجلال بقبوانا الغائية ‏ أى بتبيئنا فى الكائنات 
الحية موائمة أصيلة بين el pW‏ وحاجات الكل ؛ وبشعورنا محکة إفية فى 
الطبيعة وراء التناسق والانسجام » والعظمة والقوة . ولکن ۳ ay‏ إلى 
عكس هذا تماماً ‏ وهو أن يثبت أن الطبيعة الموضوعية كلها تعمل بقوانين 
ميكانيكية ۰ دون خضوع لأى قصد خارج عنبا » فكيف السبیل إلى التوفيق 
Gu‏ هذين Gall‏ إلى الطبيعة؟بقيو لنا الآلية والغائية جمیعاً بقدر ما تساعداننا 
کبدئن en‏ جهان > كفرضين يبسران الفهم أو البحث . فالمبدأ الال 
يساعدنا على الأخص ف البحث ف الواد غر العضوية > أما المبدأ Stal‏ 
فهو حر عون لنا فى دراسة الكائنات الحية . فى هذه الكائنات قوى اانمو 
واتر الد تعبى التفسير الیکانیکی + فهناك توفیق واضح بين الاجز el‏ وأغراض 
العضو أو الکائن ۰ کاستخدام MA‏ التقبض والعرون للإبصار . ومن BRL‏ 
الاقر ار بأنه لا الالية ولا الغائية عکن (ثبات صدقیما US Tre‏ . والء 
نفسه > ععبى من المعالى » هو SE‏ » لأنه بغر ضف الطبيعة تر تيا » وانتظاما 
ووحدة معقولة » «کأن » عفلا TA]‏ نظمها ويبق علا ۳٩‏ . 


وقد pol‏ ف کانط بالصعوبات الکذر ة الى تعتر ضس النظر إلى الانسان 


رم ۱۵ - قصة اشفبارة . ج 4١‏ ) 
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والعام على آنهما حصيلة تدبر GAL‏ : إن آول شیء کان یقتضی تدبره 
بجلاء ی نظام یوضع محیث Git‏ كلا غائيا للكائنات الطبيعية على الأرض 

هو bye‏ الرية أو العنصر Gil‏ يراد لا أن تركو عليه أو فيه . ولکن 
التعمق فى طبيعة هذا الشرط الأساسى للإنتاج العضوى كله يظهر TT‏ لأى 
علل إلا تلك الى تعمل دون غاية إطلاقاً » بل تنزع فى الواقع إلى التدمر 
دون أن يكون القصد ما تشجيع تكوين الأنواع والنظام والغايات . والر 
والبحر لا نحويان فقط آثار كوارث قدعة العهد هائلة حلت مما وبكل 
ما زغرا به من کالنات cde‏ ولکی تکوییما جملته — طبقات الاس 
وخحطوط سواحل البحر — محمل کل الظاهر الدالة على أنه نثيجة قوی عنيفة 
قهازة لطبيعة تعمل فى ae‏ ۱۹۵ , 


ومع ذلك Tal‏ » فإننا لو تخلینا عن كل فكرة فى وجود هدف ف 
الطبيعة لسلبثا الحياة كل معناها الأخلاق » فتصبح سلسلة حمقاء من ولادات 
مؤلمة وميتات معذبة » ليس فما الفرد ولاللأمةولاللنوع شى عمؤكد SAY]‏ عد. 
فلابد لنا من أن نؤمن بغاية LAL‏ ولو للاحتفاظ بسلامة عقوانا ‏ وما دامت 
الغائية لاتثبت غير صانع مکافح بدلا من خبرية إهية كلية القدرة > فلا بد 
إذن من أن نرسى إعائنا فى الحياة على حس أخلاق لا يرره غير الاعتقاد 
dale ah‏ . ذه العقيدة نستطيع أن نعتقد ‏ و أن كنا لا نستط 5 أن cas‏ 
ah‏ هان - ان البار هو الغاية اللهائية للخليقة » aly‏ أنبل رة للتدبير العظم 
الملغر ¥ 


© سب الدين والعقل ۱۷۳۹۳ 


لم يكن کانط قانماً قط بلاهرته ال « IS‏ » المتردد . فى ۰۱۷۹۱ ف 
كتيب عنوانه «عن Cale‏ جميع احاولات الفلسفة نی الإطيات» أعاد 
القول إن « عقّلنا عاجز کل المجز عن تبصير نا بالعلاقة بين العام . . . وا AR‏ 
السامية » . وأضاف إلى هذا Thad‏ » رما لنفسه » فقال : «عل الفیلسوف 
ألا يلعب دور انحای اللخاص فى هذا الامر + وعاه ألا يدفع عن أى قضية 


YYY —‏ — 
يعجز عن فهم عدالنها ولا يستطيع إثباتها بطرق التفكير اللحاصة بالفلسفة CON‏ 


ثم عاد الى المشكلة فى سلسلة من القالات أفضت به إلى حدی الحكومة 
الر وسية Tata, E‏ . وطبعت أولى هذهالمقالات وعنوانها « فى الشر المتأصل » 
فى «جلة برلن الشهرية» عدد أبريل ۱۷۹۲ . وأذن الرقیب بنشرها 
على أساس أن « العلماء المتعمقين فى Sil‏ هم وحدم الذين يقرعون 
كتابات کانط » OY‏ . ولكنه رفض نشر المقال الثانى « فى الصراع 
بن مبادىء IEI‏ والشر للسيطرة على الإنسان» . ولا كانط إلى حيلة . 
ذلك أن اللنامعات الألمانية كان ها امتياز ool‏ الكتب والمقالات للنشر ؛ 
فقدم کانط القال الثافی والثالث والرابع إلى كلية الفلسفة مجامعة ea iy‏ 
پشرف علہا آنثذ چو ته وكارل أوجست دوق فاجمار وکات شار isk‏ 
أسائلتها ) » وأذنت الكلية بالنشر » ودا Saks‏ القالات الأربعم كلها 
d‏ كو نجز برج عام ۱۷۹۳ Olga‏ « الدین فى حدود العقل وحده ) . 


والسطور الأولى تعلن الفكرة الرئيسية السائدة فما : «بقدر ما تبى 
الأحلاق على «فهوم الإنسان کفاعل حر » هذا الإنسان الذى ‏ ببب حريته 
هذه Gls‏ بعقله عن رؤية القوانين غير الشروطة » OB‏ هذه الأخلاق 
ی غر حاجة ال فکرة کائن oT‏ من فوقه لبجعله بدرك واجبه » ولا ٍل 
حافز غير القانون ذاته alag‏ يؤديه . . . ومن هنا OB‏ الأحلاق من أجل ذاتما 
هى لاتحتاج إلى دين على الإطلاق » C‏ . ویعد کانط بطاعة السلطات > 
ويسم باحااجة إلى الرقابة » ولكنه يشدد على « ألا تسبب الرقابة أى اضطراب 
فى dle‏ العلوم ) CD‏ فغزو اللاهوت dal‏ > كما حدث فى حالة جاليايو » 
« قد يعطل ayer‏ جهود العقل البشری . . . وجب أن يتمتع اللاهوت الفلستی 
بكامل الحرية على قدر ما عند إليه علمه OMG‏ 


ویستبط کانط مشكلات الأخلاق من وراثة الإنسان لنوازع 
ot‏ وااشر . «لاحاجة لإقامة الدليل صورياً على أن نزعة الفساد لا بد 
متأصلة فى الإنسان وذلك لكثرة الأمثلة الصا رخة الى تضعها BAI‏ أمام 
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أعيننا OM‏ وهو لا يوافق روسو على أن الانسان يولد حبرا أو كان BT‏ 
« حالة الطبيعة » » ولکنه يتفق معه فى إدانة «رذائل ات والمدنية) 
لانها « آشد عيوب آذی» 9" ۰ « والواقع أن هذا السوال مازال بغر جواب» 
وهو » ألا تكون dal‏ فى حالة غير متحضرة ۰ . . ما نحن فى حالة الجتمع 
الراهنة C9 q‏ مافيه من استغلال ونفاق وخلل أخلاق وتقتيل باطملة 
فالخرب. واذا شا اا الحقيقيةفيكى آن‌نلاحظ ساو كالدول. 
ولکن كيف بدأ «الشر المتأصل ین طبيعة البشره ؟ . . اله لم يبدأ 
سبب (الخطية الأصلية ) » «فلا ریب فى أن أشد التفسرات كلها سنا 
لذيوع هذا الشر والتشاره فى جميع أفراد وأجيال نوعنا هر التفسير الذى 
يصفه ÜI pe‏ منحدراً إلينا من أبوينا الاولین»۲۳. ورعا كانت النوازع 
« الشربرة » قد تأصلت نى الانسان تأصلا قوب لا CUS”‏ ضرو رية للبقاء 
فى الأحوال البدائية . وهی لاتصیح رذائل إلا فى المائية ‏ فى الجتمع 
المنظم : وفيه لا تحتاج إلى القمع بل إلى الضبط OP‏ « فالميول الطبيعية › 
إذا نظر نا لما فى ذاتها Byte‏ » أى ألما لا تلام ۰ وعاولة القضاء علما 
لیست he‏ عة لخدو Bienes‏ ضارة ومستحقة لوم . والأولى آن نروضپا؛ 
وبدلا من أن يصطدم بعضها ببعض عکن OF‏ ينسق ہیما لتنسجم ف کل یسمی 
السعادة ٩۳‏ . واللمر الأخلاق هو أيضاً غریزی » کا يدل على ذلك 
ac |‏ الأعلاتی ی جميع d 9 wt‏ 0 الأمر ليس إلا حاجة » لابد 
من تنمیا بالتعلم الأخلاق والنهذيب اشاق . وأفضل الأديان ليس الذی 
بفوق غيره ف الفسك الدقيق بالعبادة sor‏ > بل أعظمها تأثر ]ی الناس 
ae 3‏ أحلاقية CO‏ . والدین القائم على العقل لا يبنى نفسه على وسم 
٠‏ بل على إحساس بالواجب يفسر على أنه أقدس عنصر ف الانسان ۲۳۱ . 
ون حق الدین أن بنظم tend‏ على هيئة OD Aus‏ وله أن محاول تحديك 
اه بالأسفار اافدسق al,‏ يعبك . نحن ۰ م بح بر Ade?‏ أعظم البشر 
شبها با pag ELL ow dt,‏ بالنار SeXy, = in)‏ تصور دين 
لا حتوى على اعتقاد عياة آحرة » 29 . ولكن لا ينبغى أن يكو ون ضرورياً 
للمسيجى أن يؤكد إعانه بالمجزات . أو بلاهوت السیح ۰ أو Ta‏ 
عن Lilet‏ البشر 5 السیح . أو بالحكم القدر ۳1 الأرواح بالجنة 
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أو النار بالنعمة AAYI‏ تمنح دون نظر إلى الأعمال الصالحة أو الشریر:۹ . 
و ١٠ن‏ الضروری أن نغرس بعناية بعض أشكال الصلاة ف أذهان الأطفال 
(الذين لايزالون ی حاجة إلى حرفية الدين » ۲۳ . » ولكن صلاة 


الضمراعة Sy‏ ی بتوسل م اکس التعمة الإطية وهم > (V4) gl‏ 


أما حين تنقلب كنيسة ao be‏ لإكراه الناس على الإعان أو العبادة ؛ 
وحين تزعم لنفسها الق الأو حل ف تفسير الكتاب المقدس وتعر يف ABI‏ 
وحین p‏ کهنوما بدعی لنفسه سيل الاتصال وحده بالله والنعمة E AANI‏ 
وحين تجعل من عبادما مجموعة طقوس سرية ها قرى معجزية ؛ وحين 
تصرح ذراعاً للحکوهة وأداة لاطغيان الفکری ؛ وحن J sl‏ أن تتسلط 
de‏ 55 لة وتستخدم الحكام العلمانیین معلایا لاطمع الکهنوتی — عندها 
يثور العقل الحر على كئيسة كهذه » ویبحث خارجها عن EUS‏ الدين العقلى 
الخالص ۰ الذى هو السعى لبلوغ الحياة الأحلاقية 29 . 


وقد تميز هذا الأثر ااکبر الأخمر من آثار کانط بالتذيذب والغموض 
الطبیعیین فى رجل لاولع له حياة السجون . ففيهالكثير من الحشو «السکولاسیی 4 
ذلاك فالعجب العیجاب 1 رجل بلغ التاسعة والستمن ¢ أن بظل میدب مثل 
هذه القوة فى الفكر والقول » ومثل هذه الشجاعة فى صراعه مع قری الكنيسة 
والدو irait a‏ 5 وقك بلغ الصراع بن الفياسوف و الاك دروته حن رأول 
أكتوبر ۱۷۹۶ ) أرس إليه فردريك ولم الثانى الأمر التالى الصادر ٠ن‏ 
الجاس الاکی : 


) إن شيخصنا البالغ السمو Ag‏ لا ibs‏ طويلا باسئیا £ شديك کف 


d 


ء استخدام ف فلسفتك لتفوض وتحط من قدر الكثير م elo‏ وألزم تعا A‏ 
nn‏ ی والمسيحية » وكيف أناث على ااتیحدرد Clad c‏ هذا فى 
کتاباث ( الدين ی حدود العقل وحده ) . . . ون نطالباك فوراً و اب 
غاية فى dol wll‏ : ولتوقع أناك فى المستقبل Tad c‏ اسخدانا ااشدید 6 أن 
lie ly‏ ها eg‏ كهذا الذى بدر . بل على العكس فإناك طبقاً افتضیات 


APES 


واجبلك ستستخدم مواهبك وسلطتك لکی gi,‏ هدفنا الابوی أكثر 
فأكثر . أما إذا تماديت فى القاومة فلك أن تتوقع AS WY‏ أن نجر عليك 
المفاومة عواقب وحيمة »۲۳۲ . 

ورد کانط ردا ملؤه الاسترضاء . فذ کر أن کتاباته لم يوجهها إلا 
للدارسین واللاهوتین » الذين بنبغی صيالة حرية wre‏ لصالح الحكومة 
(ls‏ . وقال إن كتابه قد سل بقصور العقل فى اک م على الاسرار المائية 
للإمان ادیتی . ثم el‏ بتعهد بالطاعة ۰ ١‏ إلى حادم جلا کم 
Galt‏ کل الإخلاص أعلن هنا Bole]‏ قاطعاً انى منل OV‏ سأمتنع كلية عن 
جمیع Cle pail‏ العلئية عن الدين » الطبيعى منه والموحى › سواء ف 
امحاضر ات أو المؤلفات . « فلما مات الملك ( ۱۷۹۷ ) آحس کانط أله 
فى حل من وعده ؛ ثم أن فردريك ولم اثالث عزل فولار WAY)‏ وألغى 
الرقابة » وأبطل المرسوم الدينى الصادر فى ۱۷۸۸ . وبعد هذه المعركة أجمل 
کانط ké‏ فى كتيب سماه وصراع الملكات ) ( ۱۷۹۸ ) ۰ کرر فيه دعواه 
ob‏ الحرية الأكادمية لا غى عا النمو الفکری للمجتمع . ونحن إذا نظرنا 
إلى الامر فى جوهره ۰ تبين لنا أن الاستاذ القصير القامة » القابع فى ركن 
قصى من آ رکان العمورة c‏ قد انتصر ف مع ر کټه ضد دولة تملك أقوى جيش 
yal’ cd‏ . وستهار الدولة عا قريب » ولکن ماوای عام ۱۸۰۰ حى 
كانت كتب کانط أبلغ الکنب Tab‏ ی حياة Will‏ الفكرية . 


بت المصلح 


واعتّزل إلقاء المحاضرات فى ۱۷۹۷ ( بعد أن بلغ I‏ اناه والسبعين) © 
ولكنه واصل نشر القالات فى الموضوعات الحيوية حى ۱۷۹۸ . وظل 
على dle‏ بالشئون العالية دم je‏ لته . فلما اجتمع مغر بازل عام ۱۷۹۵ 
ليرتب صلحاً بن WUT‏ وأسبائيا وفرنسا » اغتم کانط الفرصة ( كما فعل 
من قبل الأبيه سان بيير مع ٠ؤتمر‏ آوترخت نی ۱۷۱۳) لينشر كراسة 
عنو انا دف السلام الدام ) . 


عد ات 


وقد اسپلها استبلالا متواضعاً بوصفه «السلام الأبدی» شعاراً يليق 
tile‏ المونى » وأكد للساسة أنه لايتوقع منهم أن يروا فيه أكثر من جرد 
( مم نظر ی متحذلق عاجز عن SIL‏ أى حطر. ۰ با لدو ل) . (v4)‏ ؟ day‏ آن £ 
مواد الصلح الرم فى بازل Dle‏ باعتبارها مواد تافهة قصد ها مسايرة 
الظروف » وضع بو صفه ل Ud fo‏ من رل واحد بد وست مواد أولية + 
تجمل الشروط الأساسيةلاسلام الدام : فحرمت المادة الأولى جميع التتحفظات 
والملاحق i pall‏ لأى »عاهدة . وحظرت الادة الثانية على أى دولة أن 
تستولى على أخرى أو تسیطر Ye‏ . وطالبت المادة الثالثة بالتخلص تدرشباً 
من التيوش الدائمة . وذهبت الادة الرابعة إلى أنه لا جوز لأى دولة 
وأن “سحل بالقوة فى دستور دولة أخرى» . وطالبت الادة السادسة کل 
دولة yes‏ حرباً مع آحری بألا D‏ تسمح بأعال عدائية من شأنها jad of‏ 
dash‏ المتبادلة مستحبلة » فى حالة إبرام سلام فى الستقبل » کالاستعانة 
بالقتلة يغتالون أو يدسون السم . . . والتحريض على الفتئة فى دولة العدو) , 


وإذ كان من غير المستطاع ابرام صلح طويل de‏ بين دول لاتعترف 
محدودلسيادما 4 فإنهلا بدمن di‏ |الجهوداحثيثة انطو بر نظام دول وامجاد بديل 
للحرب له الطريقة . ومن ثم وضع كانط بعض « الواد الحددة » للسلام 
لدم , أولا » ر( يجب أن يكون دستور كل دولة جمهورياً . ذلك أن الملكيات 
والارستقر اطبات تزع إل Gy AI‏ التکررة » اذ آن ou‏ والنبلاء هم 
عادة فى مأمن من فقد آرواحهم وثرواتهم فى الحرب ۰ لذلك یبادرون إلى 
Leg‏ بوصفها «تسلية الملوك» ؛ Gul‏ الجمهوريات «الواطنون 
حو صما بر 1 و e‏ 
السئولون عن قرار إعلان ارب أو عدم إعلاما » « وهم الذين سيتحملون 
العواقب» t‏ ومن ثم « فليس من احتمل أن يغامر مواطنو دولة ( جمهوریة) 
فى أى وقت بلعبة غالية التكلفة إلى هذا OO CLI‏ . ثانیا « نبجب PR‏ 
کل حق دولى على آساس اتحاد فدرالى بين الدول الحرة ON) e‏ وألا یکون 
هذا الانحاد äl yo‏ عظمى e‏ « فالواقع أن الحرب ليست سيئة سوءاً لابرء مله 
كسوء الملكية العالمية ) OO‏ . فينبغى أن يقرر كل شعب حکومته اللحاصة 


— ۲۳۲ — 


به » ولكن ن على كل دولة عفر دها (على ou‏ .. دول آوربا) أن تتجمع ی 
تحاد كنفدرالى Jf‏ له ساطة soul‏ فى علاقاتما اللدارجية . والمثل الأعلى 
لذى WY‏ من امس به هو أن تمان 2 الدول القانون الأخلاق الذى تطالب 
به مواطنہا . فهل عکن أن تسفر مخامرة كهذه عن شر أعظم le‏ پنجم عن 
لمارسة ت الدائمة للخداع والعنف الدو لیین؟ لقد راود کانط الأمل بأنمكيافالى 
سیثبت نی اة الطاف أنه مخطىء » ولیس هناك من داع للتضارب بين 
لأخلاقية والسياسة » ذلك أن « الأخلاق وحدها هى القادرة على قطع 
لعقدة الى لاتقوى السياسة على فکها» ۳ , 


وواضح أن کانط كان عدوعاً فى أمر الجمهوريات (الى شاركت 
بعد ذلك فى أبشع الحروب قاطبة ) ؛ ولكن ينبغى أن نقرر أنه كان یعی 
ب « الجمهورية ‏ الکو مة الدستورية لا الدممقراطرة الكاملة . فلقد كان عدم 
الثقة بالدوافع المبورة الى تحفز رجالا لا تكبحهم قيود CD‏ . وكان 
okt‏ إطلاق حن التصویت للجمیع باعتباره سید للأغلبيات الجاهلة على 
الأقليات التقدمية والافر اد اللدارجين على الاجاع ۳ . ولکن كانت 
ahas‏ الاه‌تیاز اث اور وله 5 Ahil Se;‏ : والفنية الى توق 
كو نجز برج ٠‏ ورحب بالثورة LS, Yi‏ الى wast‏ » نی ally‏ > کول 
fléi‏ فدرالاً من دويلات مستقلة » على غرار النظام الذى اقترحه لأوربا , 
وناصر الثورة الفرنسية محاسة تقرب من حاسة الشباب : حى بعد مذابح 
Soy pate‏ الإرهاب . 


ولكنه ۰ شأن gil‏ التنوير جميعا تقريباً ٠‏ آهن 0 أكثر مما آمن 
بالثورة . فى هذا المجال : كنا ى OMe‏ كثيرة . pol‏ بتأثر روسو 
ably‏ الرومانايكية . حب أن ز نسح للطقل منك نعومة اظذاره بكامل 
الحرية من جميع النواحى . . . 3 ألا یتدعل فى حرية غره» 9" , 
عل أنه had‏ 5 و بل ی هذه tl‏ & الكاملة > وس ol‏ درا" من لبط 
فرورى ف تكوين الق + « فإهمال الضبط شر أعظم من إهمال الثقافة » 
oY‏ إهمال الثقافة عکن علاجه فى الحياة فيا بعد 4 ۰ OY‏ أ٠ا‏ أفضل ضبط 


فهر العديل ۰ ويلبغي Whoa‏ ,4 العطفل a‏ ف جو يع مراحل dy ly A Aahas‏ 


— تروف © 


الأخلاقية لا غى عا » وبنیغی أن has‏ فى مرحلة مبكرة . وإذ كانت 
الطبيعة البشرية تحتوى بذرة ابر والشر كلمما » OB‏ کل تقدم أخلاق 
رهن باقتلاع الشر ودغرس انعر ولا هذا بالثواب والعقاب ( 
بل بالتشديك على «فهوم زا . 

والتعلم الذى تقوم به الدولة ليس أفضل م من التعلم الذى تقوم به 
الكنيسة . فالدولة ستسعى إلى تکوین المواطنين المطيعين اللينين المتعصبين 
لوطهم . والأفضل ترك التعلم اا peal AAU,‏ انا عون 
pile‏ ون ومواطنون مشربون بروح الخدمة العامة ۲ . لذلك أشاد کانط 
مبادىء ومدارس يوهاك بازروف . وأسن على ما تتسم به مدارس الدولة 
وکتها المدرسية من Aye gal xf‏ » وتطلع إلى زمن تعالج فيه حمر يع الوضوعات 
حيدة و نز dnl‏ . وی ۱۷۸6 نشر مقالا پعنوان « آفکار a‏ عام من وجهة 
نظر عالمية » + وقد أجمل Stall‏ ققدم البشرية من الخرافة إلى التنویر » وم 
يفسح لادین إلا دوراً f yao‏ > وطالب Gry ge‏ پرتفعون فوق التعصب 
القوى . 0 

وقد bol‏ فؤاده ok Yh‏ بالتقدم 3 de‏ مله والفکری » كنا bat‏ 
جاعة الفلاسفة أفثدتهم . فى ۱۷۹۳ وبخ موسى مندلسون على قوله أن كل 
تقدم يلغيه تقهقر . ١‏ فى الإمكان الاستشباد بأدلة كثيرة على أن النوع 
Slay!‏ بوجه عام c‏ لاسما فى زماننا بالقياس إلى الأزمنة السابقة كلها » 
قد سار حطوات لایستهان ما نحو حياة أفضل من الناحية الأخلاقية . ولا 
ينقض هذا الةو ل حالات التوقف المؤقتة . وصراخ القائلين Ob‏ النوع الانسانی 
ينحط باستمرار منشؤه بالضبط أن المرء حين يقف على درجة del‏ من 
الأخلافية عند بصره ال مدی tall‏ آمامه فیکون Ke‏ عل الة الناس کا 

« پالقیاس ل ما ينين أن یکونوا » حکاً آشد صرامة ٩:‏ . 

فاما بدأ کانط آحر عقد فى عمره (۱۷۹4) آصاب al flat‏ البکر شىء 
من الاظلام . رما بسبب الرجعية ى بروسیا وتحالف الدول على فرلسا ٠‏ 
الثائرة ة . فانداوی على نفسه» وکتب سرا ذلاك الأثر الذی‌نشر بعد وفاته » والذى 
قدر له أن يكون وصيته الأخيرة للنوع الإنسانى . 


— ۳۳ — 
۷ س بعد الوت 


كان ف يدنه من أضأل الرچال فى جیله حجماً - لا يجاوز طوله خسة 
أقدام إلا قلبلا ‏ يزيده قصراً تقوس إلى الأمام فى عمرده الفقرى . وکان 
بشكو ضعفاً فى رئنيه » ووجعاً فى معدته » ول يطل عمره إلا بفضل تغذية 
منتظمة معتدلة . وما يتفق وطبيعته أنه وهو فى السبعين كتب Yia‏ عنوانه 
by‏ قدرة ial‏ على التحكم فى الشعور بالحمرض بقوة العر de‏ ) . وكان يؤكك 
على حكة التنفس من JM‏ ؛ فالرء يستطيع ane‏ من نزلات 
ارد » وغيرها من Ca al‏ فه ۲۱ . ومن ثم كان فى ail pow‏ 
البو مية عشی وحيداً نجنا الحديث . ثم عضی id‏ فراشه بانتظامنی العاشرة ) 
ويستيقظ فى الخامسة » و ستغرق ف النوم إلى ما بعدها مرة على مدى 
ثلاثين Tole‏ (كا يؤكد لنا) OY‏ . وقد فكر فى الزواج مرتتن » ثم أحجم 
مر تون ; و اکنه م يكن Wy je‏ عن عشرة الناس ۽ فد stel‏ أن يدعو ضيف 
أو ضیفین » WE‏ من ثلاميذه » دون أى أمرأة قط — لمشاركته غداءه فى 
الواحدة بعد الظهر . وکان أستاذاً للجغرافيا » ولکن ندر أن ترك حارج 
كونجربرج » وم يرقط جبلا » ولعله لم ير pull‏ قط على قربه منه OM‏ 
وقد شد من أزره طوال محنة الفقر والرقابة عزة نفس تلن إلاظاهرياً لأى 
سلطان غير سلطان عقله . وكان کر م النفس محا »ولكنه صارم فى أحكامه » 
يفتقد روح الفكاهة الخليق بأن ينقد الفلسفة من الغلو فى الحد . وكان حسه 
الألاق أحياناً يبلغ من الرهافة حد التزمت الذى يسىء الظن بكل اللذات 
حى تثبت YT‏ فاضلة . 


ولقد بلغ من قلة BIST‏ بالدين النظم أنه لم abe‏ إلى الكئيسة إلا إذا 
اقتضته LYS‏ اجان الجامعية OM‏ ويبدو أنه ١‏ يصل قط فی حياته بعد 
اأر شد G9‏ . روی هردر آن تلامیل کانط بنوأ شكوكيهم الدينية على en‏ 
dei 1‏ )40( . و gigs Ad‏ کازط إلى مندلسون بقول ) oil Ge oa‏ أفكر 
بأو ضح افتناع ¢ وبغاية اار ضی us‏ آشیاء کثر ة ليه A‏ ن لدی الشجاعة ید 
على قوها ۹ ولکی Jil y‏ أبدا أى شی ۶ لااعشده 9( 


— Wa — 


وكان حبى آخر سی حياته dale‏ لعحسین مله » وى ۱۷۹۸ get‏ 
صديقاً : « إن العمل الذى أشغل به نفسى الآن يجب أن يتناول الانتقال من 
الأساس الیتافزیی العلوم الطبيعية إلى الفزياء . فلا بد من حل هذه المشكلة » 
وإلاكان هنا فجوة فى Gad‏ الفلسفة النقدية» . ۲*۱ ولکنه فى ذلك الطاب 
وصف نفسه ah‏ « قد عجز عن العمل الذهی» . ودخل حفبة طويلة من 
اضمحلال البدن » والأوجاع المأراكمة » وشعور الوحشة الذى یصاحب 
شيخوخة العرب . ووافته الثبة ف ۲ فر ایر 4 . ودفن فى كتدرائية 
کونجزبرج » فما يعرف الآن + « ستوا کانطیانا ‏ » (مثوی کانط ) ونقشت 
على قره کلماته « السماء الرصعة بالنجوم من فوق » والقاموس الأخلاق 
ی باطی) . 

وقد خلف عند موته خلیطاً کب رآ من الکتابات نشرت tel fe‏ « آثر 
منشور بعد وفاة مؤلفه » فی ۱۸۸۲ - ۸٤4‏ . وق حداها وصف ( الشی =e‏ 
فى ذاته  »‏ الطبقة السفلية الجهولة من وراء الظواهر والافکار - بأنه 
د لیس شيا حقيقيآ » . . . ولا حقيقة موجودة » بل جرد مبدأ . . . المعرفة 
القبلية التركيبية للعيان ‏ الحسى المتعدد 9")) . وقد ماه ... « أى شيا 
لاوجود له إلا فى فكرنا » . وقد Gb‏ هذه الارتيابية ذاتها على فكرة 


الله * 


«ليس الله جوهراً موچوداً خارجی» بل جر دعلاقة أخلاقية فى باطی . 
والأمر المطاق لایفترض و يصدر أوامره من عل » ويتصور إذن 
على أنه خارجی » بل هو أمر أو نى من عقلى أنا . . . والأمر الطلق 
Je‏ الواجبات الإنسانية کأوامر AA,‏ لا بالمعى Zl‏ > كأن (كائناً 
إلا )قد آصدر آو امر اناس » بل ععی أن العقل . . . له القدرة على الامر 
بسلطة شخص Al‏ وعلى هیثته . . . «وصورة کائن کهذا ۰ PE‏ [آمامد" 
ابلمیم . . . الخ . تنبعث من الأمر الطلق » ولیس العكس . . . ان الكائن 
الأعلى . .. هو من GE‏ العقل ... لا جوهر خارج عی ) با 


-i 


وهکذا انہت الفلسفة الكانطية الى CAAT‏ ما المسيحية طويلا » ف 
ألمانيا ثم بعدها فى oA‏ » باعتبار ها آحر و ‘a‏ أمل للألرهية » بتصور 
كتيب لته يراه خبالا نافع ماه العقل البشرى لیفسر المطلقية الواضحة 
للأوامر الأخلاقية . 


أما elal‏ کانط الذين كانوا جهلون هذا الأثر الذى خلفه بعد موته » فقد 
أشادوا به منقذ المسيحية » والبطل الألانى الذى قتل فولتير ؛ وغلوا فى 
تمجيد إنجازه غلوا غلب o Wh‏ على تأثر أى فليسرف من المحدثين . وثنباً 
آحد تلامیذه وهو کارل sells‏ لت al‏ أن wat‏ فرك حی تنافس شهرة 
کانط شهرة السیح ۲۱ . وقبل الا ان المروتستنت كلهم ( باستلناء جوته ) 
زعم کانط بأنه أحدث « ثورة كربرنيقية » فى de‏ النفس : فبدلا من أن 
يكون Kall‏ ر الشمس) هو الذی يدور حول الشىء ( الأرض ) » جعل 
الاشیاء تدور حول الفكر > ويعتمد عليه . وقد أرضى غرور الذات الإنسانية 
أن يقال ها إن أساليها الفطرية فى الإدراك الحسبى هی القومات الحدده لعالم 
الظواهر . وخلص فشته ge)‏ قبل وفاة كانظ) إلى أن العالم Jel‏ من 
خلق العقل » واسمل شوبهاور — الذى قبل JIE‏ کانط .- ate‏ الضخم 
« العالم كإرادة وفکرة» lie‏ الإعلان « إن العام فکرتی» — وهو إعلان أثار 
بعض الدهشة ف دام دستال . 


واغتبط المثاليون OY‏ کانط كان قد جعل المادية مستحبلة منطقیاً aky‏ 
أن fall‏ هو الحفيقة الوحيدة المعروفة لنا مباشرة . وسعد الصوفیون OF‏ 
کانط كان قد قصر العم على الظواهر » وأقصاه عن العام التومینی واطفیتی 
Te‏ » وترك هذه المملكة الغامضة (الى أنكر فى دخيلة نفسه وجودها) 
متب ها حاص للاهو تمن والفلاسفة . آما الیتافزيقا » الى كان جاعة «الفلاسفة) 
الفر نسیین قد أقصوها عن الفلسفة » فقد رد ها اعتبار ها TRe‏ للعاوم c aa‏ 
وأقر سار بول لاشتير (wy‏ | بسيادة gl‏ )+ » بعد أن آفر بط بسا 
الببحر » و لفر نسا بسيادة الیابس . وبی فشته وشیلنج وهیجل مق بقية 
على مثالية کانط الر انسند نتالية » وحی رائعة شوبهاور انخذت نقطة انطلاقها 


-wY — 


من تشديد کانط على أولوية الارادة . قال شيار « انظر كيف هيأ غى واحد 
أسباب الرزق لجموعة من المنسولين) ۲۷ . 


كذلك أحس الأدب GUY‏ هو أيضا تأثر کانط سريعاً » OV‏ فاسفة 
عصر تکون على الأرجح أدب العصر الذی يليه . ففرق شيار برهة فى 
مؤلفاث کانط » وکتب شطاباً ملژه الاجلال للمولف » وبلغ فى مقالاته 
اللثرية غموضاً يقرب من الغموض الکانطی . وأصبح الإمام واللبس 
موضة فاشية فى الكتابة الألمانية » وشعار DL‏ يشبد بعضوية حامله فى تلك 
الطائقة العتيقة » طالفة نساجی .خوط العناکب . فال جوته Ul abn‏ 
الفاسى » على العموم » أذى للأللان » OV‏ من شأنه أن مجعل آسلوممم غامضاً 
عسر مما . وكلما قوى تعلقهم عدارس فلسفية بعينها ازدادت كتابتهم 


سواء 4 ۱۷ : 


وير دد الرء فى اعتبار کانط كاتباً رومانتیکباً » ولکن الفقرات الادبية 
الغائمة الى كتا فى SLI‏ والجلال غدت من الينابيع الى انبلقت منبا الحركة 
الروما LAG‏ . ولقد انبعشت عاضرات شیلر فى by‏ «ورسائله ف تربية 
الانسان الاستطيقية » )۱۷۹١(‏ - وهی معالم على طریق تللث الحركة ‏ من 
دراسته کتاب کانط ر نقد الح » , وقد هيأ التفسير الذاتى de pl)‏ لنظرية 
کانط ی all‏ أساساً فلسفیا لذهب AS Bley NV das ill‏ اللی نشر لرا 
مز هواً فى حركة « شنورم » ( الزوبعية ) . وعر تأثر کانط الأدى إلى co gle‏ 
فتأثر ره کول دج وكارليل » م عير إلى odd! o ald!‏ > وأعدلى fe‏ 
لحركة [مرسن وئورو - ال انسندنتالية OD‏ , لقد هر أستاذ الجغرافيا 
القصر القامة احدودب الظهر العالم وهو يطأ آرض «متتزه الفياسوف» في 
كونجزبرج . وما من شلك نی أله قدم للفلسفة Jey‏ الفس أشق ما عرفه 
التاريخ إلى OW‏ من تحليل لعملية المعرفة . 
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PA 
الطرق إلى فاعار‎ 


AV — ۳ 


Wut أثيئة‎ — ١ 


تری لم آختار اسمى عصور الأدب DU‏ فاعار دون غير ها Eby‏ له ؟ 
ان ألمانيا لم يكن لها عاصمة واحدة تأركز فما ثقافتها كما کانت الخال فى 
فرنسا coldly‏ وم تكن لك ثروة مرکزة امورل مله افا . وكالت حرب 
السنين السبع قد أضعفت بر لین ولییز ج ؛ آما درسدن فکادت تدمرها 
تدميراً ؛ وأما cost‏ فقد بذلت ماما أولا للأوبرا » ثم للمسرح . وق 
۶ كانت sib‏ » عاصمة دوقية ساکسی - فاعار ely yl‏ » بلدة 
هادئة پسکنا نحو 1,۲۰۰ نسمة » وحى بعد أن ذاع ao‏ شار إلا 
جوته ب ( هذه العاصمة الصغيرة الى eal‏ . كما یقول الئاس على سبیل 
cl ill‏ عشرة CNT‏ شاعر وبعض السکان » O‏ فهل lade‏ يا تری oly‏ 
افر اد عظام ؟ ۱ 


لقد حکت فاعار من ۱۷۵۸ إلى ۱۷۷۵ ابنة Col‏ فردريك الأكر » 
وهی الرأة الرحة » الدوقة الأرملة آنا آمالیه » الى ترملت وهی ى الثامنة 
عشرة عوت زوجها الدوق قسطنعلن » وأصبحت وصية على وادها کارل 
أوجست اللی لم يتجاوز العام الواحد . وللا يرجع الفضل فى فتح باب بين 
الحكرءة والأدب بدعوتها فیلاند الحضور والقیام على Gall cae‏ (۱۷۷۷). 
وکانت واحدة من نساء عدیدات مثقفات حفزن الشعراء والمسرحيين 


S NEN 


والورشن نحت قيادما وحی مونها ی ۱۸۰۷ باغراء امس والدیح ٠‏ 
وقد حولت Wy‏ بعد عام 5 صالرناً » شجعت فيه استعال الألانية 
لغة للأدب - رغم أنالجميع كانوا رتکلمون الفرنسية أيضاً . 


وی ۱۷۷۵ كان بلاط فاعار يضم نحو اثی عشر شخصاً واتباعهم . وقد 
وجد الشاعر الکونت کرستیان تسوشتولر ج فى هذا البلاط جوا سار حالية 
من الكافة فى ذلك العام الذى وصل فيه جوته . يقول « إن الدوقة المجوز 
(وکانت بومها فى السادسة والثلاثين ) هی الفطئة الجسمة » وهی مع ذلك 
لطيفة وطبيعية جدا . آما الدوق فغلام عجیب ٠‏ كله وعد وتبشر » وكذلاك 
أخوه . ثم هناك الكثير من الأشخاص المتازین ot‏ وف WAV‏ وصف 
شیلر « نبیلات فامار » بأنهن « شدیدات الحساسية وقل أن نجد بين واحدة 
م تخض نجربة غرام » وجمیعهن نحاوان غزو القلوب . . . فهنا حكومة 
Bala‏ لا تکاد تحس ما » تسمح لكل إنسان بأن عيا » وأن یصطلی فى Habl‏ 
والشمس . وإذا كان بالمرء ميل إلى الرح فكل الفرص مناحة له »۲ . 


وتقلد كارل أوجست حکم الدوفية فى ۳ سبتمير ۱۷۷۵ حن بلغ 
Lal‏ عشرة . وما لبث أن اند له زوجة بعد أن جری معاشاً على خلیلته 14 e‏ 
والزوجة هى لويزه أميرة هسى — دارمشتات » ثم اقتنص جوته فى الطريق » 
وكان عارس الصيد فى ضراوة » ويسوق مرکبته فى Ge ye‏ شوارع 
المدينة اهادثة » ويتنقل على عجل بين النساء ؛ ولکن تهوره كبحه عقل نضج 
ببط ء ge‏ بلغ القدرة على الحكم الصائب . وقد درس الزراعة والصناعة 
وبسط رعايته علهما » وشجم العلوم » وأعان الأدب » وجاهد لحر مارته 
وشعبها . واستمع إلى مدام دستال الى جابت ألمانيا فى ۱۸۱۳ تقول : « ليس 
بين الامارات الألانية كلها إمارة تشعرنا أكثر من فامار عزایا الدويلة حى 
يكون bl‏ رجلا قوى اليم قادرا على السعى لإسعاد جمیع طبقات رعاياه 
دون أن يفقد yt‏ من طاعتهم . . . ومواهب الدوق الحربية مر مها ابلمیع » 
وحديثه الثر الشرب بالتفكير يذكرنا على الد وام بأنه ربيب فردريك 


ب ۲۵۱ — 


ebal‏ . ولسمعته وسعة أمه الفضل فى اجتذاب ألم رجال العلل والثقافة إلى 
فا مار . ولأول مر ۵ 8 أصبح انيا حاضرة أدبية كبرى»” (e‏ : 


۲ س فیلاند : ۱۷۳۳ — ۱۷۷۵ 


کرستوف مارتن فیلاند هو أقل الرجال الأربعة » الذين أذاعوا صيت 
فا عار » شهرة بن الناس e‏ ولكن لعله كان أجدرهم بالحب . وقد عزفت 
على قيثارته کل موثرات جیله تقريباً ووفشت نغمانها كل بدوره . کان ابا 
لراعى كنيسة فى آوبرهوللسهام OF)‏ بیراخ فى فور ترج ) فنشیء 
de‏ التقوى واللاهوت . فلما اكتشف الشعر جعل الرجل الفاضل كلو بشتوك 
مثله الأعلى » ثم تحول إلى فولتتر ترفماً عن نفسه . ثم وجد فى بلدة فارنهاوزن 
القريبة منه مكنبة الكونت فون شتادیون الضخمة » fed‏ من الأدبين الفرنسی 
والانجلزی » ونفض عنه قدراً e TS‏ 

صباه ی رواية ساها « دون سلفیو فون روزالفا» )۱۷٦4(‏ . 

مترجات ثرية لعشرين من مسرحيات شكسبير CETL WU)‏ 1 
بذلك لا انیا لأول مرة نظرة إلى شكسبير ككل » ويسر لكتاب ALE‏ 
الألمان مهرباً من الصيغة الكلاسيكية الى YAEL‏ الدراما الفرنسية . وكان 
فنکلمان وآعرون أثناء ذلك يبشرون بالدعوة Adsl‏ » وصاغ فيلاند 
لنفسه صورته الخاصة من هذه الدعوة JAW‏ نغمه أبيقورية خفيفه فى كتابه 
١‏ قصص هزلية ) )۱۷٠١(‏ ۰ وجعل رجلا اغريقيا Les‏ البطل ara‏ 
ری ألفه وهو « تاريخ أجاثون) ( ۱۷۹ ب (AV‏ » الذی وصفه لیسنج 
بأنه « الرواية الوحيدة اللائقة بالرجال المفكرين »۲۲ . 


وقد أراد فيلائد BL)‏ ثلاثة وثلاثين (lle‏ فى صفحاتما ا أن 
سط فلسفته ف الحياة » متمثلة فى المغامر ات السبدية والعقلية لرجل adi‏ 
من عصر بركليس . قال فى المقدمة ر لقد اقتضت loha‏ تصو بر Wh,‏ وهو 
jks‏ شی ان » 4 وهی OF‏ من انها أن ترلی Olas YI‏ عل الامانة aK,‏ 
دون الالتجاء إلى الخوافز أو الدعام الدينية O‏ . وأجائون ( أى الطیب ) › 


رم ١5‏ قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


— ۲۵۸۲ — 


الشاب الوسم > يقاوم عاولة إحدى کاهنات gl‏ لاغوائه » وبدلا من 
ذلك پشعر نحو we‏ الساذجة ١‏ بسوخى) ( النفس ) حب نی وان كان 
مشوباً . ویدخل dle‏ السياسة » فیشمئز من تعصب wl‏ » ويندد 
بالناحبين لافتقاره إلى المبدأ » ثم ay‏ من أثينا.وفها هو بهم فى جبال اليونان 
بقع على لفيف من النسوة الثراقیات حتفان بعيد باخوس برقصات شهوانية 
Lige‏ + فيحسبنه باخوس » ويكدن شنقنه بعناقهن » ثم تنقذه عصابة من 
القراصنة » تبيعه عدا فى أزمير لهبياس » وهو Bland pated‏ القرن الحامس 
ق . م . ویشرخ PAT YAS‏ السوفسطائیین فى be‏ فیقرل 


وان ARH‏ البى جعل مها السوفسطائیون مهنة لهم كانت من حيث 
الكيف كما كانت من حبث الاثر النقيض AR‏ البى جهر ما سقراط . 
فالسوفسطائیون علموا فن إثارة أهواء الرجال(بالخطابة) ؛ پیما غرس سقراط 
فن سيطرة الانسان على أهوائه . وقد بينوا كيف يظهر الانسان آمام ااناس 
LS‏ فاضلا » أما هو فقد بين کیف یکون الانسان كذلاك . وهم شجعوا 
شباب أثينا على عاو لة السيطرة على الدولة » آما هو فبين شم آمیم سینفقون 
نصف رهم لیتعلموا كيف کون ذوامهم . وکانت فلسفة سقراط تفخر 
بالحياة جر دة من الغنى » أما فلسفة السوفسطائیین فکانت تعرف كيف FE‏ 
الغنى , كانت كيسة » شلابه » متقلبة > مدت العظماء . . , وعبثت باللساء e‏ 
وتملقت كل شخص ينقدها من الق . كانت فى كل مكان لاس الغربة ؛ 
ها الحظوة فى البلاط » وى pole‏ النساء » ومع الطبقة الارستقراطية » 
وحتی مع طبقة الكهان » فى حين أن تعاام سقر اط . الجاع ارايو 
بأنها عدمة النفم » والتبطلون Yl‏ عدعة المذاق » والأثقياء با 
خحطرة . ) © 


وتتهثل فى هبیاس كا يصوره فيلائد کل أفكار السوفسطائين ورذائلهم . 
فهو فياسوف » واکنه حرص على أن يكون Tyce‏ أيضاً . وهو com‏ 


— ۲۳ — 


أن پنشی ء أجاثون المستقم gl‏ على أسلوب آبیقوری ف التفکبر والعيش . 
ویزعم sl of‏ سياسة بنتهجها ees‏ بجرى وراء الأحاسيس اللذيذة» 
لاك هن امه و۱ ۲ . وهو یضحك من dS gf‏ الذين 
محرمون أنفسهم من لذات هذه الحياة الدنيا آملا فى مباهج السیاء الى قد 
لا تتحفق faut‏ . فن ذا الذى رأی مرة أوائك الأرباب » وتلك OE‏ 
الروحية » الى يؤكد (الدين ) وجودها ؟ «فهذا كله ila‏ مخادعنا ما 
الكهنة 2١‏ . ویدین أجاثونم هذه الفلسفة لأنها تتجاهل العنصر الروحی 
فى الإنسان وحاجات النظام الاجماعى . ويقدمه هبياس إلى دانای المرأة 
الغنية الجميلة » ويشجعها على اغوائه » وی عنه ماضى داناى حبن كانت 
محظية . وترقص TAL‏ وتحمل أجاثون رشاقة جسدها مع سحر حديئها 
وموسيى صونها على أن يققدم لها حبه اللخالص الطاهر. وتفسد داناى على هبياس 
مؤامرته إذ ترد حب آجائون alte‏ . ذلك آنا بعد أن تقلبت نی أحضان 
0 او ی . وهی glad‏ 
إلى أن تبدأ مع أجائون حياة جديدة أكثر طهراً بعد أن سئمت غرامياتها 
dablall ictal‏ . فتشتر به من هبیاس ۰ وتعتقه » وتدعوه لاسما pes‏ 
ولکن هباس يبوح لأجاثون عاضی دانای وهی Abe‏ انتقاماً مها . 

أحاثون البحر إلى سرا کیوز. 


وهناك يكنسب سمعة طيبة بالحكمة واللزاهة » فیصبح الوزير الأول 
للدكتاتور دیونیسیوس . وقد تخلى OW‏ عن بعض مثاليته : 

فلم يعد نحلم كما كان بتلك المثاليات الرفيعة عن طبيعة البشر . أو قل 
إنه orl‏ إلى معرفة البون الشاسع بين الإنسان الیتافزیی » الذی يفكر فيه 
الرء ء أو محلم به فى خلونه المتأملة » أو الإنسان الفطرى وهو حارج لتوه فى 
بساطته الفجة من يدى الطبيعة الأم ؛ وبين الانسان الرائف الذی جعله 
الجتمع والقوائن والآراء والحاجات والتبعية والصراع التصل oy‏ رغباته 
وظروفه » وبين مصلحته ومصلحة غره » وما يترتب على ذلك من 
ضرورة إخفاء مقاصده القيقية وسئرها پاستمرار - آقول إن هذا كله 


— Yee — 


چعل الانسان کاذباً » منحطاً » مشوهاً ؛ Size‏ وراء مثات الصور انلعداعة 
wy‏ الطبيعية hy.‏ يعد ذلاث التحمس > الفى الذی كان J*‏ له أن Aas‏ 
مشروع عظم سول سار كتصوره . وقد تعلم أن على المرء ألا یتوقع الكثر 
من الاعرین ؛ Yi,‏ بعامل E‏ على تعاو Pans t Ane re‏ ن ls‏ کله ) 
آلا gh‏ کر ] بنفسه . ونم آن أكثر الخطط کالا هی فى الغالب آسوژها 
( وأنه) لاشیء ف العالم الأخلاق > کا فى امام لمادى » يتحرك فى خط 
مستفم > وبالاشتصار أن اسياة آشبه بر Guy iA il>‏ فا على الر بان أن 
يكيف مسبره وفق هوی الریح واطو + ولا بطمان Af Tat‏ أن cal shall‏ 
العا كسة J‏ لن تعطا 4 أو تجنح ع رکبه 4 oly‏ كل شیء رهن بهذا : وهو أن 
ضع نص ب عيليه میناء الوصول الذى بقصده وحم مئات الانحرافات عن 


الطريق 1 )4( ۱ 


yale»‏ أجاثون الخدمة لسبر | کیوز وينجز بعض الإصلاحات » ولكن 
مؤامرة ق القصر dyad » ald‏ فى تارنتوم , و هناك يرحب به صلیق قدم 
ay‏ هو الفیلسوف والعالم الفیثاغوری pe‏ (ازدهر pro ٤٤١‏ 
ق . م ) الذی Git‏ حل أفلاطون بالك الفیاسوف . وهناك بعتر على حبيبة 
صباه بسوخى » واكنبا الأسف doe y ra‏ من ابن آرخیتاس 2 e‏ تبن ۳ 
col‏ أجاثون . على أن داناى dR‏ مها ( بعصا الر Sy‏ السحریة) من أزمير 
إلى إلى تارنتوم > وقد هجرت عادانها الأبيقورية Lewd‏ حياة العفة لاط 
ویلب إلمها أجاثون أن تخفر له بعد أن أدرك أنه أثم مجر انه أياها » alad‏ > 
و UNS‏ ثرفض الزواج مه » فقد عوات على اکر عن انحر افات الماضى 
ale‏ الزهد والتعفف فى ما بى ها من أجل . وشختم القصة بأجائون قائعاً 
قناعة لا تصدق Ob‏ بعد ال oot‏ أختين له و 


والکتاب تشوبه عشر ات o bd 7 del‏ منمكاث 4 و مصادفاته ذر ائع 
کسولة اهرب من الصنعة الروائية ؛ وأسلوبه اطیف ولكنه شدید الاطتاب ؛ 
وق کثر من الفقرات يبتعد الفاعل عن الفعل Go‏ ینسی ؛ وقد هنأ أحد 
النقاد ا مؤلف بعيد ميلاده Ob‏ تمبى له حياة طويلة طول جمله . ولکن ١‏ تاريخ 


— 4۵ — 


أجائون ۷ برغم هذا یمد من أعظم آثار عصر فردريك . وقد دلت اسئنتاجاته 
على أن فبلاند قد اصطلح مع الدنیا » وأن فى الاستطاعة OV‏ أن بوکل adl‏ 
تلم الشباب الندفع المتوتر وترويضه . فعين فى ١/59‏ أستاذاً للفلسفة فى 
إيرفورت Yay.‏ أصدر بعد ثلاث سنن « المرآة الذهبية ) وهو كتاب 
سط فيه أراءه فى ay Ul‏ . وأفتتنت به آنا آماليا » فدعته ليجرب نظرياته 
ay JI‏ مع أبنائها . فذهب » وأنفق ما ببى من عمره فى Mel‏ » وى 
۷۲۳ أنشأ dle‏ ر الرائد (GUY‏ » الى ظلت جیلا AYYY)‏ - ۸۹) تحت 
قيادته أعظم الجلات الأدبية نفوذاً فى ألمانيا . وكان النجم الفکری لفاعار 
حی ST‏ جوته » وحن اقتحم الكائب الشاب الجرىء المدينة ی ۰۱۷۷۵ 
رحب به فيلائد دون شعور بالغرة . وسرظل صلیقه مدى ست 


و لان سك 


۳ لد جوته بر و»يثيوس : ۱۷٩‏ — ۷۵ 
١‏ س نشأته 


تقلبت على يوهان فولفجانج فون جوته شى التجارب منذ كان جوب 
شوارع فرانکفورت - على - odl‏ وهو واع بأله حفيد دنا » حى 
سبعينياته الى كان لأحاديثه العارضة فما الفضل فى إذاعة اسم كاتب سيرته 
[كرمان ( کا أذاع جونسون امم بوزويل) » واستوعب کل ما وسع 
الحياة والحب والرسائل ان تمنحه e‏ راداً إياه ‏ فى عرفان  ARe‏ وفنا . 


وكانث فر انکنورت «مدينة حرة ) » يسودها التجار والأسواق » واكها 
إلى ذلك المقر الذى خحصصه الأباطرة لتتويج الملوك الألمان وأباطرة الدولة 
الرومانية القدسة , ونی ۱۷4۹ كان پسکنا ۳۳,۰۰۰ نسمة جلهم تى مهذب 
بشوش الوجه . وکان مولد جوته فى منزل متين ذی طوابق أربعة ( دمره 
حریق نی 1144 ثم أعيد بناؤه فى 13461 ) . وکان آبوه پوهان کاسبار جوته 
ابن ble‏ وفندق ميسور الال » وقد دمر Ola gs‏ كاسبار مستقباه السياسى 
بالکر والحيلاء » واعترل مهنة امحاماة Tp ga‏ حياة الدراسة الهاوية فى مكتبته 


N 


الأنيقة . وق AVEA‏ تزوج کاتارینا لمز ابث » ابنة پوهان فولفجانج تكستور 
BLE‏ فرانکفورت وم ينس اينها قط ast‏ عن طريقها ينتسب إلى الاشراف 
من غير حماة الاب » الذین K>‏ 1 المدينة أجيالا قبل ذلك . قال لأ کر مان 
وهو ف الثامنة والسبعين » « نحن أشراف فرانکفورت كنا نعد أنفسنا Tela‏ 
مساوين لطبقة النبلاء + وحن احتوت یدای إجازة الثيالة ( الى منحت له 
عام ۲ ) ل أر أنى ظفرت بشى عأكثر ما كنت أملك من زمن طويل ٠.۲‏ 
وکان of ut‏ الاوغاد a Li‏ التواضعون ° . 


وکان أكير أطفال ستة » لم يتجاوز الطفولة مهم غره هو وأخته 
کورنبلیا ؛ ی تلك الأيام كان OLLI‏ الابوی SI‏ يعد عناء باطلا . وم 
یکره SEES‏ بالبيت السعید ؛ oi‏ لطيفة الطبع یل إلى الفکاهة والشعر » 
ولکن الأب دا 5 م صارم مز مث أقصى عله قلوب أطفاله yit‏ نة dade‏ 
وضيق حلقه 5 ۳ ya‏ ذه مستعيداً ذ کری طفو لته م يكن 3 الإمكان نمو 
علاقته سارة جع wi‏ 00 ۰ ورعا | كتسب جو A‏ مره ۳1 كسب oy‏ 
تجربته عضواً فى مجلس شورى الدوق بعض التصلب الذى بدا عليه فى أخريات 
حياته . ور عا del‏ عن أمه روحه الشاعرة وحبه للدراما . وقد بنت فى Yay‏ 
مسرحاً العرائس ؛ ولم يفق ابنها قط من افتتانه مبذا السرح . 


وثلى الاطفال تعليمهم 8 بكر على بيد بهم ؛ " م من معلمين خصوصيين . 
وا کتسب فولشجانج as‏ بقراءة اللائينية واليونانية والامجليزية وبعض 
العرية » والقدرة على التحدث بالفرنسية والإيطالية . وتعلم أن يعزف على 
الهاربسيكورد والفيولنشيللو » ويرمم ويصور بالألوان » ويركب الیل 
ویثاقف ویرقص ۰ ولکنه AE‏ الحياة s>‏ معلم له . فارتاد كل نواحى 
فرانکفورت ما فما حى الود $ وسدد النظرات الغرامية للفتيات الپودیات 
ای تنو زان سر سس د aay‏ بای رن dds‏ فکرة عن 
أيام yell‏ > القدسة ۱۵ . واضافت إل تعلیمه Bl pal‏ فرانکنورت )5 سای 
إلى الدینة وجوها وسلءاً غريبة دشبلة » وكذلك أضاف الضباط الفرنسیون 
فى بيت جوته Ob]‏ حرب السنین السبع . وق ۱۷۹4 شهد الصبى ذو انلمسة 


-- ۳۵۷ عم 


عشر ربیعاً تتویج پوزف الثانى ملكا على الرومان ؛ وقد حفظ کل صغيرة 
وكبيرة فى الحفل » وانفق Gy phe‏ صفحة على وصفه فى سبرته الذائية 39 , 


وحن ناهز ji‏ رابعة عشرة وقع .فى أول غرام من غر امياته الكثيرة الى 
آعرت نصف شعره.وکان فى تلك الاونة قد اشر بر اعته فى قرض الشعر » 
فطلب إليه بعض الصبية من اختلط مهم أحياناً أن 5 خطاباً منظوماً بأسلوب 
فتاه موجهاً إلى 3 ا » مما حملهم على أن يرئبوا تسليمه 
لعضو مقم من جاعهم هم على أنه مرسل إليه من حبيبته . وأراد الصبى أن يرد 
على الشعر بالشعر ولكن أعوزته الكفاية وشانته القوای » فطلب إل جوته 
أن ينظم له thy‏ . فوافق › وعرفاناً جمیله دفع العاشق ia y Olas‏ حرجث 
فما iell‏ إلى فندق نى إحدى ضواحى المديئة . وكانث احادمة صبية مر iial‏ 
el‏ مرجریته - أو جرتشن اختصاراً + وقد أطلق جوته مها عل بطلة 
تمثيليته « فاوست » . ورما ala‏ القصص الغرامية Ai‏ قرأها » والرسائل 
الى كتما » لتذوق سر الأنوثة فى الصبايا . كتب وهو فى الستين يقول 
دزن أول نوازع الحب فى شاب غشم یتجه اتجاهاً Ley,‏ متا . ويبدو أن 
الطبيعة ترغب فى أن يدرك أحد الجنسن حواسه ال مال و الطببة فی itl‏ 
الآخر . ومکذا تکشف لى dle‏ جدید من الجميل والرائ ° هذه الفتاه 
و عیل‌الشدید ها OM‏ وم يفقدذلك الءالمبعدها قط ؛ 7 اراو at Alay‏ 
تحرك روحه الحساسة > وتحرکها We‏ بالتبجيل كا نحركها بالرغبة ؛ فحن 
كان فى Well‏ والسبعين وقع فى غرام فتاه فى السابعة عشرة . ١‏ 


وغلبه الارتباك abd‏ وأعجزه عن التحدث إلى ساحرته . «ذهبت إلى 
الكئيسة مدفوعاً محی لا . . . ورحت خلال الخدمة الر وتسئنتية Ay gall‏ 
أحدق فما علء عينى) .م رآها ثانية فى فندقها جالسة فى المغزل . كما 
جاست جرتش أخرى فى فاوست . واتخذت هی اللحطوة الأولى الآن » 
ووقعت فى ابناج الطاب الغرای Stell‏ الذى اصطنعه كأنه مرسل من فتاة . 
ثم قبض على واحد من FELL!‏ كان جوته قد أوصى جده به » وهو يزيف 
سندات ووصايا ؛ فی فولفجانج أبواه عن مزيد من الاتصال مبؤلاء 


— ۲۸ — 


الصبية ۰ ورحلت جر تشن إلى هديئة بعيدة 1 ول پرها جوته بعدها قط . وقد 
تضايق کش را حين عم أا قالت وكنت أعامله دائماً على أنه jab‏ (۲ . 


وکان الآن Wel (W10)‏ تمام اارضی بالرحیل عن فرانکفورت 
ودراسة القانون فى جامعة لییزج»وراح ككل شاب طاعة يقرأ قراءات و اسعة 
حارج الموضوعات الفررة الدراسته . وكان قد تصفح « قاموس de‏ 
التار حى النشدی» نی مكتبة dul‏ | وشرج au‏ بأذى کبار لا ماله الدییی + 
وما إن وصلت إلى ليزج = حبى حاولت‌آن أنحرر كلية مر dag‏ بالکنیستم(۲ , 
ثم Gal‏ فترة فى التقیب فى الغيبيات والیمیاء وحتى السحر » وهذا la‏ 
دحل فى مسرحية « فاوسمت» . ثم جرب الفر وصنع اارواسم من انلشب» 
ودرس مجموعة الصور العروضة فى درسدن + وتگررت زیاراته للمصور 
أو يزر ف cad‏ . وقد ألم بكتابات فنکلمان بطريةأويزر » وعن هذه الکتابات 
وكتاب لیسنج « اللاوکون » gh‏ أولى نفحات إجلاله للطراز الکلاسیکی . 
وکان‌هو وطلاب eT‏ ون‌بعدون استقہالا دار الفتكلمان ف ليزج 00 
با مصرعه ل تریست (۱۷۱۸) . 


وكان NEL lI‏ هو الغالب ف dl alada‏ العام ٠‏ فق الدين لم 
حب غر آسراره المقدسة » الشرة » الغنية بالألوان . ولم حب الفلسفة 
كا Gas”‏ الفلاسفة » باستثناء سبینوزا ؛ وکا پر تعد مه ن النطق و مرب من 
کانط . وقد أحب الدراما » وکتب مسرحية لا قيمة لها فى ليزج » ودب 
على قرض الشعر ی ی یت وی 
والقصائد الى نشرها باسم lly‏ لييزج» مكتوبة باسلوب أناكريون » 
فما عبث وهو ٠‏ وأحياناً إثارة وشبق 


ومع ذلك فأنا قانع تمائونى الفر حة 
إن هی جادت فقط ببسمما لوق » 
أو إن استعملت وهی على الائدة 
قدی حبيها وسادة لقدمپا ؛ 


— ۷۵ — 


آو الکأس الى شربت مپسا 
وكشفت عن دبا الکنون 


حين تنشد ذلك قبلی ۲۲ . 


أكانت هذه جرد می؟ BY‏ يبدو . ذلك أله كان قد وجد فى gid‏ 
رأساً جميلا . رأس CAT‏ شونكويف - راغباً فى أن يلج على BY‏ الدهلز 
إلى الب . وکانت أبئة تاجر خمور يقدم وجبة الظهر للطلاب . وكان جوته 
يتناول طعامه هناك مراراً فاشنپاها . واستجابت لخرارة aible‏ بتحفظ 
حكم » وسمحت لرجال آخرین Ob‏ يتقربوا منها » فبدأ بغار » وأخل يتجسس 
علا + وتشاجرا ثم beat‏ » وتشاجرا وتصالا e‏ تشاجرا وافتر قا . 
ولد ذكر نفسه حى فى هذه النشوات أنه حفيدعدة » وأن باطنه قرينا ‏ 
هو حافز ودافع gt‏ مهم يطالب بالحرية فى سبيل الاكمال التام إلى مصيره 
ee‏ . وقبلت آنيت خطيباً غار ه : 


ورأى جوته فى هذا هز de‏ له » وحاول oles‏ بالانغاس فى اللذات. 
te PREHR‏ وکان الجنون الذی انتقمت به get‏ من سی بالعدوان 
على طبیعی المسدية بشى الطرق السعورة ۰ GEY‏ بعض الأذى بطبیعی 
dal‏ — آقول كان له ale‏ كبير جداً فى (صابی بالأمراض البدنية الى 
خسرت بسپها بعضاً من أفضل سی عری» . ٩١‏ واساسم للاكتئاب 6 
و أصابه عسر هضم عصبى © وابتی ہورم موم فى alte‏ » واستیقظ ذات 
ليلة على نريف كاد پقضی عليه . وغادر ليزج دون أن بظفر بدرجنه 
الجامعية » وقفل إل فر الكفورث ( سبتمير ) ليواجه تأنيب الأب 
و dst‏ الام ; 


ثم تعرف أثناء فترة نقاهته الطويلة إلى سوزانه فون كاتدرج ؛ وکانت 
تقوبة مورافية ۰ لطیفة . عليلة . «کان صفاژها وهدژ عفلها لا پر حالما 
قط » وکانت تنظر إلى مر ضا نظر ما إلى عنصر ضرورى ف وجودها الارضی 


— You — 


العابر » OO‏ . وقد وصفها بعد سين وصفاً فيه تعاطت وبراعة ف 
« اعتر افات روح جميلة » . الثى أدخلها فى کتابه «ولکنه سجل فى غر 
مبالاة ja‏ اعمها من أن قلقه واكتثابه سبپما احفاقه فى المصاللحة dee‏ «کنت 
أعتقد منذ idm‏ إنى على علاقة طيبة جد مع ا ا پا cal‏ 
انه قد يكون مديئاً لی بدين لم يوفه بعد » لأنبى کنت من الخرأة یت 99 
أن عليه لى مأخذا يقتضى أن أغتفره له . وكان هذا EB yy all‏ على حسن 
Su‏ الذى لا حد له » وهو ماکان خليقاً bly‏ أن يعينى عليه معونة أفضل 
كنا بدا ی . وللقارىء أن یتصور کم من الرات دخلت فى منازعات مع 
Snel‏ ل هذا الوضوع » ولکنها كانت ued‏ دابا بغاية المودة 
و الصفاء 1 )4( 


ومع ANS‏ مرت به olki‏ متفر 45 من التقوى t‏ إلى بحد CIMA‏ إلى 
بعض جاسات الاخوان الموارفيين » ولکن نفره من هؤلاء القوم Pallana‏ 
وضعف ppl‏ » وسرعان ما ارتد إلى الجمع المتقطع بين الاعان بوحدة 
الوجود والشلك العقلالى . 


وف آبریل ۱۷۷۰ رحل إلى ستر اسبورج أملا فى نيل در جته القانونية . 
ووصفه زميل من الطلاب ( وهو فى الحادية والعشرين ) بأنه « فى وسم 
الوجه » له جبين رائع وعینان واسعتان متقدتان « ولكنه أردف» ان التعامل 
مع هذا الشاب لن یکون al‏ را Tey‏ » إِذ يبدو أن له Te yar tab‏ غير 
مستفر y‏ . ورعا كان مر ضه الطويل سيباً فى ثارة آعصابه ۲ وكان 
«قرینه » آشد J BWI‏ له من أن ads‏ امدوء والاستقرار » ولکن أى شاب 
تسرى الثار فى دمه يستطيع أن ينعم بالهدوء ؟ وحين رقف ام الكتدرائية 
الکبر ی حیاها بشعور الوطنية » لا بوصفها كائوليكية بل «معمارا UU‏ 
معارنا » فالإيطاليون لا پستطیمون الفاخرة بشیء نظرها » وأقل میم 
الفر سیون » ١١‏ )9( يكن قد رأى بعد ابطالیا ولا فرنسا ) . gd‏ صعدت 
وحيدا إلى أعلى 2 فى الرج . . . وغامرت من هذا العلر بأن أخخطو إلى 
الخارج على افریز لا یکاد يبلغ پاردة مربعة . وقد أوقغت هذا الرعب 


— ۲۷۲۵۱ — 


والعذاب على نفسی مراراً وتکراراً حى أصبحت التجربة فى نظری أمراً 
غر ذی بال » . OM‏ وقد لاحظ آحد أساتذته أن « اهر جوته كان يسلك 
اناد جعل الناس ينظرون إليه نظ رهم | لى دعى كاذب من 
العلى » وخصم مسعور م دیی . والرأى الذى أجمع عليه الكل تقر 

أن فى رأسه برجا ناقص] ۲ 


وعملت التجارب الجديدة الکشرة على تأجيج ناره . فقد الت Por‏ 
مرات خلال إقامته فی سر اسپورج PE‏ ۳ یکره خمس سنوات» 
هو الطرف المسيطر فى هذه اللقاءات ؛ وقد وصف جوته نفسه » ق نوبة 
تواضع عارضة» dah‏ کوکب )يدور حولشمس هردر . وأزعجتهترعةهردر 
الد کتاتورية » ولکنه حفزه إلى قراءة الأغالى الشعبية القدمة » وكتاب 
نکفرسن « آوسیان » وسرحیات شکسبر ری ترجمة فیلاند) . ولكنه 

ball 3‏ فو لتر وروسو ودیدرو م درس ی ای 
والولادة « فضلا عن مواصلة دراسة القانون . . ثم انه واصل دراسته 
للساء . 

ذلك انه شعر بفتلتهن بكل ما فى الشاعر من حساسية مرهفة » وكل ما ی 
الشباب من توهج كهرنى . وبعد هذه الحقبة بسبعة وأربعين Tale‏ آخر 
| کر مان ail‏ بعتقد أن الأشخاص تأثر أ مغنطيسياً غامضاً على غرم اکر 
عن Gob‏ ثباين الجنس ( . فكانت تحركه خطرات الفتيات الحفيفة 
الرشيقة » وموسيق أصواتهن وضحكهن » ولون أثوامن وحفيفها + وكان 
محسد الزهرة الى كن أحياناً يزين ما مشدهن أو شعرهن على التصاقها 
. وکانت الواحدة تلو الأخرى من هذه امخلوقات السحرية نستنفر دمه » 
وتکر فى خياله » ورك قلمه . لقد أحب مر A‏ وعما 
قليل سيكون هناك لوته والى وشارلوته » ثم منا وأولريكه . أما الآن » 
فى زیزنهام (قرب سئراسبورج) ۰ فكانت افتمن قاطبة = ou‏ 
بريوك . 

كانت الاپنة الصغری ( تسعة عشر ربيعاً فى ۱۷۷۱) لراعی كنيسة 
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المدينة » الذی شمه جوته بقسیس ويكفيلد الفاضل الذی روی جولد مت 
قصته . والصفحات ال ی كنبا ge‏ عن فردريكه ی سير ته الذائية هی 
أروع ماكتب فى حياته من نير 9" , وكان يركب lye‏ من ستر اسبورج 
aun)‏ تمتع ‏ ما اتسمت به هذه الأسرة الريفية من بساطة ١‏ نفسدها الحضارة . 
وکان aaa‏ فردريكه فى Gly‏ طويلة لام | كانت ترسل لفسا على 
سجیبا ی المواء الطلق . وقد آحبته » ومنحته کل ما طلب . وق خلوة ق 
الغابة Wale‏ بعاطفة عميقة . وتبادلنا أخلص التأكيدات Ob‏ كلا منا حب 
الاحر من أعاق قلبه ». CO‏ ولکن سرعان ما راح رف تمیق بان 
«الرء لا تزداد سعادته مثقال ذرة alg‏ ما (gh‏ . 


وکان خلال ذلك يكنب باللاتينية رسالة الدكتوراه الى أكدت IST)‏ 
فير ونيوس ) حق الدولة فى الاستقلال عن الكئيسة . وقد نالت موافقة الكلية 
الجامعية ؛ ونجح فى الامتحانات + وق ٦‏ أغسطس ۱۷۷۱ نال درجة الليسائس 
فى القانون . وجاء أوان الرحيل عن سر اسبورج . فركب إلى زيز عام 
لبودع فر دریکه jc‏ وحين مددت إلا بدی وأنا على صبوة جوادى © 
اغروروقت عیناها بالدموع Calas‏ صرق Olde e Ud‏ عورف 
حر الامر من انفعال الوداع » تمالکت نفسی ماما ومضیت نى رحلة هادئة 
مظمئلة ) . ٩‏ " آما تفريم الصمير فجاء بعد EMS‏ . « لقد Wl‏ عت جر ينشن 
می ؛ وهجرتی آنيت + أا الآن فکنت مذنباً لأول مر ة . فقد جرحت 
أحب قلب جر حا ی ی الصمم + وکانت Bb‏ الندم الکثیب مع افتقادى ذلك 
الغرام المنعش الذی كنت قد ألفته ‏ فثرة عذاب ألم . . , ۳۵ اله 
شعور al‏ إلى حد عزن » ولکن من منا » فى مارب اب وزلائه » 
لم جرح قلباً أو قلبين قبل أن بظفر بقلب ۲ وماتت فردر بكه دون أن تتزوج» 
فى ۳ أبريل ۱۸۱۳ . 


Y‏ جوز وفرثر 


لى ارس حامل آجاز ة القانون الجديد مهنة احاماة فى فرالكفورت 
t SNI‏ وكان بزور دارمشتات بان این این ¢ وأحس تار جرد ها 
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للعاطفة فى وجدانه . وجاز OV‏ فترة من رد الفعل الشدید ضد فر سا » وضد 
الدراما الفرنسية وقواعدها الصارمة » وحبى ضد فولتبر .وراح يسيخ 
ا کار فأ کر شكسبير الذى عرض على حشبة المسرح طبيعة Voli had NI‏ كانت 
اکا هی زاج ٠‏ وى عنفوان الشباب وحیویته » كان مهيأ للحركة 
الزوبعية . فتعاطف مع رفضها للسلطة » واعلاما للغريزة فوق العقل e‏ 
وللفرد البطل فرق palbl‏ الخحبيسة فى سحن التقاليد . وهكذا كتب « جوتر 
فول بر لپشنجن ای ۷۳۲۱۷۷۲ . 


وکانت Tjee TEI‏ من فى فى الثالثة والعشرین : دراماً جمعت بن 
الحب والحرب وایانة فى قصة تنبض بالماسة للحرية » وتنضح حبوية ؛ 
وتشد الانتباه من أوها لآخرها . أما جوتر هذا ففارس أطاح الرصاص 
obey‏ فى المعركة وهو فى الرابعة والعشرين )١5١04(‏ ؛ فركبت لى ذراعه 
بد حديدية أعانته على استعال سيفه قاطعابتاراً كما كان من قبل : وإذ رفض 
الاعثر اف ish‏ سيد إلا الإمير اطور » فقد أصبح واحداً من أولئك«البارونات 
الصوص » الذين ادعوا بامم الحرية أن لهم مطلق السلطة على أرضهم إلى 
درجة سلب عابری السبيل وشن الحروب الخاصة . وق ١498‏ أصد 
الأمير اطور مكسمايان الأول مرسوماً حرم الحروب الخاصة ۰ وإلاكان 
عقاب المذنب مزدوجاً ‏ التى بأمر الإمبراطور والحرم بأمر الكئيسة , 
ورفض جوتز ذو اليد الحديدية الننى لأنه خالف الحقوق المتوارثة » ودارت 
القثيلية أول الامر حول الصراع بان الفارس التمرد وأمير gl‏ الأسقف , 
وإذ كان جوته حب اللساء Ves SN‏ من حبه للحرب » فإنه ركز الاهیام 
على أوليده فون فالدورف الى الب جاها وثراؤها رجالا gy AS‏ بالرغبة 
المشبوبة الستهترة . فى سبيلها نقض أد لبرت فون قایزلنجن » وهو فارس 
« حر ) ale + tT‏ مع Sgr‏ وفسخ خطبته لماريا coll‏ جوتز » وإنجاز 
١‏ الأسيث ٠‏ ولعل جوته SA‏ ساق حب فايز لنجن المتذليذب ~ ee‏ وفائه 

. وأرسل نسخة من المثيلية إلى فردربکه بيد صديق قاثلا « سپسری عن 
المسكينة بعض gill‏ ء of‏ تری الءاشق اجان عوت بالمم , ۳۵ 
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وقد حور الولف التارر بخ ليطوعه لمسرحيته ۰ فجوتفرید فون بر لیشنچن 
لم يبلغ ق نبله وشهامته مبلغ جوتز كا صوره جوته ؛ ولکن تعدیلات کهذه 
تعد من‌قبیل الحواز الشمری» شأنها شأت‌القوای الشوهة . کذلا‌بختفر لوته 
ذلك الحديث الحشن المبور الذى آجراه على لسان بطله تعبيراً عن الفحولة . 
وحيى أخرجت المسرحية d‏ برلين (۱۷۷4) أدانها فردريك الأكبر 
« تقليداً بغيضاً » لتلك « المربرية » ol‏ رآها هو ی شکسبر ا وام 
فولتير ‏ ثم دعا المسرحيين OUT‏ أن يلتمسوا نماذجهم فى فرنسا . وقد Bly‏ 
هر در فر Jal thos‏ الأمر > وقال لحوته «لقد دمرك شكسبير ) (rv‏ 
و لکنه بعث بالفسخة الماشورة إلى أصدقائه مشفوعة بالتقريظ العظم . ۱ آمامکم 
ساعات من السحر . فهناك قدر غير عادى من القوة والعمق والاخلاص 
GUY‏ الأصيل فى ALAI‏ » ون کانت‌بین الحينوالحين لا تعدو أن تكون 
تدرا Tras‏ ۳۳ . آما الجيل الاصخر تیا جوته بوصفه أسعى تعبير 
عن حركة « شتورم ) وطاب للقراء الألمان أن يسمعوا أخبار فر سان 8 
الوسيط » ورموز الق GUY‏ الجبار . ولك البروتستنت أن يسمعوا أصداء 
لوثر فى « الأخ مارتن » » الذی يشكو من أن نلوره الفقر والعفة والطاعة 
تور غير طبيعية » والذى يصف المرأة با « فخر الحليقة وتاجها 4 e‏ 
le PANT‏ « تيج قلب الرجل » » ويقلب قولا مأثوراً قد عا بقوله 
of‏ ) اليجة أم الفضائل كلها ) (A)‏ . وحبی ۴ جوته » الذى 08 أن 
پعاونه فى مهنة احاماة والذى رأى فيه صورة لتدهور سلالة Ca jel » apl‏ 
ail‏ رما كان ف الغلام خر رغم کل شىء 


وف مابو ۱۷۷۲ كان على sll‏ الشاب أن يذهب فى مهمة قضائية إلى 
فتسلار » مقر ARE‏ الاستئناف الامير اطورية . وراح ول بين الحقول 
والغابات ees‏ النساء م fe‏ مرت البته بالقانون » وهو era‏ ویکتب 
ويستوعب . وق فتسلار التى بكارل pe‏ پروزالم » الشاعر والتصوف e‏ 
وجورج کرستیان کستر » وهو موثق وصفه جوته بأنه en)‏ بالسلوك 
افادیءالر صين » وبو ضوح I‏ 5 4 > . . . وبالنشاط الرزین‌الذی لایکل ND‏ 
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وبلغ من ثقته بالترقی فى وظیفته أنه كان مرتبطا بفتاة لیتزوجها . وقد و صف 
کسیر جوته وصفاً فيه سماحة وكرم : 


« هو ف الثاللة والعشرين ؛ والابن الوحيد لاب غی جداً . وقد تقرر — 
Ta‏ مشيثة أبيه ‏ أن عارس الحاماة فى ARAL‏ هنا » آما مشيثته هو فهی 
أن يدرس هومر وبندار وأى شی ء آخر توحی به عبقريته وذوقة وقلبه . 
والحق أنه صاحب عبقرية أصيلة » ورجل على خاق . وهو صاحب یال 
ذو dy ym‏ خارقة » ay‏ عن نفسه بالصور Cll‏ . . . ومشاعره 
dae‏ » ولكنه ملكها عادة.وقناعاته ليله »وهو برىء تماما من الموى وسلك کا 
حب دون أن يعبأ إن كان سلوکه هذا پسر غيره > أو هو الساوك العصری 
أو السسلوك الباح . وكل ألوان القهر بغيضة فى نظره . وهو حب الأطفال 
وى وسعه أن يلاعهم ساعات Wyl‏ . . إنه رجل متاز تماما“ , 


e 


و 


e 


وی ٩‏ پونيو ۱۷۷۲ التى جوته iht‏ کستتر فى Mim‏ رقص ريفية 
واسمها شارلوته ببف . ثم زارها فى الغد » ووجد فى BBY‏ جديدة . 
Lf‏ | لوته هذه الى كانت يومها فى العشرين فهى أكر پا 

من Jol‏ عشر Sab‏ 7 وکانت الام هه ة My‏ مشغولا 25 فوته g‏ وقامثت 
7 ته بدور الم للأطفال الکشرین . ول توت مبجة ألفتاة الصحيحة البدن 
و نضارا فحسب ء بل زادت علهما جاذبية الرأة الشابة الى تودی d‏ 
بساطة وأناقة هندام مهام VAB y‏ بكفاءة وحب وبشاشة . وسرعان ما وفع 
جوته فى غرامها » فا كان فى استطاعته أن بظل طريلا بغر صورة wl‏ 
تدقء خیاله . ورأى كستثر الموقف » ولکنه لثقئه ما ملك أبدى Tatas‏ 
As‏ أما جوته فقد سمح تقریباً عزای اللطبب المنافس + ولكن لوته 
كانت Tle‏ تصده » وتدکره tight Yt‏ . وأخرا طلب إلمها أن ختار 
بدا ¢ ففعلت » ورحل جوته عن الإسلار أل sill‏ (۱۱ سبتمبر ) دوف أن 
مختلج كير ياؤه الا حظة . وظل کستتر صديقه الوق حى ae‏ 5 


وقبل أن يعود جوته إلى فر الكفورت توقف ف اير نير ايشتاين على الرين » 
وهی موطن جيورج dyes‏ فون لا روش . وكان لصوف ابنتان « سرعان 
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ها جذیتی بشدة کر اهما مکمسلیانه » وانه لاحساس لذیذ جدا حين يبدأ 
غرام جدید فى التحر لك دالا قبل أن محمد القدم ماما . فعند غروب الشمس 
يود المرء أن يرى القمر يطاع على الجانب المقايل » ۲۹ . على أن مكسمليانه 
تروجت ny‏ برنتانو ٠‏ وولدت Tiu‏ رشيقة اسمها بنينا ٠‏ وقعت فى غرام جوته 
بعد خسة وثلاثين Tale‏ . وراض جوته نفسه على حياة فرانکفورت واشحاماق, 
ولكنه لم يرتض هذه الحياة UE‏ » فقد فكر حا d‏ الانتحار . يقرل : 


كنت أملك فما أملك من مجموعة كبيرة من السلاح نج جميلا جيد 
الصقل . وكنت أضعه كل US‏ جوار فراشى ؛ وقبل أن أطىء الشمعة 
جربت إن كان فى استطاعتى أن أفلح فى غاد السن الحاد بوصتين ی قلی . 
فلما لم أوفق فى هذه احاولة قط » أقلعت Tl‏ عن الفكرة بضحکی من 
نی » وكففت عن كل آوهای ووساوسى ۰ وصممت على أن أعيش . 


«ولكى أستطيع هذا الیش فى بشر اضطررت إلى حل مشكلة أدبية › 
تتحول فما كل مشاعرى الماضية . . . إلى ألفاظ . فجمعت لهذا الغرض 
العناصر الى كانت تعتمل فی سنوات ۰ واستحضرت فى ذهی الحالات 
الى أثرت فى وعذبتی أشد تأثر وعذاب ؛ واکن شیا لم ينته إلى شكل 
محدد . فقد افتقدت الحدث ؛ أو الأسطورة » الى عکن فما أن ترى هذه 
ادالات كلا متكامات ۳ , 

وقدم عام oe‏ ز ملاثه ف فتسلار هذا الحدث الذی بدمج هذه العناصر ۲ 
۳ ۳۰ ا کتوبر ۱۷۷۳ dels Js‏ پروزالم هسه tt‏ من Ham‏ لروجة صديق 
له : بعد أن استعار مسلساً من کستتر . قال جوئه وهو پستحضر الحدث 
وو هجرد سماعى بنبأ موث يرو زالم fats‏ . تشكات ١ dla‏ فرتر) ی ذهی » 
و سایق الكل tes‏ من ener‏ الحو انب) )4( : رعا 4 و d asd‏ يبدأ تألیف 
الکتاب إلا بعد phe dak‏ شرا . وواصل أثناء ذلك مغاز لته لکسمابانه 
بر نتانو -- الى کانت قد انتقلت مع ز وجها إلى فرانكفور ت-. عثابر ة و اصر ار 
lax‏ الزوج تيج 0 فالس يحب جو ته $ 


وشتتت جهده آلوان iabe‏ من الشروعات الادبية الطافقة . فقد داعب 
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فکرة قص قصة البودی التائه من جدید » وخطط زيارة بقوم ما الهودى 
لسپینوزا » وأن يبين أن الشیطان كما تدل جميع الظواهر منتصر على المسيح 
d‏ العام السیحی ٩‏ ولکنه م يزد على عشر صفحات ف « الپودی 
. النائه » . ثم نظلم هجائیات فى ياكونى » وفبلاند » وهردر › ولنتس » 
ولا فاتر » ولكنه وفق رغم ذلك ف كسب صداقاهم . وشارك فى كتاب 
لا فاتر فى الفراسة » سمح له Ob‏ يفحص قسمات دماغه » وکانت النتانج مر ضية 
لغروره . وكان حكم السويسرى « إن هنا ذكاء » مع حساسية تژججه . 
لاحظ الحبين النشيط . . . والعين السريعة النفوذ والفحص والافتتان . . 
والأنف » الذى یکنی ف ذاته ote]‏ عن الشاعر . . مع الذقن الفحل » 
والأذن القوية المنسعةفن ذا اللى يرتاب ف العبقرية الكامنة ى هذا الدماع ٠٩‏ 
ومن ذا الذى يستطيع تطبيق هذه المقاييس الدماغية ؟ » على أن ياكولى 
قال إن هذا مکن » لأنه بعد أن زار جوته فى پوليو ۱۷۷۳ وصفه فى رسالة 
إلى فبلائد بأن « عبقری من قة رأسه إلى أخمص قدمه » رجل به مس من 
الجن » کب عليه أن يسلك وفق أوامر الروح الفردی»۳* . 


dt Cay‏ فر اير ۶ كتب جوته الكتاب انی آذاع اسمه فى 
طول ار وعرضها »© و آلام الفنى فرتر » . وکا قد أطال 
التفكير فيه ۰ واطال تردیده فى تأملاته وخباله » حى لقد أطلقه 
الآن کا بقول «فى أربعة أسابيع . . . اعتزلت الناس كلية » ومنعت زبارة 
iulat‏ .قال لأكرمان بعد خسن سنة « كان ذاك Te‏ غذوته بدم 
قلی کر يفعل طائر hdl‏ يق , وقد قتل فرتر هنح نفسه السلام , 


وكان Cagle‏ فى إنجاز الکتاب . اشتعمل شکل الرسائل » مماكاة لقصة 

رتشرد سن TES‏ وقصة روسو « جرل » من جهة » ومن جهة آخری 

of‏ هذا الشکل كان ملاتا الونصاح عن العاطفة وتحلیلها » ور ما له فى 

هذا الشكل استطاع أن یستعمل بعض الرسائل الى كتبها » ن فتسلار لته 

کورئیلبا أو لصديقه ميرك . وصدم شاراوته وکستتر بإطلاقه اسمها ral‏ 
رم ۱۷ — قصة الحضارة (ties‏ 
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« لوته على بطلة حب واضح أنه یصف غرام‌جوته بعروس کستتر » وکستر 
يقابله ی القصة « الرت» الذی صوره المؤلف فى إطراء . وحتى اللقاء فى 
الرقص » وزيارة الغد » كانا فى القصة كا کانا من قبل فى الوافع . « منذ 
ذلك اليوم تستطيع الشمس والقمر والنجوم أن تسير سرا فى هدوء 
ولکنی لا آعی بہار ولا بليل » وکل العالم من حول يتلاشى . . . لم يعد 
عندى صلوات أتلوها UY‏ . على أن فرتر ليس جوته بالضبط : 
فهو أكثر عاطفية » وأميل إلى البكاء والكلام المتدفق والرثاء لنفسه . ولکی 
يقود Cal sll‏ القصة إلى GOE‏ الفاجعة » اقتضاه ذلك أن يغر فرتر من جوته 
إلى فلهلم پروزالم . أما المسسات الأخيرة ی کی تاريخ فا خوت :: 
پستعر فرتر » "كما استعار يروزالم » مسدس البرت ليلتحر به » وقصة 
لیسنج « إميليا جالوتى » ملقاة على مكتبه وهو بموت . «ولم يصحبه كاهن ) 
إلى قره . 


كانت قصة « آلام Gall‏ فرتر» ( ۱۷۷۶ ) حدثاً ف تاريخ الأدب وتاريخ 
WT‏ . فقد عبرت عن العنصر الرومانسى فى الحركة الزوبعية ودعمته » 
كا عبرت قصة « جوتر فون برليشنجن » من قبل عن العنصر البطولى . 
igh ls‏ الشباب المتمرد بالمديح واضا کاة » وارتدى بعضهم السيرة الزرقاء 
والصدرة الصفراء الرتقالية کفرتر » وبکی بعضهم كفرتر » وانتحر 
بعتم باعتبار الانتحار الشی ء « العصرى) الوحد الذی يجب ale‏ . واحنج 
کستر على الولوغ ی آسراره ۔ ولكن ۸ يلبث ان هدیء » ولم يقل لنا أحد 
ان شار لوته شکت حن قال ها جوته « ان اسملك تنطقه CONT‏ الشفاه المعجبة 
يكل اجلال OG‏ ول يشارك رجال الدين الألمان فى هذا الاستحسان . 
وأدان واعظ همبورجى القصة لأا دفاع عن الانتحار . اما الراعی 
جوتسى » عدو لیسنج » فقد حمل عل‌الکتاب ۰ وأدانه لیسنج لعاطفيته الفرطة 
وافتفاره إلى القصد الکلاسیکی OY‏ . وى عشاء عام لأم القس ی. له . 
jla‏ نكمبف جوته فى مو اجهته على « تلك القطعة الشريرة من ALSI‏ » ثم 
آردف  ١‏ لہا الله قلبك الضسال ٠‏ ! وأفحمه جوته واب 


— ۲۵ — 


هادیء : «١‏ اذکرنی فى صلواتك »۲ . وکان الکتیب آثناء ذلك 
یکنسح أوربا d‏ مار جات عديدة » مما ثلاثة ی فر نسا خلال سنوات ثلاث ؛ 
واعترفت الان فرنسا لاو ل مرة بان فى آلانبا أدياً . 


¥ — الملحد الشاب 


كان لر جال الدین بعض العذر فى القلق على جوته . BY‏ كان فى هذه 
ال حلة نجهر بعداء الكئيسة المسيحية . کتب كستثر فى ۱۷۷۲ بقول « انه 
جل الدين السیحی ؛ ولکن لیس ف الصورة الى يصوره ما لاهوتیونا . 
انه لا پتر دد على الكنيسة » ولا بتناول القربان ۰ ونادراً ما يصلى Oa,‏ 
وكان جوته یکره على الأخص ASB‏ السيحية على اللخطيئة والندم 9 > 
ويؤثر أن el‏ دون ندم . کتب إلى هردر (حوالى ۱۷۷4 ) یقول « ليت 
تعلم السیح كله لم يكن هذا المراء الذى يشر ee’‏ بصفی بشراً » لوقا 
مسكيناً Ts ya‏ ۳ رغيات وحاحات | | ) t‏ ووضع {Lbs‏ مسر حية عن 
بر و مبئیوس Olas DU Ty,‏ يتحدى الاطة c‏ و لکنه يزد على مقدمة صدمت 
با کول تا ليسنج : وما بى مما هو أكثر تفجراث جو ته المعادية 
الدين تطرفاً . بقول بروميثيوس : 
be‏ سماءك يازيوس بالضباب اللبد بالغیوم ٠‏ 
واله ‏ ها يلهو طفل بقطع رؤوس الشوك 
على شجر البلوط وقمم الجبال ! 
فأنت لابد تارك أرضى قائمة . 
وكوخى ٠‏ الذی لم تبنه . 
لست آعرف ت ااسماء من هو yal‏ منکم AYI ķi‏ | 
Si‏ تغذون Sire‏ بالجهد من الضیحایا 0 ات الر غبات . 
رو حمق has‏ والتسولن المتعللين بالامال 
Coll‏ هذه tee JALI‏ : 


- ۱۷۹۸ 


حن کلت Mab‏ لا أعرف ی ماذا sil‏ ‘ 
كانت عيناى الضالتان تتطلعان إلى الشمس » 
ols‏ لها أذ نا تصيخ السمع إلى شكاق 6 

أو قلباً كقلى برق لنفس معناة . 

of‏ ثرى أعانى على غطرسة الطاغية ؟ 
ومن Dal‏ من الموت > من العبودية ؟ 
ألبس هو قلبى المقدس المضطرم > 

هو الذى صنع هذا كله وحده e‏ 

ولکنه لحدائته وطییته‌ولانه كان دوع 

فهر يرفع الشکر لذاك النام هناك ؛ 

أعدك ۴ اذا ۲ 

هل حففت مرة أحر ان الاقلين بالهموم ؟ 
هل كفكفت مرة دموع المعلبين ؟ 

ألم يفطرنى بشرا ؟ 

= الز مان البار والقدر السر مدی‎ els 
, سیدای ومیداك‎ 

ها آنذا قاعد هنا . أصنع الرجال على شاکلتی . 
سلالة شبمة 5 

نحزن وتبكى ٠‏ تفرح وتمرح ء 

وتردريك كا أزدريك . 


7 انتقل جوته ببطء من حضیض SLY)‏ المغرور هذا إلى « حلولية)» 
سبينوزا الا کنر تهلیباً . روی لافاتر أن «جونه قال لنا أشياء كشرة عن 
سپینوزا ومؤلفاته ... فقد كان رجلا غاية فى الإنصاف والاستفامة والفقر... 
وکل الر بوبیین المحدثين قد آخنوا آراءهم عنه أولا . . . وأضاف جوته أن 
رسائله آطرف ما عرف العالم كله عن الاستقامة وحب CODE‏ 


ت 


وبعد اثنین وأربععن عاماً قال aye‏ لکارل تسلار إن أكثر الکتاب تأثير؟ 
فيه هم شکسپبر وسیینوزا ولینایوس OO‏ وق 4 يونيو WAS‏ كتب إل 
ياكولى بتسلمه كتابه « فى تعالم سبینوزا » » وتكشف مناقشته لتفسير یا کونی 
odd‏ تالم عن دراسة مستفيضة لفیلسوف - القديس الوودى ۰ کب 
بقول « إن سبيئوزا لا پر هن على وجود الله » انه يبر هن على آن او جود 
( حقيقة boll!‏ ب العقل ( هو الله . فلرمه غير ی هذا السبب بالاحاد Ar‏ 
أنا ols el Job‏ عليه رجلا تقباً جداً Vet re‏ 


وقد علق جوته ی سير ته الذاتية على رده على يا كولى بقوله : «كنث 
لحسن الحظ قد آعددت نفسی . . . بعد أن انتحلت إل حد ما أفكار وعقل 
رجل خارق للعادة . . . وهذا العقل » الذی كان قد آثر نی ۳ lo Í‏ 
جداً » وکتب له أن بوثر Tab‏ عميقاً جداً ی أسلوب تفکیری كله > هو 
سبينوزا . ذلك أننى بعد أن محشت ف العالم Tas‏ عنوسيلة لتطوير طبيعتى الغربية» 
وقعت فى ALI‏ على كتاب « الأخلاق » لهذا الفیلسوف . . . فوجدت فيه 
مسکناً لعواطوة المشبوبة » وتفتحت آمای نظرة واسعة حرة تشرف على 
العام الحسى والحلى . . . ول تبلغ ى الجرأة قط ale‏ الاعتقاد بأننى فهمت 
كل الفهم رجلا . . . ارتى » بدراساته الرياضية والربانية » إلى ذرى 
الفكر . رجلا يلوح ان اسمه حى فى يومنا هذا » يعين اد الذى تقف عنده 
كل امحاولات التأملية C‏ , 


و قد أضاف مز ید من ٠‏ الدفء لعقيدته الاسپینوزبة ف os‏ الحلول ( وسدة 
الوجود ) بو aad‏ الشدید بالطبيعة » ول يكن هذا الولع ابهاجاً فحسب مرأى 
الحقول النضرة أو الغابات الخامضة أو النباتات SV,‏ هار التکاثرة فى ننوع 
غزير » بل إنه عشق Tal‏ حالات الطبيعة الأكثر صرامة » وأحب أن 
يشق طريقه خلال الريح أو المطر أو الثلج » ثم صعوداً إلى قم ابال اللحطرة . 
وكان يتحدث عن الطبيعة كأنها أم يرضع من صدرها رحيق الحياة ونکهتها . 
وقد عبر ی ملحية دن الشعر المنثور La le‏ ) الطريعة (( ) \VAs‏ ( 3 بو lle‏ 


— YU ب‎ 


دیی » عن استسلامه التواضع لاقو ى الخلاقة الدمرة الى تکتنف الانسان » 
واندماجه اسعید فا : 

) الطبيعية ! اما تکتنفنا patty‏ نا وحن لا نستطیع | glad‏ حار elgar‏ 
ولا التعمق فى داخلها . انبا تتلقانا : دون توسل إلما ولا حذیر؛ فى حلبة 
رقصها » ثم ترافقنا رقص سريع حى تبك قوانا وتخر من بین‌ذراعها . 

وامها bay‏ تخلق الأشكال الجديدة » فا هو موجود dM‏ يكن 
موجوداً قط من قبل ٠‏ وما فات لن يعود ؛ الكل جديد : ومع ذلك فهو 
دائماً القدم . 

pd tl‏ وكأنها دبرت کل شی ء للفر دية ‘ و VSS‏ لا Lar‏ مثقال ذرة 
بالافراد » الها بانية Tal‏ . هادمة Taf‏ . ومصنعها لا سبیل 
للو صول ليه . 

الها تملك Kall‏ + وهی pols‏ پاستمرار » لا کانسان ۰ بل کالطبيعة . 
أن لها عفلا كلى الشمول Lele‏ مها ؛ وما من آحد پستطیع النفوذ إليه . 

» حکم علها‎ ob أحمق‎ OB 
. أن فر حا بالكل‎ » Tat آقدامهم ولا برون‎ fas OW, 

انما رحيمة . وأنا QT‏ علها وعلى کل WET‏ امباحكيمة هادثة . لا يستطيع 
الرء أن پستخلص مما أى تفسر ۰ أو ينتزع منها عطية لا تعطها مشيئتها اطحرة . 

لقد وضعتی هنا . وسوف تقودی بعيداً . وأنا أوكل إلبا نفسى » 
وها أن تفعل بى ما تشاء . فهى أن تكره صنعة يدها )20 , 

وق دیسمیر ۱۷۷ توقفت الدوق كارل أوبست بفرانکفررت ف 
الطريق شا عن عروس فى کارلسروهی . وكان قد قرأ « جوتز فو 
بر ليشنجن » وأعجبته . فدعا مؤ لفها للقائه . وذهب جوته ٠‏ ووقع دن نفس 
الدو ق موقعاً طيباً Jel wl gs‏ الدوق Aunt)‏ ألا يجوز أن ce‏ هذا العبقر ی 
الوسم الهذب جما ساطعاً فى بلاط فاعار وکا ale‏ أن سحل poe Dy‏ 
ولکنه طلب إلى جوته أن pies Be ph‏ کاس واه 


— YP 


كان جوته کثر الكلام. عن القدر ۰ قلیله جداً عن الصادفة . ولعله 
لو سثل لاجاب إن القدر - لا الصادفة — هو الذی جاء به إلى الدوق » وأنه 
هو الذى صرفه عن حسن Pd‏ مان إلى محاطز فاعار وفرصا المجهولة . 
A ul‏ هذه فكانت ابنة تاجر غی فى فرانکفورت . وقد دعى جوته إلى 
حفل استقبال فى بينها بعد أن أصبح الآن سبعاً من سباع الجتمع SIM‏ 
وعزفت للى على البيانو Bye‏ رائعاً » Bila‏ جوته على رکن منه وراح حدق 


على Je‏ 3 مفاتہا ذات الستة عشر ربيعا وهی تعزف .۰« کنت آحس 
انی أشعر بقوة ة جذارة غاية ۳ z 5 be‏ ألفنا أن a Ms ph‏ . وأصبحنا 
الان ولا غى للواحد عن ge. mle‏ شوق لاسبیل إلى aa‏ اومته a‏ 


فا آسرع ما ترتفع هذه a‏ الشبيرة ة » الى فجرتما حساسية شاعر 
قبل أن رل معی ما فعل » كان قد خطما رسمیاً رابریل (AWe‏ . 
أما إلى الى ظنت أنها اقتتصته وأمئته » فراحت تعابث غبره . وشېد جوته 
ذلك فغلت مراجل غيظه . 


فى هذه الفئرة بالضبط مر صديقان شا الكونت كرستيان والكونت 
رار و اسر درا بفرانکفورت فى طريقهما إلى سويسرة . واقتر حا 
على جوته أن ینضم lap}‏ . وحثه آبوه على الذهاب ومواصلة ار حلة إلى 
إيطاليا . « وانفصلت عن للى بعد أن أفضت إليه ببعض السر ولکن دون أن 
استأذن قبل الرحیل ۽" . 


وقد بدأ الرحلة فى مايو ۱۷۷۵ ۰ والتی بالدوق ثائية فى کارلسروهی » 
فدعاه iwa‏ مائية إلى فا عار . ومضی إلى زیورخ ٠‏ حيث لتق بلافاتر 
از . ونسلق سات جو مارد وتطلع باشكياق إلى t RNI‏ م تسلطت عل 
خياله من جلديك صورة إلى | ۰ فترك أصحابه و عم شطر وطنه . وق سبتمر 
كانت الى بين زراعیه . و اکنه ما أن خلا إلى نفسه ی حجرة حى عاوده 
حوفه القدم من الزواج سجلاً وركوداً . وأنكرت لی تردده ۰ فاتفقا على 
فسخ خطبهما e‏ وق ۱۷۷۲ تزوجت Sole yp‏ فون توركهام 


Ul‏ الدوق الذی ألم بفرانکفورت یی Gob‏ عودثه من كار لسروهى 


— ٤ — 


فقد عرض على جوته أن يرسل ad)‏ عربة تقله إلى فاعار . ووافق جوته » 
ودبر أمره » وانتظر اليوم الوعود . ولکن العربة لم تأت . آفکان ذلك Tee‏ 
وحديعة ؟ وبعد أن قضى أياما من التلبث المغيظ انطلق فى رحلته إلى إيطاليا . 
ولکن العربة الموعودة لحقته فى هيد يرج » وقدم مبعوث الدوق التفسيرات 
والاعتذارات » فقبلها جوته ds.‏ نوشير ۰ وصل إلى إلى فاعار » وكان 
بومها فى السادسة والعشرین  Bye‏ کمادته دام ix‏ إله الغرام والقدر e‏ 
تيفو نفسه إلى النساء ولکنه مصمم على أن يصير Bhs J‏ عظیماً . 


۱۷۷۲ - ۱۷4۶ هردر‎  : 


م عضیی شور على وصول جوته إلى فاعار حتى uri‏ إلى الدوق اقتر احا 
مشفوعاً مواففته الحارة » هو اقتراح فبلاند بأن تعرض على بو هان جوتفرید 
هردر وظيفة الشرف العام على اكليروس الدوقية ومدارسبا . ووافق 
الدوق . آما هردر فقد ولد عورئجن فى بروسیا الشرقية Yoy‏ آغسطس 
۶ ) : فهو من حیت الجغر افيا و ضیاب البلطيق قريب [عانویل کانط . 
وکان أبوه معلماً Tad‏ وقائد فرقة ترتيل تقوى de ll‏ . وهکذ! كان لله 
آوفر نصیب من الشدائد Lad,‏ کان نی kewl‏ کان Sty‏ ناسورا ی عینه 
الى . و اضطر a‏ ضرورة المشاركة بعد قلیل فى موارد الأسرة إلى ترك المدرسة 
والاشتفال :سک ترا olad Wilby‏ هو godt‏ كان Thy cody‏ 
Lb‏ بتألیف كتيبات فى التقوى . وکان لدیه مکتبة hae gial‏ پوهان . فلما 
بلغ الثامئة عشرة آرسل إلى کوئجزبرج لازالة الناسور ولدراسة الطب فى 
الجامعة . على أن الحراحة آخفشت ۰ وقلبت فصول التشریح معدة الشاب 
فانصرف عن الطب إلى اللاهوت . 


وتصادق مع هامان الذي کال بعلمه الانجلزية مستعملا Colaba‏ نصا » 
وحفظ هر در de pall‏ كلها تقريباً عن ظهر قلب . واتلفت إلى Ol ale‏ 
کانط s‏ ف abl‏ افيا والفلك وفلسفة فولف . وبلغ من حب کانط له أنه أعفاه 
من الر سم الذى صل من Ayla‏ نظر Ayer‏ اتعاضرات . وکسب هردر 
قوته بالتر جمة وتدريس ااتلاميذ الخصوصين » ثم قام بالتدريس فى مدرسة 


۲۲۵ — 


الكتدرائية عدينة رجا من سن العشرين إلى انلامسة والعشرین . وحن 
بلغ الحادية والعشرين رسم قسيسا نوثريا » وفی الثائزة والعشرين أصبح 
ما سونیا OP‏ ۰ وف Wel‏ والعشرين عبن Mele‏ للراعى فى کنیستن 
قرب رجا . ودحل dle‏ النشر فى الثانية والعشرين بکتاب فى الأدب الألمانى 
الحديث » ثم أضاف ad]‏ جزماً انیا وثالثاً بعد عام . وراعت ثقافة المؤلف 
الشاب كانط وليسنج ونيقولاى ولا فائر- وامتدحوا دعوته إلى أدب قوی 
متحرر من الوصاية الأجنبية . 


واستبق هر در الموضة « الفرترية » بوقوعه فى غرام يائس بامرأة متزوجة , 
واشتدت معاناته من الاکتثاب والغم فى بدنه وعقله » فنحه ؤساؤه أجازة 
ينقطع فما عن عله . ووعدوه ob‏ يوظفوه من جديد براتب أعلى عند 
عودته . واقترض مالا » ثم غادر رجا ( ۲۳ dy (VIA gle‏ يرها ثانية 
قط . وركب البحر إلى نانت : وأقام فا أربعة أشبر » ثم مضى إلى باريس 
والتی بديدرو ود الامبير » ولكن أحداً لم يستطع اقناعه بالاحیاز إلى التثوير 
الفرنمى , 

وذلك أن ميله الفطرى كان جالياً ( استطيقيا ) ST‏ مله عقلياً . فى 
باريس بدأ مجمع الشعر had)‏ » ووجد فيه متعة تفوق ما فى أدب فرنسا 
الكلاسيكى . وقرأ كتاب مکفرس : ( أوسيان ) فى ترجمة ألانية ) وحكم 
of‏ هذه التقليدات البارعة أروع من معظم الشعر الانجلزى الحديث بعد 
شكسبر . ثم بدأ فى ۱۷۹ مقالات فى النقد الفنى والادی أطلق علا 
اسم (الغياض ) ۰ ونشر ثلاثة جلدات مہا ی حياته بعنوان CUE)‏ من 
النقد) . وى فر اير ۱۷۷۰ GAT‏ أربعة phe‏ پوماً فى اتصال مثمر مع ليسنج 
d‏ بورج . £ صاحب أمير هولشتین — جوتورب معلماً Way‏ وجاب 
معه آلانیا الغربية . وى كاسل GI‏ برودلف oul‏ أستاذ الا ثار 
والمؤلف القادم GLK‏ « قصة البارون مونتشاوزن عن أسفاره وحملاته 
العجيبة فى روسیا » (۱۷۸۵) . وکان راسی قد اسر عی اهوام انیا بكتاب " 
توماس پرسی « محلفات من الشعر الاجلیزی القدم » سنة ظهوره (۱۷۱۵) ۰ 


مت ۲۷ — 


وتقوى هردر ق ak]‏ بأن واجب الشعرام أن جروا الدعوة الفنكلمانية 
اللسنجية لتقلید الکلاسیکیات اليونانبة » وأنه أخلق or‏ أن يتشبثرا بالمنايع 


الشعبية لتقلید مهم فى الشعر الفولکلوری والتاریخ القصصى الغنای . 


وانتقل هر در مع wil‏ إلى دارمشتات » فالتى dele‏ « احساسیین» 
فا . وراقه إعلاؤهم شأن العاطفة » وحص بالتقدیر عواطف كارولينية 
فلا حسلائد » الألحت اليتيمة لزوجة عضو المجلس الخاص اندرياس فون 
هسی > ودعى هردر للوعظ نى كنيسة محلية » فسمعته » وتأثرت cabe y‏ 
Tas,‏ معأ فى الغابات » وتلامست آیدهما فانعطف قلبه » وعرض We‏ 
الزواج ولكنها نبهته إلى أا تعبش على صدقة Gott‏ » وأنها لن تستطیع أن 
تدفع له مهراً » ورد هو بأنه مثقل بالدين » وأن المستقبل أمامه غامض 
جداً » وأنه sla‏ م مر افقة الامر . وتعاهدأ بألا تكون نحطبة رسمية» و لکهما 
اقفقا على تبادل الحب بالرسائل . ثم رحلت جاعته إلى مانهام فى ۲۷ آبریل 
۷۷۰ . 


فلما وصلوا إلى ستراسبورج ترك هردر الأمر ae‏ ضوف رو 
إيطاليا . ذلك أن الناسور الذی بى غدته الدمعية سد القناة الدمعية الموصلة 
إلى النخر فأصابه بألم لا مهدأ . ووعده الدکتور لوبشتين أستاذ أمراض النساء 
فى الجامعة بأن الجراحة سئزيل الانسداد فى ثلاثة أسابيم واستسم PP‏ 3 
دون مخدر ۰ للثقب التکرر لقناة خلال العظم إلى مر الأنف . ولكن 
الجرح بدأ يتلوث » وظل هر در ستة أشهر تقريباً حبيس حجرته فى الفندق 
وقد فت فى عضده فشل ابر احة » وران عليه اكتئاب بسبب شكوكه 
فى مستقبله . فى هذه الحالة النفسية من المعاناة والنشاؤ م » التى مجوته ( )سبتسر 
۰ ) . وید کر جوته هذه الفئرة فيقول «أتبح لى أن آحضر i=l Al‏ 
وأن أكون نافعاً فى نواحی كثيرة )". وقد ألهمه رأى هردر القائل بأن 
الشعر ينبثق غريزياً فى الشعب» لا من « بضعة رجال مهذبين مثقفين »۳ 
وحن رحل هردر وقد نفد ما معه من مال » « اقترض جوته مبلفا من أجله ) 
رده هردر فيا بعد , 
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ثم قبل على مضض دعوة من الکونت فلهلم تسولبى pei‏ امارة 
شاومبورج — od‏ الصغيرة فى شال Lill ae‏ » ليعمل واعطاً لبلاطه ورئيساً 
للمجلس الکنسی فى عاصمته المتواضعة بوكيبورج . وق أبريل ۱۷۷۱ 
ald‏ هردر اسيراسبورج » وزار كارولينه فى دارمشتات وجوته ف 
فرانکفورت © ووصل إلى بوكيبورج ف Gell‏ والعشرين . فوجد الكونت 
Tagasi Loe‏ مستئر؟» من طراز إدارى pyle‏ أنا المديئة فكانت 
قروية فى كل ثیء إلا الموسبى ۰ الى كان محسن تزويدها ہا يوهان 
كر ستوف فرید ريش باخ » وراض PA‏ ا على الانفصال عن الثيار 
الرئيسى للفكر GUY‏ » ولکن الكتب الى أصدرها فى مکانه الصغير آثرت 
Lab‏ قوباً ى ذلك التبار » وأسبمت فى تشکیل الأفكار الأدبية الحركة 
الزوبعية . وقد أكد لاکتاب OUN‏ ألهم إن الوا الإهام فى جذور الآمة 
وحياة الشعب فسوف GU‏ الوقت الذى ييز ون فيه الفر نسينق كل ما حقةوه. 
وقد ods Cad‏ البوءة ا ily‏ ۱ ۱ 
وقد ظفر Gate‏ أصل اللفة SLL (YYYY)‏ ة الى قدمتها أ كاد ية برلين 
عام ۱۷۷۰ . ومع أن هردر كان هر بتدينه علصا » إلا أنه رفض النکر ة 
الى تزع أن اللغة من صنع الله وحده ؛ وقال إنما من صنع البشر»وأما ننجت 
طبيعياً من عمليات الاحساس والتفكير alls.‏ إلى أن اللغة والشعر كانا واحدا 
باعتبار (A‏ تعبير ين عن الانفمال » وأن الأفمال » العرة عن الفعل » كانت 
an‏ أقسام الکلام ) . وی ale‏ آخر ماه « فلسفة أخرى مضافة إلى فلسفات 
التاريخ 4 (YS)‏ عرض التاريخ على أنه « الفلسفة الطبيعية الأحداث 
المتعاقة ١‏ فكل حضارة هی وجود بیولوجی له مولده وشبابه ونضجه 
وا حلاله وموته | ويجب أن درس من وجهة نظر عصرها > دون تميزات 
مبلية على ity‏ تشن ار . وقد أعيجب هردر اعجاب رومانتیکین 
عموماًبالعصور الوسطى YY‏ زمان الخيال والوجدان والشعر والفن الشعبيين» 
والبساطة والسلام الریفیین + Jey‏ نقیض ذاك کانت آوربا dy‏ ضيه 
عبارة عن عبادة للدولة » وللمال » وللتر ف اطحضری ‏ ولاتکاف والافتال» 
Ub Ny‏ . وانتقد التنوير لأنه عبادة لون العقل + وقارن dy‏ وبين ثقافات 
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اليونان والرومان مقارنة لا تخدم التنوير . ولقد pal‏ هردر يد الله كما 
أبصرها بوسویه فى العملية التارخية كلها » ولکن الواعظ الفوه كان أحياناً 
ینسی لاهوته » ويرى أن « التغيير العام للعالم كان يقوده الانسان أقل Tyas’‏ 
ما بقوده قدر OVE et‏ . 


وحمله شعوره پالوحدة إلى أن يطلب إلى کارولینه وزوج أختها أن 
يأذنا له بالحضور والزواج منها رغم ضآلة دخله . فوافقا » وزف اللسيبان 
فى دارمشتات فى ۲ مايو ۱۷۷۳ . ثم عادا إلى بوكيبورج » واقترض هردر 
بعض JUI‏ ليجعل دار القسيس Ty‏ مهجاً ازوجته . وقد بذلت له زوجته 
الخدمة والب الحالص مکی الحياة ۱ وبفضل وساط مها انقشع الفتور الى راث 
من قبل على او دة بين هر در وجوثه » وحن وجل حوته نفسه ۳ موقف 
يسمح له بتزكية الراعى لوظيفة ی عطاء c‏ أسعده أن يفعل ذلك . وق أول 
أكتربر ۱۷۷۰ وصل هردر وكارولينه إلى فاعار » وانتقلا إلى البيت الذى 
أعده هما جوته . وم بق OY‏ سوى عضو واحد ليكتمل عقد الرباعى الذى 
oma‏ شهرة kb‏ . 

ه — شیلر فى سی تطویفه ۱۷۵۹ ب ۱۷۸۷ 

ولد Ola y‏ کریستوف فر بدر یش شیلر ی ۱۲۰ Ads \Vo4 sås‏ 
ده ف فور مرج . وکانت آمه ابنة صاحب فندق الاسد » وأبوه 
ثم ضابط برتبة الكابئن -- فى جيش الدوق کارل أويجين ؛ وکان يتنقل 
مع فوجه C‏ ولكن زوجه أقامت کنر الوقت ف لورش أولود فجزبرج . 
وق هاتين المدينتين تاي فريد ريش تعليمه . وقد نذره أبواه للقسوسية » 
ولكن الدوق اقنعهما Ob‏ يبعثا به وهو فى الرابعة عشر إلى کارلسشول 
( مدرسة كارل ) d‏ لود فجزبرج ( ثم فى شتوتجارت) » حيث يعد أبناء 
الضباط لهنة المحاماة أو الطب أو الجندية . وكان نظام المدرسة نظاماً عسكرياً 
صارماً » والدراسات يافية لطبيعة غلام فيه حساسية مرهفة تقرب من 
حساسية الفتيات . وكان رد فعل شيلر أن تشرب كل ما وجد إليه سبيلا من 
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الأفكار Cy gh‏ ثم صما ( ۱۷۷۰ — ۱۷۸۹ ) فى مسرحية « اللصوص » 
الى فاقت جونز فون برليشنجن und‏ عن الحركة الزوبعية . 


وق ۱۷۸۰ تخرج شيلر فى الطب » وأصبح جراحاً لفوج فى شتوتجارت. 
ل و ل . وكانا جهزان 
طم‌امهما Ty‏ کره من السجق والبطاطس واللحس e‏ > ثم الثبيذ فى المناسبات 
السارة Ta‏ شق على نفسه ليكون رجلا له كل حس GALI‏ 0 
واللجعة والمواخير » وزار الومسات اللاتى مختلفن إلى المعسكر OY‏ ؛ 
لم يكن ن يسین الاپتذال والسوقية » فاللساء فى نظرته الثالية tpl‏ ۷ 
مقدسة جب أن يدنو منها الرجل فى إجلال ورعدة . وكانت صاحبة الدار 
erly‏ لويزة فيشر أرملة فى الثلاثين » ولكنها إذا عرفت على اطاربسیکورد 
« فارقت روحی جسدی Blah Blt‏ ۲۳۲ » وتمى لو « انى التصقت 
إلى الابد بشفتيك 4 . . لاتشرب أنفاسك ON‏ . وهی طريقة مبتکر i‏ 

فى الانتحار , 


وحاول Be‏ أن ae‏ ناشراً لسرحية « الصوص » » فلما أن أخفق » 
وفر واقترض ثم طبعها على نفقته (۱۷۸۱) . وقد آدهش نجاحها ااناس حى 
e‏ ی با ee ee ea‏ 
ف الأدب العا لىم (۷) c‏ ولکن wui‏ الوقور صدمها أن المسرحية لم ترك 
ناحية من نواحی احضارة الر ial‏ إلا Khi‏ . وذكرت المقدمة الى صدر ا 
شیلر عشلته أن اينما تبين عظمة الضمبر وأذى امد . 


وخلاصة القثيلية أن کارل مور ؛ وهو الإبن البکر للکونت المسن 
مكسعليا فون مور »مه أبوه به انم بد من مثالية وا لق ۽ 
ومن ثم محسده ويبغضه آخوه فرانان . ويرحل كارل ويدحل جامعة Cod‏ 
وبتشرب مشاعر المرد الى تضطرب ما صدور شباب أوربا | Ay all‏ . فلما 
الح الدائنون فى مطالبته بالدین ‏ راح یندد بعباد الال القساة الذین «بلعنون 
الصدوق الذى يقصر فى الحضور إلى الكئيسة بانتظام » ومع أن تقوا 
لا خرج عن عد مكاسهم » المجلوبة بالربا » على مذیح الكنيسة ذاته st‏ 


Yr —‏ لم 


“م يفقد كل ole]‏ ۳ بالنظام celal eke ll‏ وینضم إلى عصابة من اللصورص › 
و پصیح زعیماً ها ¢ gots‏ عن اردع ها un‏ الوت 6 ثم مبدىء ضوير ه 
بلعب دور روين هود . ویصفه أحد أفراد العصابة هذه العبارات : 


« انه لايقتل كا نقتل طمعاً نی شىء يسلبه . آما المال . . . فيبدو أنه 
لابعباً به مثقال ذرة » فثلث الغنيمة الذى هو حق خالص له يعطيه slid‏ » 
أو ليعين به شباب الكلية المبشرين عستقبل مرموق . Ul‏ إذا وقع فى برائنه 
عين من أعيان الريف الذين سومون فلاحمهم سوء العذاب كأ ‘ts‏ نهم الا نعام c‏ 
أو وغد يرفل فى فاخر الثياب ممن يعوجون القضاء ليخدم مریم . .. أو gl‏ 
رجل من هذا النوع ‏ عندها يا ببى بتجلی على فطرته als Thole Tal‏ 
شیطان vo T‏ ۱ 

ويندد کار ل برجال الدين mod‏ يتملقون السلطان ویعبدون صم المال 
سرا «وخبرهم لایتر دد فى أن ot‏ الثالوث الأقدس كله ى سبيل عشرة 
0 شواقل WY),‏ ۱ 

ويدبر فرائتس ى غضون هذا ابلاغ الكونت فى رسالة كاذبة أن کارل 
مات . ويصبح فرانتس الوريث لبروة أبيه » ويتقدم نلطبة آمیلیا الى تحب 
كارك حي أو ما . ویدس فرانتس الم لأبيه »> وبهدیء pene Ps‏ ۵ 
بالإلحاد : «۸ يثبت بعد أن فوق هذه الارض bye‏ ترقب کل ما جری 
علما gp OO TMi EEE‏ ويسمع کارل جرام آخیه » فیقود 
عصابته إلى قلعة الأب ويضرب حصاراً على فرانتس 2 جع ا إلى الله 
مستمتا ی القاس العون » فإذا م يصله عون قتل نفسه . وتقدم أميليا نفسما 
لکارل شريطة أن يقاع عن Ble‏ اللصوصية ؛ وهو تواق إلى هذا » غير 
أن أتباعه يذكرونه بتعهده البقاء معهم حى الوت . فیحرم تعهده e‏ 
وينصرف عن أميليا ؛ ولکنا تتوسل إليه أن يقتلها » فيستجيب لما » وبعد 
أن يرتب أن ينال عامل فقير المكافأة المرصودة القبض عليه » بستسل للقانون 
وللمشئقة . 


وهذا كله بالطبع هراء . فالشخوص والأحداث يستحيل تصديقها › 


س Y\‏ س 


والأسلوب منمق طنان » وانلطب لاتطاق » والفكرة عن الرأة مثالية 
على نحو رومانسی . ولکنه هراء قوی . ذلك أن فینا كلنا تقريباً تعاطفا (as‏ 
مم أولئك الذين يتحدون القانون ؛ فنحن أيضاً نحس أنفسنا أحياناً وقد 
ضيقت علينا GELI‏ وأرهقتنا آلاف القوانن والأوامر الى تكبلنا أوتغرمنا 
وقد طال si‏ على المنافع الى وهبنا إياها القانون حى آننا لنأخحذها قضايا 
مسلمة 4 وحن لا نشعر بتعاطف طبیعی مع الشرطة حى ea‏ ضحية من 
ضحايا اعرد على القانون . ومن ثم وجدت المثيلية الطبوعة قراء متحمسین 
واستحساناً حاراً » ولم منم شکاوی الوعاظ والشرعن ۰ الذين زعوا أن 
شیلر مجد cde A)‏ أحد النقاد من أن yet‏ لانه يعد بأن يصبح شكسبيراً 
MELT‏ ء ولا منعت اشڪر جين من أن بقترحوا إخراج السرحية . 


وعرض البارون فولفجائج هريرت فون دالرج أن يقدمها على 
السرح القوی elle‏ إذا وضع ها شيار نهاية أسعد . ففعل : واقتضى التعديل 
أن پتروج مور أميليا بدلا من أن يقتلها . وتسلل شیلر من شتوتجارت دون 
أن يستأذن الدوق كارل أو يجين قائده sD‏ ليحضر العرض الأول للمسرحية 
فى ۱۳ ینابر ۱۷۸۲ . وأقبل الناس من فورمز ودارمشتات وفرالكفورت 
وغيرها من المدن ليشهدوا tel‏ ولعب أوجست افلاند دور كارل » وكان 
من ألمم fee‏ الجيل + وأبدى النظارة استحسانهم بالصياح والنشيج » ول تلق 
مسرحية ألمانية أحرى من قبل مثل هذا الاحتفاء"" » وكانت GAB‏ الحركة 
الزوبعية . وبعد السرحية كرم الممثلون شيار وتودد إليه ناشر من ماعهام 
وشق عليه أن یمود إلى شتونجارت ويستأنف حياته جراحاً الفوج . وف شر 
gale‏ تسلل ثانية إلى ما ele‏ لشهد عر ضاً آخخر لمسرحية « اللصوص ؛ e‏ وأوناقش 
مع دالر ج الحطط لسر حية ثانية . فلما أن عاد ثانبة إلى فوجه » وه الدوق 
وحظر عليه تأليف الزید من الأثيليات . 


ول بقو على تقبل هذا الحظر . فى ۲۲ سبتمير ۱۷۸۲ هرب ال 
مانپام فى صحبة صدیق یدعی أندرياس سر ايشر . وهناك قدم لدالرج 
تمثيلية جديدة سماها «موامرة فییسکو فى جنوه » . وقرأها على الممثلين » 
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فحکوا Wal,‏ هابطة Th ga‏ موسفاً عن مستوی » اللصورص » ۰ وقال والرج 
أنه قد خر ج المسرحية إذا راجعها شيلر ؛ فعكف شيار أ سابيع على هذه 
المهمة » ولکن gallo‏ رفض Tsar‏ هذا الجهد . ووجد شيار نفسه لاعللك 
فلس . وآنفق سترابشر على إعاشته النقود الى ادخرها ليدرس الموسيق فى 
همبورج . فلما نفدت » رحب شيار بدعوة للإقامة ى باورباخ فى کوخ 
علکه السيدة هار يبنا فون فولنسوجن . وهناك كتب تمتيلية ثالثة Vale‏ « الدسيسه 


واحب » . ووقع فى غرام الآنسة لوته فون فوللسوجن البالغة من 
العمر ستة عشر ربيعاً . ولکنها آثرت عليه منافساً فى حبا . وظفرت 
« فييسكو Ma‏ نشرت نی غضون هذا بتوزيع جيد . ونام cul‏ ۰ 


ko ee #۳ o‏ کاتب الفثيليات المقم e‏ مام مام بر انب 


ونم شيار عم “من السعادة القلقة رغم کبر ة دیو له الى عجر عن 
The goa pee‏ صیب به مرة من مرض خطبر . وعرضت فیپسکو على 
السرح أول مرة فى ١١‏ يناير ۱۷۸۶ ۰ وقد أفسدها ما pel‏ عليه دالبر ج 
من odaran ile‏ سعادة لا مکر ن تصديقها ¢ و i> pull a‏ أى محأسية دن 
النظارة . بيد أن « الدسيسة والحب « كانت أفضل بناء » وأقل Wee‏ » وأظهرت 
ines‏ منز ert Tul‏ + وقد رأى فا البعض » من وجهة النظ ر المسرحية » 
أفضل {i‏ اسی الألمانية Eb‏ ۲ وبعل أن فرغ المثلون ye yal oy‏ الأول 
sh VO)‏ يل ١784‏ ) ضح النظارة بتصفيق صاحب حمل شيار على أن يقوم 

ن مقعاءه ی إحدى القصورات وينحى لجمهور . 

كانت سعادته مفرطة قصيرة الأجل . ذلك أنه لم يكن بطبيعته Cle‏ 
للتعامل مع الممثلين » الذين كانوا على شاكلته تقريباً فى عصبيتهم ؛فقد قا نی 
اسلیک er iT ne‏ : ولا مهم le‏ لى عدم a>‏ أدوارهم Tha‏ دقرت , 
cents‏ أذ کل MB Aad‏ اما دون ارارم یآ من المشروط. 
فلما أن قارب عقده IS)‏ تباً المسرح) الانهاء فى سبتمير ۱۷۸ رفض دالر g‏ 
نید رد SK dy. ody‏ ن شیلر قل ادخر Tas‏ » فعاد من بل رل بو اجه الإملاق 
والدائدن الذين فرغ صير هم š‏ 


— ۲۷۳ — 


فى هذه الفئرة أو ba ge!‏ نشر بعض ١‏ الرسائل الفلسفية » البى تدل على 
أن الشكوك الدينية قد أضيفت إلى مشكلاته الاقتصادية . فهو لم يستطع تقبل 
اللاهوت القدم » ومع ذلك اشمأزت روحه الشاعرة من LY‏ المادى » 
كذلك الذی عبر عنه دولباخ d‏ كثابه « مذهب الطبيعة » ( )۱۷۷١‏ . وم 
بعد فادرا الآن على أن يصلى » ولکنه كان محسد القادرین على الصلاة ؛ 
وقد وصف فى حساس باسارة الفادحة ذلك العز اء الذی مهبه الدين لآلاف 
النفوس فى ظروف الم والحزن والاحتضار 9" . على أنه احتفظ بإعانه 
بحرية الإرادة » وبالخلود » وبإله مجهول » بانياً هذا كله » کا oly‏ کانط » 
على الوجدان الأخلاق . وقد أعرب فى عبارة لاتنسى عن مبدأ المسيح 
الأخلاق « حن أبغض أنتزع شا من نفسی ٠‏ أما حين cal‏ فإنى آزید 
ثراء ما أحب . والصفح معناه أن أتلى ثروة فقدت . وكراهة البشر نما 
هی انتحار day‏ )۲ . 

وسط هذه الظروف العقدة جمل کرسئیان جوتفرید کورنر حياة شيار 
بصداقة من آروع الصداقات فى تاربخ الأدب . فى يونيو ۱۷۸4 آرسل 
إلى شيار من ليزج رسالة تم على الاعجاب الخار » مشفوعة بصور له > 
alas’‏ منا شتوك » Vols‏ دوراً » وخطيب دوراً لودفج هوبر » وعفظة 
جيب طرزتها te‏ . آما کورنر هذا فقد ولد فى Wor‏ مولد phd‏ 
بثلائة آعوام ) لراعی كنيسة القدیس توماس الى قاد فما باخ قبل جيل 
الکثر من الوسییی اللحالدة . وقد نال الشاب آجازته فى T‏ وهو ی 
الحادية والعشرین » وکان الآن مستشاراً لجلس الكئيسة الأعلى فى درسدن . 
واک شار رده حی ۷ ديسمير > إذ كان Tia a‏ عتاعبه و همومه . ورد 
عليه کورنر يقول ١‏ نحن نقدم للك صصداقتنا دون Lit‏ ( فاحضر | إلينا بأسرع 
bi‏ تستطیع ٩۱)‏ 1 


وتردد شیلر . وکان قد کون صداقات فى elu‏ » ووقع فى غرام 
العدیدات » لاسما AVAE Y‏ شارلوته فون کالب » الى تروجت قبل 


رم ۱۸ قصة الحضارة » ج 1١‏ ) 


— ۲۷٩/6 — 


ذلك ely‏ و اسد . وق دارمشتات » ق دیسمر 14 ؛ التتى بالدوق کارل 
أو ست أمير سا کسی - seb‏ > وقرأ عليه لفصل الأول من « دون 
کار لوس 4 ۰ ونال لقب Rat‏ أو الستشار الفخری » ولكن لم يصله أى 
عرض عكان فى سماء فاعار . ومن ثم فقد قرر أن یقبل دعوة کرونر ليزج . 
وعليه » فى ٠١‏ فيراير ۵ أرسل إلى المعجب الذی لم يعرفه بعد نداء 
عاطفياً يظهره قريباً من نقطة gh Yl‏ . 

دق الوقت الذى tor‏ فيه نصف سكان مانهام إلى المسرح . 
YI S abl‏ الأصدقاء الأعزاء . . . فند أن تلقيت خطابكم الاخر ۸ 
نر o>‏ قط الفكرة بأننا لوقون بعضنا لبعض ۰ لا تسیئوا الظن بصداقی 
إذ تبدو متعجلة بعض الشیء . فالطبيعة تطرح الكلفة فى رضاها عن بعض 
الكائنات . والتفوس النبيلة ترتبط be‏ رقیق Tus‏ ما يتين أنه طويل 
0 : : 

bp’‏ م ما التمستم العذر لرجل تدقء قلبه أفكار عظيمة ولكنه لم ينجز 
غير آفمال صغيرة ؛ رجل لايستطيع إلى الآن إلا أن حدس من سحاقاته أن 
الطبيعة رصلته لثی ء ما ع T‏ بالحب الذی لاحدود له > وهو مم 
ذلك مجهل ما فى وسعه أن يقدمه رداً على هذا الحب ؛ ولكنه رجل يستطيع 
أن حب شيئاً ما ینجاوز شخصه » ولا يعذبه شی ء کر ؤيته نفسه بعيداً کل 
لد Ge‏ أن کو :ها شین أن يكونه ؛ أقول إذا تطلع رجل هذه طبيعته 
إلى صد Sil‏ فان صد اقتنا ستكون أبدية » لأنى أنا ذلك الرجل . Slab‏ 
ستحبون شيلر » حتى إن كان تقدیرکم لاشاعر قد تضاءل ٠‏ . 

وقد توقف عن | کال هذا الطاب : ولكنه استأنفه فى VY‏ فيراير : 

« لاأستطيع المقام بعد اليوم فى مانهام . . . فلا بد لى من زيارة لییزج 
والتعرف إليكم . إن نفسى متعطشة لغذاء ا أفضل ‏ للصداقة ع 
والمودة » وانحية . لا بد أن أكون قرا منک م » وبفضل حدیشک م و بتکم 
ستنتعش روحى الجر بحة . ee‏ أن بر تا اباس را 
مما كنث فى أى وقت مضى . سا کون Taw‏ - إنى لم أنعم بالسعادة قط 
إلى الآن . . أثراكم ترحبون بمقدى ؟؛ م 


m خ‎ ~= 


ورد کورنر ق ۳ مارس يقول «سنستفبلك بأذرغ مفتوحة »ثم نقد 
ج. as‏ جوشن الناشر الليزجي بعض المال لرسل إلى شیلر مقدم أتعابه عن 
مقالات مستقبله ۳ . فلما أن وصل الشاعر إلى لیر ج (۱۷مارس WAG‏ 
کان کورنر غاثباً ی درسدن : ولکن خخطيبته . Yat,‏ > وهوپر ۰ ادفأوا 
شيار بالطعام والحفاوة البالغة . وأحبه جوشن لتوه » وکتب يقول « لاأستطيع 
أن أصف لاك مبلغ عرفان شيار و استجایته حين تبدل له النصيسة الناقده ٠‏ 
ومبلغ جهاده فى سبيل تطوره ای ) 0D‏ 


alls‏ کورنر بشيلر أول مرة في ليزج فى أول يوليو ۰ م قفل ال 
در سدن ۹ وکتب إليه شیلر بقول [ لد مت السماء بيئنا بطريقة عجيية 3 
وصداقتنا معجزة . , ولکنه آردف أنه آشرف على الافلاس من جدید ©" . 
فبعث إليه کورنر JUL‏ . والطمأنينة ٠.‏ والتصيحة : 

« إن كنت فى حاجة إلى الزید فا کتب لى وسارسل لك أى مبلغ بر جوع 
الريد . آننی لوكنت ذا ثراء طائل . وكان فى استطاعبى . . . أن أرفعك 
فوق العوز واحاجة لضروربات الحياة d‏ يوم من الأيام ٠‏ للا جرؤت على 
أن أفمل هذا ۰ Ub‏ علم بألك قادر على كسب ما بى بکل حاجاتاك مجراد 
أن نشرع ف العمل . ولكن اسمح لى - على الأقل سنة واحدة -- أن أعفيك 
من صمرورة ة العمل ۲ فق استطاعی آن pl‏ هذا 92 له ۵ اعسار ¢ وق استطلا éke‏ 
أن ترد لى المال إن شنت حين تسمح بذلك ظروفك » UD‏ 


وزاد من قدر هذا الود أن كورئر كان مجهز نفسه لازواج . وزف 
العر وسان بدر سدن فى ۷ أغسطس ۱۷۸١‏ . وق سبتمبر ليق مهما شيار وعاش 
معهما . أو على حسامهما ؛ cae‏ ۲۰ روليو ۱۷۸۷ ا 
ر عا وسط سعادة العر وسين بت اكتف Pe‏ قصائده ۱ أغنية للفر ح» ١‏ الى 
aa‏ تاج السمفونية التاسعة. وکانا يعرف ميلودية ۱ 
القلیلن منا » خارج ألمانيا : من یعرفون کلمات شیلر . وقد بدأت بنداء 
للمحرة الشاملة > انیت بدعوة للثورة : 


الکوررس : 


الکور س : 


- ۲۷ س 


Yt‏ الفرسة المنبثقة من لحب “ماوى 
با ابئنة الفسردوس ١‏ 
Lol‏ بل ال میک لك 
ملهبين بتلك النار الشسدسة . 
Sele cul‏ اتعاوید الى وسعدت 
من باعدت التقاليد الرهيبة بيهم ( 
كل ااناس يصبحون il‏ 
حيث متسد جناحاك الرفيقان . 
نحن تجمع الملاين بين أحضاننا » 
ونرسل قبلتنا إلى الدنیا ts pal‏ 
أسبالأخوة > ان وراء السماء المرصعة بالنجوم 
ا أب عب 
من سرب ا الق 


› صداقة الأصدقاء‎ E 
ومن ظفر بعذراء محبوبة‎ 
ابباجا.‎ d خارکسا‎ 
a E دون النساس‎ a 
ومن أخفق 1 لف‎ 


كل ساکن pe ON‏ 
يقدم لاجلال لمحت 
وهی تتقدم الطریق إلى النجوم 
EEE‏ 
إن القلوب الباسلة الرازحة تحت الآلام 
تمد يد العون حیما Sy‏ الأبرياء . 
والعهد الذى لا Ji‏ أبدا 


— YYY ف‎ 


والوفاء للصسدیق والصدو ! 
وحدی اللوك » والروح الجريثة ٠‏ 
وان کلفتنا المال والدم أ. ا الأخوة » 
التیجان لأشرف مستحقيها 
والموت لكل سلالة الکذابن ! 
الکورس : اقفل الدائرة االمقدسة 
وأقسم i tL,‏ الذهبية | 
أقسم بالوفاء هذه العهود المقدسة 
أقسم يبرب الفسللك . 


وظل كورنر يعول شيلر عامين أملا فى أن يصوغ الشاعر فى شكل BV‏ 
تلك المسرحية الى قصد مها تصوير الصراع بين فليب ال نی وابنه كارلوس © 
ولكن شيلر طال توانيه وتسويفه للتمثيلية حى فقد el Al‏ الذى بدأها به » 
ولعل ازدياد اطلاعه على التاريخ غير نظرته إلى فايب ؛ ومهما يكن الأمر » 
فقد غير الحبكة حى افتقدت الوحدة والتسلسل .وف غضون هذا ( فر ایر 
۷ ) وقع فى غرام byw‏ فون آرنم « واستپلکت اللنطاناات pl‏ اة 
مداد قلمه » بيا کانت هی تتصید خطیباً أغنى مئه . وأقنع كورنر شیلر 
بأن يعتكف ی إحدى الضواحی حى پفرغ من مسرحیته . Tel,‏ نمت 
(يونيو ۱۷۸۷ ) » وعرض مسرح هبورج أن مخرجها . وائتعشت معلوية 
شیلر وکر باژه » فلعله OYI‏ یری جدیر؟ بالانضهام إلى كوكبة الأدباء المتألقة 
رل لدو کارت pee‏ أما کورثر الذى تنفس الصعداء فقد وافته 
على أنه ليس لشاعر مستقبل ى درسدن f:‏ إن شارلوته فون كالب كانت 
فى فاعار ؛ بغر زوج » تغريه بالمجىء . وعليه » فى ۲۰ يوليو » وبعد 
الكشر م ن عبارات glo gl‏ » ركب شیلر منطلقاً من درسدن إلى حياة جديدة . 
فرصل فامار فى الغد » رهکذا اكتمل عقد الزمرة العظمى . 


acai‏ لث الث إلشرك 


فا مار بان از دهار ها 


۱۸۰۱۵ ۵ 


۱۸۱۳ ۰۰ ۱۷۷۵ : نتمة لفبلاند‎ ۰ ١ 


حين رأى مونسار ات فیلاند فى elle‏ عام ۱۷۷۷ وت و Agen‏ 
آله , قبیح إلى حد یف ¢ تغشاه ندوب الدری Tal, E‏ نف طويل ٠‏ 
وفما شعلا هذا فهو . . . راجل موهوب جداً , ۱ . والناس محدقون als Ad‏ 
قد هبط من الا ۲ . وقد کرهه طرور Sef eg‏ انسار hl‏ 25 
« الروبعية » لأنه سر من انتشاءاتهم المتمردة ؛ Ll‏ فاعار aot‏ لأنه لطن 
نقده اللاذع بالكياسة وبغفران 0 النوع الانسانی » ولانه احتمل d‏ رضی 
تفجر النجوم الجديدة مراراً فى سماء الأدب by‏ كان فى استطاعته أن يدعى 

HR‏ . وقد لد جوته ذكره فى سبرته الذاتية بشعور العرفان 
بصليعه 9 , ما شیلرفقد خاله فى آول لقاء بينهما مفرور؟ محزوناً » ولکن 
« الموقف الذى اتخذه مى للتو بدل على الثقة والحب والتقدیر» 9 ي 


وقال الشاعر الكبير للشاعر الفبى « سنفتح عما قليل قلبينا الواحد PW‏ » 
و سیساعد كل La‏ صاحبه بدور ۵ ) )4( 0 وقد cul‏ وفاءه baby‏ الوعد 3 
و نی وفبلاند نتقارب أكثر کل يوم . . . ولا تفوته مناسبة لایذ كرف 
فپ بكلمة Cab‏ 


وقد وفق فیلاند فى منافسته للوافدين الحدد بإصداره فی ۱۷۸۰ رواية 
شعرية اسمها « أوبرون » SE‏ قصة فارس تنقذه عصا أمير OLLI‏ السحرية 
ce‏ مائة سونية ومن شر sh‏ مفاتن dtd Sle‏ نت 5 حر ار ة العشق > 9 


— ۷4 ~ 


اضطر جوته إلى الجلوس لصور يرمم صورته وأراد أن يقعد ساعة دون 
حركة » طلب إلى فيلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه اللحمة . يقول فیلاند 
وم أشهد قط Glad]‏ سعد بعمل إنسان آخر کا سعد جوته » O‏ . وقد ترجم 
جون كوينسى آدمز القصيدة وهو سفير للولایات المتحدة ى بروسيا ف 


۷ - ۱۸۰۱ ۰ واقتبس ما جيمس بلانشيه نص Last‏ فير (1895) . 


واحتوی ode‏ مارس ۱۷۹۸ من ile‏ فیلاند « الرائد GUY‏ الجديد» 
مقالة محتمل أن بقلم فیلاند - obs‏ بالأحداث القبلة على نحو يلفت النظر . 
فقد لاحظت الفوضی gl‏ تردت فما فرنسا منذ ۱۷۸۹ ۰ وأوصت بتعین 
دکتاتور لها » كما وقع فى الأزمات QI‏ تعرضت ها روما ابلمهورية ؛ 
ورشحت بونابرت الشاب » الذی كان يواجه التاعب بومگذ فى مصر ‏ 
بوصفه old he‏ الهمة بشکل واضح . وحن فتح نابليون ألمانيا فعلا 
التق بفیلاند ى فاعار dy‏ ابرفورت (VASA)‏ ۰ وتحدث معه فى أدب 
اليونان والرومان وتار مهم » وکرمه فيمن کرم من الکتاب الألمان بوصفه 

وق ۲۵ ینایر ۱۸۱۳ OS‏ جوته d‏ بومیته « دفن فبلاند الیوم » ثم 
آنبی Lal‏ إلى صدیق فى کار لسباد قائلا : « لقد ترکنا صدیقنا الطیب فیلاند. . 
فی ۳ سبتمير احتفلنا كا الفنا کل عام بعید میلاده القانین عظاهر الابهاج. 
لقد كان فى حياته توازن بديع بين الهدوء والنشاط . فلقد اسهم بقدر هائل 
فى BLE‏ الأمة العقلية فى ترو وأناة ملحوظين » دون أى نضال مشبوب 
أو صراخ عال » (۸ . l‏ 

۲ - هردر والتاريخ : ۱۷۷۷ — ۱۸۱۳ 

کتب شیلر فى بولیو ۱۷۸۷ « لقد ترکت هردر لتوى . . . أن حديثه 

رائع » ولغته دافثة قوية » ولکن مشاعره پراوحها الحب والکره » (۲ . 


وکانت واجهات هر در فى فاعار متنوعة 6 فلم تتح له متسعاً من الوقت 
التأليف . فکان بصفته Lynd‏ خاصاً للدوق يقوم بواجبات الماد » والتثبيت 


— ۲۸۰ — 

. الا عان 4 وعقد الز جات والاشراف على الجنازات لأسرة الدوق وبلاطه‎ d 

و بصفته المرافب العام للدوقية كان يشر ف على سلوك لا کلر وس وتعييناتهم » 

و حضر اجماعات خلس الكنسة ويلى عظات فما من سلامة العقيدة القدر 
gu‏ تسمح به شكوكه اللخاصة . وكانت مدارس الدوقية نحت إدارته › 
فأصبحت نموذجا تحتذيه ألمانيا كلها . هذه المسثوليات مضافاً إلا ناسوره 
وسوء Te gt LAP‏ « سحولته سریع الغضب وصبغت حديثه بن این وان 
ما سماه جو ته « اللدغة RLY‏ ) ( 0 . وقد ظل ثلاث سين (۱۷۸۰ — (AT‏ 
هو و جوته يتحنب Ladal‏ صاحيه ؛ وقد sil‏ ر الدوق بعض عظات هر در . 

قال Al yp‏ ( بعك عظة كهذه م oe‏ أمام أى أمير إلا yeyi‏ ال « 1۳ ۰ 
وقال فيلا ند اللطيف الطبع معلا a‏ ۷ » وددٽ او فام بیی وبين هر در 
اثنا عشر هرءاً» OM‏ . وتعلمت فاعار أن تلتمس المعازير « الاكلينيكية ١‏ 
(دغه , وف YA‏ أغسطس \VAY‏ اغتم مجو AD‏ اتفاق وقوع Asa ge‏ ده Ley‏ 
ميلاد ابن هردر البكر ف يوم واحد لیدعو آل هردر للعشاء . واصطلح 
عضو المجلس JAE!‏ والمراقب العام 3 وكتب جو AD‏ بول أن » السحب 
الكثيبة البى فرقت بيئنا طويلا قد انجلت » وإلى الأبد فى اعتقادى " . 
وبعد شهر أضاف «لست أعرف رجلا أنبل قلباً أو سح وروحا) COO‏ 
وذكر شيلر فى ۱۷۸۷ أن « هردر شديد الإعجاب مجوته - بل هو AK‏ 
odau‏ 0۵ وأصبح UAS‏ وهر در ci Sey‏ المناسب صديقين متفاهمین 32 
وکال Olds‏ » لا جر aj‏ ولا شیلر » هما اللذين قا قادا الحديث aako re)‏ آنا 
أماليا واكتسبا قلب الدوقة الأرملة OV‏ , 


وواصل هردر وسط واجباته الادارية البحث فى الشعر البدای > وجمح 
عینات منه من نيف وعشرة شعوب ‏ ومن آورفیدس إلى أوسيان » ونشرها 
ی « شتار ات Votksliede bie‏ « آغانی شعبية » (۱۷۷۸) آصبحت Tepi‏ 
من ينابيع ال ركة الرومانتيكية فى UT‏ . وبيها. كان جوته LS‏ لمودة إلى 
الملل والاشکال والأساليب الكلاسيكية ولضبط العقل للعاطفة » كان هر در 
يشر بالانتفاض على عقلانية القرن الثامن عشر وشكلية القرن السابع عشر 
والعودة إلى Ole]‏ العصر الوسيط وأساطره وأناشيده وأساليب حياته . 


— ۲۸۱ سم 


و۱۷۷۸ عرضت الأ كادعية البافارية جائزة لأفضل مقال «فى آثار 
الشعر فى عادات الم وأخلاقها » . وفاز مقال هردر ونشرته الأكادمية 
فى ۱۷۸۱ . وقد adi‏ القال ما رآه المؤلف تدهوراً لشعر بين الم انيين 
واليونان والأوربيين الشماليين» من التعبير الملحمى الب كر عن التاريخ والمشاعر 
والأفكار الشعبية فإيقاعات طليقة فیاضة إلى تدريب ١‏ مصقول ١‏ ومدرمی © 
بعد المقاطع » ويلوى القواق » ويقدس القواعد > ویضیع حيوية الشعب 
وسط مظاهر الافتعال الميته الى تشوب حياة الحضر . وزعم هردر أن 
البضة الأوربية قد انز عت الأدب من الشعب وحبسته بعيداً فى قصور الملوك 
والأمراء » وأن الطباعة قد احلت الكتاب عل المنشد bl‏ . وق e‏ 
« فى روح الشعر العبرى) (۱۷۸۳) اقترح هردر قراءة سفر التكوين 
شعر لا علم « وكان قد تمكن من العيرية جهده المخاص ؛ وللع إلى أن شعر 
كهذا يستطيع أن حمل بالرمزية من الحقيقة قدر ما محمله العلم ب «الواقع ) . 


و لقد کافح إعانه ul‏ للصمود دغم daw‏ اطلاعه على الكتب العلمية 
والتار عة ٠‏ فى ا الأول 3 فاعار adi‏ عد ail a‏ ملحد ) جر 
الفكر 2 سوسییی 3 صوق ۵ , وکان قد 5 db she ۱ ol all,‏ فو لفنبوتل 2( 
ار عاروس » الى نشرها ليسنج » sb,‏ ما Tb‏ کی لتشکیکه ی لاهوت 
السیح 04 a‏ يكن ملحداً » ولکنه وافق على وحدة الوجود الى قال 

ا سپینوزا . قال لیا کوش فى ۱۷۸4 «لست أتبين WL‏ من وراء العام 
الادی» ۲ وقد حذا حذو ايسنج ف دراسة سريئنوز | والدفاع عنه > ( حب 
Us jel ol‏ أن ods‏ الفلسفة تمد «Woe‏ ( )0 : وقد كرس لسبینوزا الفصول 
الأولى من رسالة عنوانما « أحاديث عن الله » (۱۷۸۷) : فى هذا البحث 
فقد الله صورته الذاتية وأصبح قوة الکون وروحه » الذی لاسبیل إلى 
دراساته الوجهة إلى الا کر وس قبل الصفة GLI‏ لمعجزات السیح» 
و خلو a‏ النفس (vy)‏ 

حم جمع العناصر التفرقة لفلسفته وجعل ما كلا منسفاً نسبياً فى رائعة 
ضخمة ساها فى تواضع و آفکار نحو فاسفة فى تاريخ الانسان » » وهی 


~ YAY -~ 


کتاب من كتب القرن الثامن عشر Ay wl‏ الحطرة . صدر فى أربعة آجزاء 
ق ۱۷۸4 و ۱۷۸۷ و۱۷۹۱ . وإشراف مشروع ضخم كهذا على الام 
وسط مسئولیات هردر الرسمية یقوم شاهداً على اللحلق القوی والزوجة 
الصالحة . وآية ذلك ما كتبه هردر إلى هامان ی ۱۰ مايو ۱۷۸۶ : + wit‏ 
طوال Sh‏ كتاباً كهذا وانا نهب للكشر من المتاعب وأسباب الإرهاق من 
الداحل ودواعى الإزعاج من اندارج » محيث أستطيع القول ai]‏ لا أن 
زوجى » الى هی «المؤلف الحقيى » لکثی » ولولا جوته الذى نظر 
مصادفة فى الجرء الأول - آقول لولا نما لم یفترا عن تشجیعی وحثى » 
jal‏ كل شىء ق مثوى الکائنات الى ۸ تر النور» 9" . 


Jews‏ اممزء الأول بقصة للخليقة » دنيوية فى صراحة » ija‏ على 
الفلك والجبولوجيا المعروفين » دون بو الکتاب القدس إلا بوصفه شعراً . 
وقد زعم أن الحياة لم تنشأ من المادة » OV‏ المادة ذاتها حية . والجسم والعقل 
ليسا جوهرین منفصلین متضادين . (عا هما صورتان لقوة واحدة » وكل 
خلية فى کل جسم حى تحتوى الصورتین إلى حد ما . ولیس هناك قصد 
خارجى مكن رؤيته فى الطبيعة » ولكن هناك قصداً باطنياً ‏ هو By‏ 
الكامل » و الباعث لكل بذرة أن تتطور إلى كائن نوعى بكل ما ها من أجزاء 
معقدة مميزة . وهردر لايقول بأن الإنسان تطور من المیوانات الدنيا » 
‘aes‏ عضواً فى المملكة الحيوانية » يناضل کشره من الكائنات 
للطعام والبقاء . وقد أصبح الانسان Blas]‏ باتخاذه القامة المنتصية » ما طور 
فيه جهازا الحس a‏ على البصر والسمع لا على الشم والذوق ؛ فغدت قوائه 
الأمامية أيدى . حرة فى القبض » والاستعمال » والاحتواء » والتفكير . 
GA se as‏ الله أو الطبيعة هو الذهن الواعى » الفعال بتفكر وحرية » 
الکتوب له الحاود . 


ويبدأ الجزء الثانى من « الأفكار» بغر ض fo‏ أن الانسان بطبیعته خير » 
و ond‏ القو ل بالتفوق والسعادة النسبيين للمجتعات البدائية » Keegy‏ الفكرة 
الكانطية - اميجلية فيا بعد الى تزعم أن الدولة هى هدف التطور البشری. 
وقد احتقر هر در الدولة كا عرفها . كتب يقول وف الدول العظمی AY‏ 


— YAY — 


م ا و ea‏ 
الألوف يظلمون ويساقون إلى الوت لكى يستطيع أ حمق أو عاقل co‏ 
و lol‏ أن at‏ حلمه (o)‏ 


وق الجزء الثالث امتدح هردر أثينا على دعقر اطيتها النسبية الى آتاحت 

للحضار ة أن تفتشی فی aS‏ من طبقات السكان . أما روما الى أقامت ثراءها 
على الفتح والرق فقد طورت حضارة ضيقة خلفت الشعب ف الفقر والجهل . 
فى هذا التاريخ كله لم ير هردر أى « عناية إهية ؛ » فهو آشر من أن بكون 
من عند الله . فالله » الواحد مع الطبيعة . يدع الأمور تجری فى أعننها وفق 
القانرن الطبيعى وغباوة البشر . ومع ذلك فبحكم صراع البقاء ذاته ينبعث 
yan‏ التقدم م ن الفوضى ؛ فيطور العون التبادل > والنظام الاجماعى © 
والاخلاق : والقانون ۰ کوسائل للبقاء » ويتحرك الانسان فى بطء صوب 
إنسانية رحيمة . لا لأن هناك خطاً متصلا للتقدم ۰ فهذا غير مکن . لأن 
كل حضارة قومية هی كيان فريد . له طابعه المتأصل e‏ ولغته » ودینه . 
وناموسه ٠ El‏ وأدبه وفنه ٠‏ وکل حضارة — tele‏ شأن أى کائن حى- 
إذا استثنينا ما يطرأ علما من حوادث عار ضة — تنحو لنمو إلى مایا القصوی 
الطبيعية : الى ee‏ بعدها وتموت . و لیس هناك ضمان لتفوق الحضارات 
اللاحقة على السابقة ۰ ولکن اسپامات كل حضارة تنقل على نمو أفضل 
إلى الحضار ات الى تخلفها . وهكذا ينمو الثراث الانسای . 


واسلزء الرابع coe‏ المسيحية Ul‏ للمدنية الغربية . فالبابوية الوسيطة 
حققت هدفاً نافعاً يكبحها استيدادية ایکا م de ally‏ الفر do‏ للدول ؛ 
والفلاسفة الدرسیون . وان نسجوا نسيجاً tal‏ جرف بألفاظ ثقيلة › 
إلا أنهم أرهفوا أدوات العقل ولغته . وجامعات العصر الوسیط جمعت 
وحدظلت ونقلت ASN‏ من ثقافة اليونان واارومان ۰ بل بعض علوم العرب 
والفرس وفلسفتهم ومکذا أصبح المجتمع الفكرى اکر عدداً و آرهث 
سا op‏ آن m‏ ۳ سدلة السلطة . وحطمت “sat‏ العرف » وأعلن 


` الحديث محر ره‎ Ja 


— YAL — 


وحقق هردر في بين الجزثين الثالث والرابع من « الأفكار» حلمه الذى 
طال تأجيله برؤية إيطاليا i‏ ذلك أن Ola ys‏ فريك ریش هو gr‏ فون ذالرج» 
الستشار الكاثوليكى الخاص لرئيس أساقفة ترير الناخب » دعا هردر 
ليصحبه فى رحلة کبری تدفع له فما كل نفقاته . وأذن له دوق سا کسی = 
فاعار » وکارولینه » بالغیاب ؛ ففادر فاعار ی ۷ أغسطس ۱۷۸۸ . 
فلما لمق بدالرج d‏ أوجز برج وجد أن خليلة دارج عضو هام ف aol L|‏ , 
واج على هر در وچردھ | و ملالا ) وسوء yarn 0 RAP‏ عليه رحلته . 
وف أكتوبر وصلت آنا أميليا إلى روما . فرك هردر Gallo‏ وانضم إلى 
YSU,‏ . وقد استاعلف انجایکا کاو فان استلطافا أكثر ما ترضی عنه کارولینه» 
وأسرفت رسائل کارو لینه 2 الکلام عن سحو ته والميل إليه i‏ وعاد هر در 
هنا كشفت ل لسوء LLL‏ عن حياة جوته الأثانية على نحو أوضح ما كنت 
Al‏ » وهی حياة فى صميمها LY‏ بالغر على الإطلاق . إنه لاعلك غر 
هذا » فلندعه وشأئه إذن . . ۾ ۲۳٩‏ , 


وعاد إلى فاعار ی ٩‏ يوليى ۱۷۸۹ . وبعد dat‏ أيام سقط الباستیل e‏ 
wy‏ هردر خططه فى التأليف . فأكل الجزء الرابع من «الأفكار » ؛ م 
A‏ الكتاب جانباً : وکتب بدلا منه « رسائل لتقدم ۳ (۱۷۹۳ ~ (AY‏ ۰ 
وقد بداها بتقريظ حذر للثورة الفر نسية » ورحب بامهیار الاقطاع الفرنسی » 
dy‏ پذرف دموعاً على علمنة الكنيسة الكاثواوليكية فى فرنسا CM‏ 
وحين انطلق الدوق وجونه gel gh‏ الفرنسین عند MU‏ » وعادا يجرران 
آذیال افز عة » حبس هردر oda‏ « الرسائل » الأولى » وحصص SUM‏ للثناء 
SM ge‏ من العبافرة الذين لا حوف من الثناء علمم . 


ول پفقد فى شیخوخته شيئاً من لذة الصراع الشکری . فقابل نقد کانط 
لکتات (١‏ الأفكار l‏ جوم حاد على «نقد العثل الخااص » . ووصف 
الکتاب al‏ تلاعب رهيب 07 الميتافيز ر ii‏ الأشباح » مشسل 
و الأحكام التركيبية القبلية ۷ »> vests‏ ذائية الکان والزمان » 
وانہم كانط al‏ أعاد إلى عم النفس فكرة الملكاث ٠‏ الى زع الفلاسفة 


— ۲۸۵ — 


الدرسیون أن العقل يلقم م الما .ثم المع » فى tar‏ » إلى أن الفاسفة قل 
تختط طريقاً جديدا ‘foal‏ المنطق للغةلأن الاستدلال ما هو إلا حديث 
باطى . 

وقد وافق جوته إلى حد کبر على نقد هردر لکانط » ولكن هذا لم 
يعصمه من لدغة نصيبه منه بين این والحين . فحين أقام كلاهما تحت 
سقف واحد فى by‏ عام ۱۸۰۳ قرأ جوته على isle‏ كان هردر Taal,‏ 
مها أجزاء من مسرحیته اللحديدة « الإبنة الطبيعية ‏ ( أى غير الشرعية ) . وأثى 
هردر على المسرحية للاحرين ؛ ولكن حن سأله المؤلف رأبه ل يستطع 
مقاومة الرد بتورية عن الصى الذى ولدته خليلة جوته فقال : « الى أحب 
ابنك الطبيعى أكثر من ابنتلك الطبيعية ؛ ولم يستطب جونه الدعابة . وبعد ها 
م ياتى الرجلان قط . واعتكف هردر فى خلوة ay‏ بفاعار » ومات هناك 
ق VA‏ ديسمير ۱۸۱۳ - قبل شيلر بعامين » وقبل فیلاند بعشرة » وقبل 
جوته بتسعة وعشرين ودفن بأمر الدوق كارل أوجست - اللی eS‏ 
ما ضايقه هر در - عرامم التكرم الكبير فى كئيسة القديسين بطرس وبواس 


۳ ل جوته عضو الجلس الحاص 
vi — ۵‏ 


لی جوته فى فاعار ترحيباً من الجميع إلا السياسيين . کتب فبلاند إلى 
لافاتر فى ۱۳ ds‏ ۱۷۷۵ « لاد لى من انبائلك Ob‏ جوته معنا منذ الثلاثاء 
الاضی : a‏ م حى شعرت عحبة عميقة لهذا الشخص 
الرائع - فأنا أنفذ إلى أعاقه وأحسه وأفهمه تماماً ‏ على نحو تستطيع أن 
تتخیله أفضل كثرا ما أ ستطيع أن أصفه» ۲۸ . وف الشهر نفسه کتب 
أحد رجال AA‏ إلى والدى جوته بقول « فكرا فى ابنکا كأوثق صديق 
لدوقنا العزیز » . . . وهو محبوب إلى حد العبادة أيضاً من جميع السيدات 
من فضليات النساء E‏ هذه المنطقة )14( 1 


بيد أن ماء فا مار لم تخل من غيوم . ذلك أن الدوق كان يستطيب الصيد 
العنیف والافر اط فى الشر اب » وقد صاحبه جوته فپما جمیعاً آول الامر ¢ 


— YAV — 


فاتیم کلوپشتول الشاعر علانية بأنه پفسد Tul‏ فاضلا . و خشیت لویزه al‏ 
gal‏ جوته زوجها عا » مع أن حقيقة الأمر أنه استخدم تأثره ليرد 
الدوق إلى الدوقة رغم أن زواجهما لم يكن زواج حب . وتشكك بعض 
الموظفين فى جرته باعتباره تابعاً متطرفاً من اتباع الحركة « الزوبعية » 
ذا معتقدات وئنية وأحلام رومانسية . وهجم على فاعار عدد من 
Lal‏ تللث الحركة ‏ لنان » وكلنجو » وغبر ها - وقدموا أنفسهم باعتبارهم 
أصدقاء جوته » وطالبوا بالغنيمة . وحن استلطف جوته by‏ ذا حديقة 
حارج بوابة المدينة ولکنه قريب من قلمة الدوق - أفقد کارل آوجست 
جوته بعض عطف الرأى العام بإخلائه شاغلی البيت ESE‏ بموته من الانتفال 
adl‏ ر ۲۱ أبريل ١0/05‏ ) . هناك تخفف اشاعر من مر اسم البلاط » وتعلم 
كيف يزرع اللحضر والأزهار . وظل ثلائة أعوام يسكن البيت على مدار 
السنة » ثم فى الصيف فقط حى ۱۷۸۲ ۰ حن التقل إلى قصر فسيح فى 
المدينة لينصرف إلى واجباته Gl‏ ايده بصفته عضواً فى الحكومة . 


كان الدوق قد فكر فيه شاعراً » ودعاه إلى فاعار ليكون کوکباً من 
كواكب الأدب فى bh‏ . ولكنه رأى E‏ ممه ناوه ووو 
غرامية باكية » هذا الكاتب الذى ناهز السادسة والعشرين » أخذ يصبح 
رجلا ذا عمل سديد . وعليه فقد عين جوته فى «مکتب للأشغال» » 
وطلب إليه أن پنظر فى حالة الناجم d‏ المينا وق تشغيلها . وقام جوته 
بالهمة سهمة وذکاء حملا کارل آوجست على التصمم على ضمه للمجلس 
الخاص الذى بدیر شثون الدوقية . واحتج عضو قدم على تدفق الشعر على 
المجلس على هذا النحو الفجالى » وهدد بالاستقالة . ولكن الدوق والدوقة 
الأرملة هدءا اثرته » وى ١١‏ يونيو ۱۷۷١‏ أصبح جوته ١‏ عضو الجلس 
المختص بالتفويض الدبلومامی» برائب سنوی قدره ألف ومائتا طالر . 
فقال من مغازلاته السيدات . وقد كتب فيلائد لرك فی YE‏ يناير بقول 
« منذ أمد طويل » من اللحظة الى قرر فما أن يكرس نفسه للدوق وشئون 
الدوق » راح يسلك IRE‏ مبرأة من platy UE‏ الرجل bY‏ بأمور 
الدنیا» ‏ . وق ۱۷۷۸ رق إلى منصب وزير الحرب ؛ وكان يومها 
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منصباً e Gola‏ م إلى العضوية الکاملة للمجلس ell‏ ی ۱۷۹۹ . وقد حاول 
بعض الاصلاح : ولکنه وجد نفسه معوقاً بالصالح المكنسبة فى القمة › 
واللامبالاة العامة فى القاعدة » وما لبث هو نفسه أن بات محافظا تام المحافظلة 
وف ue ١‏ ريسا لغرفة الدوقية . وق ۱۷۸۲ خلع عليه لورت ادن 
براءة النبالة ٠‏ وغداً «فون » جوته . قال لا کر مان بعد خسة وأربعين Lle‏ 
« ی تلك الا یام كنث آشعر بغاية الر ضی عن نفسی ct‏ الى لوکنت رقيت 
ALT geal‏ وتسم تور SE IST‏ 


وامتزجت عستقبله السیاسی قصة غرام كانت GY‏ وأحر وآلم حب 
فى حياته . استمع إلى و صف الدکتور بوهان تسمرمان لاحدی مرضاه وصفاً 
لا عت إلى الطب سيب ق نوشر ۱۷۷۵ . 


« ان للبارونه فون شتين > زوجة البارون ورئيس ALS‏ » عيونا AE‏ 
سوداء رائعة SILI‏ . و صوما رقیق خافت . ولا يفوت Tote‏ ن يلحظ على 
وجهها سات . . . الرزانة . ودماثة الطبع » واللطیف . . . والفضيلة > 
والحساسية العميقة , أن آداب السلوك فى البلاط » الى تملك wel‏ إلى حد 
JINI‏ حولت Ys‏ إل ساطة رفيعة نادرة . وهی نقية Ve‏ ذات سمو 
روحى مؤثر يكاد يبلغ حد النشوة . ولا يستطيع المرء من مشيئها الأنيقة 
ومهارما نی الرقص ۳ قرب من مهارة ار فين ان ستشف نور القمر 
المادىء الطمتن . . . الذى She‏ قلا بالسلام . أنها فى الثالئة والثلائين » وها 
عدة أطفال . وأعصاما ضعيفة . ووجنتاها ورديتان » وشعرها فاحم c‏ 
وبشر تما . . . إيطالية اللون )29 . 


وقد و لدت شارلوته فون شارت فق ۱۷۶۲ » وتز و جت البارون بوسیاس 
جوتلوب فون شتين فی WIE‏ . وى ۱۷۷۲ بلغ جموع ما أنجبت من أطفال 
سبعة » مات منیم أر بعة . وحن التتى ما جوته كانت لاتزال تعانى من الحمل 
le canal lalwa] cols 0 JKM‏ فطرت عليه من تواضع وحياء , 
ورفعها جوته ی خياله إلى السما» ۰ ولا غرو فقد کال فيه دم شاب وخيال 
شاعر » ألف تجميل الواقع ونيط به هذا التجمیل » ومع ذلك لم يجاوز 
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ما قاله طبيها فى تمجيدها . فقد كانت شیا جدیداً فى بستال وروده النسائية : 
كانت ارستقر اطية » كأتما رکب السلوك الهذب فى فطرنها » ورآها جوته 
كأنها من النفائس الملخورة فى قدس النبالة . وکان من حرات علاقنهما أن 
نقلت إليه آداب ab‏ » وعلمته ضبط اللفس ‏ والطبيحية e‏ او الاعتدال ‘ 
والجاملة . وکانت شاكرة حبه إياها لانه رد إلما اهمامها بالحياة » ولكنها 
قبلت هذا الحب كا تقبل امرأة كر عة المرلى اعجاب فى يصغرها بسبع 
سكن س باعتباره آلام القو لروح متشوف خث عن aul‏ بة وحفیق الذات . 


و يكن be‏ من أول نظرة » فبعد أن الفهم إلى زمرة فاعار بستة 
أسابيع كان لابزال بقرض الشعر عن ١‏ الجميلة للى) شوغان oy)‏ ولکن 
d‏ 0 دسمير ۱۷۷۵ » لاحظ الدکتور تسمرمان تنبه جوته إلى « فضائل 
ومفاتن جديدة نی شارلوته » . وماحل ۱۵ ایر Oo‏ حاول مقاومة 
افتتانه الوليد مها » فقال لما coil ١‏ مسرور ان أبعد thie‏ وأفطم نفسی منك )) 
ons‏ : بواف ita YA‏ حى كان قد gl‏ السلاح 3 وکتب نما يقول 
وياملاكى Guhl‏ لن ST‏ إلى البلاط . ان ى من شعور السعادة ما لا أطيق 
معه كثرة الق . . . فأمحی لی أن clot‏ کا آفعل » . ثم كتب ئی ۲۳ 
۳ فر ایر د جب أن خر ك نا اشارة og‏ النساء نك ألقيت فى a‏ حب 
dang dje‏ 0" 1 


وردت پرسائل كثيرة » ولکن لم يبق منها غير واحدة من هذه RALI‏ : 
١‏ لقد عزلت نفسى بعیداً عن العالم » ولکنه الآن یمود إلى عزیزا » وعزیزا 
بسببك . ان قلى يبكتى uf,‏ آشعر انى أعذب نفسی وأعذبك . فقبل ستة 
آشهر كنت على أثم استعداد للموت » وأنا لم أعد الآن مستعدة للقائه » © . 
وملكته النشوة . فقال لفيلاند « ليس من تفسبر لا تفعله هذه المرأة ی . 
إلا إذا قبلت نظرية التفمص . أجل » لقد كنا يوما ما رجلا وزوجته ۱" )۳٩‏ 
واتخذ لنفسه امتياز الأزواج فى الشجار والصالة . کتبت شارلوته إلى 
تسمرمان فى مایو ۱۷۷۹ تقول : «لقد ترکی اثراً قبل آسبوع » ثم عاد 
os‏ طاغ . . . فاذا هو صانع بى ى fai‏ ۳ ویبدو اما Spal‏ هل 
أن بظل ne‏ أفلاطونيا » آما هو فکان به ءن حرارة العشق مالا مجعله 
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پبر لك Lapa‏ عند هذا الحد » فقال لها « ان امتنع على العيش cles‏ فان tho‏ 
ان تمن باكر من حب شرك نابات ع غ99 . aS,‏ أردف فى 
الغد «اصفحی عى أنى HAT‏ . وسأحاول بعد اليوم أن أحتمل الألم 
وحدی ۲۳۷ . 


وشعر بالوحشة o>‏ ذهبت إلى ببرمونت النائية فى الشعال لعلاج » 
ولکنها زارته فى الینا وعند عودنها ره - ٩‏ أغسطس (WVA‏ . وکتب 
فى ۸ أغسطس یقول «کان لحضورك أثر عجیب فى . . . وحن آفکر آنك 
كنت هنا ى کهی معی « وانی أمسكت بیدك وأنت تنحنن على . . . 
أرى صلتك لى مقدسة وغريبة معا . . . فليس هناك كلام بعر عنما » وأعين 
الرجال لاتبصرها EG‏ . وكان لايزال حاراً فى حبه لها بعد أن انقضى على 
لقائهما الأول قرابة مس سنن . فى ۱۲ سبتمير ۱۷۸۰ كتب وهو وحید 
فی زلباخ «كلما استيقظت من Bed‏ وجدتى مازلت أحبك وأصبو إليك . 
واليلة ينا كنا راکین MEL yy‏ امضاءة فى بيت أمامنا » قلت فى gb‏ 
لیا هناك لتضيفنا . ان هذا المكان جحر حقير » ومع ذلك فلو oil‏ استطعت 
أن أعيش هنا فى هدوء طوال الشتاء معلك لأحببته OFS‏ “م GS‏ 
۲ مارس ۱۷۸۱ : 


« لقد امتزجت روحانا jal‏ اجا جعلیی كما تعلمین مربوطاً بلك bu,‏ 
لافكاك منه » وان يفصلنا علو ولاق . وددت لو كان هناك قسم ما أو سر 
مقدس ما ير بطی بلك على نحو Dye‏ ووفقاً لقانون ما .كم يكون هذا رائعاً ! 
ولا شك أن فترة الاختبار GUS‏ طوها انم کر الواجب ف الأمر . 
أن الپود بربطون زنارا حول آذرعمم أثناء الصلاة . وهکذا أربط على 
ذراعی زنارك العزيز حين آوجه صلاتى إلياك » وأرغب إليك فى أن تنقلى 
إلى diab‏ وحكتك واعتدالك وصبرك» . 


وقد فسر pråm‏ وفثرة الاختبار) المنصرهة » ۳ شار إلى أن شار لوته 
أسلمت مجسدها إليه "زک 7 ومع ذلاث کتب لا بعد ست سنوات يقول . 
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« یاعزیزف. لوته » أنت لا تعلمین أى عنف أوقعته بنفسى وما زلت أوقعه : 
as‏ آن فکرة عدم امتلاکی إياك . . . ترهقى agris‏ . فإذا كان 
غرامهما قد اكتمل حقا فان السر قد is‏ أحسن کیان . وقد احتمل البارون 
فون شتين » الذى عر حتى ۱۷۹۳ ۰ هذه العلاقة الغرامية عجاملة ج'تلمان 
من أهل القرن الثامن عشر . وكان جوته عتم خطاباته بين این والحين 
بعبارة « ياتى إلى sab‏ 


وقد تعم أن Ce‏ أطفاطها أيضاً > وكلما امتد به العمر اشتد شعوره 
محر مانه من أطفال له .وف ربيع ۱۷۸۳ مها Ob‏ تسمح لاا فرئز ذىالسنين 
العشر بالإقامة معه فى زورات طويلة » وحى عصاحبته فى رحلات طويلة . 
وق أحد خطاباتها لفرتز ( سبتمير (WAY‏ يظهر جانب الامومة فہا e‏ 
وتتکشت قلوب البشر الکام-2 خحلف و اجهة التاريخ الشركة من abl yo‏ 
البشر . 


« انى عظيمة الابتهاج لأنك لم تنسى. وأنت منطلق فى هذا العام الجميل » 
وأنلك تكتب إلى محروف لا بأس ہا وإن لم يكن رسمها حسناً جدا . ومادمت 
تعتزم الإقامة أطول ما توقعت » Gb‏ آحشی ألا تبدو ثيابك حسنة المظهر 
Tae‏ . فإذا اتسخت وانسخت cit‏ أيضا » فاطلب إلى عضو المجلس AEI‏ 
جوته فقط أن Gl‏ بفرتری الصغر الحبيب فى الاء ۰ . . حاول أن تستمتع 
بغر صتلث الطيبة » واجتهد أن تسر عضو الجلس يسلوكك ؛ ووالدك برغب 
ال ۲۹٩ od als Bot‏ . 


فإذاواق عام ۱۷۸۵ كان غرام جوته قد هدأت فورته فى فتر ات صمت 
طويلة 5 وق YA ile‏ شكت شار لوته من أن ( جو ته پفکر a‏ ] ولا يقول 
شيعا OMG‏ . وكانت OW‏ تناهز الرابعة والأربعين . أما هو فى السابعة 
والثلاثين > وكان TET‏ فى الانطواء على نفسه . كير التردد على by‏ هروباً 
من بلاط فاعار والعاساً لتجدد الشباب بين الطلاب . وكان قد Tels skel‏ أن 
بنعش نفسه بالطبيعة : فيتسلق فة رو (وهى as i‏ ارتفاعها ۳,۷۷ قدما 
فى جبال هارتس : افترنت منذ أمد بعيد بأسطورة فاوست ) » SoA‏ 
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رحلات مع الدوق ق سويسره ( سبتمير ۱۷۷۹ إلى يناير ۱۷۸۰) . وکان 
أحياناً وهو يسترجع الاضی يشعر « بأنى خلال السنوات العشر الأولى من 

حوانى فى الوظيفة والبلاط بفاعار لم أكد AT‏ شيا DM‏ مضمار الأب 
أو dal‏ . ولكن كان من انعر مهجین الشاعر بالأدارى » وتأديب الغى الذى 
كاد التدلیل فسده © والعاشق الحائن ۰ بلبعات اللصب وبطء الانتصار 

ف الب . وقد أفاد من کل تجربة ونما مع كل هز ic‏ . أن خير ما فی» 
هو ذلك السکون الباطی العمیق الذی أعيش فيه gly‏ ۰ رضم مار « والذی 
بفضله آکتسب مالا بقوی العام على انز اعه می Me la‏ > یکن شی ء 
Coe‏ هدراً عليه ؛ وکل شی ء وجد التعبير ae‏ فى مكان ما ى كتاباته » 
Lely‏ أصبح خر ما حوته ألمانيا الفکرة" ماصهرا فى کل متکامل . 


ويلتمى إلى هذه الحقبة قصيدتان مد ن أعظم قصائده : آولاها مزاوجة 
بين الفلسفة والدين » وبين الشعر والثر » فى قصيدة « الطبيعة» . وثانينهما 
أعظم آشعاره الغنائية كالا . وهی الثانية هن قصائده المسماة « أنشودة 
الجوالين فى الليل » الى نقشها على جدران کوخ الصيد ف ۷ سبتمر 
Was‏ رما فى حالة من حالات الشوق القلق : 


على قمم التلال كلها 

زان السکسون ؛ 

dey‏ ذری الأشجار 

تحت و 

مهلا : فأنت tal‏ 

سهچع مثلها سرب . 

وهناك قصيدة من قصائد جوته العاطفية المشبورة الأخرى تنتمى إلى 

هذه الرحلة من مراحل تعلوره : وهی ehen dyad‏ العفاريت» diy jl‏ 
وضع فا شوبرت bt‏ موسيقياً . ی عبر شاعر عن إحساس الطفل بالکائنات 
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اللحفية النتشرة فى الطبيعة تعبيراً آقوی ما فى هذا اللحيال السريع » تحیال الظفنل 
المشرف على الوت : الذى يرى ١‏ ملك العفاريت» آثباً ليخطفه من بين 
ذراعى أبيه p‏ ۰ 


نی هذه القبة Lat‏ كتب جوته ثلاث مسرحيات ثثرية : « اجمونت 
(۱۷۷۵) وافجيى فتاوريس(4/ا/ا١)وتورقواتو‏ تاسو ) (Torquato Tasso‏ 
(۱۷۸۰) - وهی ثمر كاف تمس سين قضاها ى خضم السياسة . وم 
ea‏ « إجمونت» على المسرح إلا فى ۰۱۷۸۸ أما (فجیی فقدمت على 
مسرح فاعار فى ” أبريل ۱۷۷۹ (قبل لعرض الأول لأوبرا جلوك الى 
مهذا الاسم پستة آسابیم ( + ولکن جوته غير فا وبدل ۰ ونظمها شعرا › 
أثناء مقامه فى روما » محیث بحسن النظر إلا على أنها نتاج لرحلة جوته 
الكلاسيكية . EMIS‏ أعاد صياغة « تاسو» ونظمها شعراً فى إيطاليا » ولكنها 
تدثل هنا جزءاً من افتتان جوته بشارلوته فون شتين . فى ١9‏ أبريل 
۱ کب WL‏ يقول : « کل كلام تاسو موجه إليك »۲*۱ . وصدقت 
کلامه » فطابفت بينها وبين لیونورا » وبين جوته وتاسو » وبين کارل 
E‏ ۱ ۱ 


وقد تلقف جوته الأسطورة الى زعمت أن اهيار عقل تاسو ف بلاط 
فرارا قد اشتد : ان لم يكن قد نشأ أصلا » عن غرام تعس باأخت لألفونس 
AY — ۹ Ss) Jui‏ )۳ . وما من شلك فى أن جو ته كان يفكر فی 
نفسه حين وصف ما يدور ف فكر تأسو الشعری : 
ان aye‏ قلما تطيل النظر إلى هذا المشهد الأرضى E‏ 
أما أذنه فرهفة السمع لأنغام الطبيعة . 
وأما صدره فيتلى لو فى ابتهاج 
ا يقدمة التاريخ وتأتى به الحياة . 
ثم جمع الأشتات المتفرقة ويربط بينها 
ويبعث حسه الذكى SL‏ فى الموتى , 
وهكذا يغرينا الرجل العجيب 
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وهو بتحرك فى عالمه اسحور 
بأن نطرف مصه ونشارکه فسرحه . 
وهو يبدو gu ats‏ مناء إلا أنه بظل 
بعيدا کا كان » فإذا اتفق ووقعت عينه 
علينا رأى الأشباح فى CP sie‏ 
وقد تكون ليونورا » الأميرة ULI‏ الى ترتضی حب الشاعر PIa‏ 
تأمره بان يكبح حاسته ويراعى اللياقة » هی شارلوته فون شتين تضبط 
غرام جوته المشبوب فى هذا العالم الفاسق ویعلن تاسو - وهنا يتكلم الشاعران 
كلاها : 
كل مایصل إلى القلب من آغنیسی 
فير دد صداه فيه » Le]‏ أدين به لو اد » 
وواحد bt‏ ! فم حسم حول روحى 
طيف غامض e‏ يتقدم تيارهة 
ی سناء AL‏ › ثم يتسوارى الية. 
فأنا نفسی » بعیی رأس » آنا الذى أبصرت 
مشال كل فضيلة وكل جمسال CO‏ 
وأما الدوق الفونسو فهو شبيه كارل أوجست فى صيره على غضبات 
الشاعر وغرامياته وأحلام يقظته » وهو مثله حزنه تباطو الشاعر فى الفراغ 
من رائعة موعودة : 
بعد كل خطوة بطيئة يدع «ALE‏ 
bay‏ يبدل ويغير > ولا طاقة له على POG‏ 
وهو وصف صادق لكتابة جوته المنجمة وإبطاثة ونسويفة فى JEJ‏ 
«فلهم ما يسار ) و( (Law gl‏ . وأميرة أخرى cue‏ الفو نسو کارل أوجست 
على إتاحته الفرصة لتاسو — جوته لينضج عمارسته لشئون الدنيا وهنا تعلو 
ارات میور 
« إن الوهبة تکون نفسها ی سکون» 
والشخصية تتشکل فى مر العالم ب" . 
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ولکن التلازم بين الشاعرین بتضاءل فى الهاية : فتاسو لایبدی شيا 
من قدرة جوته على السباحة فى بر العام » فيغرق فى مملكة حلامه وبضرب 
LY‏ واللياقة عرض LH‏ » ويحتضن الأميرة المذهولة بين ذراعیه › 
ومجن جنونه حبن تننزع لفسها من ضمته ومن حياته . ولعل جوته أحس 
بأنه كان قد وقف على شفا هذا الجرف . 

وكثيراً ما فكر فى إيطاليا ملاذاً بعتصم به من موقف ade‏ سلامة عقله . 
وق نحو هذه الفئرة فى الصيغة الاول ! «فلهل ما یستر» نظم لینون أغنية 
شوق وطفة تلام ST ALT‏ من UT‏ مینون : 

. اللی تزهسر فيه آشجار اليسو‎ AU Oa 

حيث تتوهج نمار ال تقال الذهبية فى الأوراق الدا کنة . 

حيث مهب انسیم_العلیل من السماء الزرقاء 

حيث تقوم شجرة الاس الطمثنة وشجرة النار السامقة 

حيث تقوم شجرة الاس المطمئنة وشجرة الغار السامقة 

أتعرفه چیندا ؟ مناك ! هتاك ! 

! يساحبيبى ان انطلسق ممك‎ ul 

لقد كانت فاعار جميلة » ولكنا لم تكن دافتة . ثم ان موم المنصف 
كدرت روح الشاعر ٠‏ «آنها لوسيلة مرة من وسائل كسب القوت أن 
بضطر الرء إلى عاولة خلق نام والانسجام بين نشازات العالم ۰ . 
وقد آضنته حياة البلاط » ١‏ ليس بیی وبين هؤلاء القوم ولا sud eee‏ 
شى ء مشمر لك يربطنا ۲۳۷۰ . وكانت قد وقعت بعض الحفوة بينه وبين الدوق 
لمجزه عن مسايرة حطی الدوق ف الصيد والغزل » وغرامه الكبير الوحيد قد 
براه الرمن وكثرة الشجار . فأحس أنه لابد له من التحرر من هذه الأصفاد 
الكثرة > والبحث عن oll‏ ونظرة جديدين . فطلب إلى الدوق أن عنحه 
š jld‏ » فاستجاب الدوق » ووافق على أن يواصل دفع راتب جوته . 
ورغبة ف توفير بلغ إضاق من الال باع جوته وشن . الناشر اللييز جى › 
حق لشر طبعة من مجدوعة fa‏ فاته . وم بیع جوشن إلا VOY‏ نسخة E‏ 
فخسر ٠,۷۲١‏ طالرا ف هذه المغامرة , 
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وی أول سبتمبر ۱۷۸۲ کتب جوته إلى شارلوته من کارلسباد يقول : 

١‏ الآن وداعا أخيراً » رید أن أكرر لك أنى أحبك te‏ جما . . . وأن 
تأكيدك لی انلك تجدين من جديد لذة نی حى مجدد فرحة Sle‏ . لقد احتملت 
ااکثر فى صمت إلى الآن » ولكنى لم أرغب فى شىء بأحر ما رغبت فى أن 
Las‏ علاقتنا صورة لابقوى عليها أى ظرف . فإذا لم يكن هذا CES‏ 
فان ارتضنی أن Sal‏ حيث تكونين ؛ بل أوثر أن أكون وحيداً فى ذلك 
العالم الذی انطلق إليه PV‏ 


4 جوته فى إيطاليا : ۱۷۸ — AA‏ 


واتخذ له فى رحلة اسماً مستعاراً هو « المسيو جان - فلیب مولره لأنه أراد 
التحرر من مضايقات الشبرة . وكان فى السابعة والثلاثين » ولکنه ذهب 
بتطلع يفوق حى تطلع الشباب وترقبه المرح ؛ وباستعداد بفضل كثراً 
استعداد الشباب ؛ لانه كان ملماً ببعض تاريخ إيطاليا وفنها . وق ۱۸ 
سبتمر كتب إلى هردر يقول «آمل أن أعود شخصاً مولوداً من جدید» 
وکب إل كارك أوجست «ارجو of‏ اعید می إنسانا تطهر عاما و عار 
igs‏ أفضل Tas‏ من ذى قبل ۱ . وإلى هذین ول غرهما من الأصدقاء 
١ at‏ رسائل من إيطاليا» مازالت تحوى نبض الحياة الإيطالية السریع . 
وقد Wedd‏ بالشعارالقد م ( in Arkadien‏ طوسة_هرأيضاً كان الآنق أركاديا . 
وقد رأينا فى موضع آخر من الكتاب مبلغ شكره على ضوء الشمس . فقد 
صاح عند دخوله إيطاليا » إنى أومن بالله من جدید ! CH‏ ولكنه أحب 
الشعب الإيطالى أيضاً » وجوههم وقلوم الطلقة » وطبيعية حياتهم » وحرارة 
orl‏ ومرحه . وإذ كان We‏ كنا كان شاعراً » فإنه لاحظ ulati‏ 
الخاصة بالظواهر الجوية » والتکوینات الجيولوجية » والعینات العدنية » 
وأنواع الیو ان والنبات » وأحب حى السحالى الارقة فوق الصخور . 


ahs‏ دن شدة شوقه لاو صول إلى روما أنه مر مرور الكرام بفئنسيا 
ولمبار ديا وتسكانيا واکنه تلبت ۴ (wh hd‏ وقتا کی لا شعار ه ببساطة معار 
بلاديو و فونه Cntr AS‏ ۱ و عاد و دن »جد رك نموره من الطراز القوطى. 


م م 
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« لقد تحررت إلى الأبد ‏ وله الحمد ‏ من کل ميل إلى تلاك الأعمدة الشبيبة 
بقصبات التدخين » وقلاعنا الصغيرة المتوجة بأبراج الكنائس . والأطراف. 
الورقة لبانینا ! .۰ . لقد فسح بلادیو Gu‏ الطریق لكل . . . فن +500 
وعاد مبذا الطریق إلى فتروفیوس الذى درسه فى طبعة آشرف Yale‏ جالیانی › 
صاحبنا الظریف القادم من نابل وباریس . واستحال الطراز الکلاسیکی 
الآن غراماً عنده » يلون كتاباته وفكره » ويعيد صياغة بعض أناجه القدم 2( 
مثل ) افجيى ) و « تاسو) re)‏ قالب و b>‏ كلاسيكيين . وق البندقية بدت 
قصور الباروك فى عينيه مسرفة فى الپرج » مفرطة نی الأناقة النسائية ؛ لابل 
ail‏ انصرف عن واجهات dad‏ إلى أطلال thal‏ والغاثيل الكلاسيكية ی 
المتاحف . ولكن دمه الحار تجاوب مع لون فيرونيزى وتقسيانو وکر يانهما ۱ 


وقد بحت فى فرار he‏ عن القصر الذی حبس فيه تاسو . وبعد أن قضی 
ثلاثة أيام فى بولونيا وثلاث ساعات LB‏ لى فلورنسة انطلق حفيثاً عير 
بروجه وتر ئی وتشيتا دی كاستيللو » وی ۲۹ أكتوبر ۱۷۸۲ ركب إلى روما 
هرق دایز كيل بوي dil OM ely este yd‏ عار من 


التواضع « کل الطرق مفتوحة آمای SY‏ أسير بروح التواضع »۲۳۳ . 


وإذلم يكن قد تمكن بعد من لغة الحديث الإيطالية ٠‏ فقد محث عن 
الجالمية الألمانية > لاسما الفنانين الألمان » لانه تطلع إلى أن يتعلم على الأقل 
J pel‏ ار سم والقصون ولاعف انجليكا کاو فان حماسته ووسامته 
فرسمته ی صورة آبرزت شعر Saal o‏ وجببنه Stall‏ وعیذیه الصافیتین . 
وارتبط بصداقة حميمة مع يوهان هايئريش فلهم تيشباين vols‏ اه 
لنا ى لوحته الشهيرة « جوته ق الریف ۲۳۸ . يستلى فى استرخاء كأنه 
فتح آرکادیا . z‏ جوته قد راسل هذا المصور قبل حضوره إلى إيطاليا 
بزمن طریل ۰ ثم التقیا لأول مرو ق ۳ نوشر : حين اجتمعا ف ۱ بیائسا 
سان برو ( a‏ القديس بطرس ) . وتعرف الشاعر على الفنان ۰ وقدم 
إليه نفسه ببساطة « آنا جوته »۰۳۹ ووصفه تیشباین فى حطاب إلى لافاتر 
ody‏ العبار ات : 
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« وجدته تماما كما توتعت . وم يدهشى غير الرزانة والهدوء فى رجل له 
هذه الحساسية الناشطة » ثم قدر ته على الاستر bt‏ والتصرف مرية فى جمیع 
الظروف 5 leg‏ بسری أكثر حى من هذا هو بساطة ail‏ 1 فكل ما طلبه 
می كان ف إعداد حجرة صغيرة يستطيع أن ينام فہا ويعمل دون [زعاج ؛ 
ثم أبسط الطعام . . , وهر مجلس الآن فى تلك الحجرة الصغيرة عاکفاً على 
قصة «افجیی» من اله باح الباكر إلى الساعة التاسعة . ثم حرج لدراسة 
روائع الفن ۲۳ . 
وكثيراً ما كان تيشباين 3 مرشداً )4 2 جولاته هذه ؛ ورتب ترویده ما 
طلب من الرسوم 3 وحصل له على نسخ من الصور الأ كير شهر ة ay‏ 
رهم جو Away AD‏ رسوماً تخطيطية للصور الوه أراد ثل کرها بنوع yee‏ ۰ 
الفنون التشكيلية . واكنه شعر OF‏ هذه التجارب تعطيه إحساساً أفضل بالشكل e‏ 
.و تساعده eo‏ تور ۳ بر دک و صف ۰ اکت على کتاب فنکلمان 
«تاريخ الفن القدم ) » « هنا على الطبيعة أجده Me Tye‏ . . والآن پستطیع 
عفلى فى الباية أن sled,‏ إلى أعظم وأنى إبداعات الفن فى مأمن هادیء OMG‏ 
« إن تاريخ العام كله يربط نفسه هذه البقعة » وأحسبى ولدت . . . ولادة 
جديدة صادقة منذ اليو م الذى دخلت فيه روما . . . أظنى تغيرت إلى 
الصمم ¢ ydus. (1A)‏ أله اميم خلال ذلك بالفن الى الذى قدمته 
ar‏ « الاذرذات ۾ اللا جلسن للمصورین d‏ مر اسمهم A)‏ 
وأنبت إقامته فى روما ذلك التخلص من البرعة الرومانتيكية الذی بدأ 
عسثولیات النصب نا الآن مرد جو از على القانون ¢ ودموع فر ثر 3 
d‏ نظر جوته الذی Jeet‏ پنضج كأنها آمارات عقل غير متّزن » « االرومانتيكية 
Gey‏ » والكلاسيكية صة OG‏ . وقد كان فى #مسه الجديد للاثار 
الرخاءية والأعمدة والتيجان والقواصر الكلاسيكية والخطوط النقية JY‏ 
البونانية مسحة رومانتركية , ( إذا شنا حقاً عوذجاً حتذیه » فعلینا دائماً أن 
نرجع إلى قدماء اليو نان » الذين يتمثل فى eblel‏ دائماً جال الإنسان OE‏ 
وقد رأى جوته ۰ كلما رأى فنکلمان » الجانب ١‏ الأبوللونى « لاحضارة 
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Aly‏ اليونانيين فقط — جيك الشكل والقصد 2 وکاد الان بتجاهل تلان 
النشوة « الديونيسية » الى لونت GU‏ والدین والحياة اليونانية تلويناً دافا 
جدا » والّی أعريت فى جوته ذائه عن نفسها خلال « قرینه » وغرامیانه . 


فى هذا الوجد الکلاسیکی أعاد کتابة «افجیی فى تاوریس » شعراً 
(WAY)‏ ۰ واعازم أنه نه پنافس راسین » لا بل يوربيديس نفسه . وإذ كان 
قلبه لا يزال ae‏ جمرات الثار الى Yast‏ فية شارلوته فون شتین » 
فقد سکب نی أحاديث il‏ ة اليونانية شيئاً من رقة 5 البارونة الألمانية و تمالکها 
تفسيا . وروی القصة القدعة Tae‏ » بکل ما فبا من تعقیدات البقولوجية 
والاساب © وزاد من حدة اللراما بتصویره EW‏ السکوذی Typ gad‏ 
متعاطفاً » وأقدم على تغيير ALL‏ لنتوافق مع الفكرة — النادرة بين اليونان = 
الى تزعم أن على الإنسان lal gil‏ حى للبيرابرة ( الهمج أوغر اليونان) . 
ولا يستطيع تقدير SAL‏ جوته حق قدره إلا الذين يقرعون AU‏ بطلاقة » 
ومع ذلك قال ايبوليت تن ۽ وهو رجل فرنسى » وناقد فل » خبير عل 
على الأرجح بدرامات راسين : «انی لاأفضل أى عمل gal‏ حديث على 


درامة جوته افجبی ف تاوريس ۲ , 


0 أحيت ذکریات شاراوته فى هذه السرحية » ثم فى «تاسو» 
کنر منها » اللتين أعاد کتابنهما فى روما » شعوره من نحوها . لقد أصاءها 
pa‏ ء إلى إيطاليا وتركه ولدها فى عهدة نخادم » فأعادت 
فرتز لفورها » وطالبت جوته برد كل الرسائل الى كتبتها له . فکتب معتذراً 
من روما (۸ و۱۳ و ۲۰ دیسمر (AVAT‏ »2 وبشت إليه VA)‏ دیسس) 
بتذكرة فما لوم « حلومر» فکان رده (۲۳ (aa‏ لیس فى طاقتی أن 
أصف لك كيف بدی قلی أنك مريضة » ومریضة بسبب غلطتی فاصفحی 
عى ا نفسى الموت واللحياة » وها من نان توي عل 
النطق ما كان يعتمل فى داخلی . «وأخرا لانت . فکتب ها آول فر اير 
۷ « الان أستطيع أن انضرف إلى عل و آنا آسعد ja‏ اجا لانی تسلمت منك 
رسالة تقولين فما انلك تحبين Bley‏ وتبپجان ما؟ . 
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فى ذلك الشہر ذهب هو وتيشباين إلى نابلى Sols‏ فبزوف مرتین ؛ وى 
ad gle‏ الثانية غطى ثوران صخر لب رکان ر aul‏ وكثفيه ال ماد . وود متعة 
عظمى فى الأطلال الكلاسركية á‏ بوهببى » وت للجلال البسيط الذى رآه 
فى العابد اليونانية ببایستوم . فلما عاد إلى روما ركب البحر إلى بارمو > 
ومضی ليدرس العابد الكلاسيكية فى سجسته وجرجنى pl)‏ جنتو) e‏ 
و وقف ف العبد SU gall‏ بتاورمينا » ثم قفل إلى روما نی شمر يونيو . فلما 
تعاظم افتتاله ۽ « أروع مديئة ی الغا كله ۲۳ , eal‏ الدوق کارل 
أونجسث OL‏ بواصل دفع راتبه حى Ale‏ ۱۷۸۷ . فلما ان نفدت المهلة 
راض نفسه ببطء على العودة إلى الشمال . فغادر روما ق ۲۵ AVAA Ja‏ © 
وسافر على مهل عبر فاورنسه وميلان وكومو حى بلغ فا مار ف 186 gig‏ 
وکان کل بوم es‏ کیف ستقبل الدوق ؛ والحاشية > وشارلوته » 
رجلا س Ba‏ إنساناً آخر . 

ه — چوته فى الانتظار ۱۷۸۸ - ۱۷۹۶ 

كان الدوق قد عبن ريسا جدیداً امجلس عوافقة الشاعر الغائب + 
والآن أعى aJ go‏ 3 على طلبه من جمیع alely‏ الرسمية عدا منصب 
وزدر التعليم > وم حدم المجلس بعدها إلا يصفة استشارية . وكان الدوق 
لطيفاً معه » ولکنه كان قد JEI‏ اخصاء غيره ؛ م إنه لى تعجبه العواطف 
الشببة بالنزعات الجمهورية الى استشفها من «إجمونت ) بعد أن أعاد 
لشاعر کتاینپا . آما جمهور القراء فقد نسی جوته أر كاف ؛ وأقبل de‏ 
شاعر جدید بدعی شیلر » وصفق اة لعثيلية « اللصوص » از اخرة ey‏ 
المر د والعنف الذی اتسمت به as’‏ « الزوبعية » » والذی بدا الان Tae‏ 
فجا d‏ عين ش شاعر يتأهب اتبشر بالتظام و الفصد الکلاسیکیین . Ul,‏ شارلوته 
فون شتين فقد aliiel‏ برو د Sie‏ رت طول غيابه » byes‏ العودة » 
و dune‏ التصل لایطالیا » ولعاها معت ب, «مودیلات» روما . کتبت تثرل 
إن لقاءهما الأول عقب وصوله کان « زائفاً کل الزيف فى طابعه » وم لتبادل. 
ty‏ غير الملل ۳ , ورحلت لتقم فرة فى کوخرج ؛ وصار جوته حراً 
فى التفكير فى کرستیانه فولبيوس . 


we Yee س‎ 


وقد دخلت هذه الفتاة حبائه ىق ۱۲ پوليو ۱۷۸۸ إذ حملت إليه 
رسالة من at‏ . وكانت فى الثالثة والعشرين » تعمل فى مصنع للأزهار 
الصناعية » وراع جوته منها روحها النضرة » وعقلها البسيط » وأنوثها 
التفتحة . فدعاها إلى بيته ذى الحديقة لتعمل مديرة للبيت » وما لبث أن 
جعلها خليلة له . وم تنل حظاً من اتعلم » وقال ١‏ انها لاتستطيع فهم الشعر 
GID]‏ » ولكنها استسلمت له فى ثقة واطمثنان » ومنحته حقیق ذاته 
الجسدى الذى ألكرته عليه شارلوته فما يبدو . وفى نوهر ۱۷۸۹ حين 
آوشکت أن تصیح laisi » Lf‏ إلى dau‏ فا ار » وجعلها زوجته علانية 
فى کل شىء إلا الاسم . وصدمت شارلوته والحاشية لتجاوزه الحدود الطبقية 
وعدم إخفائه العلاقة احرمة . وقد أحزنه كشرا هو وكرستيانه هذا الوقف e‏ 
ولكن الدوق المتمرس بالحليلات قام عرابا للطفل الذى ولد فى عيد الميلاد 
۹ وعمده ی أغسطس هردر الصارم > الغفور رغم صرامته . 


OUT جوته » الذی كشراً ماکان عاشفاً » ولکنه الآن فقط كان‎ Ul 
. ۷ 5 الصغیر‎ al My اارجل الصغر)» و‎ « d وجل الكشر من السعادة‎ La 
و دبرت له أمر یه » و استمعت البه ق حب حى وهی أشي ترون العو‎ 
والعافية . قال له دیق منذ اجتازت هله العتبة أول مرة ۸ ینلیی منها غير‎ 
فاق حی حبه » وما‎ ko رم پر فا عيبا غير حا الخمر‎ : We الفر‎ 
. من الرح والقصف الذی لا عکن السبطرة عليه‎ Thet أفضى إليه هذا‎ 
وکانت تختلف إلى المسرح » وترتاد حذلات الرقص الکشرة » بيا بظل‎ 
\VA4 ) Rominche Elegien الرومانية)‎ I An جوتدق الببت ومخلدذ کر ها‎ 
. الى كتما على طريقة بربروتیوس وبأخلاقیات کاتوللوس‎  )٩۱ - 
ولیس فى هذه الرای الرومانية » شىء حزین » ما تشتق اسها هذا من‎ 
الذی تتناوب فيه البحور السداسية والماسية‎ «elegiac ١ جر 8 رای‎ 
التفاعل ؛ وهی لاتتصل بروما بل بأرملة طروب — نستشف من وراما‎ 
: كرستيانه نفسها‎ 


« کل le‏ نحويه أسوارك المقدسة أى روما BNL‏ 
يشغى بالحياة » ولكنه نی ناظرى ساكن ميت . 
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آواه » منذا وشوش نی أذنى ؟ می آشبد ف النافسدة 
ذلك القد الجميل اللی oA‏ وان آحرق ؟ 
لا نندی باحبیتی عل نك استسلمت مکذا زيم | 
ی g‏ > أراك غير جريئة ؛ ]نما آشعر بالاجلال . ۱ 
ان الاسکندر وقيصر وهاری وفردريك » هؤلاءالجبابرة؛ 
يودون أن خلعوا على نصف المجد الذى ظفروا به 
لو أنى amas‏ ليلة واحدة على الأريكة الى أرقدعلما ؛ 
ولكنهم وا أسفاه بقعدهم ليل آورکوس فى قسوة . 
el‏ إذن » أمها dlet: H‏ بيتك المثور باب 
قبل أن تبلل dem ya‏ «لیذی» Sis phl‏ قدملك الماربة (MD‏ 


ور ما كانت تلك الأرملة الحمياة ذكرى من أيام روما » ولكن دفء 
هله الابیات Anaad‏ کر سكيانه 5 على af‏ محال 1 يكن در س الفن § 
على أنه ما caw‏ على الدرس أيضاً أن أر م 
بيد حساسة تلافیف صدرها الجميلة وأدع 
الأنامل الحكيمة تنزلق هابطة على الفخذ الناعم c‏ 
july 4 ET‏ أن at‏ تین 
بعين شاعرة » وأشعر بيد مبصرة9" . 
dy‏ يرق نبیلات فا مار هذا yê al‏ الم رخص لفاتپن 6 وحزنت شار لوته 
الوقور على احدار بطلها « جالاهاد» لا بل ان كارل أوجست ذاته انزعج 
قايلا » ولكن سرعان ما هدأت نفسه . وعندما كانت الدوقة الأرملة عائدة 
من إيطاليا أرسل الدوق جوته إلى البندقية ایصحبا إلى أرض الوطن . وطال 
مقامه هناك ( مارس إلى يونيو ۱۷۹۰ ) طولا ضايقه » وتاق إلى كرسئيانة ؛ 
وصب جام غيظه من الباعة الإبطاليين ووسائل النظافة الإيطالية فى ١‏ الاجرامات 
الفيئيسية » - وهی » أقل أعماله اغراء بالقراءة . 
فلما عاد من البندقية وجد أن الثورة الفرئسية تبعث النشوة فى شباب 
LU‏ » وائلوف فى حكامها . وکان الکشرون من أصحابه » وفیم فيلائد 


aw Way os 


5 جوته‎ lal 


وهردر » بصفقون للاطاحة بالاستبدادية الملكية ف فرنسا . 
الذی آدر له أن کل العروش مهددة hhh,‏ » فقد AEL‏ موقفه إلى جوار 
الدوق » وأشار عليه بالحيطة وقال إن أناساً کفرون جدا « جرون وف 
erat‏ منفاخ ka‏ يلوح لى أن الأجدر 37 أن يبحثوا عن أباريق الماء البارد 

لسیطر ded‏ النار )1% وأطاع أمر کارل آوجست‌له بأن يصحبه فى حملة الحلف 
الأول ضد فرنسا . وحضر معركة فالى ( ۰ سبتمير ۲  )‏ ووقف 

Bole‏ نحت الدران » وشارك فى از عة Ul bibe.‏ فى بومیته أن 

الشاعر — عضو الجلس الخاص » Om‏ طلب إليه التعليق على SAL!‏ آجاب 

و من اليوم ومن هذا الوضع Ty‏ عصر ig dle‏ تاریخ العام Gh (A‏ رن 

لدينا ما يؤيد هذه القصة . ومهما يكن من آمر » فان جوته هاجم الثورة بقوة 

حين عاد إلى فاعار » وکانت تدحل فئرة شططها ووحشیما ( ۱۷۹۲ = 

. )44 


ورست هله التطورات نى جوته ذلك التحول الطبيعى » حول العقل 
الاحذ فى النضج » من التلذذ باحر ية إلى حب للنظام . وشعر جوته انه إذا كان 
فى استطاعة gaol cl‏ أن OS‏ مبتكرا ؛ op‏ فى استطاعة أى أحمق أن 
میا كما Kyu Mela‏ العادات أو القوانين فى اطمثنان one OY‏ 
براعونا . وم بشعر بتحمس للدمقراطية » فلو أتيح لنظام كهذا أن عارس 
فعلا لكان معناه تسلط الغفلة واللجهل BIL,‏ والهمجية . لقد كان لطيفاً 
سمحاً فى نطاق دائرته » ينفق بعض دخله على أعمال البر المستورة69© ) 
ولکنه کان ینکش من الماهمر BB‏ وجد pall Gu‏ أو Ie‏ انطوی 
على نفسه فی كرياء وأحجام » وكان جد سعادته الوحيدة فى بيته . فى سنی 
القلاقل هذه (40/ا 1 (AE‏ ران عليه سبات كتيب أيقظته منه لمسة 
شباب شيلر المتحمس ومنافسة قلمه . 

5 - شيلر فى الانتظار ۱۷۸۷ — ۱۷۹6 


كان جوته فى إيطاليا حن وصل شيار إلى فاعار : واعترف الشاعر المعسر 
يغار ته من عضو المجلس اللخاص الغائب . «بيما هو يرسمق إيطالياء پہذلالنکر ات 


د كاوه 


من الئاس العرق من أجله كأمهم دواب الحمل . أنه يبعثر هناك راباً قدره 
۰ طالر » وهنا علیم أن يضاعفوا كدهم ايحصلوا على نصف هذا 
المال »۲۱ . وى ۱۲ أغسطس ۱۷۸۷ كتب بروح أكثر تعاطفاً . 


) يتكلم الكثير ون هنا عن جوته d‏ شىء من الحب » بل انهم أكثر حا له 
وإعجاباً به إنساناً أكثر منه مو لفاً رل od Shunt GNM jain‏ 
he,‏ كبيراً ف الوجدان » وعواطف نقية جداً . وجوته فی رأى هردر سرا 
من كل روح ادس والوقعية ؛ وهو لم یذ حدا قط . . . وهو ی معاملاته 
السياسية يتصرف بصراحة وجرأة . . . ويقول هردرأن جوته أحق بالإعجاب 
کرجل دنيا منه شاعراً . . . ون له عقلا یلسع CY‏ شیء 9“ . 


وكان الدوق غائباً حن حضر شيلر » ولكن أنا أماليا وشارلوته فون شتن 
استقبلتاه استقبالا حار؟ . وأعره فيلائد آنه ينقصه الصقل والوضوح 
OUD pills‏ ۰ وتطوع of‏ بصقله » وسرعان ما آخذ الشاعر المتحمس 
یکتب القالات لجلة فیلاند « الرائد (GUY‏ . وقد وجد ترفباً أحر مع 
شارلوت فون كالب » الى كان ها كشارلوته GAM‏ زوج cols‏ الأفق 
وان الئاس أخذوا مسون d‏ صوت عال بعض الثیء حول علاقى 
بشارلوته . . . وقد كتب لى اهر فون كالب . وسبحضر ATS‏ سبتمير » 
وسيؤثر وصواه کشر فى ترتیای . وصداقته لی لم بطرأ علبا تغيير »> وهو 
أمر مدهش » لأنه حب زوجته » ويعلم بصلی الحميمة مها . . . ولکنه لامكن 
أن يشلك aL‏ واحدة فى وفائها . . . ومازال كما كان » الرجل cl‏ 
الطيب القلب»( . 


وق ۲۷ أغسطس ۱۷۸۷ عرضت «دون کارلوس » آول مرة ی 
«مبورج . وکان بشيلر من الولع بفاعار ما منعة من الذهاب ضور العرض . 
وقد استقبلت تمثيليته هذه وهی أولى تمثيلياته اشعرية » بالمديح والذم 
كلما لها استسلام لأساوب المأساة الفرئسية » ولکن يعوزها الوحدة المسرحية 
الى تتطلها قواعد أرسطو . وقد استهلت بالصراع بین فلیب الثالى وابنه 
على حب Cul yl‏ أميرة فالوا » ثم انتقل مركز الاهمام فى منتصف الغثيلية 


— "rg — 


إلى کفاح الأراضى الواطثة للتحرر من السيادة الاسبانية ومن قسوة ألفا . 
وحاول شيار أن برسم صورة محايدة لفلیب » وقد صفق القراء yl‏ وتستنت 


يا صاب CAIN‏ 

لقد مررت مورا بأرض فلاندر وبرايانث ب 
أقالم كشرة غنية با 
تسزحر بشعب باسل عظم أمين ! 
قلت ی نفسی انه لثیء رائع حقاً 
أن رکون الانسان أب لشعب کهذا ! 
م تعر ت قدی فوق کومة من عظام رجال محترقة ! 
فليتك ترد لا کل ما حرمتنا مله c‏ 
وتدع السعادة تتدفق من نيم لحر 4 
LLY‏ قوی کرم النفس ؛ دع عقل الانسان 
بنضج Gg‏ ملكك الشاسع ۰ ویصبح 
ملكا حقا بين مات اللوك ! 


دع كل فرد من رعيتك يصبح ماكانه یوما ما 
الغاية والمد ف ارعاية الليك واهیامه » 
لا پربطه واجب غير حبة الأخ لاخیسه OMe‏ 

وهجر شیلر الدراما طويلا رغم جاح دون کارلوس . وکان قد کتب 
إلى کورنر ی WAN‏ يقول « ان التاريخ بدخر لی مع کل يوم تال مغريات 
جديدة . . . وددت لولم أدرس bi‏ غره طوال عشر سنوات متصلة ؛ 
أظننى كنت أصبح مخلوقاً من نوع آخر . أترى أنه مازال BUT‏ متسع من 
الوقت للتعويض عا فقدت؟ Me‏ ول يكن فى استطاعته أن یعول نفسه › 
فضلا عن أن يعول أسرة » من حصيلة مسرحيات عارضة قد تذبل وتموت 


— fro — 


موتاً مبكراً حى بعد أن تحظى بعرض أول يصفق له النظارة . فلعل كتاباً 
bel‏ فى التاریخ يكسبه من الشهرة العلمية ما يكى للظفر بأستاذية فى جامعة 
يبنا . هناك لن يبعد عن فاعار بأكثر من أربعة عشير ميلا » وسيى فی نطاق 
سلطة الدوق وكرمه . 

وعليه » فبعد أن فرغ من « دون کارلوس » عکف على تاليف« تاريخ 
سقوط الاقالم الواطئة المتحدة » . وإذ كان لا يقرأ امولندية » فقد اعتمد 
غلى مراجع ثانوية جمع من رواياتما تصنيفاً غير ذی قيمة باقية . وانتقد 
کورنر الجلد الأول (۱۷۸۸) بأمانته العهودة : دان العمل الراهن › 
مع کل مزایاه » لا حمل طابع تلك العبقرية الى آنت میسر ها ,۲ . 
وتخلى شيلر عن الکتاب » ول يصدر مجلد ثان d‏ موضوعه . 

وق ۱۸ يوليو ۱۷۸۸ عاد جوته من إيطاليا » وق سإتهير التى بشيلر ی 
ضاحية رود ولشتات . وکتب شيار إلى كورنر يقول : ١‏ ان الفكرة العظيمة 
الى La‏ عنه لم تتقص مثقال ذرة . . . ولكنى أشك فى آننا سنتقارب 
تقارباً وثيقاً يوم ما . . . انه یسبقی عراحل . . . فلا عکن أن pb‏ على 
الطریق . وقد سارت حیاته كلها من ماش ئی اتجاہ E‏ لاتجاه dhe‏ . 
alle,‏ لیس عالی . وأفکارنا ق بعض النقاط متعارضة تعارضاً تام ۸( , 
والحق أن الشاعرین کانا يبدوان وكأن العناية قصدت مهما أن یکره الواحد 
صاحبه . فجونه » ذو التسعة والثلاثين > قد وصل ونضج » أما شيار ؛ 
ذو النسعة والعشرين » فكان يتسلق وجرب ؛ ول يتفقا إلا فى الأثانية المتعالية . 
كان أصغرها من غار الشعب » رقيق الحال » يكتب الشعر القريب من 
الثورية ؛ آما الاحر فكان غنياً » رجلا ذا مكانة ومنه ب مرموق » عضواً 
فى المجلس اللعاص پستنکر الثورة . وكان شيار قد حرج لتوه من حركة 
« الروبعية ) ؛ كان صوت الوجدان والعاطفة والحرية والرومانس ؛ إماجوته» 
الذى تولع باليونان » فكان بكل ميوله مع العقل » والقصد ؛ والنظام › 
والأسلوب الكلاسيكى . على أية حال ليس من الطبيعى فى عالم المؤ لفين 
أن بحب بعضپم بعضاً » فهم نما يسعون للظفر بذات الجائره . 

) 4١ قصة الحضارة » ج‎ b= Vt ¢ ) 


a Yen 


فلما أن عاد جوته وشیلر إلى فامار لم يكن يفصل مسكنهما غير مسر ة 
قصيرة ) | بتصلا الواحد Iy‏ . وساءت العلاقة بیهما بظهور 
نقد شيار الناویء لتُثيلية جوته « إجمونت» وقرر جوته أن أثينا الصغيرة » 

لا ents‏ اکام‌ما Gh.‏ دیسمبر ۱۷۸۸ زكى شیار لکرسی ف التاریخ ؛ iule‏ 
ky‏ . و شيار النصسب مسروراً وزار a gpn‏ ليشكره > واکنه dj} os‏ 
کورنر ق ۲۹ فرایر ۱۷۸۹ : 


ولا شىء بربطه . ol uy‏ ا ا الأولى , وقد a‏ 
موهبة تطورق أعناق الناس عجاملات صغيرة وكبيرة » ولکنه یفلح Ths‏ 
1 أن يظل هو نفسه حرا . . . وأنا أنظر إليه على أنه یسید لنظام ۰دروس 
جيداً من الأنانية الى لا حد ها . وينبغى ألا بطرق الناس لوقا کهذا بق رمم . 
وأنا أبغضه هذا السبب » وان لم MT‏ إلا الاعجاب بعقله » والتفکر فيه 
بسحو . Aa)‏ بعث 11 lej‏ عجيياً دن Mel, yards‏ 


وق ۱۱ gle‏ ۱۷۸۹ سل شيار ale‏ ی bu‏ » وق YA‏ مابو ۳ « will‏ 
الافتتاح» وموضوعه «ما التاريخ العای وما الدف من دراسته )؟ وإذ 
كان الدخول le‏ > فقد ote as‏ الحضور بفوق Tas‏ ما om‏ له الحجرة 
الخصصة » وانتقل الأستاذ مع جمهوره فى هرج ومرج إلى قاعة فى الطرف 
الآخر من alll‏ . وقد لقیت هذه المحاذيرة ثناء مستطابا » «فقد gh‏ لى 
الطلبة سرينادا فى تلات اللياة وهتفوا لى ثلاثا OP‏ . غير أن ode‏ من 
سجلوا أسماءهم حضور الحاضرات كان صغيرا ‏ وکان الحضر ر نظر رمم 
يدفعه الطالب » وهن ثم كان دشل شيار من التدریس ضثيلا . 

فأضاف al]‏ بالکتابة . وى ۱۷۸۹ — 9١‏ أصدر على ثلاث دفعات 
« تاريخ حرب الثلاثين » . هنا وجد اليسر على الأتل من حبث الاغة » وان 
منعته مضایقات شديدة هرة أخرى من الرجوع إلى ااصادر الأصلية » وشوه 
a‏ لإصدار الأحكام والتفاسف القصة وتطعها . ومع LIB‏ فقد رحب فیلاند 
بالكتاب دليلا da‏ « قدرة شيار على أن يرتفع إلى مستوى هيوم وروبرتسن 


— ۳۰۷ سم 


وجبود ا" . وبیعت سبعة آلاف نسخة من الجلد الأول فى الستة الأولى 


لصدوره ۰ 


وشعر شيلر الان أن فى استطاعته إشباع شوقه إلى بيت ناص به ؛ و إلى 
امرأة تمنيحه حم ورعايتها . وكان قد آتیح له حة خاطفة لشارلوته وكارولينه 
فون لنجفیلد فى ما نمام عام ۱۷۸۶ . م LAT)‏ ثانية فى رودولشتات ق 
۷ 2 وكانت «لوته ) تعيش هناك مع آمها » أما كارولينه > الشقية 
فى زواجها » فكانت تسكن ف البيث المجاور . وكتب شيار إلى PIS‏ 
قل OOP‏ 1 انها لنیدتان رغم bagel‏ غير «جميلتن » وهما تسرانی غاية 
السرور lè a S‏ ملعتال على أدب panl‏ 4 وثتوفر الأدلة على lagais‏ بتعلم 
راق جدا . وها عازفتان ماهرتال على البیانو) . وأنكرت السيدة لنجفياد 
ô K‏ رة زواج ایا من شاعر ملق 4 ولكن م کارل don) Gural‏ عاش صغير 
قدر و baa‏ طالر i‏ وأنعم علية دورق سا کسی م میلنچن بشعار الا ل ۰ و قد 
نبه لوته إلى أن فيه عيوباً كثيرة » فقالت ما لظا » ولکنا آضافت Oly‏ 
الدب سيب الناس كما یدهم 3 وقول مواطن صعنهم إل ولت بقلب 
CP, we‏ وزفا فى ۲۲ فرایر ۱۷۹۰ » Ypa WEL‏ متواضعاً ی بينا . 
asl,‏ لوته بدخلها البالغ مائثى طالر فى العام » ci,‏ له أربءة Jubi‏ © 
وأثبنت خلال شدائده كلها أا الز وجة الصابرة الدنون ۰ کتب يقول ١‏ أن 
قلی يسبح فى السعادة » وعقلى يستمد قوة وعافية جديدتن90" . 


وعکف على عمله مة » يعد اضرتين کل أسبوع 6 ويكتب القالات» 
والقصائد » والتاریخ . وظل شهوراً بکد ویکدح el‏ عشرة ساعة ی 
الوم . وق 0 ۱ أصيب بنوبتين من «الحمى التزلية » جلبتا 
معهما UYT‏ ق العدة وبصفاً لدم . وظل $ ريح all‏ اش hale‏ أيام و معدته 
ترفضس 3 طعام . وأعان الطلبة لوته على العناية به و « تنافسوا en ral‏ 
. وبعث إلى الدوق بست زجاجات من نبيذ ماديرا العتق الذى 


مهی . 


ی مع بعض النبيذ Mas all‏ . وی شهر مايو أصابه « تشنج رهيب e‏ 
مصحوب pe‏ الاحتناق » فتراءی لى أن sole‏ قد دنت . . . وودعت 


= ۳۰۸ — 


Tas وظننتی راحلا عن الدنبا ى أى لحظة . . . وخففت عى‎ » Slot 
OD Kall جرعات قوية من الأفيون والکافور والمسك واستعال عوامل‎ 


وأزعج alel‏ شائعة کاذبة عوته »> وصلت حى کوبهاجن . 
وهناك ب بناء على اقتراحين من كارل رایپولث tay‏ باجيزن -- وها 
نیلان داتمركيان ‏ عرض الدوق فردريش كوستيان sul‏ هولشنن- 
آرجستنبورج والاونت إرنست فون شيملمان على شيلر منحة سنوية قدرها 
ألف طالر على مدى ثلاث سنین . فقباها شاكراً . وأعفته الجامعة من التدر يس 
ولكنه fb‏ محاضر فرقة خاصة صخيرة . ثم خصص بعض فراغه الجديد » 
بناء على اقتراح من راینپولت » لدراسة فلسفة کانط الى قبلها كاملة 
تقريباً » وهو ماأضحك جوته وأثار اشمتزاز هردر » ورعا GH‏ بعض 
الاذی بشعر شیلر . ۱ 


ونشر OV‏ (۱۷۹۳) مقاله الطویل «فى الكياسة والکرامة » الذى 
اسيل الثر بية الرومانسية « اروح الجميلة » . وقد عرف هذه الروح 
الجميلة بأنها تلك الى « ينسجم فما العقل والحواس ۰ والواجب والميل » 
وتجد هذه كلها التعبير الخارجى فى الكياسة » ۳ . ولا بد أن 
المترعين الكوبنهاجيين قد هام أن يتلقوا » كبعض الرد على منحتهم 
ail gs tas‏ «رسائل فى التربية الجمالية ( الاستطيقية ) الانسان » ee‏ 
٤4‏ ) . وقد بدا ye bl 3 Kas ae‏ ن الاساس jets SILL‏ نز ره 
للصور المتناسقة e‏ ¢ زعم ( مع شافتسير ی) of‏ « الشعور الذی ینمیه الجميل 
علب السلوك » ویصیح ایس اال هو وافضيلة واحداً . وأنه لعزاء 
أن نقرأ » نی هذا | رأى النبعث من أيام فاعار الز دهرة ان شيار ( كجوته) 
رأی أن جیله منحل » غارق فى احطاط abt‏ سیق ONG‏ 


فلما عاد من الفلسفة إلى الشعر وجد عناء فى استحضار « تلك الحرأة 
والنار الضطرمة الى كنت آماکها من‌قرل» .. لقد آفسدنی Stel‏ النقدی»۱), 
ولکنه pel‏ على أن « الشاعر هو الانسان الأصيل الوحيد » ولیس 
pail‏ الفلاسفة إلا کاریکاتورا إذا قيس Oea‏ ۰ ورفع 


مت ۹4 — 


وظيفة الشاعر ى تعلم البشر shally‏ بهم إلى مستوی GAYE‏ السماوى . 
وقد وصف نى قصيدة غنائية طويلة « الفنانون AVAA‏ » الشعراء والفنائن 
ch‏ پرشدون النوع الإنسانى إلى وحدة ALI‏ مع الفضيلة والق . وى 
قصيدة آخر ى «آلمة اليونان» (۱۷۸۸) امتدح اليونان على حساسيهم 
idii‏ وابداعانهم الفنية » وزعم alel ds‏ حذر » إن العام بات کیا 
قبيحاً منك حلت المسيحية محل الهيليئية . وکان واقعاً الآن CA‏ تعر جوته كما 


وفع جوته من قبل تحت سر فنکلمان . 


ولعل تصوير شیلر وجوته الرومانسی لليونان القديمة كان هروباً من 
السيحية . فشیلر پنتمی إلى التنویر رغم بعض الفقرات الورعة » شأنه فى 
ذلك شأن جوته ؛ وقد قبل Ole]‏ القرن الثامن phe‏ بالالاص عن طريق 
العقل البشرى لا النعمة LAYI‏ . واحتفظ باعتقاد ربولى فى الله — شخصى 
á‏ الشعر hä‏ وخلود غامض . ورفض الكنائس كلها الر وتسئنتية مہا 
والكاثوليكية dy‏ یکن بطیق الواعظ حى مواعظ هردر . وقد کتب بیتبن 
شير ين فى ارام عنوانه (daie)‏ يقول فہما : 


آی دين nel‏ ف به ۳ ولاواحد من كل 
الأديان الى تذكرها لى . ولم ؟ پسپب الدين ay‏ 


وکتب إلى جوته فى ٩‏ بوليو WAN‏ بقول « ان الطبيعة السليمة الجميلة - 
ا تقول أنت نفسك - ليست نی حاجة إلى ناموس أخلاق » إلا إلى قانون 
لطبیعتها » ولا إلى میتافزیقا سياسية . وكان نى وسعك أن تضيف lal‏ 
أنها ليست فى حاجة إلى له » ولا فكرة خلود تدعم وتصون ما AEDS‏ 
رمع ذلك كان فيه عوامل من SAY‏ والرقة ردته صوب المسيحية : 


واننى أجد أن السيحية تحتوی فعلا على الأصول الأولى لكل ما هو 
أسمى وأنبل ؛ وصورها اللحارجية الختلفة لا تبدو لنا بغيضة منفرة إلا KI‏ 
تعبير ات سيئة عن الأسمى . . ول يشدد أحد تشدیداً كافياً على ما oS‏ 
أن يكونه هذا الدين لعقل جميل أو على الأصح ما مكن أن يفهمه منه 


a‏ ين 


عقل جمیل . وهذا بفسر نجاح هذا الدين نجاحاً کبر مع الطبائع الأنفرية › 
وله فى النساء Xe LB‏ احاله OBI‏ 


لم يكن شيار کجوته مرکباً من حيث بدنه لاوثثية اللالصة . كان وجهه 
bale‏ ولکنه شاحب c‏ وقوامه فارعاً ولکنه حیل هش . وکان محشی تقلبات 
الجو البومية ويؤثر القعود فى حجرته بدخن ویتنشق . وکان يقابل بينه وبن 
جوته مقابلة الفكرة ضد الطبيعة » واللخيال ضد العقل e‏ والعاطفة ضد الفكر 
الوضوعی ٩۳‏ . وکان e‏ بين الحياء والکریاء » ott‏ الخصومة 
aS,‏ يرد Ele‏ على اهجوم ؛ .سریع الغضب فاقد الصير Gal‏ , ۱۷ 
رعا لأنه کان عليماً ا یکر النقد pall‏ وبحسدهم اسان , 
وکان ميل إلى استخراج المرة عن كل شىء » وال الضرب على وتر 
مثالى Sle‏ . وما يريح نفوسنا أن نراه يستمتع بغراميات قصة دیدرو «الحل 
الواشية » ۳٩‏ . وقد آجاد تحليل موهبته فى خطاب مبکر إلى جوته : 


و لقد غلبی jae‏ الشاعر Lye‏ حين كان aes‏ أن أفلسف . وغلبى 
عقل الفيلسوف حين كنت أريد الشعر . وحتى الان كشراً ما حدث أن 
يقتحم الخيال تجريداتى . Sally‏ المادىء نتاجى الشعرى . ولو استطعت 
السيطرة على هاتين القوتين Cat‏ أعين لكل مهما حدودها ر كا كان 
aan‏ لل لدى أمل فى التطلع إلى مصير سعيد . ولکن حين بدأت 
أعرف GE‏ المعنوية واستخدمها على الوجه الصحيح » هاجمی المرض 
للأسف وهددنی بتقويض قوای البدئية 91١9)‏ , 


وعاوده الرض بعنف فى ديسمير ۱۷۹۳ ؛ ثم تمائل للشفاء » ولكن 
إحساسه ob‏ لاشفاء له aly ane‏ يحب آن بتوقع نوبات راجعة أورثه الكابة . 
فی ۰ ديسمير كتب إلى eae‏ يقول « إلى أكافح هذا الشعور بکل 
قرى ie‏ . . . ولكى Tle tel‏ . . . فان غموض منتقبل ؛ 
والشكوك فى عبقربی الى لايع ها ولا پشینا تیال بغرى » والافتقار 
التام لذلك الحديث العقلى الذى أصبح 'ضرورة لا خی لى علا » ؛ تلك كانت 
الافکار الملازمة ach‏ اسلسيدية . وراح يتطلع؛ فى تشوق ۰ من by‏ لفهار » 


ORNS: ع‎ 


إلى جوته الذى ینعم بعافية حسد علها » (hee oie‏ 
وأحس شيلر أنه هناك بو el dom‏ الذى يستطيع أن pul ashar‏ والدعم 4 
لو أن الجحليد القائم lacy‏ ذاب » وسقط حاجز الأميال الأربعة عشر الذی 


يفصل بپپما ! 
۷ - شیلر وجوته ۱۷۹۶ — ۱۸۰۵ 


وسقط اللداجز حظة حن حضر الرجلان ق يونيو ۱۷۹6 جلسة عقدما 
جمعية التاريخ الطبیعی فى بينا . فلما التنى شیلر جوته وهما پغادران القاعة » 
قال معلفاً أن EA‏ العروضة od‏ اور تعوزها BULL‏ » وله 
ولاممكما أن تعين مشاهدها حقاً على فهم الطبيعة . ووافق جوته مشدداً » 
وتجاذیا الحديث حتى بلغا بيت شيلر . وقال جوته فما بعد مستعيداً ذكرى 
اللقاء « وأغرای الحديث بالدخول معه وشرحت له . . . « حور النبانات» — 
وهی مقالة ae‏ جوته أن جمیع النبانات See‏ من فط أولى 
واحد . of,‏ کل أجزاء النبات ثقريباً تنویعات أو تطویران للورقة . 
١‏ واستمع . . . إلى هذا كله بکثر من الاههام وبفهم واضح ¢ ولکن. 
ما إن فرغت حى هز رأسه وقال لى « ليست هذه As‏ إنما هی فكرة » » 
أى أنها نظرية لم تثبنها الملاحظة أو الاختبار . وغاظ التعليق جوته » ولكنه 
رأى أن لشيلر عقلا مستقلا » فازداد احترامه له . أما زوجة شيار « الى 
Yaa‏ وقدرتها منذ طفولتهاء فقد بذلت قصاراها لتوثق تفاهمنا المتبادل OMG‏ 


وف مايو ۱۷۹۶ كان شيار قد وقع عفدا بالإشراف على تحرير مجلة 
أدبية شهرية «تسمى د اى هورين والهوراى » فى المتيولوجيا الإغريقية 
ربات الفصول . وكان يأمل أن مجند للمجلة کانط » وفشته » وكلوبشتوك ۱ 
وهردر » وياكولى » وياجيزين » وکورنر ۱ A‏ » وفلهلم فون 
هپولت » eee‏ 0 فون شايجل > م جونه = أفضل صيك يطمع 
ف اقتناصه . وى ۳ پونيو أرسل إلى فاعار رسالة موجهة إلى « السید الکر م 
الحند » الرفیع القام » الکرم ‘ عضو المجلس gel‏ » » تحتوی على 
نشرة عهيدية للمجلة pall‏ حة > وأضاف : « أن الورقة الرافقة تعرب عن 


- ۳۱۲ — 


رغبة عدد من الرجال الذين يقدرونك تقديراً بغر حدود ی أن تشرف 
الدورية عقالات من قلمك c‏ مجمع الكل بصوت واحد على عظم قيمما . 
ونحن نشعر ياصاحب السعادة بأن موافقتك على دغم هذا المشروع ستكون 
ys‏ انجاحه ۳۲ . ورد جوته بأنه بسره المشاركة عقالاته . وأنه « عل 
ثقة من أن الاتصال الأوثق بالرجال الأصلاء الذين يؤلفو Cow Sebo‏ 
حياة جديدة نی کشر ما هو راكد الان فى باطی ۲۳۳ . 


وهكذا بدأ تراسل يعد من HES‏ تاريخ الأدب » وصداقة اتصلت إحدى 
عشرة سنة ‏ حى موت شیلر - فما من lel Joli‏ والعون ما ينبغى 
أن يدخل ى تقديرنا للنوع الإنسانى . ور عا كان أكثر هذه الرسائل الباقية 
كشفاً ‏ وعددها 444 - هی الرسالة الرابعة (۲۳ أغسطس E (AVAE‏ 
الى حلل فما شيار -- بعد عدة لقاعات مع جوته جمعت بين الجاملة 
dol pally‏ وبين التواضع والاعتز از بالنفس : اله .ارق بين عقامما . قال : 


« إن أحادينى الأخيرة معلك حرکت کل ذخبرة آملکها من الأفكار. . . 
فكشر من الأشياء التى لم أستطع أن أصل فا إلى تفاهم خاص مع نفسی 
تلقت ضوءاً جديداً غير متوقع من تأملى لعقلك ( فهكذا أسمى التأثير العام 
لأفكارك على ) . . لقد أعوزنى التجسيد لعدد من أفكارى التأملية » وأنت 
وضعتی على الطريق المفضى إليه . وأسلوباك الحادىء الواضح ف النظر إلى 
الأشياء يعصمك من التيه فى الطرق الجانبية الى كشيراً ما يشرد لى فما 
آمل وخیال الستبد . ان حدسكث العم اثب A ply‏ کل الأشیاه » ویدرکها 
على نحو أ كل Tus”‏ ها پنشده المرء فى عناء بالتحلیل . . . وعقول كعقلك قل 
أن تعرف إلى أ is‏ بعيد نفذت وتغلغلت » وأنه ما من داع یذ کر يدعوها 
للاستعارة من الفلسفة » الى لا تستطيع فى الواقع إلا أن jas‏ منها . . .ومع 
أنى فعلت هذا على بعد » إلا انى طالما راقبت السار الذى سلك فيه عقلك . . 
أنت تبحث عن الضرورى ف الطبيعة » ولكنك . . . تنظر إلى الطبيعة 
بوصفها كلا حين تحاول جعل الضوء يل على أجز اها الفردية » أنت تبحث 
عن تفسير الفرد فى جاع مظاهرها المتنوعة 1١‏ , 


— ۳۱۳ — 


: أغسطس) فقد نجنب فى ذکاء تحليل عقل شیلر‎ YV) رد جوته‎ Ll 
عناسبة عید میلادی الذى وفع هذا الأسبوع هدية‎ by دما کنت‎ 
Hable, بيد ودود » وتشجعی فا‎ dhe أجمل من رسالتك الى تلنخض فها‎ 
على استخدام قدراتى استخداماً أ کر مثابرة ونشاطاً . وسيكون من دواعى‎ 
Sy » سرورى أن أكشف لك حين تتاح لى الفرصة ماكانه حديثك لى‎ 
til date لانه‎ dhe of تلك الأيام مرحلة متميزة‎ sel Lat أنى آنا‎ 
. 4 لانملك بعد هذا اللقاء غير المتوقع إلا أن طرف فى دروب الحياة معا‎ 


وتابع جوته هذه اا رسالة ( ٤‏ سبتمير) بدعوة لشیلر لبحضر | إلى فا مار 
وینفق معه ULE‏ نها . و سيكون فى استطاعتك أن تشرع فى أى عمل تشاء 
دون أن پزعجلك el‏ . وسنتجاذب الحديث معا فى أوقات ملائمة . وق 
ek SS‏ ا 
CU DE‏ وكا لوکنت فى بيتك ما آمکن ذلك » dy.‏ يتردد شیلر 
ف القبول » ولکنه حذر جوته قائلا « ان تشنجات الربو الى آعانی منها 
تلر می الفر اش طوال الصباح لا لاتسمح لى بأى راحة فى اليل » . . وهکنا 
كان شیلر ضیف‌جونه وعلیله تقريباً من ۱ إلى ۱۸ سبتممر . وأعتی کر 
الرجلن بالشاعر العليل عنابة رفيقه » وحاه من المضايقة » وبذل له النصح 
فى أمر غذائه » وعلمه حب المواء الطلق . کتب شیلر ( ۲۹ سبتمبر) بعد 
عودته إلى by‏ بقول « أجدنى فى Se‏ مرة آعری » ولکن آفکاری لاتزال 
فى فاعار . ولا بد لى من وقت طويل أحل فيه خيوط كل الأفكار الى 
Ghal‏ فى ۲ . ثم (۸ أكتوبر) ۰ ناشد ه ما عهد فيه من تحمس ١‏ يبدو لی 
اله من الضرورى أن نصل فوراً إلى قدر من التفاهم الواضح حول أفكارنا 
عن الحميل » . 


5 تلا ذلك شهور ثلاثة A‏ ن التحضير للعدد الأول من جلة « هورين » الذى 
صدر فى YE‏ ينابر ۱۷۹۲ ۰ Wy‏ فى أول مارس . والأعداد الباقية 
شهرياً على مدى ثلاث سنن ۽ وكتب جوئه من VA) JUD‏ مارس ) يقول 
١‏ إن الئاس ینافتون علما » ویتخاطفون أعدادها c‏ وما كنا لتطمع فى أكثر 


— WAL — 


من ذلك همده البداية » . وی ۱۰ أبريل كشب شيار لوته يقول « لقد كنب 
لی Te boy bles bits‏ » ولکنه طلب مهلة لارسال مقالاته . . . ویسری 
آننا آغرینا الطاثر العجوز بالانضهام إلينا . ٠‏ وطلب جوته أن تنشر مقالاته 
غفلا من التوقيع » EI‏ اشتملت على عدد من « مراثيه الرومانية » » وکان 
عليماً بأن نزعتها الشيقة القوية ستبدو غير لاثقة بعضو فى الجلس اللخاص . 


dy‏ حاسة النجاح المبورة أقنع شيار جوته Ob‏ يشترك معه فى إصدار 
دورية آحری «التقوم السنوی لاشعر» صدرت كل سنة من 1795 إلى 
Us bl, ۰. ۹‏ ما احتوته هو لاجر oll‏ المسماة genjen‏ والی صاغها 
الشاعران على غرار Obl al‏ مارتیال Xenia‏ ( اكسنيا ) MW‏ كانت تكتب 
هدايا الضیوف ET‏ المشروع لكرونر فقال : ١‏ أن العملية 
کاها ent‏ لأمجرامات > کل مما مقطح شعری من بيتين . وهی 2 
ST‏ ها هجائيات عنيفة شيطانية » موجهة بصفة خاصة ضد المؤلفين وأعمالهم » 
پتخالها هنا وهناك ومضات خخاطفة من الأفكار الشعرية أو الفلسفية . فسيكون 
هناك ode‏ لایقل عن Be‏ من هذه المقطوعات NG‏ وكان جوته قد 
اقترح هذه الفكرة ذريعة لرد اللطمات إلى. نقادهما : وللسخرية من المؤلفين 
المغرورين وأصعابالميول البورجوازية؛ و لتبیه‌جمهرة القراء الألمان إلى الاهمام 
بالأدب Ual‏ أشد . وعزما على أن Lily‏ هذه (امدايا» على معسكر 
الرجعيين « كالثعالب المشتعلة الذيول» . ۷ وكانت AM‏ امات بلا توقيع » 
وكان بعضها نتاجآ مشت ركا للمتآمرین كلما . وإذ كان الكثير من هذه الذيول 
المشتعلة موجهاً ضد مؤلفين al gh‏ النسيان أو جدليات لا يذكرها الناس 
الآن » فإن الزمن libi‏ نارها : ولكن واحدا مما بقلل جوته يستحق be‏ 
as gull‏ اخاص : 


Tels tale »‏ فى سبيل الكل » وإذا لم تستطع أنت نفسك أن تصبح كلا » 
فار بط تفسلث إلى کل dlto g la‏ جزءاً fat‏ 4 . 
و هناك اجرام آحر يعزى dale‏ إلى شيار بفصل الفكرة : 


« أتخاف الوت؟ آترید الحياة دون أن موت؟ إذن عش فى الكل ! 


— ۳۱۵ — 


فسوف يبى بعد أن توت بزمن طویل . » وقد جر علبهما e hi‏ المجالى 
من الامجرامات هجمات مضادة CAT‏ شيار واضحكت جوته . ونصح جوته 
شیلر بأن جعل من ale‏ الرد الوحید على هذا اهجوم . « بعد مغامرتنا 
الجنونة فى الاجرامات » علینا أن تحرص على العكوف على أعال الفن 
العظيمة الجليلة دون غيرها » وأن مخرى جميع خصومنا بتحويل 

طبائعنا المتقلبة إلى صور نبيلة ۳ , 


وهكذا كان » فى سى صداقمما النامية تلك کتب جوته وشيلر 
Van‏ من اروع قصائدها : فكتب جوته «عروس کورنت » و( الأله 
والبایدیر» ؛ وکتب شيلر «السرة» (WAG)‏ و «کراکی آبیکوس ؛ 
(WAY)‏ و «أنشودة النافوس » (۱۸۰۰) . وأضاف شيار مقالا كبيراً 
E‏ « الشعر الساذج العاطى ) (  ) ١1/48‏ وطلع جوته على الئاس بقصته 
« تلمذة ded‏ ما پستر » ( l CAVAT‏ 


وقد عنى شيار بالشعر الساذج العاطى » ذلك الشعر المنبعث عن 
الإدراك الحسبى الموضوعى مقابل الشعر الذى ينشئه الوجدان التأمل ؛ وكان 
فى طويته بقارن بن جوته وشيلر . أما الشاعر «الساذج» فليس بسیطاً ولاسطحاً 
bye,‏ » إنما هو pls‏ توافق فى يسر مع الم انحارجی حبث لایشعر 
بأى تعارض بینه وبين الطبيعة di‏ سره إلى الواقع الخد الباشر 

غير التردد : ويستشهد شيلر مومر وشکسپیر مثالين على فكرته . وكلما 
آصبحت الدنية أكثر تعدا وافتعا لا فقد الشعر هذه الباشرة ae‏ عية 
poe ;‏ الذاتى ؛ ودحل gl pall‏ النفس » وكان على الشاعر أن يقتنص 

ن جدید بالحيال والوجدان هذا التوافق LEY y‏ بن النفس والعالم - EE‏ 
اس ho San‏ پتطلع إلى نحقيقه + ویغدو الشعر عندئد تأملياً » بابد الفکر 
ae OM pale‏ شيلر يعتقد أن معظم الشعر اليونانى من النوع الساذج 
al‏ المباشر . ومعظم الشعر الحديث حصيلة التنافر والتفكلك والشلك . والشاعر 
المثالى هو الذى jay‏ ا مدخاين جميعاً ... البسیط والتأملى ...ی رژية واحدة 
و صورة شعرية واحدة . وقد ذكر جرئه فما بعد أن هذا المقال أصبح مصدرا 
للجدل بين الأدب والفن الکلاسیکیین yy‏ مانتیکیین . 


ا 


ونمو فكرة « تلمذة فلهل مایستر» من بدابتها إلى تمام تنفيذها يوضح 
مج جوته فى الق . فقد تصور القصة فى ۱۷۷۷ » وأتم الكتاب الأول 
فى ۱۷۷۸ ۰ ثم نحاه Lule‏ » ول یکل الكتاب الثالى حن بولیو ۱۷۸۲ . 
ثم عکف على الکتاب الثالث‌حی نوفير من‌ذاك العام » des‏ الرابع حى 
نوفر ۱۷۸۳ ؛ آما الکتابان الحامس والسادس فقد امتد ہما الزمن ثلاث 
سنين خری . وقد أطلق على الكتب الستة « انطلاق فلهم ما يسار المشر» 
وق أجزاء مها على بعض abet‏ » ثم طرحها جانباً . وعاد إلى القصة ی 
CL VAN‏ من هردر وآنا آماليا . وأضاف لہا كتابين فی ۱۷۹4 ۰ 
م عرض احطوط المتعاظم على شیلر » الذى رد بانتقادات اف Stet‏ وتشجیع 
كلما وافاه المؤلف بصفحات جديدة . EIG‏ صورة لقابلة تعين الام على 
ولادة ob‏ أوانها . وأخيراً > WANE‏ ۰ دفم جوته بالمؤلف 
كله إلى المطبعة یت إذن أن كانت الحصياة الائية مشوهة تشومآ 
طفيفاً »> ضعيفة البناء » « دهنية » القوام ؛ مهوشه e‏ ممتازة فى أجز اء hb‏ 
وى عکسپا لتردد جوته Gu‏ الاهامات المتضاربة ۰ والمثل العليا الغامضة . 
لقد كان الحسم Wy‏ بالتفس » اللذان نعته ما شيلر » ها الستار المتكير 
للتذبذب والصراع الداخليين . 


وقد عير الکتاب عن فترة التلمذة فى النقابات الحرفية AGW‏ » وخلال 
زمن ibe yi‏ هذا أصبح del‏ «معلماً ؛ موضوع القصة الطوف إذن هو 
هو تلمذة Jal‏ البطيئة الألمة فى نقابة الحياة . وبسبب مسارح العرائس الى 
al‏ جوته طفلا : واهعامه التصل بالسرح » ربط القصة بفرقة من الممثلين 
تجتاز مدناً کثرة وئتقلب le‏ عشرات yall‏ دروساً فى الحياة وصورآ 
لأساليب العيش الألمانية . و 1 كان tay‏ مدم وفائه فقد أدخل بطله إلى 
مسرح الأحداث مجراته خليلته ماريانه . وفاهام ليس بالشخصية الفتانه . 
فهو يكرك نفسه تساق من موقف لآخر أو من فكرة لأأخخرى على هوى 
الظروف أو بقوة الشخصية المفروضة عليه » والمرأة هی الى تقوم بالمبادرة 
ف غرامياته . ولد بورجوازياً » ومن ثم فهو یتعتر إعجاباً بالرجال الثبلا 


ب ۳۱۷ ~ 


» من عشق إلى عشق‎ dis فبلینه فأ کار جاذبية منه : فهی مثلة جميلة تثب‎ ul 
. من خخطيكما‎ We رمن لام‎ aa تطويفها الفرای خرع ملا‎ fod ولكنها‎ 
أما مینون الصغيرة ة ففريدة فى باما » تنبع أباها الشيخ فى إحساس بالواجب‎ 
. بارع على فيثارته فی جولات جمع فا الدر اهر‎ 7e وهو بعزف عزفا‎ 
ولکنه‎ ۱ 9 Tie KS, ما تنک «المانية‎ i aes d ويقول جوته‎ 
جری على لسانها تلك الأغنية الرائعة « أتعرف ذلك البلد » . وهی تقع فى غرام‎ 
حن تراه بن ذراعى‎ Gym لطفلة » وتموت هی‎ a> المراهقة بفلهم الذى ما‎ 
ليجعل.‎ BEW توما من بين هذه الصفحات‎ Sly تريزا . وقد التقطها امير‎ 
(YANN) منها أوبرا حزينة متعة‎ 
وامتدح شيار رصانة أسلوب القصة وصفاءه » وما فى وصف الفرقة‎ 

الغثيلية ALI‏ من صدق ومطابقة للحياة » ولكنه أشار إلى تناقضات 
فى ul‏ الزمى » وشبه استحالات سيك رلوجية » وانما کات للذوق » 
و أعطاء d‏ التصوير والتصمم 7 7 واقارح تخیر ات ی SAI‏ ‘ 

وأو بأفكاره ۰ عن النحو الذى ae‏ أن نم عليه ۳ aha)‏ ۲ وقال له 
جوته مؤكدآً » Shy‏ بالتأكيد سامتثل لرغباتك المنصفة مااستطعت 29 , 
ولكنه اعرف لأكرمان + بعد Bt‏ وثلاين We‏ » بأنه بذل 
قصاراه لبحمى قصته من تأثر شار OM‏ . وكان نقاد آخرون أقل تعاطفاً ؛ 
فوصف أحدهم الکتاب ah‏ ماخور متجول » وشکت شارلوته فون شتن 
قائلة «وحين بتناول جوته العواطف السامية يقذفها lo‏ ببعض الأقذار » 
وكأنما يريد بذاك أن ينكر على الطبيعة البشرية أى طموح إلى القداسة ٩۲۵‏ . 
على أن القصة لم تستحق هذه الانتقادات العشوائية » add‏ الكثير من الصفحات 
السارة » ومازال فى استطاعتها أن تشر شوق القراء الذين تحرروا من ضجیج 
العام و ضيه 8 


وی ۲۳ مارس ۱۷۹۲ ذهب شيلر إلى فامار مرة آری ضيفا على 
جوته . هناك عملا معا فى خدمة السرح . وكان جوته مديراً صارماً » تار 
الأثيليات المراد عرضها » ويدرب الممثلن . «فاستبعد كل ماکان كثيباً 


ب ۳۱۸ ب 


أو ضعیفاً أو باكياً أو هش العاطفة » كا استبعد UE‏ كل ماکان Lae‏ 
أو مرعباً أو نابي »۲۱۳۵ , آما الجدهور فاقتصر عادة على البلاط » إلاحين 
يدعى GMAT yaa‏ ١ن‏ بينا . وقد عاق أوحست فون شليجل على هذا 

الوضع تعليقاً لاذعا ر أن US‏ مس رحين وه رهن س فيينا بجمهور من خسن 

أل dalhs‏ > وفمار ya‏ ن خسن »۱۲۷ . 


وعاد شیار إلى uot Wd by‏ » وقد حفزه اتصاله المجدد بالمسرح 
نمر فف ۶ن العا تاريخ والفاسفة pally‏ العارفن إلى الدراما 8 ولقد طالما 
فکر دن قبل ی a‏ ن WATE‏ نحثه جوته على الشروع فا . 
وق نو فير ذهب جوته إل by‏ » وعاش d hm‏ اتصال بوی بشیلر . فلما 
عاد جوته إلى فار كتب إليه يقول «لایفتاث أن تستغل أفضل أوقاتك » 
حي عضی قدماً مأساتاك » ليتسى لنا أن نشرع فى مناقشها OMG‏ 

buy‏ كان شيار عاكفاً على تألیف « فالشتین » شحذ روح المنافسة 
فى جونه جاح «لویزه» ( ۱۷۹۵ ) الى آلفها يوهان هینريش فوس 
قصة ريفية dad‏ ال الحياة والمواطف الألمانية ‏ فجرب هذا اللون 
احیب » ونشر فى ۱۷۹۸ Ole w=‏ ودوروتیا » . آما هبرمان فهو الابن 
OS yall‏ السام » J yad!‏ افادیء لأب صفر اوی امراج وأم حنون يديران 
« الحان gail‏ » و٠زرعة‏ واسعة فى قرية قريبةءن ٠‏ || راين . ویصل إلى علمهم 
أن sels‏ ن الالماجئين قادمون من بادة على التتخوم استویی Je‏ الفرنسيون 3 
فاجهز الاسرة he‏ ۰ ن الثياب و اطعام ¢ lt‏ سير مان إلى اللاجئين 
ود پیم Aye‏ ها « دان بارزان» و وكاحلان ۲ إرائعان ) Re OW‏ 
للاجتین العون وأسباب اار اسحة ۰ فم ما 2( و ربلد شدائل ay‏ ما » بصطحها 
إلى ARM‏ ويقددها إلى آبو به بو صفها عر و سه + وبروى الشاعر ااقصة oll a‏ 
«تدفقة من البحر السداسی اتفاعیل » وصور LAL‏ الريفية الوجزة تی 
رو اه dail b>‏ » ود امجت انداعات ار د الغزاة الفرنسرين الآلمان 
ae‏ اوط مم والذبن وج وا ere‏ عجو Ai‏ « إنجرى) و ۳" اسو4 


شا Om;‏ عويص: امن ۲ وا کسرت | Saal Amel‏ شعبية ل ردق لو لف 1 
Aye sa‏ « فر تر » إلا ٠ ile‏ ن ol yall‏ خارج دو 45 ساکسی فامار . 


- ۳۹۹ س 


ul‏ شیلر فكان نجمه فى صعود من ۱۷۹۸ إلى ۱۸۰۰ . فى ۲۸ نوفير 
۲ كتب إلى کورنر بقول « مازلت أطيل الفکر جاداً فى « فالنشتن» » 
ولکن العمل التعس مازال أمامى بلا شکل ولا نهاية . « وقد بدأ المسرحية 
نرا » ثم lal‏ » ثم استأنفها شعراً . وكان على الام Bally‏ من yall‏ اسات 
الى قام ما ليؤلف ati”‏ « تاريخ حرب الثلاثين» » ولكها بلغت من 8 فرة 


والتعقيد فى الشخوص و a‏ مبلغاً أكرهه على الإفلاع عن محاولة 
ضغطها فى خسة فصول . وقرر أن بقدم الدراما بتمهید ( برو لوج) oe‏ 
واحد p ole‏ معسکر فالاشتين) oly e‏ یسم الباق إلى تمثيليتين . وشرحت 


الأولى مؤامرة حلم القائد التمرد 3 ووازنها بغر 1 ام ملب بان ån‏ وا abil‏ نان 
وابن زعم فى المؤامرة . lly‏ الدراما الهائية والأسانية فستکون «موت 
فالشتین) . 


فلما قرأ حور حه العهيك ) راعه التصوير الواقعى لمسکر ادیش 3 
والإعداد البارع للتطورات اللاحقة » فأصر على عرض « معسكر فالنشتين) 
على مسرح فاعار VY)‏ أكتوبر ۱۷۹۸) قبل أن يكتمل القسم الأول ؛ 
ورعا كانت هذه الطريقة ذكية لإلزام الشاعر بالعكرف عل 3 . وق 
مطالع ۱۳۹۹ ذهب شیلر | لى فاءار لارام العثيلية الأولى ( فهر Cap‏ 
Jf‏ مرة ی Wa‏ بثایر ولفيت قبولا oles. Tam‏ ال بيا Clos‏ بعکف 
بشكل موم على (١‏ موت فالنشتین» . ویک رف یلاب ٤‏ ۱۹ مارس 
5 عن ULI‏ النفسية لكاتب حرج لتوه من أتون ادلی « اقد Mb‏ روعتی 
اللحظة اله ue‏ فما مز ن JF‏ » مع شدة رغبی فى جیء تلك اللحظة ؛ 
والواقع SI‏ أشعر بأن حربی الراهئة أسوأ من حالة العبودية ای كنت 
أعانما إلى الان Aad,‏ ذهب الآن الجمهور الذى اجتذبی حی nes Tow.‏ 
هذا ااو اجب 4 ul,‏ آحس a’.‏ معلق ۴ elal‏ | إلى مالا (Al.‏ ۰ 


وجاء ما یکیی من الاثارة مع التدريبات والعرض الأول ٠١(‏ أبريل 
84 ) لوت فالنشتين . وکان gold‏ كاملا . وحتی جمهور فا عار 
النقاد أحس أنه شهد رائعة من روائع العرض الدرای . ووصل شيار الا 


E‏ بت 


إلى قة تطوره . اقد قصر الحطب وكثف الحركة » ورسم کل الشخرص 
i 5.4 daldl‏ وقوة 3 و جمع کل ot. iS bye‏ الخامة الفاجعة س 
وهی oils‏ الموت is jth‏ لرجل عظم دهره الطمع والکر یاء اللذان لاحدود 
poly‏ شيار أن ق SYI daw‏ 1 يقف على قدم المساواة مع جو CONS‏ 
وکان ge‏ حق فى ضوار الدراما . وأضاف الدوق gh‏ طالر 
lal‏ ی شیلر 3 رعا aly‏ على اقتر اح من چو ai‏ 4 ودعاه للإقامة فى sels‏ . 
و هکذا انتشات الامبرة ig d‏ دیسر ۹ ل بست قريب ines‏ من پیت 


ور ته 4 حى أن ااشاعر ین Lo Xb‏ بلتقیان کل يوم A OP)‏ 


وکان شیلر خلال ذلاث قد زج بنفسه فى مسرحية أخرى بعد أن حفزه 
اتتصاره . كتب إلى کورنر فى ۸ مایو ۱۷۹۹ يقول DT Shy‏ | لقد وقعت 
وفعت فعلا على موضوع مجديد لمأساة » ودرس لمذه المثيلية « مارياستيوارت» 
الخلفية التارعية » واكن لم يدع أنه يكتب التاريخ » فقد نوی أن يكتب 
تمثيلية يستخدم فا التاريخ مادة وخلفية . فرتب من جديد الأحداث 
والتسلسل الزمی لیخدها الاتساق و التأثير اللرامرين + وأكد على العناصر 
غير السارة فى خاقق اليزابث » وجعل من ماری بطلة ميرأة من کل دنس 
ule ts‏ بالملكتين Gey‏ اوجه فى مواجهة . والتاریخ لایعرف 
هذا اللقاء » ولكن المشبد من ن أقوى ااشاهد فى أدب السرح . فلما أن 
عرضت فى فامار فى ١5‏ يونيو ۱۸۰۰ انتشی شيلر مرة أخرى بنجاحه . 
وما وای شهر بولیو حى كان عاکفاً على عثبلية «عذراء أورليان» . هنا 
Lal‏ عدل التاریخ ایخدم هدفه : فدلا من حرق العذراء صور جان دارك 
هاربة من آسرما c MEY‏ مندفعة إلى المعركة لتنقذ ملکها » لاقية حتفها 
وهی منتصرة على سابحة 2 القتال . وکان العرضص الأول فى ليزج ( ۱۸ سبتمر 
۱ ر أعظم انتصار ظفر به شیلر طوال حيائه . 


کان جوته بغار من صمود جم صدیقه فجأة على السرح الألمانى؟ لقد 
اغتيط مما الصعود 04 وظل بعك al ig"‏ وعشرين عاماً كم oy) de‏ 


۳۷۱ 

فالنشتمن» بأنها « عظيمة حى اناك لانجد لها نظرآ من نوعها » de OY‏ 
أنه لم يرفع قدر «نافسه فى اشعر إلى القام الذى رفعه إليه فى الدراما » فقد 
أحي أن شيار کدرصفاء شعره بالفلسفة » وأنه لم ملك قط ناصية موسيق 
الشعؤ تماما 29 . وحين أراد بعض المعخين بشيار أن بقدموا على 
Vinal se, com‏ عن تقديرهم al‏ » منع جوته هذا العرض dnt‏ أن فيه 
غلوا فى i‏ باهی mo)‏ وف پوليو ۱۸۰۰ ذهب إلى bay‏ للخلوة" والدرس » 
بيها ظل شيار ف فا مار > واکن فق ۲۳ wy‏ كان شيار لايزال بتكم عن 
جوته بعبار ات الصداقة tis Ji‏ تشم شائبة . وکان aul)‏ 3 جوته أنه ۱ أعظم 
رجل موهوب منذ شکسبر . . . وطوال سى صداقتنا الحميمة الست لم 
خامرنی dol‏ شات ف نزاهته . لقد انصف بأسمى صفات الصدق والاحساس" 
بالشرف c‏ وأعمق اد ف gull‏ إلى ما هو حق ور ۲۱۳۹ ۱ € أردف 
ووددت لواستطعت أن أبرر جوته عبل هذه الحرارة من جهة علاقانه 
الاسرية ! . . . فبسبب آفکار خاطلة عن مقومات السعادة البيتية » وخوف 
منکود من الرواج »> انزلق إلى ورطة تضنیه وتشقيه فق ببته ذاته » وهو 
ost canal‏ قايا ٠‏ ن أن یتخاص هنا . ذلاث مغمزه الوحيك . ) وقد بت 
زوجة شيار کغیر ها من سیدات فامار أن تستقبل كرستيانه فى بيما » وندر 
آن ذکر شيار کر ستیانه 1 اتصالاته acull‏ مجوند . 

على أن هذه الصداقة بين « الديوسقورين» ‏ كنا کانا يلقبان Thal‏ — 
رغم ما شمان صدوع  Cath‏ على Yi‏ أن الانسجام مکن بن عبقرية 
كلاسيكية وأنحری رومانتیکية . کانا يبعثان الرسائل الواحد لصاحبه کل 
يوم تقریباً » ويتناولان العشاء هما مراراً ؛ وکثر lel‏ وضع جوته مركبته تحت 
تصرف شيار ؛ وأهدى شیلر «شعلراً من الطلب الذی سلمه الساعة تابور" 
النبيذ الذی أتعامل معه »( OT‏ كتب جونه فى ۲۰ أبريل ۱۸۰۱ : 
«لشمش معا قرب الساء » » وکتب فى ۱۱ يونيو «وداعاً ۰ بلغ تحياق 
الرقيقة لزوجتاث العريرة » واشرح مدری عند Boge‏ (من جوئنجن) 
باطلاعى على بعض رات جهدك) + وق ۲۸ پونيو ۱۸۰۲ : «سیصاك 
مفتاح حدیقی وبيى ؛ وأريدك أن تضى هناك ما أمكناك من الأوقات 

م ۱ — قصة الحضارة . ج ۱ ) 


— ۳۲۲ — 


السعيدة » . وبعد موت شيار Gell‏ وعشرین عاماً قال جوته لأكرمان » 

وكان من حسن حظى . . . ان وجدت Le‏ لاا رغم احتلاف طبائعنا 
Ob‏ میولنا كانت تتجه إلى نقطة واحدة » ها وثق صلتنا إلى حد استحال 
معه حقيقة على الواحد أن يعيش دون A‏ 00 , 


وقد عوقهما المرض فى سنوات صدافنهما BAM‏ . فى الشمور الثلاثة 
الأرلى من سنة ۱۸۰۱ كان جرته Sty‏ المصبية » والأرق » والأنفلوئرا 
العنيفة » والخراريج الى أقفلت عيئيه حيناً . وى إحدي مراحل مر ضه طالت 
غيبوبته حى توقعت فاعار موته . وی ۱۲ ینابر کتبت شارلوته فون شتين 
لولدها فرتز تقول ؛ م أكن آدری أن he‏ السابق جوته ما زال عزيزاً 
جدا على » وأن مرضاً خطراً قهره من تسمة أيام سپزنی إلى الاعاق » ۳۸ , 
وأحذت آوجست » ابن كرستيانه » إلى بيبا فرة لتخفف الأعباء الى 
ألقاها مرض جوته على خليلته الى كانت تبذل له العناية دون كلل . وكان 
إبلاله bby‏ إليماً . كتب إلى شارلوته يقول « صعب على المرء أى مجد 
طريقه إل المودة 0۳ , 

وی ۱۸۰۲ اشتری شيار ky‏ فى فاعار Od se ۷,۲۰۰ ald‏ » وکان 
Th gaye OW‏ بفضل BALSA evel‏ من DRM athe pow‏ واللشورة ۲ 
وساعده جوته » وکان وقما ئی ييناءعلى بيع الببت الذی كان پسکنه هناك . 
وق W‏ مارس ۱۸۰۳ أخرج شیلر «عروس مسینا » » وهی عاولة ‏ 
pel‏ ف ما لنفسه OTD‏ ب المنافسة مسرحية سوفوكليس « أو دیب» بتصویر 
النضال re ou‏ بن بم‌شفان امرأة يتبين أما lagal‏ مستعیناً بگورس مقسم . 
ول نحز المسرحية الرضى . وجاز جوته بنكسة ماثلة حين أخرج فى ۱۸۰۳ 
د الإبنة الطبيعية ) ST)‏ غير الشرعية ) . 


وکان UM‏ الشاهدین لعرض من عروض » iYi‏ الطبيعية » baw‏ 
لامعة هوائية هی جرمن نکر » مدام دستال » الى كانت ent‏ مادة 
لکتاما « فن آنانیا » وقد رأت شيار أول مرة ی دسمير ۱۸۰۳ 


)3( صالون دوق ودوقة #فامار » فى dele‏ همست بان الاسكثارة 


— Pyp — 


والابالة . وکان جرد قراءة اف نسية » واکنه لم یتکامها قط من قبل . وقد 
عبرت ق شىء ءن التحمس عن تفوق نظامنا السرای على ما عداه من 
الأنقادة قاطرة » ذل یرنف «نازابى دون أن پشعر بای ضیق لما جد من مشقة 
وبطء ف انعر عن نقسه بالفرنسية . . . وسرعان ما اکنشفت sl‏ 0 
من الأذكار خلال عقبة ألفاظه » وراعتی جداً بساطة خلقه . . . فقد 
وجدته شدید التواضع ۰ . . . شديد الحيوية » حى لقد آحذت على نفسی 
العهد منذ تلاث الاحظة بصداقة له be gle‏ الإعجاب» ۹ , 


وقد أدلى شرار جوته لاتعرف الما ! «[نها تمثل الثقافة الفكرية لفرنسا 
ى نقائها . . . ولا يعيمها غير تدفقها الفرط . 0 نفسه 
إلى جهاز سم مرکز واحد لکی OM clay‏ . ونی ما إلى جوته ی 
yí‏ دیس عير . وكتب جوته يقول : «ساعة i. fa bd‏ أجد فر صة للنطق 
یکلمة dealt 42 i.‏ » واکن پ(سراف شدید , » EO E‏ 
عن اللقاء مطابقة لروایته مع sA‏ طفیف » فقد قالت إن جوته OST‏ من 
الکلام حی ۸ مد فرصة gal‏ عقطع واحد 0149 . وقد کان ibe YES‏ 
كشف but‏ لفرنسا الاثام عن الانيا gb yer‏ الفكر» . كتبت تقول « لایعفل 
ألا يكون الكتاب الآلمان > وهم أكار ار جال ف آوربا اطلاعاً أ وتفک رآ 
جديرين بلحظة انتباه تبذل لادمم وفلسفهم , 


واعيزم شار أن یسرد جمهوره الذى رفض «عروس مسپنا) » 
فاخختار بناء على اقتراح جوته موضوعاً لد امته التالية قصة ولم تل الشعبية : 
وسرعان ما کف Se‏ الموضوع فى dab‏ وانفعال . قال جوته ی ۱۸۲۰ 
مستحة مرا ثلاث الفترة » day‏ أن جمع کل الادة اضرورية قعد للعمل ... 
ول يبرح «قعده حى فرغ هن المسرحرة . فإذا غلبه التعب أسند رأسه على 
ذراعه وأغى هنرهة . . . و ».جرد أن يسترقظ كان يطاب . . . قهوة سوداء 
قوية Jag‏ رقفاً . و«كذا فرغ من المسرحية بعد ستة أسابيع OED‏ 


وقبل شيار أسطورة شائعة - على el‏ تاريخ - عن وام تل قائد ثورة 


ou‏ الاب 


السو یسرین على السا فى ۱۳۰۸ . كانت الثورة حفيقية » وكذلك كان جسلر 
الوکیل العساوى الکروه . وتروی الاسطورة أن جسلر تعهد. لولم تل 
بالعفو الکامل إذا أثبت براعته الشهورة فى استعال القوس والسهام بإصابته 
تفاحة على رأس ولده . ووضع تل سبهمين فى منطقته ۰ وأصاب التفاحة 
thos. Lab gL‏ جسار عم كان ريده پالاحر + vial,‏ تل «کنت أريدك 
أنت إن آصاب الأول ولدی » . ولقیت السرحية الاستحسان فى فاعار 
لاا VASE gh‏ وق كل امكان مره Gag e Ha da‏ 
سویسره جزءاً من تقاليدها القومية . فلما نشرت السرحية بيع مها سبعة 
آلاف نسخة فى بضعة أسابيع . وأصبح اسم شيار OV‏ آوسم ذيوعاً من 
اسم چوته , 


ولكن أجله دنا ٠‏ إذ لم Gy‏ له فى الحياة غير شهور . فى يوليو ۱۸۰۶ 
أصابته نوبة من المغص اشتدت حی خشی طبیبه أن عوت وتمى هو الموت. 
م pe‏ للشفاء ببطاء ٠‏ وشرع ق تأليف مسرحية أحرى اسمها ٠‏ دمر يوسا 
( « دعتری الكاذب » الذى بذكره تاريخ روسيا) . وى ۲۸ أبريل ۱۸۰۵ 
رأی plate‏ مرة . ومن ذللك الاجهاع عاد جوته إلى بيته وأصيب هو 
الاحر بإصابة خطيرة بالغص . وف التاسع والعشرين بدأ مرض شيار 
الأخضر . كتب هيتريش فوس بقول : «غارت عیناه فى رأسه » وكان 
فت فيه ينتفض متقلصا » ۳۵ . وائتمرت عليه توترات اطهد 
الأدنى الضارة . OUT,‏ أمعائه . واعتلال رئتيه . قال جوته فيا بعد « إن 
شيار ل يسرف ف الشراب قط . ركان شديد الاعتدال فيه . ولكنه اضطر 
فى ساعات ضعفه البدلى إلى تنشيط قواه بالمسكر»(45١)‏ . وق ٩‏ مايو قابل 
شيار الموت مدو + عجيب : فقد ودع زوجته وأطفاله الأربعة وأصدقائه e‏ 
ثم نام ۰ ول يستيقظ ثانية . وأناهر تشريح جثته الرئة الیسری وقد أتلفها 
السل تماما . والقلب منحلا . والكبد والكلية والامعاء كلها مصابة . وقا 
اليب لادوق « فى هذه الظروف لاتملك غير العجب من أن الرجل المسكين 
استطاع أن يعيش كل هذا ORM pall‏ 


— ۳۲۵ — 


وکان جوته عندئذ فى حال من الرض ۸ نجرؤ معها إنسان على أن 
ath‏ موت شيلر . وف ۱۰ مايو أفضت إليه كرستيانه بالنبأ وهی تنشج » 
وكتب إل تسلر بقول «کنت أظن انی أفقد dle‏ أنا > فإذا أنا sail‏ 
صديقاً كان نص ف وجودى ذاته » A)‏ _ ووصل ما ہی له من وجوده 


۳ 


& j| AT 
را( سل‎ 
)*(, جونه « سطورا‎ 
۱۸۳۲ — ۰۵ 


عت جوته ونابلیون 
onal‏ بنا ‏ رنحن مقيدون محدودنا القررة - أن ننرلك جوته معلقا 
عند هذه النقطة » وعلى قلمه فاوست وى شبخوخته الحكمة » أم أن نلاحق 
هذا الأونبى - coll‏ لا يكف عن التطور ‏ إلى هایته » مقلبين الصحائف 
مجان CISL‏ ؟ « إن الحكة السرمدية تجذينا إلى العلا م . © 


فى ۱6 آکتوبر ۱۸۰۷ هزم نابلیون الروسیین فى by‏ . وکان الدوق 
كار أوجسبت . التحالف مع بروسياءقد قاد جيشه الصفر ضد الفرنسیین 
فى تلك العركة . fussy‏ الأحياء الدحورون فاعار E‏ وأعقهم الغالبون 
الجباع » فنهبوا احال واحتلوا بيوت ااناس . واستولى ستة عشر جندیا 
ال اسیا على بيت جوته » وأعطتهم کر ستیانه الطعام والشراب والفراش . ف 
تلاك الليلة اقتح البيت جنديان IAT‏ ثملا بالحمر » فلما افتقدا الأسرة ى 
الطابق الأسفل c‏ صعدا عدوا إلى حجرة جوته » ولوحا بسیفپما فى وجهه 
وطالباه کان للنوم » ووقفت كرستيانه حائلا بن الجنديين ورفيقها » 
وأقنعنهما بالخروج ثم أرنجت الباب . وفى الحامس عشر من الشهر وصل 
ناپلیون إلى فاعار و آعاد النظام إلى نصابه » وصدرت التعلیات بعدم إزعاج 
والأديب الکبر » وبضرورة Ml‏ جميع الاجراءات لماية جوتة العظم 
وبينه O.‏ ومكث ممه الارشالات لان ونيه وأوجروا برهة ثم رحلوا 
معتذرين مجاملين . وشکر جوته كرستيانه على شجاعم! وقال ها :إن أذن الله 
سنکون زوجا وزوجة » وف ۱٩‏ أكتوبر تزوجا . أما أمه الطيبة الى احتمات 
d‏ حب جميع مثالبه » وق تواضع جميع مفاخره » فقد جددت بركاتما 
هما . م مانت فى ۱۲ سبتمير ۱۸۰۸ »2 وورث جوته نصف YS‏ 


(۱) آي ال at‏ السك التقدم ف السن AL)‏ جم ) . 


VY S 


وق آکتوبر ۱۸۰۸ رأس نابليون مورا من ستة ملوك BH y‏ 
واربصن أميرا فى آرفورت » era ately‏ حريطة WILT‏ » وحضر الدوق 
كارل أوجست المؤتمر واصطحب جوته فی بطانته . وطلب ابلیون إلى جوته 
أن پزوره فى ۲ أكتوبر » Cady‏ الشاعر » وأنفق ساعة مع الغازی » 
وتالران » وقائدین » وفریدریش فون مولر » وهو قاضی فاعاری . 
وهتأه نابليرن على عافيته ( وكان جوته يومها فى التاسعة وانلمسن ) » 
واستفسر عن أسرته > ثم دحل فى نقد جریء لقرتر . وقد عاب الدرامات 
الشائعة الى تؤكد على القضاء والقدر « فم الحديث عن القضاء والقدر ؟ إن 
السياسة هى القضاء والقدر ... ما قول السیو جوته فى هذا ؟ » ولا de‏ لنا 
جواب جوته ولکن موللر روی أن ابليون قال لقواده معلقا بيها جوته 
يرح الحجرة « ها رجلا ! » ( . 


وق" أكتوبر عاد ناپلیون إلى فاءار » واصطحب معه فرقة #ثلين من 
باریس مس بيهم تالا لعظم . ومثلوا فى مسرح جوته مسرحية فولتر « موت 
قیصر » وعقب الحفلة انتحی نايليون شجوته جانیا وناقش ممه a‏ اجیدیا » 
فقال بان الدراما BOLL!‏ تصلح جدا OY‏ تکون مدرسة للأمراء كا هی مدرسة 
الشعب » لأا من بعض نواحما فوق التاریخ ... جدر بلك أنت أن تصور 
موت pad‏ صورة آمی ما صوره فولتر » وتبين 5 كان قیصرر نابلیون) 
سيسعد العالم لون الشعب أتاح له الوقتلانفاذ خططه السامية . En‏ بعد قلیل » 
لابد أن تأتى إلى باريس ! إلى أوجه إليك هذا الرجاء المشدد ! ستتاح لك 
هناك نظرة أوسع للعالم » وستجد ذخبرة من الموضوعات لشعرك ۲ © 
وحين مر ابليون بفاعار ثانية عقب تقهقره المشئوم من موسكو طلب إلى 
السفير الفرنسى أن يبلغ جوته تحياته . 


وأحس الشاعر أنه فى بونابرت قد التقى » على حد تعييره + ب 
۱ إعظم فکر شهده العالى Oa‏ إلى الآن . وقد وافق تماما i‏ حکم 
نابليون لا لانیا > فم بکن هناك الانيا على af‏ .حال ( كا کتب جوته ق 
۷ إنما هى خليط من الدوپلات ۰ آما الامبر اطورية الرماثية القدسة 


— ۳۲۹ — 


فقد نفد قضاء الله فما فى ۰۱۸۰۹ وبدا طونة أن من انعر أن تتوحد 
اوربا » لاسما تحت رأسة رجل ألعى کبونابرت . ول يغتبط مز عة 
نا بلیون فى واترلو » مع أن دوقه قاد أفواج فامار مرة آخری ضد 
الفرنسين . لقد كانت ثقافته واهيّاماته أشمل و أعم من أن يتيحا له 
الشعور بالكثير من الزهو الوطنى » ولم يستطع أن يستشعر فى نفسه الیل 
لتأليف GUM‏ ذات الماسة القومية رغم كثرة ما طلب إليه . قال 


ata‏ ی أن أؤلف أغانى الحقد وأنا لم أشعر بشىء من الكره ؟ 
وأقول فا بیی وبينك آنی لم أكره الفرنسبين قط وان شكرت الله على 
ae‏ مهم dy.‏ لى » أا الذى أرى الحضارة وامجة 
الشيثين الوحيدين الاين هما مغرى » أن أبخض أءة هى من ST‏ أمم 
الأرض ثقافة > أمة أدين ها جزء ebe‏ من ثقافنى ؟ على أية حال أرى 
أن مسألة الكراهية بين الامم هذه شىء غريب . فأنت ستجدها داما 
آقوی وأشد مما تكون ضراوة ف المراتب الدنيا من الدنية . ولكن 
يوجد مستوی BE‏ فيه كلية » ويقف عليه الإنسان فوق لام إذا جاز 
التعبير 4 وس أفراح شعب مجاور أو al yi amt if‏ احه amt ily ya‏ ۲ 
ولقد كان هذا الستوی يلاثم طبیعی » واقد بلغته قبل أن RA‏ الستین 
بزمن طویل ) "1 . 

s4 ! لاء } الأوربين الصا لين‎ ja oy ليت كل دولة غیت علیون‎ yi 

نم فاو ست : shl‏ الأول 


لم یقبل جوتة دعوة نابلیون أياه الانتفال إلى باريس أو ابکتابة 
عن قرصر » ذلك أنه طالا احتضن فى ذهنه وفى alb gat‏ موضوعاً آثاره 
إثارة ofl‏ حى ان أعظم مستقبل سیامی : الا وهوصراغ اللفس eos‏ 
الفهم و ال « وهز ds‏ اللفس بسيب قصر عمر الجمال وروغان الحقيقة ) 
و السلام الستطاع لانفس ؛ بتضیبق ادف وتوسیع الذات , ولکن كيف 


- Pe س‎ 


السبیل إلى تخیل هذا كله نی قصة رمزية عصرية وشکل درامی ؟ لقد 
ظل جوته Gait dyle‏ هذا امدف ثمانية وأربعين عاما . 

وکان قد عل قصة فاوست O‏ فى طفولته من کتیبات القصص 
الشعبية ومسارح gull‏ 4 ورأى Toye‏ لفاوست والشيطان على جد ران 
دانة آور باخ re}‏ ليزج . وتطفل هو نفسه فى شبابه de‏ السحر والحيمياء o‏ 
وامزج با الدءعوب عن الفهم بتصوره لفاوست ¢ و دخلت قر اءتهلفو لتر 
aah] y‏ كات هردر ق تصويره لفستوفيليس 3 وأعطت جریتشن الى 
bol‏ فى فر نکفورت »وفر دریکه بريون الى هجرها یز یز ہام » لار جریت 
آسمها وصررما . 

ويتجلى عمق تأثر جوته بقصة فاوست » وتباين الأشكال الى VHE‏ 
فى فکره » إذا علمنا أنه شرع فى تألیف السرحية فى ۱۷۷۳ فلم يفرغ 
منها الا ی ۱۸۳۱ . وحن التى پردر فى ۱۷۷۱ کتب نى ترجمته الذاتية : 


« أخفيت عنه ی نكمم شدید algal‏ بشخوص معينة أصلت جنور ها 
ف وکانت تشكل ثفسها شما فشيئا فى صورة شعرية . وتلك هی جوتزفون 
پرلیشنجن وفاوست . . . فسرح عرائس فاوست ذو الغزی كان 
جلجل ویر دد ی باطى بأنغام کثرة . كذلك كنت قد طوفت فى شی 
ضروب العم » Cally‏ فى فترة مبكرة من Ble‏ إلى تبين بطلانه . ثم إنى 
جربت کل أساليب العيش ى الياة الواقعية » وكنت دائماً أعود ما ضيق 
النفس غير راض عا . هذه الأشياء وغر ها حملها ممی وسعدت ا ى 
ساعات العزلة ولكن دون أن أكتب شیب 2 , 


وق ۱۷ سبنمر CAS AVVO‏ إلى مر اسل يقول a: i‏ أ سيف SB‏ 
هذا الصباح وکتبت مشبداً ی مسرحیی فاوست » ۲ . وف تاريخ لاحق 
من EUS‏ الشبر سأله by. Sanh eee‏ محقيبة ملوءة 
بمئات من قطع الورق وألقاها على المائدة . وقال : هاك فاوستی 9" , 
وحين ذهب إلى فاعار (نوفير (vye‏ كان أول شکل‌للدراما قدا LO) [a‏ 
ولكنه نحاها لأنه لم برض fe‏ > وام تصل و فاوست الآصلية » 


- ۳۳۱ — 


هذه قط إلى الطبعة إلا فى ۱۸۸۷ حين وجدت d‏ فامار ۷ doen‏ خطية 
سخا الائسة فون جوشباوزن . وراخ ينفخ ويوسع فا طوال خمسة عشر 
yl ule‏ . وأخيراً نشرها ( ۱۷۹۰ ) باسم«شذره من فاوست » تبلغ الآن 
تلا تا وستين صفحة  OM‏ وکان هذا ول شکل مطبوع opt‏ مسرحية 
dre‏ ها Lha‏ ; 

على أن جوته ظل غير راض عنها » قأسقط الوضوع حار ۱۷۹۷ .وق 
۲ پونيو کتت إلى شیا eas‏ و أعترمت أن أستأنف كتابة ر فاوسبى .+ 
ويد با مها » مرتبا إياه فى كتل كبيرة ... معدا تطور السرحية 
[عدادا أو ى ۳۹ 0 ماأريدة أن تتفضل بتقلیب الأمر فى فكرك فى ليلة 
من ليالياث النابغية ‏ ونخرلى ما تتطلبه من السرحية بوصفها كلا » ونفسر لى 
أحلاى تفسبر نی صادق . ورد عليه شيلر فى الغد . « أن ازدواج الطبيعة 
البشرية go‏ ماو لة الانسان الفاشلة con‏ بن المنصر الافی والنصر ابلسدی » 
لا pall gem ea‏ یلا :عد أن a‏ الوضوع ستكرهاث على 
تناوله فلسفیا » وعلى انلیال أن ae‏ نفسه لخدمة فكرة عقلية . Jle ble‏ 
جو له فكان غاية ی atl‏ » وأما تجار به الناصعة ال کری فكثرة e id‏ 
لذلاك أدخل الکشر ما فى وشذرة من فاوست) فضاعف بذلك من حجمها a‏ 
وق ۱۸۰۸ أذاع على الم ما نسميه الآن الجزء الأول من فاوست 


وقبل أن ينطق دميته بكلمة > صدر الدراما بإهداء رقيق إل أصدقاله 
الوی » وبفصل تمهيدى SP‏ « برولوج ف المسرج » ببن المدير والمؤاف 
والضحاث » و( برولوج ف السماء » يراهن dil‏ فيه قاس لام على أن 
فاوست لامكن أن يقافر به الام بصفة دائمة e.‏ ثم یتک فاوست a Tel‏ 
ی أبسط شعر هزلى : 

و آجهدت نمی فى دراسة الفلسفة والشربعة والطب » وتعمقت أيضاً 
— ویاللحسرة فى دراسة علوم الدبن » نحد لا يعتوره فتور EAS‏ لا تعرف 
الكلال . ثم آرانی - أنا البليد المسكين ‏ بعد هذا كله لم أتقدم شيرا وام 
أخط ye‏ العرفان خطوة . 


۳۲ — 


و میت الاستاذ والدکتور؛ Canady‏ زهاء phe‏ سنوات وسطتلامیذی 
أخادعهم Íy‏ آغرر مهم وأذهب ہم ذات المن وذات الشمال . أرانا بعد 
ا عاجزين عن ف أن درك شنا ار أن ن نم بشىء9" » )0( 

وقد تبن أن البحر الرباعی التفاعیل »النحدر من eine‏ هائز زا كس 
weal‏ ة » هو الوزن المترقرق اللائق لدراما هذبت الفلسفة بالفكاهة . 

وفاوست هو بالطبع جوته » حی ی كونه رجلا فى well‏ ؛ لم يزل 
کجوته يناشى فى الستين محسن المرأة ورشاقتها . وتطلعه الزدوج إلى AKL‏ 
والحمال هو روح جوته الضمم » وقد Gut‏ تطلعه AAYI‏ المنتقمة بوقاحتی 
ولکنه كان نبيلا . لقد قال فاوست وجوته نعم للحياة doy She‏ والسية » 
الفلسفية والمرحة » وعلى النقيض من ذلاث كان «فستوفيليس (وهو ليس 
ابلیس بل فیلسوف ابلیس فقط ) شيطان الانکار وااشك » کل تطام d‏ 
نظرههراء ۰ وکل‌حس إثما هو هیکل عظمی یکسوه جلد . وقد كان جوته 
فى حظات كثيرة هذا الروخ الساخر أيضاً . وإلا لا استطاع أن يسبغ عليه 
هذا الذكاء وهذهاحياة . ويبدو مفيستوفيليس Thal‏ صوت التجربة » 
والواقعيةوالمقل » يكبح رغبات فاوست وأوهاءه الرومانسية e‏ والحق» 
كما قال جوئهلا کرمان و إن شخصيه مفستوفبلیس ... حصيلة حية بر ة 
واسعة بالدنيا اا ` 

وفاوست لا ain‏ روحه بغر شروط ؛ فهو لابوافق على أن مذف به 
فى المحم إلا إن أراه مفیستوفیلیس لذة فما من الاشباع ell‏ له ما عيب 
له 3 إلى الأيد : 


« لن جاء اليوم الذى أرقد فيه على فراش الكسل وااراحة » . 
= اليوم آخر مرا . .. ولو مرت بى ظة من الزمن وكانت 

ن اسن محیث قلت فا أن ١‏ لاتبرحى فا أحلاك ! إذن فببىء لى 
elka ... pela Ae‏ آرحب بالوت » (ea).‏ 


© الثر جمة للد کتور عوض مهمد : فاوست لجئة التألیف والتر جمة والنشر ص (۷) 


OA او ست : ذ, محمد عوض مد » ص‎ (as) 
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و ملذا الشر b‏ پم فاوست حلقة مع دمه ویصیح فى اسم‌تار dey‏ نطی 
الآن ts‏ رغ انا المتأحجة ف عع رامن ال بوات , 


ويأخذه مفیستوفولیس إلى مارجريت- « جريتشن » res‏ فمأ فاوست 
كل فتدة البساطة gl‏ تولى مع المعرفة وتعود مع الحكة . ويتودد إلا 
بالجواهر والفلسفة : 

ومارجريت: قل لی مارأياك ی BL‏ ؟ لست أنكر أناك من أطيب 
الناس 7 ES‏ آحشی أن تکون OLY! JF‏ 

فاوست 8 ی هذا یاحبیبی ! أنت él Tasia is‏ ¢ أود أن IAT è‏ 

من أجل دياك می ودی lage‏ أريد لعمری آن آسلب أحدا Awa‏ د و معتده . 

مار جر مت : هذا ct. tls‏ على الإنسان أن cyt‏ بالدين inn‏ قل 
لى 8 هل Naini‏ وتومن الله § 

فاوست : آینها الحبيبة | من ذا الذى يستطيع أن تبلغ به ار af‏ والقحة 
أن يقول و أنا أعتقد cally‏ .. 


a Ca مار جرد‎ 


eee: الوری‎ Agee 0۳ raged أن‎ 0 aie 


ç بالله‎ 00 


ويسمع © ویعی “م جرژ أن .مول « أنا لاأؤمن به » ؟ ذلك القابيض على 
كل شىء والممساك كل شىء؟ أليس هو الساث لى وللك ولتفسه ! أما 
تنظرين إلى ااسماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت . . . ول 
هذه النجوم الزهر تسبح ى السماء » مرسلة ضياءها CAN‏ احبوب ؟ ... 
فن هذا كله فاملأىقلببك حتى يطفيح... بتللك السعادة» ویستنر بذاك الور 
وعندثل فلتسميه كما تشائين » ولتدعيه ما محلو لك من الأسماء : السعا 0 
أو القاب أو الحب أو 5 . أما ut‏ فما له امم عندی . وکل همی 

Pare‏ و أستشعره . فالشعور هو کل شیء ! وما الرسم إلا صدى 
لاطائل at‏ 6 أو غمام يسار عن أبصارنا Lt‏ اأشمس البدهم ۱ 


PE ن‎ 


مارجريث: هذا كله. حسن وجمیل ... لكنى مازلت قلقة لأنى أرى 
قدماك ف السيحية غير راضة , 
فاوست . ولي أي الطفلة العزيزة CPL‏ (م) . 
وهی لا تتأثر محلو ليته الغامضة » بل بالصورة الجمياة والايا ب اارائعة 
الى خلعها هر مفيستوفوليس على شبابه احدد ,وهی تنشد على مز lu‏ شود 
la gle‏ الحنين آطزین(ه۰) . ۰ 
« أنا ‏ صبحى ومسا 
ible of‏ وراك 
hel,‏ | واشقایی | 
هل لدا من دواء ؟ 
Yas‏ پشستد get‏ 
as‏ بز داد کرش 
كيف لا عزن قلى 
وحبيب القلب ناء ؟ 
بان ص‌فو العيش عى 
فرح اليد جفی » 
¢ پس‌کن نار i>‏ 
دمع عیی Js‏ 
قد نبا عى الرقاد 
Cad‏ جسمى السهاد 
oT‏ ! قد طال steal‏ 
وشفای فى اللقاء . 
)( فاوست » ترجمة د . ند عرض محمد ص ۱۸۷ 6 448و , 


pet بقل د. محمد عوض محمد : فاوست ص‎ D pen مر جمة‎ (Can) 
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فى يسماح دهری 
ویریی وجه بدرى 
قد أضل الحب فکری 
والوی أعضل داه : 
أوما يدنو الحبيب 
فأری العيش بطیب ؟ 
الموى أمر عجیب 
مله سقمى ودوالی ؟ 
ما أحلاه إذا ما 
ثغره ابدی ايتساما 1 
قد حکی البدر العاما 
3 سناء وماء . 
oT‏ لو آشفی باثمة 
منه أو أحظى بضمة ! 
ثم يقضى الدهر حکه 
SA‏ وفنا ۷ . 


وبقية القصة یعرفها الغرب كله » ولو من جونو فقط . فارجریت 
تعطى أمها شرابا منوما لا تفيق منه لکی تقبل هی حبیبا وتغیب عن الوعی 
دون رقیب . ويقتل فاوست فالتين أحا مارجریت فى مبارزة ثم مختى ؛ 
أما مارجریت فتقتل‌طفاها العدم الأب خز ياوحسرة» فرقبض le‏ وحکم Wale‏ 
بالإعدام . ويزورها فاوست ق زترانها ویرجوها أن عبرت معد ) فتعالقه » 
ley‏ يصيح صرت من السماء وكتبت ها النجاة ) . 


Os 


و يدرك جمهور القراء - إلا ببطء - أن فاوست ۱۸۰۸ هذه أروع 
دراما وأجمل شعر آنتجنهما ألانيا إلى ذلك الثاریخ . ولکن قلة من leet‏ 
العقول اليقظة فطنوا للتوالى آنا جديرة ob‏ تنبو مکانها بين شوامخ الأدب 
العالمى . وشبه فریدریش شلیجل جونه بدانی » وسوی جان بول رشتر 
dig‏ وبین شکسپیر ۰ ورفعه فیلاند فى دنا الشعر إلى مقام السپادة الذی ار نفع 
إليه نابايون فق دنا الحكم ly‏ © , 


lise نسطور‎ — ¥ 


فى السنوات ۱۸۱۸ — ۲۱ دحل جوته فى غرامين مثرین ۰ فضلا 
عن صلته ببتينا پر انوا . فى ۲۳ آبریل ۱۸۰۷ جاعث بقینا ذات الائئین 
وعشرین ربیعا إلى الشاعر السن عخطاب نقدم من فبلاند . وکانت حفيدة 
صوق فون لاروش الى أحبت فیلاند من قبل » وابنة مکسملیانه برنتانو الى 
غاز لت جوته فى شیامها + وفد أحست أن ها دالة الحفيدة على قلب جوته . 
è J‏ تیش بعد أن دلت حجر ٿه أن ألقت نفا بین ذراعيه . وقبلها هو 
على أا طفلة > وبعدها كان پراسلها ذا العی » ولکنه طوی رسائله على 
أحدث قصائده الغزلية » ومع ET‏ لم تكن موجهة الما إلا أنها عدتها بوحآ 
بغرام شبوب » وأضفت علا ذلك اللون فى كتاما ٠‏ رسائل جوته إلى طفلةه 
الذی نشرنه ق ۱۸۳۵ . 


آما ملهمة أكثر هذه القصائد فهی فلهلمینا هرتسلیب . وکافت منا > 
کا دعاها جوته بعد قلیل » ابنة کتی نى يينا . وقد عرفها طفلة » ولکنها 
فى عام ۱۸۰۸ كانت ف التاسعة عشرة » فتاة خجولا » رقيقة » مشرقة . 
وكانت تلف كل كلمة يفوه با » ونتحسر على أن شيخوخته ومكانته 
الاجماعية (plas‏ من عشقه وتملكه . وأدرك هو شعورها » واستچاب له 
ونظم ها الصونيتات » موريا على اسمها كقلب محب » ولكثه تذ کر أنه لم 
عض على زواجه من كرستيانه إلا زمن قصير . ويلوح أنه كان يفكر فى منا 
وهو يصور أوتياييه اللحجول الودود » المشدودة الأعصاب » ق قصته 
و الا حذابات العاطفة i . 4 ۱۸۰۱٩‏ 


— ۳۳۷ بت 


۱ القصة المتازة »> فى رأى مؤلفها ۳۱ » خر قصصه نشور‎ aie, 
. مایستر‎ dels وأكثر ماسکا فى رواینها من آی من تطویفات‎ bhs فهى أفضل‎ 
فرایر 14819 ) : وليس فى قصة‎ ٩( لأكرمان‎ aye وهنا نلاحظ قول‎ 
(الانجذاباث العاطفة) بأسر هاسطر ل أعشه آنا نفسی حقيقة وفعلا » ووراء‎ 
. » النص معان أكثر كثيرا ما يستطيع أى إنسان استيعابه من قراءة واحدة‎ ۱ 
ومن التفلسف‎ e والواقع أن عيب الکتاب أن فيه من جوته أكثر مما جب‎ 
Ri الجارى على ألسنة لا يتوقع أن جری عاما قدر أكير ما‎ 

رمثال ذلك أنه Joe‏ الفتاة أو تيلييه تحتفط بيومية يودع فما بعضا 
من أنضج التأملات كقوله و لا سبيل إلى الدفاع عن أنفسنا أمام التفوق 
elin all‏ فى نسان غيرنا سوى سبيل الوب ۲ . ولكن احتواء هذا الكتاب 
على هذا القدر الكثر من جوثه هو الى alas‏ داف بالحياة غنياً بالفکر : 
oÑ‏ شارلوتة القصة هى lal‏ شارلوته فون شتين ٠‏ تغرى ولکنا 
تأنه Ol‏ حون روعي 6 ولآن؟ الک شن ری ی اش لس 
OV, > icles‏ دورد ااز وج ذا امین المقم بأوثياييه هو جونه 
المفتئن عنا هر تسلیب » ولأن القصة هى محاولة جوتة Ne‏ حساسیته الشبقة . 


وقد قصد هنا أن يفكر ى اللاذبية النسية بلفة كيميائية . ورعا 
Al‏ عنوان کتابه من و الإنجذاباتالعاطفية » الى نشره الكيمياق السويدى 
bal‏ توربرن أولوف برجمان فى ۱۷۷۵ . والكبكن بص ف لادورد 
وشارلوته اجذابات جزئیات الادة وتتافراما Ip lead y‏ فیقول : و ينبغى 
أن تريا بنفسيكما هذه الجواهر - الى تبدو ميتة جداً وهی مع ذلك زاخرة 
پاللشاط والقوة — تعمل أمام عيونكما » يبحث بعضما عن بعض 
ويمسك ويسحق erly‏ ويدمر بعضها بعضاً ٠»‏ ثم يعرد إلى الظهور 
فجاة , . . فى صور نضرة ۰ مجددة > غير متوقعة . 0 فحين يدعو 
ادررد صدیقه ASS‏ » وتدعو شارلوته إبنة hol‏ أوتيليية > للإقامة 
معهما فى زیارات طويلة ؛ م الکبان بشارلوته » وإدورد بأوتبییه . 

رحین بتصل (دورد Pa‏ جنسياً يفكر ق أوتيلييه ۰ وتفکر 

رم ۲۲ - قصة الحضارة » ج CEN‏ 


— PPA — 


شارلوته فی الکبان » فى ضرب من الزنا السیکولوجی + وییدو الوليد 
عجيب الشبه بأوثيلييه > وحنو dul gh‏ على الطفل كأنه طفلها م 
تتركه ليغرق انما جاء ذلك مصادفة » وحملها تأنيب mal‏ على 
أن تضرب عن الطعام حى الوت . و عوت إدورد حسرة » aes‏ 
KSI‏ » وتبقی شاراوته على قرد الحياة » ولكما ميتة روحياً . 


ومخاص فیلسوف ف المدينة إلى أن « اازواج هو البداية والهاية لكل 
ألوان اللدضارة , أله بروض Crem gl‏ » ومح yw‏ الناس ثقافة › 
حبر فرصة للرقة ودمالة EI‏ . وينبغى أن ne‏ غبر قابل للفسخ لأنه 
جلب من السعادة الكثر » ما جمل متاعبه العارضة لا وزن لها ١‏ » : 
je‏ أن أسحد شخوص القصة قرح بعد أربع صفحات من هذا J Al‏ 
زواج التجربة الذى لابتجاوز العقد فيه فى الرة هس سنوات . 

وق ۱۸۱۰ نلتفی Bye‏ فى کارلسباد پستشفی عیاهها ویغازل شاباتما » 
Uy‏ تظل كر ستيانه ای مضی على زواجها أربعة أعوام فى البيت تغازل 
الشان . فقد تثيمت بالشاعر ذی Gohl‏ والستین عاما مودية حسناء سمواء 
تدعی ماریانه فونإيشر ج » ثم هرب مہا إلى الشقراء سلفی فون‌تسیجزار + 
وق قصيدة وجهها إلى سلفی بدعوها و الابنة الخليلة » اطبيبة ‏ البیضاء 
النحيقة القوام »۲۵ » وقد أرسلث إليه کر ستیانه نداءات تناژده الوفاء : 


« وهل وصات بثينا وتلاف السيدة فون ایشر ج إلى کارلسباد ٩‏ 
يقولون هنا انه من gall‏ عليه أن تکون زلفى وآل جوترز هناك أيضاً . 
فاذا آنت صانع وسط کل معابئاتك ؟ ما WT‏ ها ! ولكنك لن تنسى 
أقدمها عهداً » آلیس كذاث ؟ فسکر فى قلیلا أيضا : بين امین والحين» 
إلى ۲ بد الوثوق با ثقة تامة » مهما قال الناس . لاناك كما es‏ 
الوحيد الذى يفكر فى BAL]‏ . و يبعث إلما هدابا صغيرة . 


وقد وجد وقنا کل يوم تفریبا لكتابة شىء من الشعر أو pl‏ . وحوال 
عام ۹ بدأ یکتب سر ته الذاتية » وقد سماها JE‏ والحقيقة من حبالی» 
pall pel y‏ ان اغار ol on ail Shas Gi‏ وان > عن عمد pb J‏ عمد» 


VS = 


رعا مزج الجيال بالواقع . آما غرامه بشارلوته بوف فئد مسه مسا خفیفا 
رقبقا » ولکنه كان eu‏ فى قص غرامه بفردريكه بریون » وکانت 
المرأتان لا ترالان على قيد الحياة . ثم fle‏ فى براعة وأرعية الکشر من 
أصدقاء شبابه ‏ لنتس © وبازدوف : ومرك » وهردر » وياكولى » 
ولافاتر. أما عن نفسه فقد تکام فى تواضع ؛ ؛ وقد شکا فى ملاحظاته اللخاصة 
من آن كاتب السبر ة الذائية پتوقع مئه الئاس أن يعرف بنقائصه ولا بعلن 
عن فضائله ۳۱ , وکاب تاریخ فكر آ کر منة ارح Shas‏ الاجدات 
فيه قليلة واتأملات وفيرة . أنه أعظم كتبه النثرية ) 


وى ١١‏ اثلق من ببئّبوفن خطاب إعجاب مع ومقدمةموسيقية لأجمونت». 
والتى الشاعر والمؤلف الموسيى فى تبلز فى يوليو 1817 » وعزف bay‏ 
لجوته وكان يتمشى معه . وإذا صدفنا الروائی أوجست فرانکل » و كان 
الناس فى التبزه - أيها ذهبا ‏ یفسحون ما الطريق پاحترام وحیومما . 
وقال جوته وقد غاظته هذه المقاطعات المستمرة : «يا ها من سضايقة ! 
لاأستطيع أبدا تجنب هذا الأمر. « وأجاب بيموفنبابتسامة ولا يضايقك هذا 
يا صاحب السعادة « فلعلى أنا المقصود بالاحبر م ۰ وکثب جوه إلى تسر 
( ۲ سبتمير ۱۸۱۲) : (لقد أذهلتتى موهبة بیمپوفن » ولكن شخصيته 
للأسف لا عکن السيطرة (ule‏ إطلاقا . إنه ليس teat‏ ... فى اعتباره ال 
بغيضا » ولكن هذا الموقف لا Jat‏ هذا العام أكبر متاعا لا له ولا لغيره . 
وكشر من هذا الموقف پلتمس له العذر فيه بسبب مؤسف هو أنه يفقد قدرته 
على السمع . » ۳ آما تعليق gist‏ على جوته فكان « ما آشد صير 
الرجل 39 م ! وما a‏ احير الذى أسداه إلى ! ولكن ١‏ جر البلاط 
بلا Cat‏ ما OD + . ad‏ 

امد كانت aie‏ 5 وسلوكه جزءا من. Sle‏ جوثه الرسمية » aid‏ 
كان لا بزال مارس ablas‏ ف الادارة ato al,‏ البيتية فد فقدت سحر ها. 
فأوجست ابنه » الذى بلغ الثانية والعشرین فى ۱۸۱۲ » كان ضعیف الواهب 
لا أمل فى إنقاذه » وكرستيانة بانت بدينة مدمنة الشراب » وکان ها بعض 
العذر » لأن مغازلاته لللساء لم تتوقف , فخلال زياراته لفرانکفورت کارا 
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ما كان بقم فى فيلا يوهان فون فلايسر الوافعة فى (حدی الضواحی » وکان 
يعجب ماريانه زوجة فلليمير . وى صيف ۱۸۱۲ أنفق أربعة أسابيع تقريبا 
معهما . وكانت مريائه فى اسلادية والثلاثين » ESI‏ كانت ف ريعان جماها 
os‏ . وكانت خی آشعار جوتة لاط OT,‏ موتسارت غناء ساحرا» 
و تنظم ااشعر الر فيع ¢ وتتبادل مع جوته سلسلة من القصائد عا SIS‏ افظ 
ولفردوسی وغيرهما من شعراء الفرس ( وکان حافظ قد ترجم إلى الألانية 
ف ۱۸۱۲ ) . وف بعض القصائد شروانية سافرة وحدیث عن الفرح التبادل 
فى العناق ابلسدی ‏ ولکن هذا الأرخص قد یکون جرد احراف شعری . 
والتقى الللاثة مرة أحرى فى سبتمير میدلبرج » وکان الشاعران مخرجان معا 
فى مسبرات طويلة » وکتب جوته امم مربانه حروث عربية فى الراب 
حول نافورة القلعة . وم يلتقيا قط بعد ذلك اليوم » ولکنهما ظلا يبر اسلان 
طوال السبعة phe‏ عاما الباقية من حياته . ويبدو أن فللیمیر زاد Rel‏ ازا 
بروجته لأنها فتنت رجلا odp‏ الشبرة » UV‏ عارضت شعر جوته بقصائد 
لا تفل روعة عن قصائده. وضمن جوته أشعارها وأشعاره فى ١‏ الديوان 
الشرق الغربى » الذى نشره فى 18156 . 


bay‏ هو ماض ق مراسلانة نرا وشعرا ماتت كرستيانه V)‏ يونيو 
5 ) . وسجل جوئه ق بومیته : «کان صراعها مع الموت رهيبا ... 
خواء و صمت قاتل فى باطی ومن حول . » CY‏ وران على هذه السنوات 
| کتثاب میق . وحن زارته شارلوته کستبر » حبيبة صباه الى فقدها » 
والی كانت TW‏ زوجة ف الرابعة والستين لعضو الحلس الناجح کستتر 
المانوفرى » فى مصبة ابنها Yo)‏ سبتمير 1815 ) لم يستشعر أى عاطفة 
نحتلج بين جوائحه » وكان حديثه كله حديثا تافها مجاملا. ولکن ی ۰۱۸۱۷ 
تروج ابنه أوجست من أوتيليره فون بوجفیش ۰ بعد أن قطم حیاة كلها 
خلاعة Goby‏ ۰ ودعاه جوته ليسكن معه e‏ وأتت أوتيلييه مرج الشباب إلى 
البيت » وما لبشت أن أعطث الشاعر المسن أحفادا أنيضوا قلبه بالحياة من 
rece‏ 


وأعانته على ذلك آولریکه فون لفتزوف » وکانت إحدى بئات ثلاث 


pe‏ ۳۸۱ بت 


مالیا فون لفتزوف الى عرفها جوته ی کاراسباد . والتفی فى أغسطس 
۱ بأواريكه فى مارپنباد » وقد قالت فا بعد iay paa‏ ذکری هذا 
all‏ : «لا کنت قد أفت سنوات فى مدرسة داخلية فرئسية بستراسبورج» 
وكنت لا حاوز السابعة phe‏ ة ؛ فانی eld‏ قط Ai sf‏ 3 ولا حطر لی أنه 
رجل مشهور وشاعر فحل . وعلى ذلك ام أشعر قط بالمحجل من السيد العجوز 
الودود ... وق غد ذلك اليوم ذاتة طلب إلى أن أتمشى معه ... وكان 
يصحبى معه فى نرهته كل صباح تقريبا . » C‏ وعاد إلى مارينباد فى 
e AAYY‏ و ١‏ طوال ذلك الصيف أبدى لى جوته غابة الود » . وبعد عام 
التفيا فى كار ساد » وسرعان ما أثار | القيل والقال فى منتجع الياه المعدنية , 
وكان الشاعر الآن قد قرر أن حبه أكثر من الحب الأبوى . وألح الدوق 
كارل أوجست على أولريكه فى أن تتزوج جوته » ووعدها إن فعلت بأن 
بمنع أسرما فى فاعار by‏ جمیلا » وأن تحصل بعد موت الشاعر على معاش 
قدره عشرة آلاف طالر فى العام O‏ . وفضت الأم وابتما . وقفل 
جوته byt‏ إلى فاعار » وأغرق خيبة أمله فى الداد . وعمرت أولريكه حى 
آوفت Zena de‏ والتسعین . 

فى ذلك العام» عام ۱۸۲۱ الذی قاد جوته لأواريكه » جاءه فى فايمار 
كارل تسائر — مدير الموسيقى فى by‏ - بتلميذ فالثانية عشرة يدعى فيلكس 
مندلسون . وكان سار قد فتح روح جوته على عالم الموسيقى ٠‏ بل أنه 
علمه التأليف الموسيقى . وأذهات براعة عازف البيان الصغير الشاعر العجوز 
وأسسجته » فأصر أن مكث ممه أياما . وقد كتب فیلکس نی ٦‏ وفبر يقول: 
و فى كل che‏ يقبانى مؤلف « فاوست » و «فرتر » . وف العصر أعزف 
له قرابة ساعتين > وبعض العزف فوجات من باخ »> وبعضه من ارال , 
ds‏ ۸ نوفير آقامجو ته حفل استقبال لیقدم فیلکس إلى مجتمع فامار الراقی. 
وق ۰ نوفر كتب فيلكس : « فى كل عصر يفتح البيان ويقول : لم 
Daal‏ قط padl‏ . تعال وأسمعنى شیثا من الضوضاء . م مجلس إلىجوارى 
ویصفی . لا تنصور 5 هو عطوف ودود . « فلما أراد تدلتر أن يرجم 
فلكس إلى بينا » أقنعه جوته Ob‏ يرك تلميذه أياما أخرى . وكتب الصبی 
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السعید رو علت OW‏ آصوات‌الشکر at gh‏ من کل احية » ولعت أناوالبنات 
شفتبه ویدیه . وطوقت Anat gh‏ دون بوجفیش ake‏ بذراعها » ولا کانت 
جميلة جدا e‏ و هو پغازها طرال الوقت » فقد كان الأثر ual,‏ © . إن 
of‏ التاریخ CAEL‏ سعيدة نتواری خلف درامة الأساه ۰ وتحت ملاحظة 
الژرشن . 

5 — الام 


و لت av‏ إلى سئوات صباه » حين بدأ att‏ الذی امتد طوال حياته 
فى العلل » باهیام بقظ ولذة تلهم کل شىء . وقایلون منا من یعرفون أن 
جوته كرس لابحث والولفات العلمية Wy‏ أكثر مما كرس اکل شعره 
mest ony‏ 050 . وكان قد درس الطب والفيزياء فى nd‏ ج» والكيمياء 
فى ستراسپورج : ثم بدأ دراسة التشريح فى ۱۷۸۱ »وظل سنوات یضرب 
فى آرجاء وريا Tele‏ للعینات العدنية والثبائيسة ویرقب التكوينات 
الجيولوجية . وکان ی أسفاره لابلحظ الرجال والساء والفن فحسب » بل 
احیوان والنبات والظواهر البصرية والتیور ولوجية أيضا . وقد قام بدور 
رائد فى إنشاء الحتبرات ی Ly‏ وكان يشتد فرحه بانتصاراته فى dal‏ أو 


حزنه مبز امه فيه » اشتدادة بنجاحه أو إخفاقه فى الأدب . 


وقد استحدث شيئا فى دراسة الطقس . ذلك آنه نظ olke‏ للرصد 
الجوى فى دوقية ساکسی - فاعار » وأعان على إنشاء olhe‏ آخری فى 
طول ألانيا وعرضها OO‏ و Jal‏ التعلمات اللازمة لما . وكتب القالات 
فى و نظرية الطفس » و « Chel‏ تذبذبات البارومتر » eal‏ الدوق کارل 
آوجست بأن يشرع نى اقتناء احموعات الى كانت النواة لتحف عم 
المعادن ی by‏ » وبعد أن درس الطبقات الجيولوجية فى إلميئا وذهب إلى 
آنا تؤيد نظرية أبراهام فرئر الى زعمت أن جميع التکوینات الصخرية على 
القشرة الأرضية نتيجة لفعل المياه dad‏ . ( وجب أن تقرن هذه النظرية 
« النبتونية » بالنظرية وال رکانیة» الى تقول بالتغییر نتبجة للحركات العنيفة). 
وکان من آوائل من آلموا إل آن عن الطبقات قد بقرر من التحفرات 
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الطمورة فا » ومن دافعوا عن الرأى القانل بأن الجلاميد الحائلة الوزعة 
الان توزيعا شاذا نى المرتفعات قد YUE‏ هناك موجات من ADL‏ هابطة من 
المنطقة القطبية ORAM‏ 


وق ۱۷۹۱ - ٩۲‏ نشر جوته فى مجللین « مقالات فى البصريات » » 
بكل التچارب پنفسی 4 منوعا فہا قدر الاستطاعة » میسراً متایعما ¢ 
مراعيا أن تکون ی متناول الشخص العس‌ادی i wm‏ وقد أجرى شلال 
السنوات من ۱۷۹۰ إلى ۱۸۱۰ مالا محصى من التجارب لتفسير اللون ؛ وما 
زال متحف جوته بفاعار عتفظ بالادوات الى استعملها . وظهرت احصيلة 
فى ۱۸۰۰ ف مجلدين کبرین محتوبان النصوص ege‏ لاوحات » تحت 
هذا العنوان و ی نظرية اللون » . وکان هذا أكر آثاره عالا . 


وقد درس الألوان باعتبارها ناشئة لا عن التركيب الكيميائى للأشياء 
فحسب )بل عن تكوين العين Lgl‏ . وحلل AK‏ الشبكية الظلاموالنور» 
وفسيولوبجية العمى اللونی » وظواهر أطياف الون والصور التلوية » وآثار 
تناقضات الالوان وتجمعائها فى الإحساس وف التصوير . وحسب اللون 
الأخضر - خطأ ‏ مزجا من الأصفر والأزرق . ( وها عتزجان هكذا 
حقا على لوسحة ألوان الرسام» ولكن سحن يتحد الأزرق والأصفر فى الطيف 
ينتج عنهما الرمادى والأبيض ) . وقد أعاد إجراء الكشر من التجارب الى 
ورد وصنها ی ر بصريات » نیوئن (۱۷۰4) e‏ فوجد ئی عدة حالات نتائج 
تختلف مما ذکر ى ذلك الکتاب » وخلص إلى اتام نيوتن بعدم الكفاية 
وبالغش أحيانا 29 . وقد عارض رأى نیوتن فى أن الون الأبيض ase‏ 
من عدة آلوان» و ذهب إلى أن اتحاد الألوان ينتج عنه بانتطام اللون الرمادی 
y‏ الأييض ۱ ولکن ag ly‏ 5 يقبلها لامعاصروه ولا من odas | if‏ فى ميدان 
البصريات . فقد اثنوا على تجاربه ورفضوا اکثبر من نظریاته . و ۱۸۱5 
آرسل إليه آرثر شوبهاور مقالا دافع فيه بكفاية عن فكرة نيوتن فى أن 
الأبيض تأليف من عدة ألوا.. -- ركان شوبهاور يعجب مجوته شاعرا 
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و فیلسر فا + وم بختفر له الشييخ alab‏ قط . وزاد الرفتمن العام لنظر بته ف 
الألوان سنیه الأخصرة قتاما . 


وکان طبعییا ار جل کجوته»حساس إلى هذا الحد OF‏ يسهو يه عالالنبات. 
فحین زار بادوا نی WAY‏ أمبجته الحدائق النبانية » ففما وجد مجموعةأغى 
وأكثر تنوعا من کل مارأى نی حيائه . وشاهد مدی اختلاف نباتات 
ابلنوب عن نباتات الشهال » فصمم على دراسة تأثر البيئة على شکل النبات 
وثموه. كذلك م يشعر قط عثل هذا الشعور العمیق بقدرة الطبيعة اللغزة 

العارمة على تطوير كل gy‏ با تفرد به من حيث التركيب والنسييج 
واللون واحط -- من پزور تبدو بسيطة متشاءبة . فیاها من تحصوبة Ubac‏ 
من قدرة على الابتکار ! ولکن آهناك بعض pole‏ مشتركة فى کل تنوع 
الافراد »> وی کل تطور الاعضاء والاجزاء ؟ وخطر له أن هذه الأجئاشس 
والأنواع والأشكال هى تحورات من نموذج أصلى آساسی .و آن هذه النباتات 
كلها » مثلا »> شکلت على غرار نموذج أساسى آصیل — حبى وان كان 
متخيلا ‏ أو نبات أول » هو أم النبات جمیعا . وکتب إلى هردر 
يقول و إن هذا القانون ذاته عکن تطبيةه على كل حى » أى على ایوانات 
كنا يطبق de‏ النبانات ‏ فالیوانات هي أيضا حورات من أصل dy‏ 
واحد ۲۳۸ . وکما أن الکائن ای الفرد » بکل تفرده » هو محاكاة 
لفط آول ‏ » als‏ قد تکون آجراء الکائن تحورات لشکل آساسی 
واحد . و لاحظ جوته ق‌بادوا تخيله ر باميطة ) كانت آوراقها فى مراحل 
#تلفة من التطور +فدرس مراحل الانتقال المرئية من أبسط ورقة ال مروحة 
السعث الکاملة ار ائعة + وتصور فکرة موداها أن جميع ترکیبات AN‏ 
— باستثناء احور أو الساق — هى تحورات ومر احل للورقة(*) . 

وبعد عردة جوتة إلى فاعار نشر نظریته ی كتيب من ست CN yg‏ 
صفحة عنوانه و alt‏ قام 3 س .ف , جوته عضو املس اا 
لدوقية ساکسی - فامار » لتفسير تطور الباتات » ر ۱۷۹۰ at‏ 


. ۱۷۱۸ كان كاسبار فريد ريش نوف قد حلص إلى هذه النتيجة في‎ (w) 


ase ت0۵‎ 


وضحك علماء اللبات من الکتیب وقالوا إنه أحلام شاعر » ونصحوا 
الشاعر ob‏ يلزم حر فته O‏ فام یکلم 1 وصاغ آراءه من حجدیل » 
ف قصيدة سماها م حور OULD‏ » ونجمعت الأدلة والمؤيدون للنظرية 


. ts شید‎ 


وف ۱۸۳۰ قدم إنيين جوفروا سانتلاير مقال جوته لأ كادمية العلوم 
الفرنسية » وأشاد به Tt‏ من UT‏ البحث الدقيق والال الحلاق يؤيده 


تقدم عام ois‏ 


all‏ جونه ( ۰ ) فى Wyle‏ اتطبیق نظریته على التشر بح إلى أن 
الجمجمة ليست سری حور وتتمة الفقرات » محتوى الخ كا محتوى العمود 
الفقرى على الحبل الشركى؛ وليس هناك اليوم انفاق على هذه الفكرة . 
ولكن Ky‏ ذكياً Lost‏ برجع الفضل فيه إلى جوته ف النشريح — 
وهو ail]‏ وجود العظمة البينفكية فى الانسان ( وهى العظمة الى تتوسط 
عظمى الفك العلوى والى تحمل القواطع العلوية ) . وكان علماء التشريح 
قد تبینو | وجود هده العظمة فى الحيوان » ولكمم ارتابوا فى وجودها فى 
الانسان > وكان لا کتشاف جو ته الفضل d‏ تضبيق TELIA SAL‏ بحن 
الانسان والقرد . 


استمع إلى الشاعر یعلں نجاحه فى خطاب من y‏ إلى شاراوثه فوذشتن 
مۇرخ ۲۷ مارس AVAE‏ العاشق والعالم منز جين معا: « سطور إلى حبیبی 
لوته » آقرما تحية الصباح ... لقد منحت شعوراً NY‏ خی پمجی . ذلك 
J‏ اهتدیت إلى كشف تشرعى جمیل وهام فى وقت معا . وسیکون لك 
نصيبلك فيه » ولكن لاتنسی بكلمة عنه » , CM)‏ وأذاع كشفه فی مقال 
Ja‏ أرسله إلى تلف العلماء فى olya WAL‏ « محاولة ASG‏ على علم 
العظام المقارن » لإثبات أن العظمة البينفكية فى الفاك الأعلى يشترك فا 
الإنسان واطیوانات العليا » وكانت هذه «أول رسالة کتبت من قبل OM‏ 
أن توصف Vi ge‏ تدخل فى باب التشريح المقارن ۰ وهی إذن معا فى 


- P 


تاريخ هذا العم 6 (وقد نشر الشرح الفرنسی فبلکس فيلك دازیر هذا 
هذا الكشف ذاته فى السنة ۱۷۸١ (pats‏ ) . 

كتب جوته فى رسالته: ١‏ أن الانسان شديد الشبه بالحيوان الأعجم eit‏ 
نکل تلوق KE]‏ هو نغمة آوتحویر فى 17 لف ألحان عظم ۰ وتد ذهب 
کثر ون من العلماء والفلاسفة الذين سبقوه إلى أن الانسان جزء من مملكة 
الیو ان ونظم قصيدة سماها « تطور ایوانات » و لکنه لم يكن من دعاة 
التطور Sally‏ الدارویی . فقد اففر ض ثبات الأنواع اتباعاً لذهب نینایوس) 
وهکذا م يكن « الثبات الأول » الذى قال به نباتاً Ud Tala‏ تطورت منه 
جمیع النباتات » ما كان جرد عط عام كانت کل الثباتات Ty yt‏ له ۾ 
و يكن of aly‏ معاصریه لامارك وإرازمس دارون فى أن الأنواع 
متطورة من آنواع أخرى بالانتخاب البيى لأشكال واحدة . 

فهل كان جوته We‏ حقيقياً ؟ ليس gall‏ الاحتراق . لقد كان 
هاوياً غو را مستنب رآ » oy Uk,‏ القصائد والروایات والغر اميات والتجارب 
الفنية والواجبات الادارية . 

وقداستخدم آجهز ة كثرة و جمع مكتبة علمية كبيرة» ولاحظ ملاحظات 
مفيدةو تجار ب دقیقة و شد هلم هول بالدقةالو اقعیةلاعملیات والتجارب الموضوعية 
الى و سفا جوته P‏ . وقد جنب التفسم. ات الغائية . ولكن العلماء ارين 
لم پقبلوه We‏ ؛ لامهم نظروا إليه هاريا يعتمد على انس والفر م بثقة 
مفرطة . وکان ينتقل بسرعة أ كار ما پلبغی من مو ضوع أو gad‏ إلى pl‏ 
Y‏ مسا كلا مہا نقطة خاصة c‏ دون أن يبلغ فى أى ما مسحا للمیدان ى 
إلا فى البصريات ونظرية اللون . ولكن كان هناك شی مثالى وبطولى فى 
إصراره المتشعب المتعدد الأشكال . رقال | كرمان فى ۱۸۲۵ : م foe‏ 
جو ته عامهالمانين بعد بضم سنوات » ولكنه لم يكل من الأمحاث و التجارب» 
فهولا يفتأ جاداً فى آثر تألیف كبر ٩‏ . ورعا كان الشاعر عقا فى aly‏ 
أن المدف الا کر لالم ينبغى ألا يكون إمداد الرغبات القديمة بأدوات 
جديدة ۰ بل توسيم ASD‏ بالمعرفة فى سبيل إثارة الرغبة . 


— Fev — 


۵ — الفيلسورف 

كان ف الفلسفة » كما كان ف العم » Taste‏ لا أستاذاً عبر فا مع أنه 
صاحب الفضل ف تعيين فشته وشیلنج وهيجل فى كرامى الفلسفه bay‏ . وكان 
قليل الاهیام جداً مجدليات الذاهب الفاسفية » ولكنه كان معنيا أشد العناية 
بتفسير الطبيعةومعى الحياة.وكلما تقدم به العمر بات بفضل العم والشعرحكياء 
وقد وجد الأنارة عن د الكل» من كل شىء » وكل dad‏ » وكل جزء : 
و کل عابر لیس إلا Ty,‏ ا الأقوال المأثورة العارضة » الى 
خلفها عند موته دون أن تطبع c‏ تنضح با کة فى کل صفحة . 


وم يقدم أى نسق منطقی » ولكنه ألمع » براجمائبا إلى « أنه لا حقيق إلا 
ما هو مشمر » ٩‏ وإلى أنه « فى البدء كان الفعل ( لاالسکلمة) » N‏ 
فنحن ad‏ الحقيقة ف الفعل أكبر ما bad‏ فى الفكر» وينبغى أن يكو نالفكر 
أداة للعمل c‏ لابديلا عنه dy.‏ يولع بکانط كما أولع به شيار » فقد اعترف 
ob‏ الطبيعة النهائية للحفيقة تتجاوز علمنا ۰ ولكنه لم يشعر أن هذا يلزمه 
بسنية العقيدة » بل على العكس أوصى بتجاهل ما لامكن معرفته  ›‏ إن 
مالاسبيل إلى سير أغواره ليست له قيمة عملية » » والعالم امحسوس كاف 
dy ٩ Wile‏ تساوره أىريب أو محاوف معرفية حول الاعيراف بوجود 
dle‏ خارجی . کتب لشیلر بعد أن قرأ كانط وشیلنج يقول ٠‏ أنى اسل Tue‏ 
Ob‏ ماندر که حسيا لیس الطبيعة Sie‏ > بل إن الطبيعة تفهم طبقاً 
لصور وملکات معينة لفکرنا .... ولکن توافق طبائعنا العضوية مع العالم 
الخارجى. . . ( يدل على ) emai‏ 2 « وعلاقة مجوالأشياء, O)‏ 
ورن بقاومون الاعتراف بالحقيقة » لاشىء إلا لام أوقبلوه 
لاپاروا + ۲۹ . 


موشکن جوته رفض الادية رفضه للمثالية الذانية . وقال إن« مذهب 
Tokli‏ » الذی قال به دولباخ ر بدا انا [ نحن الطلاب فى سير اسبورج ] 
شدید القتام . . . رهیبا کالوت » حى لقد وجدنا فى إطلقة وجوده عناء 
ونکدا » وکنا نرتعد فرقا منه كأنه عفریت » . ۳ کان هذا فى شبابه › 


~ YEA — 


ولکنه أحس به Tat‏ فى شيخوخته وهو يكتب إلى کنیبل فى ۸ ابريل 
۱۸۱۲ 
« إن ار جل الذى لایدرك هذه الحقيقة : ولا پسمو إلى هذه الرؤية » 
وهی أن الروح‌والادة » للنفس والجسد » الفسکر والامتداد » ... Ke]‏ 
هما مقوما الكون التوأمان الضروريان » وسيظلان كذلك أبد الدهر › 
وان لهذين الاثنين ححقرقا «تساوية » وهن ثم ثم عکن اعتبارهما فى وجودهما 
معا ممالين لله ۽ آفول آد رجلالابدرك هذا خر له أن بنفق‌عره فى ثرثرة 
أهل الدنيا ولغوم الفارغ . 
وهذا بالطبع هو سبینوزا» وجوته يتبع سبينوزا إلى الحتمية- ومن نتنمی 
إلى قوانين الطبيعة » حى أن تمر دنا علها " » ولكنه أحيانا ميل إلى الاتفاق 
مع کانط على at‏ حياتنا » مثلها مثل الكون الذى ننتمى إليه » تتألف على 
نحو ملغر من LA!‏ والضرورة . » OO‏ وكان يشعر بقوة قضاء وقدر تعمل 
فيه صفات تفرض ثمره وتقرره » ولکنه يتعاون معها » کا يتعاون عامل 
حر مخدم قضية تح رکه ونحتويه . 


أما دينه فتجميد للطبيعة c‏ ورغبة فى التعاون مع قواها الحلاقة ‏ قدر نا 
الإنتاجية المتعددة الأشكال ومثابر ما العنيدة ؛ على أنه استغرق Las‏ طويلا 
ليكتسب . صير ها . وقد شخص « الطبيعة » على ` نحو ممم E‏ فرأى فما فكراً 
وارادة ‏ واکنه نکر حتاف LE‏ عن فكر نا » وإر ادة محايدة فى غير AISI‏ 
om wld Ll‏ ناس وا . فليس لاطبيعة مشاعر أحلاقة ا a‏ 
تفده م ن الا م الزء بالتء‌اون a‏ بع الكل Y‏ مها ١‏ هى) الكل ۲ 
قصيدته « ۳ ¢ ( ۱۷۸۲ ) و = جرته الطبيعة بأنها بغر ۳ ۲ 
ولا Len‏ ..فهی قذفر کما تعمر پابراف . «کل Ul Sie‏ ان نمی 
(جوته ) من أن أكون آصیلا » صالاً lb y‏ » كااطبيعة ) ©" . ومیدژها 
الأخلاق الوحرد هو : عش واجعل غر لك يعيش . وقد سل جونه محاجة 
کشر من النفوس إلى سند فوق طبيعى » واکنه لم يشعر مال هذه felt‏ 
الا ی أخريات a yf‏ «من عنده الفن أو العلل فهو علاك (ما يكثى Cor‏ 


~ ۳64 — 


الدین ¢ lal‏ من لبس ote‏ فن أو عل فهر 11 iola‏ إلى الدين » e‏ انی 
giras‏ شاعراً وفناناً آشعر بتعدد BY‏ ( فأشخص قوی الطبيعة المنفصلة ) › 
أما فى دورى tle‏ فأناأميل إلى الحلولية ( أىأرى Tl‏ واحداً فى کل شی ء) ٠۷‏ 


وإذا كان « BE ity‏ عامداً » فى الدين والأخلاق » فقد خلا من 
الإحساس بالخطيئة » وم يشعر صحاجة إلى له موت كفارة عنه » 9" وألكر 
كل حديث عن الصليب . وقد كتب إلى لافاتر فى ٩‏ أغسطس ۱۷۸۲ 
يقول « لست عدوا للمسيحية » ولا مضاداً لروح المسيحية » Sy‏ قطعاً 
لا مسيحى . , . أنلك تقبل الإنجيل » كنا هو ؛ على أنه حقيقة إطية . حسنا» 
ما من صوت مسموع من السماء بمكن أن یقنعی بأن امرأة Ke‏ أن تحبل 
بطفل دون رجل © ols‏ رجلا By‏ يقوم من قبره . وأنا أعد هذه كلها 
Clg‏ على الله وعلى إعلانه ald‏ فى الطبيعة » © . وضيق عليه لافاثر 
انناق رکا يروى لنا جوته ) و gh Tel‏ السؤال العسير» إما مسیحی 
وأما ملحداً « فصارحته al‏ ان لم يرك لی Gore‏ كما اعتززت ما إلى 
ذلك امن فى استطاعی أن أنماز دون تردد إلى صف ax » ALY‏ وصاً 
وأنى أرى أنه ما من إنسان يعرف على التحدید gall‏ القصود من کل من 
هذین اللفظان» ۲۱۱ . وقد ذهب جوته إلى أن « الدين السیحی ورة سياسية 
جهيضة انقلبت أخلاقية » OY‏ وى الأدب «مثات الصفحات الى فما 
من ال مال والفائدة » مثل ما فى الأناجیل ٩‏ ۰ ومع ذلك آعد الأناجيل 
الأربعة كلها حقيقية لا غبار على نها » فضبا يتجلى الهاء النعکس للقوة 
السامية الى انبشت من شخص السیح وطبیعته » الذی كان WL‏ ماظهرت 
الألرهية ف الأرض . وأنا ee‏ أمامه بو صفه الظهر ly ve AY‏ 
للفضيلة ) ۲ . ولکنه اعنزم أن يعد الشمس كا يعبد السیح » باعتبارها 
{gles‏ معادلا من مظاهر القوة ۳٩ LAY!‏ .. وقد أعجب بلوثر » وامتدح 
حركة الاصلاح البروتستتی لتخطیا أغلال التقالید » ولکنه أسف على 
انتكاسها إلى المقائدية الزمته ۲۳۹ , وخامره شعور بأن بر وتستنتية ستعانى 
من افتقار ها إلى المراسم الملهمة المكونة للعادات » ورا أن الكاثو ليكية 


2 FOr ب‎ 


حكيمة سمحة نی رمزها. لعلاقات والتطورات الروحية بالاسرار المقدسة 
البالغة الوقع فى النفوس OY‏ 


آما آراء جوته فی الحلود فقد تغيرت مع السنين . فى ۲ فبراير ۱۷۸۹ 
كتب إلى فريدريش تسو شتولرج يقول . «أما آنا فاسك بوجه عام 
بتعاليم وکریتیوس + وأقصر نفسی وکل LUT‏ علی هذه الحياة 4 ۰ ولکنه 
فی ۲۵ فبراير ۶ قال لاکرمان « لا أريد اطلاقاً أن أستغبى عن سعادة 
ole‏ محياة مستقبلة ؛ والحق الى أقول مع لورنتسودی مدیتشی ان الذين 

لا رجا لهم فى حياة أخرى هم dm dy‏ هذه الحياة » + وق ٤‏ فرایر 
dlo ۰۵‏ راسخ الاقتناع Ob‏ روحنا شىء JAY‏ الفناء اطلاقاً م OY‏ 
وقرأ زفيد نبورج » وقبل فكرة عالم الروح OM‏ وداعب SUT‏ تقميص 
الأرواح . ودرس الفبلانية وبیکودیللا مر اندولا » بل رسم ال وج أحياناً 
لکشت الطالم OP‏ . وكلما تقدم به العمر ازداد تسلیمه ما للإممان من 
حقوق . 


« إذا توخیت الدفة ف التعبير » قلت إنه لاعکنی أن أصل إلى معرفة لله 
إلا العرفة الو ہی أستقها من الرؤية احدودة Stell‏ لدرکاتی السية على هن" 
الكركب الفرد . ومعرفة كهذه لا هى شظية من شظبة . ولست سم 
آن هذه احدودية » الى تصدق على ملاحظتنا للطبیعة » مب of‏ تصدق 
فى ممارسة الإ يمان REN AGIR‏ ولد مقر ا + وهی ناقصة 
بالضرورة » تتطلب الإضافة والاستکال بفعل من أفعال الاعان )9") , 


وف ۱۸۲۰ أسف على تأليفه « پرومشوس ) المتمرد أيام شيابه > oY‏ 
شباب التطرفین یومثذ کانوا يستشهدون به ضده OM‏ وقد انصرف عن 
فشته om‏ نم فشته MLYL‏ ۳ . وكان al‏ الآن « انه من و اجبنا ألا تخیر 
ضر نا بأكثر ما فى قدرتهم تلقیه . فالانسان لا یفهم | الا ما پناسبه و ۷۵ 


وكما تخر ت آراژه فى الدين » كذلك تغير مفهومه الأخلاق مع تقدم 
عمره . God‏ كان يظفر بنشاط الشباب وكير BL‏ فسر WoL BLL‏ لیست سوى 


— Po 


مسرح لتنمية الذات والظهور . « ان هذه الرغبة اللحة فى أن أرفع ما اسنطمت 
هرم dle‏ الذى آعطیته وأرسيت قاعدته لى » ترجح کل ما عداها » 
ولا تکاد تسمح ikal,‏ انتکاس ¢ ۷۶ 
فى هذه العملية . ولکنه حين نضج بفضل cosh‏ اسیاسی أدرك أن 
الحياة البشرية عملية تعاونية + oly‏ الفرد إتما میا بالساعدة التبادلة ؛ 
وأن الأفعال الأنانية ‏ وان ظلت القوة الأساسية - إلا أنه لابد من أن 
حدشحاجات Feld!‏ . فداوست فى قسمها الأول هی الأز عة الفردية متجسدة؛ 
وق قسمها الثاتى يد « الخلاص ؛ وسلامة الروح > بالعمل للصالح العام . 
وفلهم joe‏ ی i‏ تلمذته ) او lack}, als lat‏ ون كان os‏ طبیعته 
وتدریه ˆ کثر مل ون ail‏ ؛ وف « تطویفاته » حاول ail ad‏ 
سعادة المجديع . وق غض Cpe‏ من الوصیة محبة الأعداء» و لکنه عرف 
is‏ نبل فى “صيدة من أروع تصائده : 

0 لبکن Obed YI‏ نبلا 

معيناً وطيباً 


فللك و حده 


. وقد رأيناه جرح نفوساً رقيقة 


هو الى مزه 
sie‏ 

. نمر نها‎ gi 

ان الطبيعة 

جر دة من abl gall‏ 
تشرق شمسا 

على الأشرار والأبرار؛ 
ويضى ء الفمر والنجوم 
على الصالحدن والطالحين . 
والریاح E yee‏ 
Sy‏ عد why‏ د » 
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هدر في طریقها » 

تنتزع وتکنسح آمامها 
واحداً بعد واحد . . . 

ولا مناص لنا WS‏ كم القوانين 
العظمى » الابدية الصارمة › 
من أن نكل دورة ونجودنا . 
ولكن الإنسان وحده 
يستطيع الحال + 

فهو کار ¢ 

: os í وشتار‎ 

ویستطیع أن بطیل مکث 
اللحظة العابرة . 

هو وحده القادر على 

ان يثيب pl‏ » 

ويعاقب الشر ؛ 

ویشی وينقك » 

ویصدق النصح 

للخطاة والضالين 

فلیکن الانسان النبيل 

معيناً وطيباً . 


ولكى يكرن الإنسان Ay‏ عليه أن حذر المؤثرات المفسدة ٠‏ و «اکل 
مؤثر الا ذواتنا Ve)‏ . ( دعلك من دراسة المعاصرين والذين حار بونك ؛ 
بل از ۳۳۲ عظماء الاضی cual‏ احتفطلت eT‏ بقیمما Ks‏ قروناً 5 
قافر fo‏ الوموب حقاً بنحو هذا النحو کم طبیعته » والرغبة فى التنقيب 
. في أعمال الأسلاف العظام علامة صادقة على الموهبة السامية »> وعليك 


پاحر ام الکتبات وإجلالها لأا SIA‏ الذى خلفه هؤلاء الرجال . « ان 
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المرء حين يتأمل مکتبة ما يشعر كأنه فى حضرة رأس مال هائل dt‏ فى 
صمت بفائدة لانقدر ) ۲٩‏ . ولکن الفکر بغار الق Vaal‏ کدرا من 
الحاق بغير الفكر » « فكل ما محرر العقل دون أن عنحنا السيعارة على أنفسنا 
موذ » bhh bbe . WM)‏ » ولکن حاول الوازنة بين الفكر والعمل ؛ 
فالفكر بغير العمل مرض . « فلأن تعررف حرفة وتمارسها يزودك بثقافة أكثر 
ماثة هرة من ن نصف Mew, all‏ . «وما من بركة تعدل بركات العمل ۲ AD‏ 
وفوق كل شیء كن «کلا ؛ أو انضم إلى كل « أن النوع الإنسانى وحده 
هو الانسان الحق » ولا يستطيع الفرد أن يفرح ويسعد إلا إذا امتلك شجاعة 
الشعور بنفسه ق الكل 4 


ومکذا نری الفنى الذى ورث آسباب الرغد والامن » والذی أضحك 
طلاب سثر اسورج على لباسه الرف الغريب > a an‏ 
والقدیسن وتجارب الحياة أن يفكر فى الفقراء caha Cilan‏ ؛ وأن يتمى لوتقاسم 
Ob ghd‏ من الناس ثرواتهم مع الفقراء بسخاء أكثر . وينبغى أن تفرض 
الضرائب على البلاء بنسبة ٠ a‏ وأن بتیحوا لاثباعهم الافادة من 
«المنافع الى نپیثها العرفة والرجاء التزایدان OC‏ وقد آحس جوته ما 
بحس به البورسجوازيون من حسد لأصعاب النبالة با ميلاد حى بعد أن طبق صيته 
آفاق أوربا . do‏ الانيا لاتتاح فرصة الحصول على . . . ثقافة شخصية 
مكتملة الجوانب للابسلاء ) OM‏ وكان يراعى جميع فروض الاحسنرام 
الألوف فى سلوكه مع رؤسائه . وكل الناس يعر فون ما وقع Pres Toh‏ 
ق تبلنز » فى يوليو ۱۸۱۲ ؛ ولکن المصدر الوحيد مله القصة هو بتينا 
برنتانوفون آرني . غير الموثوق بروایها Me‏ ادعت آما تنقل عن رواية 
پیپوفن : 

y‏ ا م او دم ولكنهم 
لا پستطیعون أن يصنعرا عظماء الرجال الذين مجحب إذن النظر لبم بإجلال . 
وحن جتمع اثنان مثل جوته ومثی » eee‏ السادة مر 0 سب 

(م ۲۲ - قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 
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واللسب أن يفقهوا معنى العظمة عند آمثالنا . فبالامس التقينا بالأسرة 
الامبر اطورية ( الغساوية ) كلها » وخلص جوم ذراعه من ذراعى ليقف 
جانباً . أما آنا فكبست قبعتى على رأسى واخترقت الجمع فى GIST‏ نقطة 
وذراعای نتدليان على جانی . واصطف الامر اء و آفراد الحاشية ی صفین t‏ 
وفع دوق فا مار aad‏ لی » وحبتی الامبر اطورة آولا . وقد foul‏ 
أن أرى EF.‏ گر أمام جوته الذی وقف على جنب وقبعته فی بده . وقد 
sae‏ بعدها بقسوة على ما ناه 90^ , 

وسیختلف انفعالنا odp‏ القصة باحتلاف عرنا . فلقد شعر جوته بأن 
الارستقر اطية العاملة بنشاط وبروح خدمة MILI‏ ىء خر الحكومات 
الممكنة آنئذ فى أورياء وتستحق الاحتر ام الواجب النظام والضبط الاجماعيين. 
ویتبغی اصلاح الفاسد ؛ ولکن فى غير عنف أ ae‏ + فالثورات تکلف 
أكثر مما تساوی » وتلنهى عادة إلى حيث بدأت . ومن ثم يقول مفستو فيلس 
لفاوست : 

« وا أسفاه ! إليك عنى ! کف عن الثرثرة حول ذلك الشجار بن 
الطغيان والرق ! انه يضايقى . فا إن ينته حى يبدأ من جديد مع المهزلة 
كلها A)‏ 


ومن ثم يقول جوته لأكرمان فى سنة ۱۸۷۶ : «صحيح انى لم أكن 
صديقاً الثورة الفر نسية . فلقد كانت أهواها عاجلة Tae‏ . . . على حين م 
تكن آثارها النافعة منظورة بعد . . . ولکنتی بالمثل لم أكن متعاطفاً مع 
الحكم التعسى الذى سبقها . وكنت حى فى ذلك الوقت مقتنا بأنه ما من 
ثورة هی غلطة الشعب . بل هی dale ls‏ الحكرءة OY‏ وقد رحب 
بنابليون نعمة على النظام فى فرنسا وأوربا بعد عقد حفل بالاضطر ابات . 
وکان يتشكاك فى الد عقراطية لأنه « ما من شىء أسوأ من الجهل Cg Sal‏ 
و« Jit‏ آن تعصور آن aK‏ عکن آن GOs‏ يوم من الأيام صفة 


. om ) شعبية‎ 


م حر من تذبذب ۷ اطان بين الأحزاب . « أن الناس يتقلبون فى 
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السياسة كا بتقلبوف على فراش الرض من جنب إلى جنب أملا فى مزید من 
الراحة ی ر رقادهم » , وقد عارض حرية النشر حجة أ مها تعرض المجتمع 
Shi,‏ ومة للإزعاج الستمر علی ید كاب پموزهم النضج والشعور بالسئولية . 
وبدت له الصر dt‏ المطالبة بالحرية » فى أواخر مره » تجرد جوع omy Al‏ 
ن الناصب للسلطان والغانم . « ان الد ف الأوحد هو نقل القوة والنفوذ 
1 را اء من بد إلى اليد التالية . وما الحرية لا كلمة السر الى مس ما 
۳ التستر ون » وصيحة المعركة الصاخبة يصيح ما الثوار السافرون » 
لابل شعار الاستبدادية [EB‏ وهی تسرف جاهيرها inalti‏ على العدو 
واعدة إياها باللاص من الطغبان انحارجی إلى EAS‏ 


الصغار . 


gui =l : فاوسث‎ 5 


ولقد سکب فاس‌فته Jl‏ ی تقدم ما العمر فى الجرء GU‏ من فاوست ٠‏ 
فى elite‏ الأول كان قد ترك «نفسه الثائية » > حطمة بائسة » ف 
La‏ مفستوفیلیس — الشپوة تعاقب على افراطها . ولكن : أكان مكنا 
أن يكون هذا كل شىء : وأن يكون جاع الحكة ؟ ان فاوست لم يكن 
قد خسر رهانه كل الحسران » فالشيطان لم يعثْر له بعد على أية متعة Hse‏ 
نضاله Sey‏ حياته . فهل ac‏ أشباع كالذى بتوق إليه ئی أى مکان ؟ لقد 
كافح جوته طوال أربعة وعشرين dad le‏ للقصة dat‏ وقة تحويان 
أو ترمزان إلى النتائج الى خلص الما تفکر ه < وتسبغان على alle,‏ خحاعة 
نبيلة ملهمة . 


ple ۶ وحين بلغ الثامنة والسبعين » تصدی للمهمة . . فى‎ . Tol, 
: كتب إلى تسلیر الذى شاخ كما شاخ هو وکان مزمعاً أن عوت معه‎ ۷ 
۱ وأودأن أعبر ف لك ی هدوء . .. بأنى عاودت العکوف على فاوست.‎ 
بایرون المشرة فى حر ب اليوئان التحريرية‎ Mle فلا تخر بذلك أحدا » . وكانت‎ 
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قد حرکت مشاعر جوته ؛ OVE‏ يستطيع أن بجمل بایرون » ى 
شخص « يوفوريون » ( ومعناه السعادة ) » بن فاوست وهيلانة عثل 
شفاء العقل العصرى » المزق PLL‏ » بفضل اتحاده مع جال اليونان القدعة 
الهادىء . ومن ثم راح يكد وبكدح فى ساعات الصباح » فلا يبلغ من ذلك 
غر صفحة واحدة على آحس تقديره » حى أفضى لا کرمان فى أغسطس 
JS ۱‏ موته بسبعة شبور 6 بأن ا الضئية قد مت بعد أن 
انقضت تسم وخسون سنة على تصوره إياها ول مرة . وكان قد کتب 
يقول « آسعد الناس من استطاع وصل ile‏ حياته ببدایها OY a‏ . وقال 
الان « Uf‏ كان مقدار ما بی لى من الحياة فى وسعی أن آعده منذ الان 
منحة » ولست فى الق آبال ان کنت سأنجز فوق ما أنجرت آم لا . 


ولا يستطيع المرء أن يسر سل اليوم فى قراءة كل a SLT‏ الثانى من فاوست 
إلا فى ثقة واطمشدان أعوام مانن . فابتداء من النظر الافتتاحی الذی یصف 
فيه فاوست ۰ بعد استیقاظه بين حقول الربیع » شروق الشمس ببلاغة لم 
تبل جدنها » تقف حركة القصة الرة بعد الرة للتغزل فى جال الطبيعة أوالتغنى 
Yaba,‏ أو رهبها + وقد أجاد المؤلف الوصف . ولکنه آسرف فيه ؛ 
فجوته المبشر بالانضباط الكلاسيكى el‏ هنا ضد شعار « القصد فى القول » . 
ذلك أنه صب فى الدراما كل شىء ثقريباً راکم بغر نظام ى ذاكرته 
الجياشة : الميثولوجيات اليونانية والألمانية » وليدا والبجعة e‏ وهيلانة 
وركبها » والساحرات ٠‏ والفرسان » والجنيات . والأقزام والحيوانات 
Lal El‏ > والأقزام البشرية » وحوريات الغاب ۰ والسيرانات » ومقالات 
الجير Ag gully de g‏ » : والخطب a all‏ یلقبا الرسل : والفیات 
AS‏ اوقلطا ون رت erty‏ 
القصار السمان : والسكارى » وأتباع الفرسان : ووكلاء الاقطاعیین e‏ 
والنظار : مم سائق مركبة حربية وأبو هول : ومنجم وإمبراطور ۰ وآلمة 
J abl‏ وفلاسفة : وکراکی أبيكوس > و«رجل قصيرا (قزم) صنعه 
فجر تلميذ فاوست كيميائياً. والتليط أشد تحراً وإرباكاً من الدغل الداری» 
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لأنه يضيف العنصر فوق الطبیعی إلى الطبیعی ۰ ویسیغ على كل شىء موهبة 
الحطابة أو الغناء . 


وما أعظم الراحة الى نستشعر ها حين نظهر هيلانة فى الفصل الثالث e‏ 
وهى ما ترال على نحو معجز إلاهة بين النساء » تغزو قلوب الرجال 
برشاقة > YS‏ أو بلحظ عينها . وتتخل القصة قوة جدیدة » C‏ 
الكورس إلى نر ة سوفوكلية 3 جين اس هيلانه ان منیلاوس رغبة ف 
عقاب « الال الوقح المتخطرس » أمر بأن تسم ھی ووصیفانها إلى شہوات 
قبیل « بربری» يغزو بلاد اليونان من الشمال . أما زعیمهم ففاوست نفسه › 
الذى انقلب شبلة مفستوفيلية فارساً من فرسان العصور الوسطى ؛ مليح 
القد والصورة والباس . ویبلغ جوته ذروة فنه الدرای حين يصف لقاء 
هيلانه وفاوست - اليونان القدعة تواجه ألمانيا الوسيطة . فایتحد الائنان ! 
تلك هى الفكرة الرئيسية فق القصة . ويفتكن فاوست ككل الرجال فيلى 
عند قدمها بكل ما وهبه السحر والحرب من مال وقوة تسق هی واه 
فهذا المصير على أى حال لم يكن شرا من الموت . ولكن منيلاوس يقرب مع 
جيشه فيقطم علمما نعيمهما . وف لمح البصر ینقلب فاوست من الغرام إلى 
الحرب » ویستنفر رجاله ویفودهم إلى غزو اسر طه ( وهذه ذکری ‏ الفر aad‏ 
يغزون الورة فى القرن الثالث عشر ) . 


ثم یتغر المشبد » فقد مرت السنون سراعاً » وإذا یوفوربون شاب سعید 
يشرح صدر فاوست ١ aay‏ العناق والزاح اللعوب والنداءات 
المرحة 4 . Tat‏ فى اسبتار + دن جرف إلى جرف > و أیواه ail pie‏ 
فى رفق ؛ راقصا فى عنف مع الحوريات GW‏ افتكن حسنه oy nh)‏ ف 
Wi}‏ ) » و مساك واعده مین فق جذل : فإذا هى تنفجر مشتعلة بين 
ذراعيه . وحين يسيع ی ترحیب اقوس ارب بدق » پندفع EJE‏ 
فہوی دن منحدر eu‏ 3 وید.عو آمه وهو عوت لتاحق به ئى العالم السفلى . 


هيلاله (لفاوست) ویلاه ! ان URS‏ قدعة يتحقق لى صدقها = 
فزفاف الال إلى SL‏ لا يدوم أبدا . ان رباط الحياة Spy‏ کا Spy‏ 
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رباط الب » فوداعاً مما جميعاً وأنا WKI‏ فى عذالى . fey‏ صدرك 
أرتمى مرة أخرى ۰ guild‏ يا برسیفونی UT‏ وولدى . «تعانق فاوست ؛ 
ویتلاشی ۳ وتبی الثياب والنةاب بسن ذراعيه ) ) . 


وهكذا at‏ الفصل الثالث » وهو آجمل فصول هذا الجزء الثانى 
من فاوست . وهو edt‏ الذى بدأ جو ته يكتابته > وساه « هيلانه ) » وظل 
حيئاً يفكر فيه على أنه كل کامل eb‏ بذاته ؛ ولو ترکه كذلك اکان حرا 
له . فهنا ارتفع جرته PY‏ مرة إلى Ub‏ شعره جهد بطولى لاستاباض ما بق 
له من قوی » مازجا الدراما بالوسیی ها جری الیونان على عهد بركليس» 
bal‏ الحياة واحرارة ى شخوص قصة رمزية معقدة لشفاء العقل العصری. 


ومن ذلك العلر ge pla‏ الحزء الثالى من ٠‏ فاوست إلى حرت بان 
امبر اطور وغر م ينافسه على العرش الرو مای sal‏ 3 و jit‏ اوس 
ومفستوفلیس علا Gik‏ النصر " فى w tl‏ للإمير اظور £ و یطلب 
فاوست وینال مچز اء له مساندا ت كبيرة ءن ساحل الامبر اطورية الشمالى » 
ما فا إلا ما army‏ انيز acl‏ من الأرض م براٹن البحر 5 وق الفصل 
الخامس نري فاو ست Rome:‏ المائة سيدا على مللث شاسع 6 واکنه لم یصبح 
بعد سيداً على نفسه . وذلك أن كوساً لز و جين من الفلاحين هما فلیمون 
وباوکیس Kort‏ النظر من قصره 4 فیعر ض by lanle‏ أفضل d‏ موقع 
T‏ 3 و لک ہما بر فضان ` فيطلب إلى مفستو فیس و SAE‏ آن بطر دو g LA‏ 
واكنهم يلقون المقاوعة 3 فيشعلون الثار ۳ الكو 1 وعوت الز وجان 
العجو زان رعباً . ولا يلبث فاوست أن تطوف به رؤى الأرواح المنتقمة o‏ 
عجائر شعلاوات اسون الفقر . والذنب » واشم datLly c‏ » والموت o‏ 
ویشخ الهم ۳ و جهه فیعمیه . تنتشله من اليأس ذكرة فسا شی ء on‏ الإيثار ؛ 
فيأمر مفستوفیلیس وشیاطینه بأن بقیموا السدود على البحر > وجففوا 
الستنقات ؛ ويبئوا على الارض ال+ديدة آلف بيت وسط الحقول اللعضراء ؛ 
ویتخیل هذه الارض المنتزعة من البحر » ویشعر بأنه ان استطاع «مع 
شعب حر أن Cay‏ على أرض حرة » لقال T pol‏ مه الاحظة العاپر ة « لاتر حى 


ey‏ ج ميلة ines‏ اد . ویسمع آصوات jal‏ وس والعاول » فيظن 
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أأن مشرو عه الضخم يتقدم ؛ أما احقيقة فهی أن الشياطين تحفر قيره . وبأخذ 
إمنه الإرهاق كل مأخذ ۰ فيخر te pe‏ على الأرض ؛ فيشمت فيه مفيستو 
فيليس kole‏ حشد من الشياطين لحمل روح فاوست إلى ابلحم ؛ ولكن 
جيشاً من الملائكة ينقض من السهاء » وبيها يتسلى مفستوفيليس بالاعجاب 
بسيقا مهم ؛ يرفع الملائككة رفات فاوست . وی السماء نری فاوست الذی 
ألبس Te‏ ورانیاً تستقبله بالتحية جریتشن الممجدة الآن » والى تتوسل 
إلى الأم العذراء قائلة : « هبينى أن أعلمه ! » وتأمرها العذراء OL‏ تقو ده 
عدا > وممتم كورس سعرى المسرحية ذا النشيد : 


« کل عابر 

ليس لا رمز ؛ 
وکل ناقص لم JR‏ 
يبلغ JUNI‏ هنا ) 

وما لا مكن و صفه 
Sey‏ ما هن 

السر »دی الانفوی 
جذبنا صعداً وقدماً , 


y :‏ الام : ۱۸۲۵ - ۱۸۳۲ 
فى ۱۸۲۳ أصبح يوهان بیتر | کرمان » البالغ واحداً وثلاثين cle‏ 
سك رثر جوته i‏ و بدا يدون حديث الشیخ ااشجیال القادمة ونحتوى حصيلة 
هذا الجهد « أحاديث مع جوته » (ثلاثة مجلدات 185 - (EA‏ ۰ الى 
راجعها جوته Woe‏ : من ذشائر الحكة أكثر مما old‏ عند معظم الفلاسفة . 


وى سبتمير ۵ احتفلت فاعار بالذكرى الحمسين لتولى JIS‏ 
Saupe gl‏ اعرش و حضر جو ڙه الاحتفال . وأمسلك الدوق بيده و کم SUL‏ له 
معاً إلى آخر نسمة OPi‏ . وى ۷ pb‏ احتفل البلاط بالذكرى احمسین 


— Pye 


لقدوم جوته إلى فاعار ٠‏ وارسل إلبه الدوق خخطاباً أذيع Lat‏ 
على اشع 

» ببالغ السرور آود أن آنوه بال کر ی اللخمسينية nes‏ الوم يوبيلا 
لا لخادم yl sii‏ فحسب » بل لصدیق صبای اللی رافقتی طوال 
تلبات 0 bl.‏ ثابت اب والو لاء و الوفاء Gly.‏ دين ۳ نجاح آم مشر ley‏ 
أشوررته الو اعية و oll adblas‏ لابی و Malm‏ النافعة , ۳۳ ae‏ ضمی 
ohl‏ لشخصى بصفة ich‏ مفخرة 8 ن أعظم ماخر ملکی , 


F‏ أقبات سلواث الشييخوحة i jd‏ حين ge‏ الصدیق تلو الصدیق م 
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آرسلت شار لوته فون شه شبن . وهی فى الرابعة والاین > آخر ما نعرف من. 
رسائل ییا de‏ لصف OF‏ : ۱ کل Gl‏ الصادقة وبرکانی عناسبة هذا 
یرم . Jal‏ إلى الملائكة الارسة فى المحفل السماوى أن تأمر ممنحك ۱ 
bi‏ الصدیق الأعر کل حر وجمیل . وای مازلت المخلصة لاف 3 رمجاء 
وبلا خوت > وأنا “aut‏ أن هى عطفك السمح خلال الفسحة القصيرة 

ll‏ ی بقيت لى ee‏ وت ان oe € AAYY‏ جوته 
الذهى one F it‏ جو 4 لدور ه بالعکوف على ee‏ بنشاط 
هوم . ولکن الدور لم يكن دوره بعد EE A IS‏ 
الباق على as‏ الحياة 6 بعد أربعين سنة ٠ن‏ الفشل : وعشرين ون الفسق » 
Gls‏ ان ۱۲۷ کور ۱۸۳۰ . وقد أظهر تشریح جثته أن حجم كبده 
خسة آضعاف الحجم المادی . فلما أبلغ جوته LIL‏ قال ( باللاتينية ) ۸۱ 
أكن آجهل أنى أنجبته إنساناً فان ۳۷۸ . 1 يقول « حاولت إغراق 
نی ی العمل وقد آلزمت نفسی بالضی فى الجلد الرابع من کتاب 
n,‏ الشعر ahl,‏ »۳ , 


وحين بلغ العانين بدا حون ٠‏ ممال اه‌اماته . فق ۱۸۳۹ كف عن قراءة 
camal‏ . وكتب إل es‏ پقول ١‏ لست أستطع البدء بانبائگ ما اكنسته من 


UNG‏ که 


وقت وما أنجزنه من ٠‏ أعرال تعلال الأسابيع الستة الى ترركت فپ جمیع 
الصحف الفرنسية والألمانية دون أن أنتحها » R‏ »سید من 4 کان عاله 
Aw å‏ پ AD‏ ‘ وقد حظی of Ale Sy isl,‏ أرملة TARN 3 E‏ 1 
واستشعر البجة بأطفالها . ولکنه كان أحياناً بمتکف حى عنم وبطب 
الخلرة التامة ويثنى على الوحدة ES‏ المواسية واشحلث للعقل المثقف . 


ولقد أفصح وجهه الآن عن أعواءه القانن : غضون عميفة عير الجن 
وحول م > وشعر فضى ES gale‏ 
مستقيماً وصحته جيدة . وكان يفخر بأنه اجتب القهوة و التي LAYS,‏ مهوم 
ف رأيه لأنه سم زعاف . وكان معجباً بطلعته ویکتبه » پستطیب ثناء الناس 
عليه صراحة » ولا يبذله إلا ضنیناً به . بعث all‏ شاعر شاب فى ۱۸۳۰ 
بديوان شعر » فرد عليه جوته ats‏ بتسلمه ردا لاذعاً قال فيه « تصفحت 
كتيبك . at GS,‏ لأن على المرء فى وباء من أوبثة الكوليرا أن حمى 
نفسه من المؤثرات المضعفة )۲۷ . وكان یضیق بأصحاب الكفايات 
tb ll‏ » وإزداد ضيقه بالناس أكر sb‏ كلما أكرهته الشيخوخة على 
الانطواء على نفسه » وقد اعترف مذا فقال « کل من ظنی لطيفاً من واقع 
مؤلفاق ألى نفسه مخدوعاً أشد انلداع om‏ احتك برجل فيه برود 
وتحفظ ۲۱۳ . ووصمه زواره بأنه بطی + ء الانفراج » فيه شىء من AS‏ 
ولتصلب رما نتيجة لارتباكه » أو لضنه بالوقت ينتزع من واجباته . 
ومع ذلك Tes OB‏ من رسائله تدل على الرقة ومراعاة مشاعر الآخرين . 


وطبق صبته الآن GUT‏ أوربا . وأشاد به کارلیل - قبل موت جوته 
بزمن طویل — فحلا من فحول الأدب العالمى . وأهدى Og yh‏ «ورنر» 
c 43]‏ وأهدى برليوز «هلاك فاوست» إلى « الوسنیور چوئه » ؛ وأرسل 
إليه الملوك امدایا . ولکن قراءه فى ألانيا کانوا قله » والنقاد مناوئن له 
وانتقص منافسوه من قدره ورموه بأنه عضو فى مجلس الامر ie‏ بدعی 
af‏ شاعر وعالم . وأدان ليسنج جوتز» و فرتر » لاما هراء رومانسی ؛ 
واحتقر کلویشتوك « ارمان ودوروتیا » لاله كتاب عادى لا امتياز فيه » 


ee 


ودافجیی ) لانه تقلید جامد لليونان . ورد جوته بعبارات‌متکررة من الاحتقار 
an — wif‏ > ومناظرها الطبيعية » وتارضها » ولفتها » وفکرها 
وشکا من أنه أضطر « لاكتابة بالامانية core‏ . آهدر الحياة والفن 
على أسوأ مادة ۱۳٩۰‏ . وقال لأصعابه ان « هؤلاء الألان الحم » یستحقون 
ماما هز wrk‏ على بد نابليون نی بينا ۲۲٩‏ ۰ وقد جاء دور Wi‏ لتضحك 
منه حين انتصر الخلفاء على بونابرت ف ووترلو . 


وإذ انسلخ عن نهر الأدب الرئيسى ( المهر الرومانلیکی ) فى شيخوخته » 
فقد عزی نفسه باحتقار ازداد TP‏ للعالم والانسان . « تبدو الحياة كلها 
إذا نظرنا إلها من قم العقل ‏ كأمها مرض خبیث » والءالم كأنه متش 
للمجانن » v‏ "۳ . وكتب إلى تساثر فى ۲۰ مارس 1815 ١‏ قبل أيام وقعت 
على نسخة من أول طبعة لالام فرتر » وبدأت ترتفع من جدید تلاك الاغنية 
الى طال إسكاتها . وشق على أن آفهم كيف استطاع رجل أن يطيق العام 
أربعين سنة مع أنه تبين سففه حى فى صباه » ۳۷ . وا بتطلع إلى أى 
نحسين ذى بال فى المستقبل . « ان الناس لا يعيشون إلا ليكدر ويقتل بعضهم 
بعضا . كذلك كان » وكذلك هو اليوم » وكذلك سيظل إلى أبد الدهر» 29 ع 
وكان يرى UT‏ یری معظمنا بعد الستين أن الجيل الحديد منحط . ١‏ ان هذه 
الليلاء الى لاتسدق ‏ والى يشب علبا الشباب » ستتمخص بعد بضع 
سنوات عن عن أعظم الحاقات , , , دیع ذلك فيناك الكثر الذى Spey‏ 
وينشط » وقد یکون مبعث اغتباط نی السنین القادمة ٠"‏ » 


وق ۱۵ مارس ۱۸۳۲ أصيب بر لة برد وهو راکب عربته فى نرهة 
م بدا ple ail‏ للشفاء فى الثامن عشر من الشهر » ولکن فى اليوم العشرین 
كانت الاصابة قد نزلت إلى صدره : وأطبته حمی النزله » وشوه الألم 
وجهه . وق الثانى والعشرين لاحظ أن الر we‏ بدأ » وقال « لعل هذا cory‏ 
على الرء . «وکانت الحجرة قد أظلمت لأراحة pel + ade‏ ضى قائلا 
«أدخلوا مزيداً من الضوء » . وإذ كان لا بزال ضيقاً بالظلام أمر ادمه 
قائلا « افتح ستارة النافذة الأخرى ليدحل مزید هن الضوء . » وكانت هذه 


۳۲ 


فما PT gly‏ كلماته . وکان قد قال لاوثبا بيه ( أا المرأة الصخر ة 4 ناولبی 
كفك الصغيره » ومات بان ذراعما Last‏ على بده ١‏ ظهر دوم ۳۲ مارس 


5 ۱) شور‎ Agas g وثمانين سئة‎ Onl بالا‎ A۳۲ 


ورأى ا کر مان alle‏ ی all‏ : 

و كان الحسد عاریاً إلا من كفن أبيض . . . وأزاح الخادم الملاءة 
فأذهانى ما رأبت فى أطرافه من اء إلى . وكان الصدر قوياً » عريضاً ؛ 
مقيباً » والذراعان والفخذان Ube‏ مفتولة فى By‏ ؛ والقدمان dy otal‏ 
أكل هيئة ؛ وم يكن فى الجسم كله أثر لا لشحم ولا لنحول ولا تحال . 
فقد رقد آمای رجل كامل فى جمل صورة ؛ وأنستى dan‏ النظر ad‏ 
أن الروح انلالدة قد فارقت هذا ااسکن » ۲۲۷ . 


و هکذا اختم عصر عظم c‏ ابتداء من انتصار فردريك الکئیب ی 
۳ » ومروراً بلیسنج وکانط ۰ وفیلاند وهردر » وانهاء بشیلر وجوته . 
dy‏ يوفق العقل الألمانى منذ لوثر إلى مثل هذا النشاط والتنوع والراء فى 
Sis‏ الستقل . وم يكن بالكا رثة على Jl‏ | أنها لم تكن امير اطورية مترامية 
کامبر اطورية بریطانیا مستغرقة فى الفتح والتجارة ؛ ولا ملكية ممركزة 
a Suis‏ الفر نس .2 عزقها فشل الحكومة ؛ ولا استبدادية كاستبدادية روسيا 
4 تتخم نفسبأ بالأرض أو حدر لفسا بالماء المقدس . ان ألما ئاس من الناحية 
ae‏ كر رت بعك ) ولكبا فى الأدب كانت تتحدی العام 
val‏ > وق الفلسفة تقود هذا العام 1 


ادل اب رن 
الو 


۱۷۸۹ — ٥ 
كفاح الحياة‎ 


أن الود يقدمون لنا مشهد عجيبآً . فقد مانت قوانین صولود» ونوما؛ 
ote Ns‏ 3 أما شرائع موسی ۰ الأقدم بكشر > فا زالت de‏ , وقد 
بادث أثينا » واسر ib‏ » وروما ؛ وم SH‏ خلفآ على الارض c‏ آما صهیون 
الى دمرت فلم تفقد ينبا ؛ فقد احتفظوا بكيا جم » وهم بتكائروة ؛ 
و ینتشرون فق أرجاء العالى . .وم مخالطون ۳ الشعوب دون أن يذوبوا 
MUS‏ ؛ ولیس ۸ م حكام © ومع ذلك فهم دابا شعب») 1 

ور ها كان بقاء ناموس راجعاً لاکته الأصلية بقدر جدواه نی حفظ 
النظام والاستفرار om‏ جاعات تعيش of‏ خدار وسط عقائد معادية وشرائع 
أأجنبية . فى الشتات كان على الكنيس ( المجمع) أن ينوم ما تقوم به 
الكنيسة والحكومة ؛ وربط اللحاخخامات بين أفراد شيم وگ 
خلال جميع التقلبات والغر ole] w er lar},‏ دیی فخور لناموس نظم 
كل منحى من مناحى Bld!‏ الود etl‏ الاسفار الموسوية اللحمسة 
الدستور - وأصبح الود ARAI‏ العليا ‏ لدولة غير منظورة . 

وفقد العداء للم‌ودية بعض قواعده الدينية باضمحلال الاعتقادات 
السلية . وقد عرف المسيحيون من ألموا بطرف من التاربخ أن كل شعب 
yt‏ من الشعوب المسيحية » فى فرة أوأخرى » اضطلهد المهرطقين بالقتل 


SENT 


Me elt!‏ بعد جيل أو دواوین‌التفیش أو المذابح . وعرف فو لتر 
هذا(؟» وندد BM‏ بعد المرة باضطهاد السیحیین ally ea‏ على daly‏ 
الوودمن اسلوب ATS‏ رزین نظي ومن زهد» وکد » وأدرك أن الود 
الأوربيين أقبلوا على التجارة OF‏ حرمانهم من تملك الارض « أعجزهم 
عن التوطن بصفة دائمة ‏ أى مأمونة فى أى adh‏ ۳ . ومع ذلك فقد 
انقلب فولتر عدوا للبود عداوة لا هرادة فبا . ذلك أنه تورط فى معاملات 
غير موفقة مع رجال الال المود . فعند رحيله إلى AEI‏ ه حمل معه صكوكا 
على الصرف Gall‏ « مديناً » » الذی أفلس أثناء ذلك وهو مدین لو لتر 
بعشرين Call‏ فرنك OP‏ وف برلين كلف ابراهام هرش کا اتف 
بشر s|‏ سندات هيات ۳ 2 سكسو نيا ؛ بقصك استير ادها ( بطريقة غير 
قانونية كما حذره هرش ) إلى بروسيا ليسير د Yaad‏ هناك بربح يبلغ or‏ 
وستين فى المائة .۲٩‏ وتشاجر الفيلسوف ورجل المال . واحتکا إلى القضاء » 
Waly‏ بالكراهية المتبادلة . وفىمقال فولشر عن ٠‏ الأعراف» أطلق قد العنان 
فوصف wll‏ انین القدای ١ erb‏ أمة حقيرة براك هجا خرن وهی« 
فظيع > رجس ۰ اموسه اموس التوحشین > وتارحه نسیج من ابر ام 

ضد الإنسانية 0.4 واعترض قسيس كاثوليكى بأن هذا مهام وحشى | إلى حد 
٠‏ مضحك ۷ . ونشر ہودی برتغالى dle‏ يدعى إححاق بنتو فى WAY‏ 
و تأملات» فہا نقد لفترات المعادية الود والواردة فى مقال بعنوان « البوده 
فى القاموس الفلسی ؛ واعترف فولتر al‏ ۱ أخطأ فى وصم أمة بأسرها 
پرذائل آفراد ca‏ ووعدحذف الفقرات المهينة فى الطبعات القادمة ؛ ولکنه 
ا . وکان موقف الکتاب الفرنسیین عموماً ضد فولتر 
فى هذا الأمر ١‏ “ . وتكلم روسو على الہود بت‌اطف مشرب بالفھہ ‏ . 


ولم يكن للود فى فرنسا حقوق مدنية قبل الثورة » ولكنهم أنشأوا 
جلا هی او یی ی ی قطاعية اشتملت 
على أميان ؛ واستعمل حقه الإقطاعى فى تعيين قساوسة الكتدرائية > فاحتج 
الاسقف »> ولکن ن برلان باریس أيد الاقطاعی البودى ( ۱۷۸۷ ) واعترفت 
الحكومة الفرفسية شاكرة عساعدة الالیین الهود لها فى حروب الوراثة 


- YW — 


الاسبانية والبولندية » ولعب المود دوراً كبراً فى إحياء شركة الهند الشرقية 
ae‏ ار sob‏ وروی ۱۳۱۷۷۰ . وان مود بوردو ذوى ثراء 
عریض ؛ واشپر تجارهم ومصرفیوهم پزاههم وجب‌دهم ؛ ولکنیم 
اعتزوا بأصلهم الصفاردی ؛ ونجحوا فى اقصاء جميع الهود الاشکنازیین 
عن بوردو. 


dy‏ يكن فى أسبانية القرن geil‏ عشر مود سافرون . فى مطالع حکم 
البوريون الأسبان استغلت جاعات صغيرة منهم استنارة فلیب الخامس 
الزعومة لاستتناف شعافر العبادة المودية سرا » واكتشفت حالات کثر ة »› 
وأعدم دیوان التفتيش بين عامی ۱۷۰۰ و۱۷۲۰ ثلاثة مهود d‏ 
وخسة فى قرطبة » وثلاثة وعشرین ف طليطلة ؛ وخسة فى مدرید . واحفظت 
الديوان هذه الاکتشافات فهب ينشط من جدید » وبل عدد الدعاوی الى 
نظر مها عا که بین ale‏ ۱۷۲۱ و ۱۷۲۷ أكثر من BE‏ بهمة المرودية 
RCs‏ و EA E‏ تفاي ماو ذللف 
فالحالات المثيلة كانت نادرة Me‏ . وق سنوات الدیوان الحتامية » ( ۱۷۸۰ 
— ۱۸۲۰) حاكم الديوان الأسبانى نحو خسة آلاف مهم 2 ل يرم منهم 
بالبودية غير ستة عشر » وكان عشرة مم أجانب OY‏ . وظلت قوانين 
Libel‏ تحرم من الناصب الدنية أو الحربية جمیع الأشخاص الذين لايستطيعون 
إثبات نقاء ers‏ من كل أثر علق به من أسلاف مود . وقد 
شکا الصلحون من أن هذا الشرط حرم الجيش والحكومة الأسبانيين من 
خدمات الکثر من الرجال الأكفاء . وى ۱۷۸۳ خفف شار الثالث هذه 
القوانين ۱۳) ۱ 


أما فى الرتغال aa‏ أحرق دیوان التفتيش سبعة وعشرین ببودياً 
لر نضیم الارتداد عن الديانة الهودية (۱۷۱۷) . وقد وفد على لشبونه 
فى ۱۷۱۲ قادماً من ریودجانرو أنطونيو دا سیافا » الذی كان فى رأى 
مودق انان sols‏ السرحبات. الرتغال ۶ فش علیة. كن Sal,‏ 
۰ لألبما بودیان » وأحرقت الم ؛ واستعطف الإبن فأطلق سراحه» 


~ ۳۳۱۸ — 


ae 23‏ ار تد بعد ذلك » لأنه أحرق فى ۱۷۳۹ ولا بعد العامة والثلاين 1( 
ہی ISA‏ دبومبال بإصلاح من اصلاحاته الكشرة کل تفرقة بين 
ae‏ لقدای Oval‏ ( الذين اعتنقوا المسيحية ) (۱۷۷۵) O°)‏ 


أما فى إيطاليا فقد سبقت البندقية غر ها إلى خرير الود ۰ فى ۱۷۷۲ 
أعلن أن > الجمهورية آحرار متساوون مم fle‏ السکان و تفت روما » 
وكان الغيت ( حى البود) هناك أسواً آحیاهم فى Grek‏ حصو بة 
الإنجاب الشديدة الى شجعها الأخبار من الفقر والقذارة » وأتت على هود 
روما فرة كان و و پسکنون فى حبز لایز ید على كيلو مر مربع 

واحد OY‏ وکان ہر تیر يفيض على ضفافه کل عام فيغمر شوارع ای 

الضية وعلاً الحجرات السفل بالطين الوبوء . واحترف موديو روما LEI‏ 
منم + ن أكثر الحرف ؛ فبى ۱۷۰۰ كان ثلاثة أ ة أرباع الذكور البالغين 
مم خياطين ( 6 فدآوا بدلك عادة حدرت بيهم حی أيامنا هذه . وق 
el ۱۷۷۵‏ بیوس السادس مرسوماً باہو با جلد فيه القدم ه ن احظو رات 
على الود وأضاف لا جديداً : فحرم de‏ پم ركوب العربات و 
الرایی فى الجنائز a c‏ الشواهد على قبور متام ۱٩‏ ۲ ۲ . وکان على ېود 
روما أن ينتظروا مجىء نابايون ليحررهم من هذه القيود . 


وأما فى الفْسا فقد أحست ماريا تريزا أن التقوی تلزمها محبس البود 
فى أحياء ضيقة بعينها » > وحرمانهم من طبر ف والمناصب وتملك العقارات 0 
ولكن ابا يوزف الذی مسه التنوير الفرنسى اقترح على مجلس الدولة ی 
۱ ه٠شروعاً‏ « يفرد به المجتمع من طبقة الاسرائیلیین 0 ف أراضينا 
الوراثية » (الغسا والجر cree‏ وذلك بتشجیه‌یم de‏ ل يتعلموا س 
وبعد b jiy el gel AG‏ عام أن يستعملوا ‏ اللغة EEN gall‏ جمیح الشئون 
القانونية أو السياسية أو التجارية . وجب yt‏ «یضایق البود على وجه 
فى ممارسة شماثر A‏ أو A evis‏ ویلبفی دعوتهم للاشتغال بالزراعة > 
ولدنحول میدان الصناعة والتجارة » ولممارسة الفنون — على أن يظل محظوراً 
علہم أن يصبحوا معلمى حرف ف النقابات الحرفية » OY‏ هذا يتطلب حلاف 
مين الولاء لاعقيدة المسيحية Ei‏ تلغی کل Lal‏ التفرقة المهنية » وكل 


its 


القيود الفروضة إلى ذلك الحين على البود » « وكذلك کل العلامات الظاهرة 
Ul‏ کانت» . واعترض مجلس الدولة والدیرون الاقلیمیون على البرنامج 
ay‏ فضفاض مفاجی £ حیث ala‏ الشعب . وقدم بوزف لا وس t‏ 
فاصدر نی ۲ ils‏ ۱۷۸۲ « ترحيص تسامح » لبود فیبنا والفسا السفلی : 

فنالوا عفتضاه 7 إدحال ptf‏ مدارس الدولة وکلیانها » والمتع بالحرية 
الاقتصادية إلا أن يتملكوا العقارات + ولكن حرم mle‏ التنظم الطائى 
المستقل » وبناء المجامع ف العاصمة » ومنعوا من سکی مدن معينة - رعا 
oY‏ العداء لبود فما كان مستحکاً إلى درجة خطرة . ونصح بوزف رعایاه 
السپحیین باحترام آشخاص الود وحقوقهم باعتبارهم اخواناً لهم » وکل 
إهانة أو عن يعامل به مو دی « سیعاقب مقترفهعقاباً صارماً » » وجب آن 
plo] eas‏ فى المسيحية بالإكراه . وما لبث الامیر اطور pial dl‏ در این 
ماثلة لبوهيميا وهورافيا وسيلير نا الفساوية . وقد قدر لبود pe Pla‏ ۳ 
خزانته » فخلع النبالة على عدة هود » واستخدم Tote‏ مهم ما ليين OF gal‏ 


ولکن (صلاحاته - كنا ذکر البعوث الفرنسى إلى فيينا - « اثارت 
صيحة استنکار عامة . . . والتسبيلات الكبيرة المنوحة للهود براها الناس 
مفضية بلا ریب إلى خراب الدولة »۲ . وشکا التجار السیحیون من 
المنافسة الجديدة » وأدان القساوسة المراسم لأنها تتسامح مع امرطقة السافرة » 
واعترض بعض GULL‏ على اختلاف الأطفال الپود إلى مدارس الدولة 
مخافة أن تفكن الشباب عن المودية . ولكن يوزف أصر على موقفه » وقبل 
of‏ موت بسنة وسع D‏ ترخیص النسامح» لیضم غاليسيا أيضاً » A‏ 
مدا » وهی برودی © تضم خلقاً Taes‏ من البود (۱۸,۰۰۰) حی لقد 
لقا الامبر اطور أو رشلم 1 . وعند موت یوزف (۱۷۹۰) كانت 
فيينا قد عودت نفسها على النظام الجديد » ومهدت الأرض لثقافة فيينا 
البودية المسيحية الرائعة الو 90 ی القرن التاسع عشر . 


و عکن القول La gt‏ إن حظ الو د فى الأقطار الإسلامية كان رآ من 
YE )‏ قصة الحضارة » ح 4۱ ) 


-Py ue 


حظهم 2 الأقطار المسسحية 8 وقد وصفت اللیدی ماری ورتل مو لتجيو 4 
رعا فى شىء من البالغة حالهم فى تركيا عام ۱۷۱۷ فقالت : 


إن الهود . . . يتمتعون بسلطان لايصدق فى هذا البلد . فلهم امتيازات 

ie‏ یفوقون فما جميع الأهالى الأتراك أنفسهم . . . لأنهم حاكمون طبقاً 

لقوانينهم , وقد استقطیوا کل تجار ة الامبر اطورية ف erai‏ » وذلك بفضل 

ما ير بطهم من وحدة وثيقة من جهة ومن جهة آلحرى لبلادة البرك و افتقار ۳ 

إلى المد والاجتماد . و لكل باشا مساعده البودى الذى يدير أعماله . ۱ 

الأطباء 4 والوكلاء 4 والمىر Ü gare‏ 04 کابر القوم أبجمعين m PEE‏ 
موم ذووثراء عریض »۳ . 


والبون igs‏ بين حل هؤلاء yl boy‏ > القلائل الوجودین ف 
روسیا — لاسما ف ۱ أقالم التخوم » المواءجهة odd gd‏ - عند وفاة بطرس 
الا کر .وق WEY‏ آمرت الإبراطورة اليزابث بتروفنا ob‏ «پرحل فور 
من أمير اطوريتنا كلها . i‏ . . جميع الود . ... ولا یسمح شم منذ الآن بدخول 
امير اطوریتن بأية حجة . , . مالم . . . یعتنقوا الديانة المسبحية على المذهب 
الروى) . وما حلت سنة ۱۷۵۳ cm‏ كان قد طرد قرابة ۳۵,۰۰۰ ہو دی( 
وتشفع بعض رجال الأعال الروس لدی الامر اطورة لتخفف من صرامة 
المرسوم » محتجان ol‏ طر د yl‏ > قد Coded‏ كساداً فى اقتصاد الأقالم لانه 
حول التجارة منها إلى بولنده WUT,‏ » ولكن البزابث لم تان ها قناة . 


فلما أن تربعت العرش كاترين الثانية آرادت أن تسمح بدخول البود 
من جدید 6 ولکنها أحست بأن هذا العرش Fr‏ من Hl pal YS‏ لانجرق 
معه على التصدی لمعار ضة رجال الدين sÈ.‏ أن التقسيم الأول لبولنده أوصل 
aF‏ إلى مرحلة جدیدة . فا العمل فى ۰ مر دى طال مقامهم ۴ 

ث الجرء من بولنده الذی ظفرت به روسیا الان ؟ لذلاث me‏ کاترین 
) ۱۷۷۲ ) أن « اطماعات المرودية المقيمة فى المدن والأقال م الى یی آدعت الان 
فى الامبر اطورية الروسية ة تارك لتتمتم جمیع Hob tl‏ تماكها الان »۲۲ , 


ومح لو لاء الپود البولندیین بقسط كبر من SA‏ الذای » و yal‏ هم 


(۷۱ 


شغل الناصب البلدية » ولکن حرم ele‏ المجرة eh‏ 27 
(الأقالم البولئدية السابقة ) إلى داخل روسيا . وق ۱۷۹۱ أببح للبود أن 

يستوطئو| أقالم حرسون وناوریدا وإکاترینوسلاف سبلا إلى التعمبر 
السريع هذه ال قالم الفتوحة حديثاً وتيسير الدفاع عا . وکان 7 
للمود الذى بلقونه من معظم رجال الأعمال اأروس » والعداء الدببى الذى 
يلقونه من عامة الروس > شعلان stl‏ أثناء ذلك شاقة خطرة على Dall‏ 
فى الإميراطورية . l‏ ۱ 


وى ١755‏ كان يسكن پولنده 1۲۱,۰۰۰ Goa ge‏ . وقد صدق 
أوغسطس Sith‏ وأغسطس الثالث على « امتيازات» HULL‏ منحها لهم 
الحكام السابقین + ولكن هذين الحا کین السكسونين » المشغولين بمملكتين 
ومذهرين دينين ) فضلا عن ليلا ہما ) 3 لم یتح ما وقت يذكر التصدی 
لذلات العداء العرق الذى استشعرته اطماهیر البولندية نحو الود . شرضت . 
الحكومة علبم ضرائب إضافية » وحاول الإقطاعيون ابوط مم إلى درك 
الإقنان » وكلفهم الحكام الحليون Taal, Le‏ ايهم من علف الغوغاء . 
وندد الفساوسة با لبود لأنهم « متشون بکفرهم » وطالب مجمع کنسی 
عقّد فى ۱۷۲۰ at ol‏ الحكومة ز sly‏ الجامع dtd‏ الود دترمم 
القدمة مناه . وکرر مجمع عقد فى ۱۷۳۳ مبدأ العصر الوسیط القائل بأن 
المرر الوحيد للتسامح مع الود هو orl‏ قد بصلحون y‏ أداة Sd‏ بعذابات 
السیح » ومثلا يضرب — بعبو ديهم الس E‏ العادل الذى پیز له 
الله بالکافرین 0۰ 

وق ۱۷۱۲ نشر عبرانی دحل فى المسيحية بدعی سرافینوفتش us‏ 
oleh‏ فضح الش اثر الهودية ؛ انهم فيه الود باستعمال دم المسيحيين لشی 
الأغراض السحرية : لتلطيخ أبو اب اسمن »اهاط لین 
ى الفصح ۰ ولغمس قطعة قاش فيه محتوية على ju‏ عة يقصد با حا å‏ بيت 
أو cI‏ تجارة . . . وتحدى الهود سرافينوفتش أن پثبت صمة دعاواه » 
.وجمعوا Lele‏ من GUE)‏ والأساقفة ليستمعوا ad]‏ » ولكنه لم مثل 
أمام الجلس » بل أعاد نشر کتابه ۲۳۸ , وقد امهم الپود غير مرة بفتل 


— — 


الأطفال للحصول على دم مسیحی 3 واستدعى مہو د پولندیون ھا کم على 
نهم كهذه فى ۱۷۱۰ و٤۱۷۲‏ و ۱۷۳۰ و ۱۷4۷ و ۱۷4۸ و ۱۷۵۳ 
و ۱۷۵۲ و ۱۷۵۹ و ۱۷۲۰ ۰ وعلیوا ی سالات كثيرة حی الموث 
أحياناً c‏ وسلخت gles‏ > بعصم shal‏ » ومات SEL rear‏ موتا 
بطب . . . 29 وفرع المهود المروعون إلى البابا بندكت الرابع عشر ليكف 
عپم هذه الانهامات > P‏ أدلة gaily OLY‏ على الکردینال 
c ahi‏ وبعد أن تل فى تقريراً ن الفير البابوى فى وارسو » أصدر مذ كرة 
tala $e‏ أنه له لم بت ف ۳ من هذه ادالات آم مذنبون . وأیدت Ke‏ 
Ol ya‏ التفنیش بروما مد کرة الکر دینال ‘ وكتب paul‏ البابوی الحكومة 
البولندية ر ۱۷۰۳) يقول « ان ار الاقدس » بعد فحص کل الاسس 
الى قام le‏ انبامهم Mie‏ الشذوذ - وهو أن البود محتاجون إلى الدم البشری 
لتجهيز فطرم > حلص إلى أنه ما من دلیل پثبت صحة ذلك الانهام 
المغرض ) 0 . وكان البابا انوسنت الرابع قد أصدر حأ مائلا فى ۰۱۲۶۷ 
ons‏ الانهام بالشذوذ لم يتوقف . 


وکان الحوف من المذابح عنصراً پتردد فى حياة الهود البولندین . 
فی ۱۷۳6 و ۱۷۰۰ و ۱۷۹۸ تألفت جاعات من القوزاق والفلاحین 
eal‏ الروس الذین ie‏ على شکل عصابات مشرة للشغب » 

شنت الغارات على كثير من المدن والقرى فى أقالم کییف وفوطينيا 
e‏ > ویمبون الضهاع ورن البود . وى AVIA‏ حمل المغييرون 
«مرسوماً ذهبياً » سب زوراً bees‏ إلى كاترين الثانية » ويدعوهم إلى 
« استخصال شأفة البولنديين والبود » الذين پدنسون دیانتنا القدسة » » 
وذنحوا فى مدينة واحدة هى ا ہو لندی و ودی . وجردت 
کاثرین جيشاً روسياً يتعاون مع القوات البو لندية على قمع الغر ا 


آما فى الانيا OB‏ المود کانوا يعيشون فى أمن ورخاء نسبيين وان عائوا 
من شى العوقات ی الياة الا فتصادرة والسياسية Aad,‏ فر ضصت عام ضرائب 
iels‏ ق oo‏ الامارات ي (۳) dy.‏ يسمح القانون إلا odd‏ عدود من 
البود بالعيش ف Wye‏ » ولكن القانون لم diy‏ بدقة > فزادت ASL‏ 
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ابر لينية عدداً ومالا » وقامت مستوطنات ممائلة فى همبورج وفرانکفورت. 
ay‏ عدد من اختلف من التجار الپود إلى سوق لينتزج فى ۱۷۸۹ ليغا 
oat,‏ تاج ر" . واستخدم all tea‏ » وحى الامراء - الأساقفة 
الكاثوليك مهم » الهود لادارة شئونهم المالية أو لوين جيوشهم . وقد أدى 
يوزف أوبباعر ) ۱۱۹۲ ۱۷۳۸ ) العروف باسم « البودى سوس » 
oda‏ المهام وغيرها لنانعب بالاتين فى مانهام » ولكارل الكسندر دوق 
فور مرج . وكان لذكائه واجتهاده الفضل فى إثرائه وإثراء الدوق » وف 
اكتسابه الکشر م ن الأعداء . وقد انهم بالخش فى دار ضرب النقود » ولکن 

6 من اتن بر برأ ساحته » فرق عضواً ق مجلس الدوق الخاص‎ Lule 
» حيث لم يلبث أن أصبح القوة السیطرة . وقد ابتکر ضراثب جديدة‎ 
وأنشأ احتکارات ملكية > وقبل على ما يبدو الرشا - الى اقتسمها مع‎ 


(rt) الدوق‎ 


. فلما اقترح الدوق ايداع جمیع آموال الکنيسة ى مصرف 
مرکزی للدولة > فک رجال الدين ا مع الاشر اف ف معارضة 
الدوق ووزیره . وق ۳ مارس ۱۷۳۷ مات الدوق shea‏ » فقبض قادة 
ae‏ والزعماء الدنیون على gS OR ae Ps Slash‏ 
وب کر وادین » وق ۳ فراير ۱۷۳۸ g‏ وعلقت ata‏ فى قفص d‏ 
ميدان عام ۳٩‏ . 


ذکرنا من قبل جولات جوته نی حی البود بفرانکفورت . وقد 
اشتقت أسرة من أقدم الأسرات هناك اسمها لأحر 4 زهو روطيلد )2 
من الدرع الحمراء الى ميزت مسكنها . وى Woo‏ أصبح ماير أمشيل 
صاحب الدرع الحمراء رب الأسرة بعد وفاة أبويه » وكان ى 
الحادية عشرة من عره . وكانت كثرة الدويلات ASUS)‏ » وكل ها 
علبا المستقلة » قد جعلت تغير النقود ضرورة متكررة لامسافرين + 
ونم ما ير فى صباه معادلات النقود بين الدويلات » فكان يتقاضى ley‏ 
Taw‏ على كل bA‏ . ثم درس عل العملات هواية Agile‏ وجمع 
العملات النادرة » وأرشد جماعاً pl‏ هو الأمير فلهل اماناوی وحصل منه 
على لقب «وكيل التاج » الذى ساعده فى عله بفرانکفورت . 3 تزوج 
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ف VY‏ وات س أبناء 4 أنشأوا فا بعك فروعاً لش رکة رو تشیلد 
ی فيا ونايل وبار يس ولندن . واكتسب ane ple‏ الحم السيديد tally‏ اهة 
والجدارة بالثقة . فاما ان حلف فلهام أمير هاناو olf‏ حا کا على هسی 
alz? 1 c ua‏ مل مایر و pail‏ » فا واف i‏ ۱۷۹۰ ہی 
Syl‏ سمائة مرة ۳0( 5 ونمت ثروة الاسرة ce‏ سريعاً یلال" درو سه 
الثورة الفرنسية » وشغل ما ير بتموین الجبوش © وعهد إليه بإخفاء آموال 
الأمراء وأحياناً باستهار ها 


وواصل الود ف الاراضی الواطئة واسکندناوه pene‏ محرية لسبية . 
وازدهرت جاعة آمستر دام sel‏ دية . و تعرف الأحياء ا 
الود فى الدنمرك » فقد تنقل البود محرية ومح بالز جات احتلطة . 
ألتونا « الدينة الجارية الواقعة وراء مر ال هبورج » والى 
aT‏ ملكأ الدامرك » عاشت جالية من أغنى الحاليات البودية فى أوربا . 
وق السويد بسط -جوستاف الثالث حایته على البود فى مارستهم السلمية 
لشماثر هم . 

ووجد کثرین من البود الهاربن من الاضطهاد فى بولنده وبوهيميا 
LAW‏ فى اجره . وزاد عددهم من Bee‏ ۱۷۳6 إلى ۲۹,۰۰۰ فی 
۱۸۳۰ » وكان نصيب لندن مهم ۰ . وكانوا يعيشون ی فقر مدفع » 
ولکنیم رعوا فقراءهم وتکفلوا بنفقات مستشفياتهم ۳ . وکان تعقب 
الپود وه طار دمم رياضة dust‏ لللاس » اضمحلت حن iN dell ds‏ 
وغدا أحدم بطل اللاكة القومی ۲۳ . وقد ail‏ شرط حلف يمن 
الولاء للمسيحية البود عن الوظائفالمدنية والحربية . وأصبح سامسون جدعون 
أحد bile‏ بنك o del‏ بعد أن قبل الدخول نی السيحية . وى ۰۱۷4۵ 
حين كان الشاب المطالب بالعرش يزحف على لندن بجيش اسکتلندی 
sh‏ على نفسه العهد ملع جورج الثانى ورد آل ستیوارت إلى العرش » 
فأصاب الذعر اهر الشعب بعد أن فقدوا dal‏ فى أمن الحكرمة وسلامها 
وهلدوا بالتز احم على المصرف لاسر داد ودائعهم > فى هذا الظرف قاد 
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جدعون التجار والأعيان الود لانقاذ الصرف ۰ فتدفقت آمواهم الخاصة 
فيه ؛ وتعهدوا بقبول بنکنوت الصرف بالقيمة الإسمية ف معاملامهم الشجارية 
وو المصرف بالىز اماته 4 وأعيدت aai‏ > ورد الطالب بالعرش على 
أعقابه ۲۳٩‏ . 


وأعربت وزارة الأحرار ( ال هوجز) عن تقدیرها لصنیع البود بتقد مها 
EI‏ قانون إلى l‏ لمان ( ۱۷۵۹۳ ) سبح الجلسية والواطنة ag est‏ 
الولودین فى الخارج gully‏ آفاموا فى انجلره أو ارلنده ثلاثة آعوام : 
( أما البود المولودين هناك فکانوا يكتسبون الجنسية بلولد EP‏ . ووافق 
اللوردات والأساقفة على المشروع ۰ ووافق عليه أعضاء مجلس العموم 
بأغلبية ستة وتسعين صو ا مقابل س وخسن . ولکن الشب T‏ يطانى الذى 
لم يكن له كبر عل أو فهم yl‏ الذى لعبه الهود فى إنقاذ الصف هب‌معار ضا 
مشروع القانون معارضة ساحقة . وانهالت الاحتجاجات على البرلمان من 
كل مدينة فى بريطانيا تقریباً » وأجمعت المثابر والحانات على إدانته » وشكا 
التجار من أن منافسة البود لهم فى التجارة ستصیح أمر لاتمل . وکا 
الثم رها ف الشوارع نصيب الأساقفة الذين صوتوا للمشروع ؛ وبشت 
الأساطير القدعة الى ادعت قتل الو د للمسيحيين طبقاً لشعائر هر » وأذيعت 
مئات النشرات و القصائد الشعبية ‘spall‏ الكار يكاتورية والأهاجى الساخرة e‏ 
وزين النساء cy ld‏ وصدورهن بالصلبان ولبسن أوشحة حمل هذا الشعار 
«لابود » السيحية إل oles ley. ٩» US‏ الأأحرار Al‏ عة نی 
الانتخاب القادم فحصلوا على إلغاء القانون (۱۷۵4) . l‏ 


۲ — العزاء dpal‏ 
ولاذ كثير من الپود » لاسا فى پولنده » بأسباب العزاء فوق الطبیعی 
هرباً من معانامهم الأرضية . وأتلف بعضهم بصرهم ب بإدمان قراءة التلمود » 
وفقد بعضیم عفوطم فى القبلانية » وظل بعض ( الدسطائیین» يؤمنون بألوهية 
صبطاى زییی رغم ارتداد lin‏ المسيح الكاذب 0 » وانصرفوا عن 
الو دية التلموذية إلى الامال وال قوس المهرطقة وأقنع یانکیف ليبوفئش» 


ی 


الذى أصبح a‏ وفاً el‏ يعوب فرانك الذی aalbl‏ عليه ار ك » مثات 

من الود البولندیین ور تقمصته ؛ وعلمهم عقيدة شبهة هر طقة 
مسيحية لطيفة تصورت الثالوث مؤ Vib‏ من ن الله الاب »> ومر calle‏ والمسبح 
ابما » T piy‏ قاد اتباعه إلى الكنيسة الكاثوليكية (۱۷۵۹) . 


وأنقدت I‏ « القاصدية » البود البولندين بعض الإنقاذ من حالم 
الوضعية . وكان مؤسس « عفيدة التقوی» هذه اسرائيل بن ألعازر » العروف 
باسم بعل شم توب ( ( السيد الصالح لاسم الله » ) » واختصاراً باهم 
« بشت» ال جام لأول حروف اسه الكامل . وكان يجوب البلاد معلماً 
للأطفال » وعاش فى فقر حمله البجة » وكان يصلى بانتشاء ویشی الرضی 
شفاء « معجزیاً » بالأعشاب ابلية . وقد طلب إلى اتباعه ألا يعبر وا طقوس 
المجمع والمعرفة التلمودية كبير اهام » وان يقتربوا إلى الله Lal‏ فى شركة 
gta‏ اضعة و لک حمر . وان y pas‏ | الله و حبوه ۳ شی صور الطبيعة 
ومظاهرها ؛ فى الصخور والأشجار » وى حالات اليسر والألم ؛ وأمرهم 
ob‏ يستمتعوا بالحياة فى اللداضر بدلا من البكاء على خطايا الماضى وآلامه . 
وكانت أقواله ا أثورة البسيطة أحيانآً تشبه أقوال المسيح . « شكا بشت 
أن ابنه ترك الله » وسأله قائلا : يا معلم e‏ ماذا أصئع؟ وأجابه بشت : أحبه 
أكثر مما فعلت فى أى وقت»") . 

والحركة القاصدية فى بولنده تقابل من بعض الوجوه حرکات الأحران 
الوافین ٠‏ والتقوین الا ان 3 والمثوديين wey!‏ ؛ فتك اتفقفت مع هله 
الط is‏ على cll‏ الدين من العبد وإدخاله Ji‏ القلب » ولکما رفنضت 
السات والا HES‏ 3 وأمرت اتباعها بأن يرقصوا » ويستمتعرا Gling‏ أزواجهم » 
لا بل بالشراب بين الحين والح إلى حد اللشوة . 

فلما مات بعل ثم — ثوب ) ۱۷۳۹۰ ( "ول رعاية قطیعه ‘ ca Tiel,‏ 
صوفه  4١‏ سلسلة من « الصلیقن » . وحارب التلمودیون السنیون 
بز etna ile dale‏ من فلنا بدعی ۳ بل سلمان ) القاصدين » بالتصح 
والحرم » ولکن عددهم زاد hel‏ پولنده (۱۷۷۲ = (AY‏ 6 ول ce‏ 
القرن im‏ کانوا يعادون ۰۰۰ ,۱۰۰ اسمة 249 , 
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وما كان لحياة ٠طاردة‏ على الأرض على هذا النحر » ونفوس مثبتة 

فى السماء إلى هذا الحد » ان تسم بقسط كبير و 1 الأدب الدنیوی ql‏ الم 
أو Akaka‏ وکان الود ی کل بلد تقريباً Le git‏ من الالتحاق بالیامعات 
كم القسم بالولاء لمقيدة السيحية المشترط على جميع الطلاب . ثم ان 
نادوس موسی حرم علهم هارسة فن التصوير وبلد تذوقهم ای . وإذ 
ا ن بالعيرية الى لاتفهمها غر قلة قلياة » أو بالييدية الى ۸ 
تكن dy‏ قد أصببحت لغة أدبية ۰ فقد افتقدوا اخافز لانتاج أى أدب 
Aull! oo‏ أو السفاسف الشعبية oe‏ اسهام بارز واحد gael‏ | 
به ق الفنون العماية فى هذا العصر : فقد ابرع يعوب رودریج 
بر پر > وهو dot‏ ېود بوردو > لغة رات لمم وابک ۰ نالی 
عليه ديدرو ودالامیر وروسر وبوفون . ثم شاعر هودی واحد آار 
هله الظلمة . 


وقد ولد الشاعر موسی حام لونساتوا ی إيطاليا ( ۱۷۰۷) أوالدين 
أتاح هما بعض اليسر أن مح تعلیمه . وقد أحذ عن الشعراء اللاتين » 
وعن الشعراء الإيطالين من أمثال جواربی » براعة فى الأوزان الشعرية 
مکنته من أن يسبغ Je‏ شعره العيرى من الاپقاع المتدفق والسحر الرقيق 
ما م يعرف فى تلك اللغة منذ أيام بوذا هاليى . وحين بلغ السابعة عشرة کتب 
مسرحية عن ششون والفاسطينيين . ثم قبل على دراسة «الزهر؛ » وهو 
کتاب القبلانية المقدسة ۰ فافتكن Sle‏ بأوهاءه الصوفية » فأدار بعضها 
Tat‏ ؛ وأدارت هی رأسه فخيل إليه انه ملهم من السماء . فكتب laj‏ 
ثانيا » وأذاع انه السیح الذى وعد به البود . فحرمه حاخامات البندقية 
(WYE)‏ . ففر إلى فرانکفورت - على i M‏ حبث اجره الحاحامات 
على Ae gl‏ بالاقلاع عن وهاه ail,‏ المسيح النتظر . وانتقل dj‏ آمستر دام 
حيث رحبت به ADULT‏ البودية » وهناك كسب فوته کا کسبه سبینوزا بصقل 
العدسات . ثم استأئف دراساته القبلانية . وق ۱۷6۳ ألف مسرحية عبرية 
١لا‏ ى آشارم تبيللا Tey‏ الأبرار) كان حظها التقريظ من كانوا 
أكفاء ol‏ علا » برغم التجربدات الى استخدمها شخوصاً للمسرحبة , 


۳۷۸ — 


ومؤدى السرحية أن الجهلن الستشری بين العوام » يد عمه الکر واللحداع » 
يولد aL‏ » الى iN bx‏ را » وتحرم الكفاية من تاجها » حى 
بلتصر العقل والصير ۳ ۳ ية على اج بالکشف عن الحقيقة » على آن 
( الحقيقة » كان wads‏ ما القبلانية . وق Wet‏ ذهب إلى فلسطین SAE‏ 
فى أن يناذى» به المسيح النتظر » ولکنه مات فى عکا بالطاعون" (YEV)‏ 
وهو فى التاسعة والثلاثين . pl WIS,‏ صوت فصیح an)‏ مر المبودية الوسیط » 
كنا كان أول صوت کبر موم تنبعث من العز لة الواقية إلى الاحتكاك 
بالفكر الحديث , - 


ous -Y‏ مندلسون 


كان جد فیلکس مندلسون من أنبل شخصیات القرن الثامن عشر . 
وكان صديقاً وخصماً اکانط » وصديقاً وملهماً لیسنج . وكان أبوه مناحم 
مندل كاتباً ومعلماً عدرسة Ayo ye‏ فى دسو . وهناك ولد «موسی الثالث» 
فى ٩‏ سبتمر ۹ وشت مشغوفاً بالارس حى ual‏ آصابه شخنه هذا 
بتقوس مستدم 3 العمود الفقرى . فلما بلغ الرابعة ee‏ و فد إلى بر in‏ 
لزید من دراسة التلمود el Shay ٠‏ عذافيره Ty ai‏ أمر التلمود الذی " 
Angas‏ «كل ابیز gtl,‏ ) واشرب الماء عقدار 1 وم لى على الأرض اليا ابسة e‏ 


وعش عيشة ار Ob‏ ول کت شوت شغلك الشاغل »۳ . وظل سبع 
سنين قائعاً بسکناه ی إحدى العلیات يعلم رغیف oy‏ لاسبوی ae‏ 
دد anl a‏ اليومية (4Y‏ ‘ ويكسب الرزق الف بل بسخ ZU I‏ ق she‏ 


الأنيق . وی براين أ كب عل آثار موسى بن ميمون » ووجد الشجاعة 3 
حياة « ge‏ الثانى ٠‏ ذاك وتعل منه ومن ابا أن پنزل بكبريائه إلى التواضع 
ومحدة طبعه إلى اللطف والمجاملة . وعلمه رفقاؤه الرليئيون اللاثينية 
واریاضیات والمنطق » وقراً لوك فى ترجمة لائينية » وانتقل إلى ليبشس 
وفو لف : dys‏ پلبث أن عشق افلسفة T‏ تم كتابة الألمانية ی نصاعة رقیقه 
ندر أن ad‏ لها oi Vyas‏ أدب وطنه فی جیله . 
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<b,‏ أيام فقره حين أصبح فى الحادية والعشرین معلماً Lobe‏ فى أسرة 
صاحب وعم وير فى برلان بدعی O)‏ برم‌ار ت > وبعد أربع سنوات عبن 
محاسباً بالشركة ثم مندوباً متجو لا ها » و أخير گتریکا ا 
بصلة العمل هذه بنشاط le Se‏ عمره oF ١‏ اعتزم ألا يعتمد فى رزقه 
على رواج كتبه وحصلما من الال . والراجح انه ی بلیسنج ف ۱۷۵6 c‏ 
على لعبة شطرنج فما يبدو » وهكذا بدأت صداقة اتصلت حى موث ليسنج 
رغم ها lay‏ عن خلافات فلسفية . كتب ايسنج إلى صديق AT‏ ی ١5‏ 
أكتوبر ۱۷۵۶ يقول : « ان مندلسون رجل فى اللدامسة والعشرين » اكتسب 
دون is ish‏ جامعى معلرمات كبيرة فى اللغات والرياضيات والفلسفة 
والشعر. والى لأتطلع فيه إل اوه ها إذا أتاح له اخوانه فى الدين أن 
يعمل إلى درجة النفسج . . . وأن صراحته وروحه الفاسفية لیجعلانی أعد 
سلا ٠‏ اسپینوزا ثانيا » OEM)‏ آما مندلسون فكان يفول ان كلمة ود أو نظرة 
Le‏ من یسنج تطرد عنه کل حزن أو CN oe‏ . 

وق ۱۷۵۵ رتب لیسنج نشر کتاب مندلسون « أحاديث فاسفية » » 
الى شرح ودافع عن كلا ءن‌سبینو زا ولیبنآمر . وف العام ذاته تعاون الصدیقان 
على كتابة Ja‏ « بوب ميتافيز يقيا ! » زعا فيه أن هذا الشاعر الانجلزى 
è‏ يكن له فاسفة من بنات أفكاره ٠‏ وكل ما فعله ail‏ نظم فلسفة لیبنعس 
شعراً . وی ۱۷۵۵ 0 ۳ نشر مندلسون «رسائل فى الرجدان » ۰ وقد 
سبق هذا کانط نى رأيه أن الاحساس SLL‏ مستقل كل الاستفلال عن 
الشبوة , وقد اكسبت هذه الکتب المنشورة المودی الشاب الرحيب فى برلن 
ببن « الإخوان الفلاسفة الذين لم یکونوا على تمام الصفاء والرزانة + . وعن 
طریق en!‏ ای بغر در يش نيفو ُولای » ودرس هو ونيقولاى اليونانية معا 
وما ad?‏ أن بدا يقرأ أفلاطون aval d‏ الأصلية. م ساعد نیقولای ف انشا 
۷ سميت (١‏ مكتبة الاداب البحتة والفنون الحميلة » » pels‏ ی هذه المجلة 
وغر ها من الجلات تقالات كان ها تأثر فوی فى الافکار السارية فى نفد 
الأدب والفن 


وأحس مندلسون الآن بقدر من الأمن والطمأئينة ينيح له أن ly ee‏ 
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خاصاً به . فى ۱۷۲۳ ۰ وهو ف الثالثة والثلاثين » تروج فرومریتجوجنهام 
البالغة خسة وعشرين ربيعاً . وكان کلاهما قد بلغ سن النضج الفكرى › 
cl‏ اتحادهما الكثير منالسعادة . وی شر العسل بدأ العمل فى مسابقة قدمت 
فما أكادعية is»‏ جائزة لأفضل مقال يتناول هذا الوضوع « هل العلوم 
jail‏ يقبية تشبل الأدلة كالعلوم الرياضية ) . وكان مر ن التساپقن عانویل 
کانط . وفاز مقال مندلسون  )۱۷۹۳(‏ فتاه حمسین دوقائية وبشپرة 
دو AS‏ . 


وكان بين المتسابقين توماس آبت »وهی أستاذ ی فر انکفورت - عل 
الأودر Ss‏ 
الروحء وأسف على أن فقدان ذلك المعتقد قد يقوض الناموس الأخلاق 
ومحرم التعساء من AT‏ عزاء شم . وبعض الفضل راجع إلى هذه الرسائل 
فى وضع مندلسون لاشهر کتبه قاطبة «فيدون» . وقد able‏ على مثال 
موذجه الأفلاطونى نی شکل حوار وی آسلوب میسر . فروح الانسان ركا 
plea (ex‏ 8 من الادة بشکل واضح » إذن لنا أن نعتقد أنها لاتشار ك اس 
مصيره ؛ وإذا كنا نؤمن بالله فإننا لانستطیع الافتراض بأنه مدعنا إذ يغر س 
ف عقولنا أملا دون أن يكون له أساس من الحقيفة . يضاف إلى هذا ( وهو 
ما سيذهب إليه کانط ) ان للروح Tile‏ طبيعياً حو کال الذات ؛ وهذا 
لاممكن تحفيقه فى حياتنا؛ ولا بد أن الله يسمح للروح بأن تیا بعد موت الحسد. 
وقد شعر منذ لون بأنه « بدون الله » والعناية RAY‏ : واللحلود) تاقد كل 
طيبات الياة قیمتها فى نظرى وتصبح حياتنا على الارض . . . أشبه بالتمان 
فى الريح والمطر دون أمل يعزى التائه بالعثور على غطاء ووقاء فى الليل EG‏ 
وبراهين الكتاب هشة » ولکن أسلوبه مج قراء كثيرين » ولاح أن الکانب 
ظفر باستعادة مر حاورات أفلاطو ن » والواقع أن لقب ر آفلاطون (GUS‏ 
Terl‏ ثانياً لمندلسون. وطبعت من اکتیب حمس عشرة طبعة وترجم إلى جميع 
اللغات الأوربية تقريباً كنا ترجم إلى A all‏ » وكان فى جیله أوسع الكتب 
التشاراً ی WUT‏ باستثناء القصص . وشارك هردر وجوته فى تقريظه . 
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وزار لافائر مغ له t‏ و فحص رأسه ووجهه C‏ وأعلن أن كل نتوء و لوط 
فيه يشى بروح سقراط7" . 


وأشاد المسيحيون على اختلاف مذاهمم بالهودى البلیغ » والقّس منه 
راهبان بند Olas‏ النصيحة الروحية . ولكن ی ۱۷۱۹ أثار لافاتر » الذى كان 
Urey‏ غیورا کا كان Me‏ فى الفراسة » ضجة بتوجیهه نداءا عانيا لمندلسون 
أن يدخل فى السيحية . ورد مندلسون فى «۱۷۷۰) deb‏ بعيوب الديانة 
المودية والحياة البودية » ولكنه ذكر أن عيوباً كهذه تنشأ فى كل ديانة 
فى أثناء Ye yu‏ » وطلب إلى BY‏ أن يفكر فى الشدائد ای عاناها البود 
فى الأقطار السيححية » ثم أضاف : « أن الذى يلم با نحن عليه الآن من حال » 
ان كان له قلب رحم ؛ سيفهم أكر ما فى وسعى التعبير عنه » . واختم 
od,‏ العبارة « اننى لوطيد Sal‏ بالعناصر الأساسية فى le]‏ . . . محيث آشهد 
الله على انى سأثبت على عقيدن الأصلية مالم تتخذ روحى طبيعة أخرى ۽ CO‏ 
وتأثر لافاتر ٠‏ واعتذر بتواضع عن توجيهه هذا النداء OP‏ . ولکن نفراً 
كبيراً من العلقن شبروا عندلسون منهمینه بالكفر » وأدانه بعض aal‏ 
السنيين لتسليمه Of‏ هناك نقائض تسلك إلى الشعائر الپودیة۲۹۳ . وظل الجدل 
حینا يشر من النقاش أكثر مما تشره السياسة القومية أو تدهور صصة فردريك . 


وعانت Ane‏ مندلسون تسه oy‏ هذه doll‏ 0 فاضطر طوال شپور 
من عام ۱۷۷۲ أن یکف عن أى نشاط ذهی . فلما استعاد عافیته كرس 
كن و Ad‏ قدر [ أ کر للتخفیف من آلام }> انه 3 الدین . وحن ear aly‏ 
أقالم سويسره لفرض مزید من القيود على الرود طلب إلى لافاتر أن يتدخل 
فى الأمر » ففعل » وكان موفقاً فى شفاعته . وحن وضعت سلطات درسدن 
خطة امارد مئات من المود استعان مندلسون بصداقة تربطه موظف de‏ 
للحصول على الأمان لحم ۳۵ . وبدأ فى ۱۷۷۸ نشر ترجمته للأسفار 
الموسوية الحمسة + وأصدرها نی ۱۷۸۳ فأثارت عاصفة جديدة . ولكى 
يكتب بعض الشروح على النص کلف هرتس هومرج بالهمة » وكان 
مرتبطاً uy ots‏ برلين مبت وى الصلة نمام بالمجمع البودى (eo x‏ البر جمة 
أحبار عديدون » Uy‏ شقت طريقها إلى الجاليات البودية ؛ وتعلم شباب 
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المود الألمانية منها »> وتحرك جيل البود التالى المشاركة النشيطة فى البياة 
الفكر & لأ لمانيا . ونشر یسنج حلال ذلك (۱۷۷۹ ) مسرحیته ١‏ ناثان SH‏ < 
الى فسرها القراء على 8 تمجيد لصديقه البودى . 

أما وقد بلغ مندلسون قمة الشهرة والنفوذ » فانه أقنع م ما رکوس هر تس 
ol‏ برجم ال الألمانية "کتاب oN‏ عن البود» الذى وجهه مسى بن 
اسرائيل إلى الشعب الاتجليزى فى ۱۱۵۰ . وأضاف إلى التر جمة مقدمة 
ی ۱ a‏ لبود ۱۷۸۲(۷) : ناشد فا الاحبار أن بتخلوا عن حقهم re‏ 
الحرم els.‏ هذا فى ۱۷۸۳ بکتاب بایغ ole‏ « آورشلم » أو فى السلطة 
الدينية والديانة bo yell‏ ) : أعاد فيه تأ کید إعانه الوودى < وأهاب بالوود 
أن مخرجوا من عرلنېم وانطوائهم ويدلوا بدلوهم فى ی الثقافة iy all‏ » وحث 
على الفصل بين الكنيسة والدولة » وأدان أى [ کراه فى الدين » وذهب إلى أن 
ایک م على J yl‏ يكون بقدر اعمادها على الإقناع لا القوة . وكتب کانط » 
۳۳ كان هو الآن Lal‏ نی أوج شر ته » إلى المؤلف رسالة تستحق أن 
يفرد لها مکان فى سجلات الصداقة . قال ؛ 

sel ils‏ هذا الکتاب بشير اصلاح عظم لن يؤثر ی شعبك فحسب بل 
فى الشعوب الأشری و ىاج بن ايلك وبين قدر من حرية 
الضمر لم پتصور اد ان هویب . ثم انك فى الوقت نفسه أبنت ى 
کثر من الوضوح والدقة ضرورة حرية الضمر الى لاحدود ها فى کل 
دين › حيث أن کنیستنا ( الاوثرية ) ستضطر PT‏ الامر إلى النظر نی آن 
تزيل من وسطها کل شىء من شأنه (قلاق الضمير أو | کراهه ۲ . 

وهاجم الكتاب از عماء السلیون مسیحیین کانوا أو ودا » و لکنه اسم 
إلى حد ال فى مخرير الهود وتغريهم . 

فى عام ۱۷۸۳ ۸ يكن مندلسون قد تجاوز الرابع وانلمسین » ولکنه 
كان داعا رقيق البنية معتل الصحة » وقد أحس أنه لم ببق له من الأجل 
کثر . وق أخريات gt hie‏ ل الل قعل ae‏ صا ارات 
سول د 5 عقيدته الديلية » وقد نشرت ف عام ۱۷/۸۰ باسم « ساعات الصباح 
أو بمحاضرات ‏ وجود الله ) , وق Be PT‏ من عمره صدمه أن يقرأ فى کناب 
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ألفه ياكونى أن صديقه العزیز لیسنج » والذى كان قد فارق الحياة » اتبع 
طويلا عقيدةسبينوزا فى وحدة الوجود » فا يستطع أن يصدق ابر » وكتب 
دفاعاً حار عن aia‏ عنوانه « إلى أصدقاء لیسنج» . وفيا هو حامل المخطوط 
إلى الناشر أصيب بنز لة بر د؛ وأثناء مرضه ذاك أصيب بسكته دماغية أودت 
محياته ی 5 pls‏ ۱۷۸۲ . واشئرك المسيحيون مع الپود ی إقامة dite‏ له ی 
مسقط رأسه دسو . 


اقد كان واحداً من أكثر الشخصیات تأثر آفى جيله . فقد خرج شباب 
البود من عز لهم بعد أن الحمتهم کتابانه وعبوره الناجح للفواصل الدينية » 
ول يلبثوا أن تركوا بصماتهم على الأدب dally‏ والفاسفة . فذهب مارکوس 
هرتس إلى جامعة كو بجر برج ف طلب الطب ؛ والتحق بعدة فصول دراسية 
لکانط ¢ وأصبح الساعد والصدیق لفیلسوف العرفة cial‏ . وهو الذى 
توقف فى منتصف قراءته « نقد العقل الخالص ) مخطوطاً dle‏ أن يصاب 
بالجنون إذا مضى فى القراءة إلى النهاية . فلما نقل إلى برلن » اشتغل بالطب 
وكثر زبائنه Gy‏ عاضرات ف الفيزياء والفلسفة على Sie‏ من المسيحيين 
والپود . وافتتحت زوجته الجميلة المثقفة bay ja‏ صالو نا dls‏ اية القرن 
cle‏ هاماً SA‏ برلين ؛ وإليه اختلف فلهل فون همپولت » وشلايرهاخر› 
وفرید ريش شلیجل » ومر ابو الابن . . . ولعل اختلاط الأفكار الذى 
عحضت عنه هذه اللقاءات ماکان لبسر مندلسون . فتد دحل عدد 
من أبنائه فى المسيحية . واشترك ابنتان من بنانه مع هتريبتا هرتس 
وغيرها فى « رابطة للفضيلة » تحرم « الاجذابات العاطفية » أكثر من 
الولاء الزروجى . وكان ly wh‏ علاقة غرام بشلاير ماخر ؛ وهجرت 
دوروتيا مندلسون زوجها لتصبح خليلة فزوجة وفية لفريد ريش شليجل» 
Tal,‏ تابعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ كذلك أعتنقت هينر يتا مندلسون 
اش الرومانية » وجعل أبراهام مندلسون oslul‏ ‘ دم فیلکس í‏ 
يعمدون بى الكنسة اللوثرية ؛ وزعم الحاحامات السنيون T‏ مهم کانوا على 
حق d‏ ماو فیم . ولکن هذه كانت نتائج عارضة للحرية any‏ ؛ أما 


gil‏ احی ol‏ على الزمن فى تأثر مندلسون Las‏ ظهرت ف نحرير الود 
Cot, tS‏ وسیاسیاً , 


SIRE as 


نحو الحرية 

وى هذه القبة LAL‏ التحرير من الناحية الفكرية » شكل ١‏ المسقلة » = 
وهی کلمة كانت تعی کت ولکنا أصبحت فى هذا السياق ترمز إلى 
التنوير البودی » أو تمر د عدد متزايد من a gll‏ على سيطرة الأحبار والقلمود» 
وتصميمهم على أن پندعوا اندماجا نشيطاً j‏ فى تيار Sal‏ الحديث . وتعلم 
هؤلاء المتمردون الألمانية » و dyad all ean‏ — لا سيا فى أسر التجار 
f‏ و الماليين ؛ وقرآوا مؤلفات آحرار الفکر الألمان أمثال g~‏ > وكانط» 
وفیلاند > وهردر » وشیلر » وجوئه ؛ وکثر ون نیوا ف Jel‏ فولتر » 
وروسو » ودیدرو : وهلفتیوس » و دولباخ . ووقع انقسام بين البود 
المتحررين المقبلين على الحداثة » والهود انحافظن الذين شعروا بأن لولاء 
للتلمود والمجمع هو الطريق الأوحد للحفاظ على الوحدة الدينية والعرقية 
والأخلاقية للشعب الہودى . 


وانتشرت حركة الحسقلة من GUT‏ جنوباً إلى غاليسيا والفسا » وشرقاً 
إلى بوهيميا وپولنده وروسيا . وزاد هن سرعتها فى امسا ترخیص التسامح 
الذى أصدره يوزف GU‏ » والذى دعا الود إلى دخول المدارس غير 
الپودية . فلما عار ض الأحبار الافظون » pal‏ شاعر بودی هامبورجی 
يدعى نفتالى فيسيل » فى Oly‏ مبودی بليغ » أن ببارکو | اشبر yl SN‏ > 1 
التعلم العلمائى ¢ وحث الیل الصاصد على أن نحلوا العبرية والألانية محل 
اليبدية » Oly‏ پدرسوا العلوم تس كا دوسوة اف رایشوه . وقد 
رفض آحبار Lael‏ آراءه ؛ ولکن قبلها زعماء الود فى تریسته والبندقية 
وفرارا وبراغ . ومنك ذلك الحين إلى وقتنا هذا سیم البود فى العم والفلسفة 
والأدب والموسيى والقانون بقدر یفوق كثرا opted‏ إلى عدد السكان . 

وأعانت التطورات الفكرية والاقتصادية على تحرير الود . فنشر 
الدارسون الكاثوليك من أمثال رتشرد سیمون المعارف ار بانية بين طلاب 
الكتاب القدس ؛ وألف GY‏ بروتستتی پدعی جاك باناج كتاباً مشربا 
بروح الود يسمى « تاريخ ديانة البود» (AVIY)‏ . وجمم نمو التجارة 
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و OM ASU‏ السیحیین والبود 3 اتصالات آججت tit‏ ار احصومة 
العرقية » ولکنها كشرا ما خففت منبا . ولعب الالیون البود فى عدة 
حکومات أدوارا تجلت فما روح العون والوطنية . 


وارتفعت OV‏ أصوات »سيحية تقترح انهاء الاضطهاد Gull‏ » فى 
۷۱ نشر کر سایان فا دوم » وكان Tide‏ لمنداسون » ely‏ على اقتر احه 
ية cate‏ الاثر ساها رق نحسين n‏ المدنية A ( mY ۳ ee‏ 
على القيود اا ole‏ ; افطل دوم ol ۳ Ay ¢ igh‏ عام 
ppd‏ الود . . ووصف ف تفصيل موثر » المعوقات الى يعاسها الود 2 
آوربا ۰ وآشار إلى فداحة الحسارة الى خسرنها الحضارة الغربية لأا لم 
تفلك فائدة ٿڏ کر من مواهب الود العقلية ‏ « أن مبادىء التفرقة هذه c‏ 
المنافية للإنسانية والسياسية على حد سواء » حمل ch‏ العصور المظلمة e‏ 
وهى غير جديرة pyi‏ عصر نا هذا » la CP‏ ح دوم الماح للبود 
بحرية العبادة الكاملة وبالالتحاق کعا هد التعلم 3 و مدارسة جمیع المهن 
wd bly‏ 4 وبإعطامهم جم بع الحقوق المدنية 4 ویستفی e‏ | مؤقتاً اختبار هم 
للمناصب وهو ما يعد Cringe‏ له . 


وأثارت الرسالة e‏ فى أقطار كثيرة » فامهمه بعض خصومه ab‏ 
باع قلمه 3 ۰ ولکن العدید من Jes‏ الدين لر وسنت سارعوا إلى 
الدفاع oly . ats‏ اور السوپسری یو هان Gai‏ > وطاب ترجمة 
أعمال موسی بن میمون إلى الألمانية أو الفرنسية . واكتسبت حركة التحریر 
دفعاً من براءة التسامح الصادرة فى ۱۷۸۲ Lath‏ ومن تحرير sll‏ > السياسى 
ف الولايات التحدة (۱۷۸۳) . واستجابت 9 الفرنسية استجابة 
هزيلة پرفع الضرائب الشخصية ( ۱۷۸١‏ ) الى أثقات کواهل الهود . 
واشيرك ال رکیز مير ابو مع ماليرب ف حفیق هذا ae‏ ) وساعد AS Ll‏ 
al‏ الکونت مر اہو عقاله وعن مندلسون والاصلاح السیاسی sl‏ > ) 


رم ۲۵ - قصة اطضارة . ج 14١‏ ) 
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(۱۷۸۷) ودفع الأب هتری جر جوار ال as‏ بكتابته مقالا نال جائزة ف 
مسارقة عن ( الأحياء الادی el,‏ و wll‏ باسی للود 4 ) \VA4‏ ¢ . 


على أن seal‏ السياسى SY‏ لم يأت | إلا مع الثورة . فقاد احتواه ضمنا 
OME}‏ حقوق الانسان الذى آذاعته الجمعية الوطنية ) ۲۷ آغسعلس 4(“ 
وی ۲۷ سبتمر ۱ وافقت الجمعية التأسيسية على إعطاء کامل احقوق 
المدنية ag‏ فرنسا , Celery‏ جيوة ش الثورة أو جیوش نابليون AL‏ بة لبود 
هولنده ی ۱۷۹۲ ۰ ولهود البندقية ی ۱۷۹۷ > وما پیز فى ۱۷۹۸ 2 وروما 
فى ۱۸۱۰ a‏ تكنو رشق ۱ . و هکذا اعتتمت am‏ العصورالوسطی 
باللسبة للهود . 


مارد 
of)‏ 
الان 
من جنیف إلى استوكهولم 


| — السويسريون : ۱۷۹۸۰۱۷۹۵ 
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ان الذين استمتعوا ba‏ بالهدوء وسط جنة الطبيعة ی سويسرة + وبالإهام 
من شجاعة شعما وآمانته » يشق عام أن يدركوا أن من حت اليلق المادیء ؛ 
والفلاحة الصابرة » والصناعة المستقرة ای أعجبت ہا أو ر با يو»ها وتعجب ما 
OVI‏ » كانت تكن lel pall‏ الطبقية — صر اعات بين انس eae‏ 
وبين اللغة iai y‏ » وبعن العقيدة والعقيدة ؛ وبين الأقلم والأقلم ٠‏ وین 
مه اقب وان الور تطاقهم التواضع قد Tae. ie‏ 
دن محقيق ذلاث الال الأعلى الذی صوره الاب سان -- بير وحم به روسو 
وكانط : وهو الاتحاد الکو نفدرالى Gy din‏ دويلات مستقاة ی We git‏ 
الداشلية + مائزءة foal‏ امود فى (Be‏ 0 یط ا . فى ۱۷۹۰ 
تكون الا PEEP‏ لدعم ال لاء للامة أكثر هن eld‏ . ولتوسید Dl‏ كات 
الپعتر ة لاصلاح السيامى . 


وقد قدر فولتر -- الذى كان يعيش عن کلب -. سکان سريسرا فی 
۷ ,ب ۷۲۰,۱۰۰ dead‏ . وکان آکتر هم يفلح الارض أو بزرع 
الكرو م : ويسطب النحدرات إلى ما يقرب هن فم الجبال , وکانت صناعة 
النسيج فى 56 «طرد لا سها ی اقام سانت جاان وکانتون زیوریخ ؛ وکانت 
مراكر صناعية أخرى بسبياها إلى الأشكل فى جلاروس » وبرن ٠‏ وبازل ؛ 
أما جنيف ونو يشاتل فكانتا الرکز ين العظيمين لصناعة الساعات . و أنشأ الوكلاء 
المنتشر ون فى أرجاء أور با من لندن إلى BLAM‏ ( الى كان مما مالية و ثمانون 
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مهم ) Caps‏ تجارة صادر حققت pil‏ اء السريع للمدينة الواقعة على الروك . 
وکترت الصارف GY‏ الالین السریسرین کانوا قد اكتسبوا سمعة دولية 
l ۱ . BLY‏ 

وکانت أغلب الكفاءات » كما هی الال فی کل بلد » مركزة لی 
أقلية من الرجال » فأدى هذا إلى ثرکیز الثروة , وکانت الکانتونات بصفة 
عامة ols byt YKE‏ تساك مساك أى طبقة حاكة . فالاشراف رعاة 
s‏ الاداب والعلوم والفنون ولک نهم يقاو مون كل حطوة للتوسع فى حق 
الانتخاب . وقد امهم جبون E‏ 3۳ كان يسكن لوزان » أولجركية برك 
اما تقبط الصناعة فى , الأفالم التابعة لها > gay‏ على هبوط مستوى المعيشة فما 
عملا lade‏ القائل « ان الرعابا الفقراء المطيعين حر من الأغنياء المتمر دين ) My‏ 
وقد نظمت بجاعات لإلغاء الامتیاز ات الاقتصادية j‏ السياسية غر مرة » 
YSN,‏ صدت بقوة الدولة والکنسة الا . واضطربث أحوال 
جنيف UT‏ بعد آن deed‏ سر ب الطبقات طوال القرن الثامن phe‏ . وساد 
فبا سلام نسی من ۱۷۳۷ لى ۱۷۲۲ ۰ ولکن احراق المجلس البلدی لکتاب 
إميل ( ۱۷۲۲ ) فجر الدعوة لتوسیح حق التصویت . وعضد اس ركة روسو 
وفولتر » بعد جدل کشر نز لت طبقة الاشراف للطبقات الوسطی عن قط 


فد خلف هذا ثلاثة آرباع السکان جردین UE‏ من حق التصویت = 
الو طنیون ( أو (Sl‏ وهم الاشخاص الولودون فى جنیف ولکن الابوین 
من غير الوطنيين . وهؤلاء حرموا أيضاً من bine‏ المهن : ومن ااناصب 
iy |‏ . ومن الارثقاء معلمين فى الثقابات الحرفية ؛ وقد منعوا من Ayre gf‏ 
الملتمسات إلى الجلس الا کر والجلس الاصغر الاذین IRA‏ اطمهورية . 
غر acl‏ أثقلوا بالضرائب . وى 4 أبريل IVIT‏ ذهب وفد من « الوطنيين) 
إلى فرنيه وطلبوا إلى فو لتر أن يساعدهم فى نيل حق التصویت . فقال هم 
ويا آه GBA‏ : الك تولفون آ کر الطبقات d lode‏ تمم مستفل کادح 4 
ail,‏ ترسفون فى العبودية ولاتطلبون إلا أن تتمتعوا مز Sil‏ الطبيعية » أى أن 
در هذا الطلب المتواضع STY‏ . وسأعينك م بكل ما أمللك من نفوذ . 
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فإذا أ ا و حساب کد کم ٠‏ فساستطیع 
تقدم المون لک م وحایتکم ف مکان al‏ 2 , 


ولكن الطبقتين الارستقراطية والبورجوازية اتحدتا فى مقاومة نداء 
c (cab l )‏ وکل ما استطاعه فولتر هو أن يرحب ق مستعمرته الصناعية 
J$‏ من وفد عليه من الصناع CAVA) (nla lal‏ . وق ۱۷۸۲ هب 
الوطنيين فى ورة أطاحت بطبقة الاشراف وأقامت حكومة نيابية . ولکن 
“ell‏ استنچدوا بفرنسا وبرن وسردیایا ؛ فتدخلث هذه الدول اين 
رد » وردت الأو جركية إلى SH‏ . وکان على الوطنین أن پنتظروا مجىء 
الثورة الفرنسية لتأتهم بالحرية . 


وأنجبت الكانتونات فى ثلث القرن الذى نحن بصدده پعض الشخصيات 
ذات الشبرة الدولية . فكان يوهان هایتریش ستالوتسي أحد HAN‏ 
النادر ین الذین dyad! gall Ü guider‏ مرشداً لباوك 5 وق اتفق رو" 
على أن الدنية آفسدت الانسان » ولکنه أحس أن الاصلاح Se‏ أن يأتى لاعن 
طریق القوانن والنظم الحديدة» ولکن بإعادة تکوین السلولك الإنساني بالر بية. 
ومن م كان طوال حراته يرحب بالأطفال لاس al al‏ موم 4 وحصوصاً 
الشردین ؛ praht‏ ویعلمهم ¢ ويطبق 3 ملمهم المبادىء المحررية الى 
ae‏ كتاب روسو لیل ) ؛ مم أفكار من عنده . وقك بسط آر os|‏ 
فى کتاب كان أكثر الكتتب التشارا بان قراء ذلك الجيل . فالبطلة في کتابه 
0 لیو مهارد وجرترود ) ) (Ae — AYAN‏ تصلح قرية بأسرها Une‏ 
معاملة لاس ا لوكان السیح يعاملهم ۰ وپتعلم أطفالها فى مراعاة صابرة 
Aral‏ و استمدادامم الفطرية ومن niet sly‏ أن بعطي PANI‏ المن 
الحرية القدر الذى تسمح يه حقوق الاحرين 1 add‏ أن بدا ۷ التعليم الميكر 
بالقدوة 0 dx oly‏ الطفل بالاشیاه والواس < ë ghhg‏ 0 لا بالکلماتِ 
أو الافکار أو و الصم Mig,‏ مارس بسنالوتمبي طر aa!‏ 2 »ارس سو دسر به 
شى 3 ولا Slew‏ ایفردون . وهناك زاره تاليران» وم دستال « وغر شا 
ay‏ انتشرت نظرياته فى طول أوربا وعرضبا . على أن جوته شكا ٠ن‏ أن 
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مدارس بسنا لو تس ی تکون [olei‏ فر دی de ll‏ . وقحاء . مغرورین » 
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وهناك KAEI‏ کاوفمان . الولودة فى كانتون جریزون ‏ والتى نافست 
مدام فیجیه لرون بوصسفها T‏ فنانة فى جیلهما . فکانت LE‏ اارسم » 
فضلا عن yis‏ العرف : حى وهی ف الثانية عشرة . إجادة حملت 
الأساقفة واانبلاء على أن جلسوا إلا سود . وف الثالثة عشرة (4ه/ا١)‏ 
اصطحما أبرها إلى إيطاليا حيث واصلت Elala‏ . واحتى ما القوم Kal‏ 
ذهبت تقدير] لهاراتبا وإعجاباً بحر شخصها . وحين وعيت إل ا 
y‏ 5 أثارت ضجة بتصويرها جاريك . وأغر 1 pol‏ جوشوا رينولدز 
جداً ب ( الانسة اینجل » : ou oo 2 ee‏ . وقد شارکت 
ی elds)‏ الأكادعية الملكية للفنون . الى Yas‏ هی وغيرها ى ۱۷۷۳ 
بتزين كتدرائية القديس بولس . وى ۱۷۸۱ قفلت إلى روما . حيث 
(۱۷۸۸ ) سلكت جوته نی عداد [bel‏ الأوفياء . وماتت هناك ق 
۷ وکان مأتمها الذی نظمه کانوفا حدثاً من أحداث العصر . وشيعها 
مجتمع الفنانين با له إلى مثواها الأخير . 


أما أبرز شخصيات الجيل السويسرية بعد روسو فهو يوهان كاسبار 
لافاتر . واد فى زيورخ فى ۱۷۸۱ + وأصبح Lely‏ بروتستتيا . واحتفظ 
طوال حياته بأحر الولاء للمسيحية التقليدية . وقد رأينا GY gle‏ طداية جوته 
ومندلسون . ولکنه لم يكن دجماطيقيا ٠.‏ فقد احتفظ بصداقاته عير الحدود 
Soll‏ والقرمية . واحترعه كل من عرفه : وأحبه BSN‏ رون" . وقد 
ألف کتباً فما ورع صوق . وشرح سفر الى een‏ و في SLL‏ . 
وآمن بالقوى المعجزية للصلاة ولكاليرسترو . وأعطلى زوجته علاجات 
OAs yi‏ عملا بإرشادات مزمير . وكان أحص دعاواه أن gle‏ الانسان 
يكن a Ade SH,‏ ن ملام زک ieee‏ دماغه . فأثار اهام Ase‏ وشر در 
بآر bys ail‏ آسیما الات لکتابه «شذرات ف الفراسة ) CVA = ۱۷۷۵ Y‏ 


وقد در س نظرات الافر اد البار زین 3 preal y‏ 5 وأشكالم 3 ور بط 
Fazosi EN on‏ و الو am‏ و صفات زو 3,6 للعقل atl,‏ 5 وقد قبلت 
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تحليلاته واستنتاجاته على نطاق واسم : YS y‏ الان مرفوضة بوجه عام . 
على أن المبدأ العام الذی نادی به : وهو أن الصفات السیکو لوجية تشارك 
(مع الهواء والبيئة والغذاء والهنة الخ ..) ف تشكيل الجسم و الوجه» مازال 
محوی قدرأ أ bs‏ من الحقيقة ٠‏ فکل وجه Lc]‏ هو تر جمة ذاتية . 


وکان لافاتر جزءاً من حركة إزهار شملت روسو . و الشاعر والعالم ai‏ شت 
فون هالر : والشاعر والمصور سلومون جستر . والمؤرخ يوهان فون مولر. 
وهوراس دسوسر : اانی بدأ رياضة تسلق SLA!‏ بارتقائه جبل مون بلان 
فى ۱۷۸۷ بعد محاولات اتصلت سبعة وعشرین عاماً . وأحست الکنتو نات 
خلال ذلك بریاح الثورة مهب علها عبر الحدود من فرنسا . وق ۱۷۹۷ 
انضم فردريك سيزار ولا هارب . الذی كان معلماً خاصاً Gag‏ كائرين 
الکری » إلى بيار أو تف عضو نقابة التجار فى Jib:‏ 050 دعوة حکو dia‏ 
الثورة الفرنسية لتساعد هما على إنشاء جمهورية دعقراطية ی سویسرة . 
وقد مهدت الطريق لمله اللحطوة ثوراث علية ف و (يناير ۱۷۹۸ ) ؛ 
فعير جيش فر نسی ادود ی ۸ بار ورا بها کر السكان On poy gol‏ 
ا له ن الأولجركية. وى ١4‏ مارس أعانت « جمهورية هلفيسية واحدة 
لاانقسام ها » . فأطاحت بکل امتیاز ات الکانتونات والطبقات والأشخاص: 
وجعلت سویسره كلها سواء أمام القانون . وکانت زیورخ آطول الأقالم 
مقاومة . وف هياج الشديد الذی ثلا els‏ آصیب بطلق ار ی الشیخ الأ 
لافاتر (۱۷۹۹) . مات فى ۱۸۰۱ متأثراً جرحه Tih‏ بطیناً . 


- الولندیون : ۱۷۱۵ ۱۷۹۵ 


اعجب الناس جميعاً باهو لندیین . وقد وصف السرحی الدگرکی 
هوليرج » الذى زار الأقالم المتحدة ( هو (ddd‏ و « بلجیکا + فى ۱۷۰ ۰ 
هذه البلاد وصفاً تحمس فيه على الأخص لقنوانما ای كانت زوارقها كا 
قال ۱ ee ee he eae‏ كنى من انفاق کل لياة 
فى هدينة كبيرة . حی gl‏ كنت أستطيم فى الامسية ذانبا of‏ آذهب إلى 
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الأوبرا أو المسرح عقب وصولى ON,‏ وقد أعربت عن مثل هذا السرور 
الليدى مازی ورتل مونتجيو بعد ail‏ عشر عاماً فقالت 


« ان هذا البلد كله ( هولنده) يبدو وكأنه حديقة فسيحة الأرجاء : 
فالطرق كلها حسنة الرصف » تظللها على اجدانبین صفوف الأشجار » 
وتحفها قنوات واسعة غاصة بالزوارق الغادية الراحة . . . وكل الشوارع 
d)‏ روتردام) . . . معتنى بنظافتها جداً . . . حى أننى جلت بأرجاء المدينة 
كلها تقريباً أمس » متنكرة » فى حى دون أن تنالنى لوثة قذرر واحدق 
وترى الحادمات LAN bl‏ يغسلن الطوار . . . بعناية تفوق ibe‏ خادماتنا 
بغسل غرف نومنا . ومراكب التجارتصل ( على القنوات) حن أبواب البيوث. 
والد کا كين والمتاجر نظيفة مبية إلى حد مدهش . غاصة عقادير هائلة 
من السلع الجميلة Mi‏ , 


على أن هذه التقارير الوردية وصفت هولنده قبل أن تحس بالاثار 
الاقتصادية لانتصارها على لويس الرابم عشر فى حرب الوراثة الأسبانية . 
ففها أراقت دمها ومالها إلى ما يقرب الانهاك + فتضخم دينها العام ۰ وفقدت 
کدرا من تجارة pall‏ الى ذهبت إلى aldo‏ العسک ريين الذين كانوا رغم 
تحالفهم العسکری معها منافسن ها فى التجارة - و إلى Chay. wiit‏ أر باح 
شركة اند الشرقية Í cyt‏ ربعين ف alll‏ فى ۱۷۱۵ إلى il‏ عشر و نصف 
فى الماثة فى ۰۱۷۳۷ وا باح شركة اند الغربية الهولندية من خسة فى الماثة 
فى ۱۷۰۰ إلى al‏ ف المائة ىق ۰ )٩(۱۷‏ . وجرت حرب السنن السیع 
مزيدا من الأذى. ذلك أن مصرفی آمستر دام أثروا بفضل القروض الرتفعة 
الفائدة الى أقرضوها للدول المتحاربة : ولکن صلح el ١/89‏ هذه 
النعمة الکری : فأفلس کثر من الصارف المولندية » وتضرر نتيجة لذلك 
كل مشروع تجارى كبر . کتب بوزویل الذى كان فى هولنده فى War‏ 
يقول «ان الکشر من كريات المدن تضعضعت إلى حد عزن . . . وآنت 
gh‏ بجموع ie‏ القراء الذين يتضورون جوعاً وهم عاطلون CO‏ 
وزیدت الضر الب فأفضی ذلك إلى هجرة رأس الال و العناصر البشرية الصلبة ؛ 
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dy‏ هذه ار ة امتزجت دماء الستعمرین افولندین والالان فى جنوب 
أفريقيا وانبعث البویر ببطء نتيجة الامبزاج aa‏ 

وجاء الانتعاش بفضل خلق Al‏ لنديين وجدهم وأماتهم , فقد عكف 
شعب هادىء قوى مدير على فلاحة أرضه وتشحم طواحين هوائه » 
ون أبقاره » وتنظيف معامل آلبانه » وإنتاج ألوان لذيذة من ادن 
الشبى الكريه الراحة + وكانت هولنده سباقة بين دول أوريا gd‏ انا راع 
العلمية ۳ , واستمادت دلفت سوق الرسلان الذى فقدته . واسترد 
مصرفيو foal‏ دام المولنديون والپو د ما Ny gel‏ به من جدارة بالثقة وقدرة 
على التصرف ؛ فأقرضوا الال بقلیل من الفائدة واتخاطرة » وحصاوا على 
عقود رامحة بدفع روائب اند وتمويهم + ob,‏ الحكومات ور جال 
الأعمال إلى آمستر دام Ub‏ قرو ض » وندر أن ردوا ثارغن ؛ وطوال ذلك 
القرن المضعارب كله تقريباً كانت بورصة آمستردام الرکز المالى للعالم 
الغرنى . کتب آدم مث حوالى عام ۱۷۷۰ بقول : إن eli]‏ هولئده . 
بالنسبة إلى مساحة أرضه وعدد سکانه » بلد gel‏ من اجابره» ۳ . 

وأكثر ما راع فولتر فى ۱۷۲۵ OM‏ كان تعايش ake‏ الأديان 
تعايشاً لم يكدر صفوه مكدر . فهنا كان كاثوليك سنیون وکائولولك 
جانسنیون ( ألم يكن جانسن نفسه هولندبا ؟) » وبروتستنت آرمینیون من 
القائلين محر ay‏ الإرادة » و بروتستنت کلفنیون من القائلين بالقضاء والقدر e‏ 
ومعمدانيوذث من القائلين رتجد رل العاد » وسوسینیون Ol ly c‏ مورافیون 
و مود > ثم حفنة من أحرار SA‏ بصطلون نى دفء التنویر الفرئسى CD‏ 
وکان أكثر القضاة من البر وتستنت » ولکمم رکانوا بأحذون النقود بانتظام 
من الكاثوليك » ها يقول مؤرخ هولندی « الأغضاء عن مارسهم شعائر 
دينهم والسماح لهم بشغل مناصهم ۾ O‏ . وکان الكاثوليك الآن ثلث السكان 
الذين بلغ عددهم ثلاثة ملايين . أما الطبقات العليا » الملمة بأديان كثيرة 
بفضل اشتغاها بالتجارة > فد تشككت فى هذه الأديان كلها » ولم تسمح , 
لها بالتدعل فى القار » والشراب » والشره ی الطعام » وشىء من الفسق 


المتسسّر على الطريقة الفرنسية ۲ . 
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وكانت الفر نسية لغة المثقفين . وکترت الدارس ۰ واشتهرت بجامعة 
لیدن بدراسانها ob‏ الطب الى أحیت ذكر بویرهانی العظم . وکان فى کل 
dull‏ جمعیات للفنون » ومکتبات > و «قاعات للخطاية ‏ تعقد مبار یات 
دورية فى الشعر . وکان تجار التحف المولنديون يتمتعون بشهرة أوربية 
بکنوز هم وتز wiles‏ ۳ . وکان عصر الفن افو لندی الذهی قد ولى عوت 
هوبها ( ۱۷۰۹) ٠‏ ولکن کورنیلس تروست كان على الأقل صدی یردد 
عظمته . ورعا كان أروع نتاج الفن افولندی فى هذا العصر هو از جاج 
الرقيق القط أو الحفور بأبر من الماس ON‏ . وکانت آمستردام lie‏ 
للداشرين ۰ بعضهم شرفاء وبعضهم قراصئة . bay‏ انشاط اللاق فى 
الأدب إلى مستوی منحظ النصف الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن حوالى 
۰ غذت حركة elim]‏ للأدب Tela‏ مطبوعاً هو فللم بلدر dbo‏ , 


وبروت بوزويل أن صديقاً له أخحره أنه سيجد الو لنديين « سعداء فى 
Me pels‏ 7 + و اکن بوزویل کتب مر ا ت بول « اننا lel Ata‏ 
Wh.‏ مرتن فى الأسبوع . وحفلات خاصة کل مساء تقرياً . . 
وق زمرتنا سیدات جمیلات شبوبات هن من الکبر ة ليث لاتستطیع 
الصحائف الكثيرة أن توفین حقهن من الاناء » ۲۱ وأروع الصفحات فى 
مذ کرات بوزویل ا الموجزة عن هولنده تلك الى تصف غرامه 
nhl‏ دد پزیلیده gf‏ حسناء زویلن» - وهی ایر Aly!‏ فان تویل . وکانث 
ی إلى pal‏ 5 عر das‏ مرموقة 4 pü‏ ها ( سيك زوين وفستير وك » كان 
5 تکام اقا م آوترخت . وقد تلقت م من التعلم فوق ما حتمل : فياتت 
نهر رطق ف فخ > وهزأت بالتقاليد : والأحلاق ؛ والدين e‏ ومراتب 
الم و ٠‏ ولكنها فتنت الناس جمیعاً int‏ ومر حها وصراحتها الشرة. 
وف مت المهذب الو » وکتبت تقول 9 لو لم ی نت 
ولا آم لما تزوجت . . ولا غتبطت كل الاغتباط بروج يتخذلى کخایلنه ؛ 
ولقلت له « لاتنظر إلى الوفاء على أنه واجب . فا ينبغى أن يكون لك غر 
حقوق العاشق وغيرته » ۲۷ . فأسجاب بوزويل أشد الفاسقين L‏ فى 
sl‏ ربا « با للعار با ٠ bel‏ أى ols si‏ هذه » ولکنها أصرت عل موقفها « یی 
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لأوثر أن أكون غسالة ert‏ > وأن أسكن علية ؛ على حرية أسرنا الكبيرة 
الجر داء وآداب ساوكها Mioi!‏ . 


وجازت زيليدة سلسلة من العلاقات الغرامية الى Wal‏ وحيدة مفخنة 
جراح لاتبرحها . وراحت ہدیء laci‏ بالأفرون وهی بعد فى الرابعة 
والعشرين . وحين بلغت الثلاثين )4 ۱۷۷ ) تزوجت سان - هیاسنت دشار بر e‏ 
وهو معا خاص سویسری؛ وذهبت لتعيش معه قرب لوزان . فلما وجدته قاصراً 
من الناحية الفكرية . وقعت ی آرب‌ینانهای حب رجل يصغرها بعشر سنین؛ 
gai‏ وطره «. 1 rae‏ هجر ها . والعس ثالتنفيس فى كتابة dyad‏ اما لكا لست 
(AA ۱۷۸۵ (‏ . طرب ھا سانت — sl why‏ طرب . وحن بلغت السابعة 
والأربعين . التقت فى باریس ببنجامن کونستان . وکان فى فى العشرين › 
فأغوته Ki‏ رها ) ۱۷۸۷ ) وکتب يقول Oly‏ 2 شاربر أسلوباً غاية فى 
الأصالة والحيوية فى النظر إلى LAL‏ » واحتفارا fas taut‏ للتعصيب a‏ فک 
بالغ القوة . وتغرقاً على أوساط الناس 1 و g‏ عل 
غرابة آطواری وتکر ی مثلها . . . وجدت ی حدينها لذة لاعهد لى مها قط 
وقد انتشينا باحتقارئا نوع ailas Yi‏ . وسار الخال على هذا المثوال حى 
عام 4 حين ley‏ بنجامن نشوة جديدة aa‏ مدام دست 
زبلیدة ی عزلة مرة : وماتث ف الخامسة والستن : بعد أن خلقت حواء 
الحياة الدنیا و استنفدته . ۱ 


ال Kl, i‏ فت 


واو شاءت لوجدت غذاء للتشاؤم فى التاريخ السیامی للأقالم المتحدة 
فى القرن الثامن عشر . ذلك أن حکم البلاد بعد موت ولم الثالث ( ۱۷۰۲) 
احتکر ته ASL gl‏ من كبار رجال الأعمال انصرفوا إلى فرض الضرائب 
على الشعب وشاباة الاقرباء والاس والتآمر . کتب كاتب هولندی فى 
Ka ۷‏ هذه الخال فقال «ان المواطنين ممنوعون من الشاركة فى 
الحكومة . . . ولا يطلب ممم نصيحة ولا رأى نی إدارة شئون الدولة ۲۹ , 
وقد تکشف العجز الحرلى هذا النظام Yo‏ دخلت هولنده حرب الوراثة 
الفساوية ( ١747‏ ) فغزاها جيش فرنسى ولم يلق مقاومة تذ كر » وسلمت 


SVAT 


مدن رة دون جدال . کتپ الرشال دنوای پفول «علینا أن تتعامل 
مع شعب غاية فى لعلف والکرم » ۲٩‏ على ألهم لم یکونوا كلهم کذاك » 
فقد ارتقعت أصوات معظم المواطنين مطالبة بزعم حرلى ينقذ البلاد على 
وا فل ول Logi‏ ۱۷ تفت سال غير الباشر ولم الر ابع 
wi‏ آورانج » حا کاً للأقالم السبعة » وقائدا للجيش > وأميراً ار 
(۳ مايو (iy‏ ؛ وی أكتوبر جعلت oda‏ الناصب ورائية فى أسرته › 
ومعی ذلك أن الملكية أعيدت ف واقع الامر » > غير أن ولم الرابع كان 
فيه من القسك GEL‏ السیحی مالا جعله Te Ue Ta‏ ؛ فلم يستطع 
Ol‏ يعيد النظام إلى یوش » رتوالت Al‏ ام يقفو بعضبا بعضا » وفى معاهدة 
إكس - لا - شابل AVEA)‏ )كانت هولنده عظوظة لاحتفاظها بأراضهها 
سليمة » ولكنها عادت خربة من الناحية الاقتصادية ومات ولم بالحمرة وهو 
فى الأربعين ) ۱ وقامت آرملته الامرة آن - Abe JL‏ على العرش 
إلى أن مانت ( e ) ۱۷١۹‏ جم لودفج (رنست ol‏ پرنزويك - فو لفنبوتل 
TR anti‏ صارماً WS‏ حى 1 ولم الخامس سن الرشد OYAT‏ . 


وی الحرب الداثرة بين ofl‏ والستعمرات الأمريكية احتجت 
مرلنده fe‏ عدوان ابریطانیین علی السفن افولندية » وانضمت لل روسیا 
فى «الحياد السلح» المرم فى ۱۷۸۰ ؛ وأعلنت اثجلتره علها الحرب » 
واستولت على جمیع السفر, امولندية تقريباً » وق معاهدة باريس ( 77/8 ) 
(۱۸۷۳) کادت مصالح هولنده أن تغفل » فتزلت عن تجاباتام ( فی جنوی 
المند ) لاتجلترة » وسمحت للانجليز محرية الملاحة فى جزر اللقا . A‏ 
لم تعد هولنده تلعب دوراً om‏ الدول . 


ودمرث هذه htl‏ شعبيةٌ و onl‏ م ان تجاح By gall‏ ۳ 
أمريكا حفز الأفكار الدعقو اطية فى $I‏ اضى الواطئة » وأفضى إلى قيام حزب 
) الوطنيين) الناهض لاأسرة ay (Li‏ ۳ وکانت القلة dole‏ المال منص 
ثروة الأمة المتناقصة خلال كل تغيير فى الحكومة امتصاصا ابا رجالا 
كثرين إلى التسول ونساء كثيرات إلى البغاء فى المدن الى كانت بوماً ما 


= YAY — 


مز دهرة يسودها النظام. وق VAT‏ تکونت سر جاعات من ۱ الرماةالأحرار» 
فى آمستردام ولاهای للاعداد للثورة . وى ۱۷۸۷ استولى «الوطنیون » على 
السلطة » ولکن ولم الخامس أعيد إلى عرشه بفضل تدخل بروسیا السلح. 
م نفخت الثورة الفرنسية الحاسة من جديد فى أفئدة الوطنيين » فدعوا فرنسا 
لتخف لنجدمم . وعلیه فى ۱۷۹4 Jo‏ الوا اراي هولنده » 
وبطشت بايش اهو لندی > وفر ولم الحامس إ إلى ltl‏ ه c‏ وانضم أنصار 
By gil‏ الهو لنديون إلى انفرنسیین ق تنظم الجمهؤرية البتافية ( ۱۸۱۱-۱۷۹۵ ۰ 

وى ۱۸۱۵ أعاد ابن ولم اللحامس بيت آورنج - نيساو إلى السلطة باسم 
اللاك ولم الأول 4 وأسلاله يئر بعون على عرش هولنده اليوم ( ۱۹۲۷) . 


۳ — الا مرکبون : ۱۷۱۵ ب ۱۷۹۷ 


بلغ عدد سکان الدثمرك حسب أول تعداد رسی لبلاد OVIA‏ 
۰ نسمة » يضاف pell‏ ۰ ف البرویج الى ظلت خاضعة 
للملوك الدمر ا كيين حى ۶ . وکان کل الفلاحین تقريباً ó‏ الترويج 

ملکرن أر اضیم » وفهم كبرياء ککبریاء الفيكنج . أما الدمرك فكان نصف 
Guat =‏ » والتصف الآخر خاضعين للرسوم الإقطاعية . وجهد الملوك 
لكبح جاح هذا » ولکم م کانوا معتمدین مالياً على الاشر اف ؛ 
واستمرت القنية ی ds WAV‏ 1 النظام لم تلق التجارة ولا الصناعة 
جا یذ کر > ول تم طبقة وسعلی ذات شأن ؛ وأفاد فتح قناة کیل 
WEN ) ۱۷۸۳ (‏ ورین jst:‏ ما أفاد الدنمرکیین . وى ۱۷۹۲ كانت 
cul‏ لك ول دولة أوربية تلغى النخاسة فى ممتاكاتها . 


وکا سيطر النبلاء على الدولة كذلك سيطرت الكنيسة على النابر 
والطباعة » وأملت أن تسيطر على العقول أبضا . فحرمت الرقابة الصارمة الى 
امتدت من ۱۵۳۷ إلى ۱۸4۹ کل ما يطبم أو يقال ما لا يتفق والتعالم اللوثرية 
الو Ac‏ ؛ وصودر الكشر م ن الگنب غير اللاهوئية » كقصة جرمة a‏ 
فرئر) VV‏ حط ر مدد RE‏ العامة . وزاد من الفيود المعطلة لمو الأدب 
استعال الألمانية ف Loui‏ » واللاثينية ی اسلامعات » والفرنسية ی الاداب 


SANSE 


البحنة -- الى لم بکد پوجد مہا شیء . وکان تدشين الأدب الدتمركى 
Al ae‏ القومية . وادنتال پصیص من التتویر إل A Fall‏ ۰ من ماثر 
لع دعرکی ی افرن الثامن عشر . 


il 2 a آن تی‎ C (Gu a ف برجن‎ a oÏ 
ليلتحق مجامعة کوبناجن . ولکن سر عان ما نضب‎ alll عير‎ . ALA اللاتينية‎ 
۳ ی اسرة سپس ريق‎ 5 awe حصو‎ PRA واشتغل‎ wash 3 {jada 0 اله‎ 
۱۷۰6 فلما أن ادخر ستین طالرا انطلق لبری الدنیا « ول . فر اه ق‎ 
. فى هولنده » وق ۱۷۰۲ = ۱۷۰۸ کان يعم نفسه فى مکتبات | کسفورد‎ 
e من تعليم الذات‎ Les حاضرات لم تالا كن‎ all فلما عاد إلى کربنپاجن‎ 
الئدر يس الصو می 3 واغندی بالعلمو ح وف‎ le RAE وعاش أثناء‎ 
له‎ Galil نخاصة‎ dona عيلته الامعة استاذاً دون رائب » غير أن‎ 5 
ربوع ابعاالیاً وفرنسا . على قدميه أكثر الوقت . فلما‎ d الجولان عامين‎ 
. آب من أروع رحلة بين الرحلات الرائعة كلها . عبن أستاذاً للمیتافیزیقا‎ 
ر ۱۷۳۰ ( لاتار بخ‌واطذرافیا‎ el, 3 للاتينية والبیان‎ 9 3 Lacan] dale و‎ 


الل اا 
ا 


ولقد Gls‏ الأدب الدتمركى فى حظات فراغه . فحی زمنه BOS d‏ 
الا 7 شى ء سوئ SES‏ الشعبية والفارصات والر انم والكتب العقيدية 
اشع 2 . ait,‏ هوايرج مکنبة صغيرة من القصائد والمجاث ات والقصص 
oe,‏ ا الساسة ‘gy‏ والتاريخ والعلوم والفاسفة . وم 
ينافسه غير فر لتر ف تعدد جرانبه . وقد استعسل امزل ا استعما 4 فولتر 
سر .يه الأسائلة الز هوین من عباد الدراسات الكلاسيكية ۰ و cule‏ 
الذين يفيدون حركة العدالة بأغلال الدقائق التقنية » ورجال الدين امز opal‏ 
بالمباكب على المال والنصب ٠‏ والأطباء Gull‏ يبسرون دخول المرضى إلى 
الأبدية . وتناول كل أعمدة المجتمع هؤلاء تقریباً بالتشبر نی أول آثاره 
الأدبية الكبرى . وهو ملحمة سانحرة سماها بيدر بارس ( 1719 ) . وأوجع 
بعض كبار الدعرکیین وخز هذا اشجاء » فناشدوا ال للك فردريك الرابع 


5 — 


أن یصادر الکتاب باعتباره ضارا بالأخلاق مسرا بالقساوسة + وقرىء 
ل ل و و 
غير أن الجلس الملكى أحاط هولرج بأنه كان Le‏ لو أن القصيدة لم 
تكتب قط ۲ , 


وعلى ذلك انصرف إلى المسرح . فى ۱۷۲۰ افتتح ممثل فرنسى اسمه 
nei]‏ كابيون نی کوبمماجن أول مسرم دتمركى . فلما افتقد المسرحيات 
الدمركية الجديرة بالإخراج استورد الدرامات من فرنسا وألانيا . غير أنه 
استشف من «بيدر بارس» أن هوليرج علك المواد والموهبة اللازمة لاكوميدياء 
فلجاً إليه امد المسرح الجديد بتمثيليات باللغة العامية » وم ينقض عام حى 
كان هولبرج قد ألف خس تثيليات » وف ثمانية أعوام ألف عشرين . 
كلها غى ف 4 الأعراف والعادات احلية gÈ‏ حمل خلفه العظم آدم 
أو هلتشليجر على أن يمول فيه ALY‏ حرف كيف يصور الحياة البورجوازية 
للدينته كوبهاجن بأمانة عظيمة حیث لوانشقت الأرض وابتلعت هذه المدينة e‏ 


وبعد مائى عام أميط اللثام عن كوميدبات هولرج › لاستطاع المرء أن 
yanl sly Ayu‏ ۳ » على نحو ما تعر ف یام روما القدعة من أطلال بومیی 
Me VSS As‏ 8 


ونقل هولرج القوالب IGM‏ عن بلوتوس وترنس ومولیر 
والکومیدیا دیللارنی البى شمدها ق إيطاليا . وبعض كوميدياته تمثيليات ٠ن‏ 
فصل واحد ذات موضوعات تافهة فقدت قوة دفعها . مثل «رحلة 
سجاناريل إلى أرض الفلاسفة )© . وبعضها مازال محتفظ بقوته » مثل 
st)‏ رجل التل » الى تعرف oa‏ أن الفلاحين حين يظفر ون بالسلعلة یکو نون 
at‏ ا ساد" مهم . وبعضها نات مکتملة اللرك مثل « رازموس 
مونتاثوس ؛ » وهی pay fun To pn,‏ الا » وبغطرسة اللاهوتیین 
وجهل العوام > مع مسحه خحبيثة م الا وصدقهم ۰ مثل قول 
لسبيد لاپ بعد أن معت Ob‏ خطیبا عائد من ابامعة « إذن فقد صدق 
حلمى . . لقد حلمت انی E ed‏ على أن مسرح کوبنهاجن 


کا و ت 


رغم هذه الكوميديات الرحة أغلق أبوابه ى ۱۷۲۷ لافتقاره إلى الدعم 
الشعبى . وكان آخر ما مثل فوق خشبته مسرحية هولرج « مأتم الكوميديا 
الدعركية ) . 


لقد صدم زملاءه من أساتذة الجامعة بالكتابة للمسرح ؛ أما الآن فقد 
ان جانهم عولفات تارعية يسرت للقراء الدتمركيين ثمرات الدراسات 
الأوربية الغربية . وكانت کنبه « تاريخ للدمرك» (۱۷۳۲ - ۱۷۳۵) E‏ 
تاريخ عام للكنيسة » ۱۷۲۷ — ۱۷٤۷‏ ) » و « تاريخ للهود » مصنفات» 
ولكنها متقنة . والس هولرج التخفف من هذه الجهود فى رائعته . « رحلة 
نيلس كلم السفلية » (AVEN)‏ وقد WS‏ ترا لاتينياً لقصل إلى القراء 
الأوربين » فوصلت » ولكن بطريق الترجمة : ترجمها ینز باجيزبن إلى 
لدم ركية Canad‏ الثر جمة ثلاث مرات + وظهر مها ABUL‏ عشر طبعات» 
بالسويدية » و اهولندیة » والانجلزية » ثلاث » وبالفر نسية والروسية اثنتان » 
وبالجرية واحدة . هذه « الرحلة السفلية » هى الى جعلت هولبرج« سویفت 
الد مرك » و « فولتبر ها ) معا , 


والقصة تروى أن الضوضاء المبعثة من کهف تشر فضول نیلس e‏ 
فیصمم على استقصاء مصلر ها و يليه آصابه حبل ينقطع > وبسرعة 
مذهلة دفع ى إلى أعماق الهاوية ۳۲ . ثم يعثر فى قشرة الارض على مساحة 
مكشوفة أو قبة سماوية YS‏ هس وكواكما السيارة » ونجوم کشرة . ويسقط 
صوب أحد هذه الكواكب فيصبح قرا تابا له ويدور حوله عاجرا e‏ 
ولکنه tha‏ بنسر محمله مدي مهبط ی رفق de‏ الکوکب بوتو ای بوتو با) 
مقلوبة ) . هنا جد الأشجار هى النوع السائد » وهی غنية بعصارتما العاقلة» 
ولسوء Ld‏ «کانت الشجرة ای تسلقتها . . . هی زوجة العمدة » 9" , 
ولبوتو بعض اقوانن المتازة . فالناس الذين « بتجادلون علانية 
حول صفات الکائن الأعظم وما هيته ینظر لیم على أن مهم مسا من HD gl‏ 
O lnd‏ بفصدهم لبط حاهم » م حبسون حیی «یفیقوا من هذا OM OLLI‏ 
والأمهات فى بوتو يرضعن AUT‏ — وهی فكرة سبقت بعشرین سنة 
دعوة روسو للأمهات لارضاع أطفاهن من ort‏ . وق إقلم كوكليكو 


L)‏ س 


سکم النساء الدولة » ويعبى ارجال بشئون ابیت أو يصبحون 
٠ » bly‏ والملكة ) Cm‏ ۷ من lest‏ شاب وسم . وینفق الفلاسفة 
فى كوكليكو d eis‏ مخاولة الوصول إلى الشمس > ولا مبتمون اهماما 
پذ کر بشثون الدنيا . وف إقلم ميكولاك تمد الناس كلهم ملحدين » 
« بقارفون أى شر بستطیعون إحفاءه عن الشرطة » OW‏ ویقع geld‏ على 
کتاب بعنوان « رحلة تانيان إلى العالم السفلى » بصف آورپا وعادانها الغريبة : 
الرعوس الى تكسوها البواريك الضخمة › والقبعات الحمولة نحت الأذرع 
WS)‏ كان يفعل نبلاء فرنسا ) » «والکعکات الصغيرة ة أو القرابين تحمل 
مروراً بالشوارع ويقول الكهان إا UT‏ » والناس الذين خيزوها . . . محلفون 
على الاعان بأن هذه القرابين خلقت الدنيا ۳۹ , 


وقد اشتملت «الرحلة السفلية » على التقادات للعقيدة المسيحية » 
ودعت إلى إطلاق حرية العبادة لجميع الذاهب » Yy‏ آوصت الا مان 
بالله » وبالجنة » وبالثار » باعتبارها ركائر ضرورية لناموس DT‏ 
لاتفتاً تهاجمه مطالب النفس والحسد هجوماً شرساً "٩‏ . ور الاك 
فردريك امس المصلح الذى انصلح أمره بارونا ی ۱۷۷ ؛ واستمتع 
cy‏ بلذة الغرد فى شبابه والرضى عنه فى شيخوخته الى احتتمث سنة 
۵ . ومازال إلى اليوم إمام الآذت الدگرکی . 

على أن البعض قد مخصون بهذا القام پوهان إيفالد الى ضارعت حياته 
حياة بایرون وکیلس وشلى مغامرة ومعاناة وقصراً . وقد ولد ی كوبهاجن 
فى ۱۷4۳ لقسيس لوثرى » ونمرد على المتزمتن من الكبار > ووقع فى غرام 

آرئسی هولیجارد وهو ف السادسة عشرة » وهجر مهنة اللاهوت لانه 
استبطأ مرانها » وتطوع فى الجيش الروسی ثم الفساوى » وصمم على 
الظفر بالئروة والجد اللذين ينيلانه آرنسى عروساً . ولکن الحرمان والمرض 
ase Last‏ » فعاد إلى کو ماجن واللاهوت » وتروجت أرنسى ثروة أعجل ؛ 
وسكب إيفالد قلبه فى الشعر silly‏ . فکتب أول مأساة داعرکية أصيلة 
رم ۲۱ - قصة الاضارة » ح 4١‏ ) 


SY =‏ تنم 


سماها « رولف کراجی»(۱۷۷۰) e‏ وباغ قة الشعر الدعرکی فى الفرن الثامن 
عشر عسرحية ١‏ موت بالدر» (۱۷۷۲) وهی دراما ملحمية بالشعر . 
على st‏ جهده ail,‏ إلا بالکفاف » فاعتکف فى عزلة ريفية » وراح یر 
سلسلةمن الأوصاب e‏ ثم أنعشه معاش من الحكوهة آخر الأمر . وقد رد على 
الصنيع بتمثيلية « صيادى ااسمك» (۱۷۷۹) الى احتوت أغنية شعبية 
وطنية مطاعها « وقف اللاك كرستيان إلى جوار الصاری العالى » الى 
أصبحت آنشودة الدمركيين القومية الفضلة 29 . وكانت دعوة إيفالد 
إلى الجد c‏ ووداعه للحياة > ومات ف ١‏ إثر مرض طويل ألم غير 
متجاوز الثاءنة والثلاثين . ویعده السکندنافیون ( مه ن أعظم شعر اء ll‏ 
الغنائيين » بل رعا أعظمهم قاطبة ) 9" , 


ربتقدم القرن الامن عشر آصیح التاريخ السپاسی SEW‏ جزعا من 
الدر اما الحديثة التصلة ابدا بين التقاليد المتوارثة والتجربة . وقد مزج کرستیان 
السادس ( حکم ۱۷۳۰ CEN‏ بين القوى المتعارضة . فدفع هو ووزراؤه 
التدمية ۳ قدماً باستجلاب الغز call‏ والنساجين لانشاء صناعة الْسیج» 
وبتكوين الشركات القومية للاتجار مع أسيا وأمريكا ¢ وبفتح مصرف کوبباجن 
(VEE)‏ . ونشروا التعليمين الابتدائى والثانوى » وأسسوا الا کادعیات 
اتشجیع الأدب dally‏ . على أنهم جددوا قانوناً قدا بلزم حضور خدمات 
الصلاة الاوثرية » وأغاقوا جميع السارح وصالات الر قص » ونفوا المثاین ؛ 
ومنعوا الحفلات التنكرية . 


وأبى فردريك الخامس CVV WEN So)‏ ابن كرستيان على هذه 
لقوانن ولکنه خفف من وطأتها بروحه اللطيفة وحبه للذات الحسية . فى 
۱ استقدم من هانوفر پوهان هارنفج أرنست فون بر نشتورف . الذى 
وفق وهو رئيس للوزراء ی رفع مستوى الأمانة والكفاءة فى الإدارة e‏ 
وأصلح شأن الجيش والبحرية » وأبعدهها عن حرب السنين السبع » وحرك 
میاه الثقافة الدتمركية الراكدة جلب الأساتذة والشعراء و ital‏ والعلماء ؛ 
وقد tl,‏ کلوشتوك يقبل هذه الدعوة . وف ۱۷۲۷ توج الکونت فون 


عا ۶۰۳ بخ 


پر نشتورف سياسته اتحارجية السلمية بإقناع کاترین الكر ی بتوقیع بفاقية 
نزلت عقتضاها للد مرك عن هولشتين a‏ جوتورت . 

مات فردريك اللحامس فى الثالثة والأربعين ( 1/55 ) بعد أن أنبكته 
or‏ وقد زوج aul‏ کرستیان ان (حکم ۲ -- ۱۸۰۸ ) على عجل 
وهو بعك ی السابعة عشرة مر ن کارولن ما ید cat}‏ جورج الثالث ملك 
انجلئرة : وقد أفاضت اشرافاً على حياة العاصمة الاجماعية » ولكن زوجها 
لصف الجنون آهملها Tita)‏ لحياة الحلاعة » Cal ply‏ كاترين إلى غرام 
مأساوى مع طبيب البلاط 0 فريدريش شنرویزی . وكان ابنا لأستاذ 
لاهوت J‏ هاله » فدرس فما الطب ۰ وفقد alej‏ الدیی کا يفقده کر 
الأطباء , وقد دان محظو ته عند املك لبر اعته 2 علاح العواقب الاكلينيكية 
لغراميات الملك : وعند الملكة لتوفيقه فى OW‏ بكر ستيان السابع إلى 
فراشبا le‏ یکی لاجاب وريث للعرش . فلما تردى عقل الملك ف درك 
الاكتئاب وعدم البالاة . وزادت سلطة الملكة فى الحكومة : وسمحت 
لطبيما بإدارة سياسا "كما سمحت له بالاستمتاع Ye ght‏ فغدا (۱۷۷۰) 
ee‏ 0 الفعلى . وخرجت الأوامر من القصر الملكى ممهورة من 
شر وییزی با باسم RANS‏ « غير الممالك قواه العقلية » . وطرد برشتورف > 
فاعتکف دوع yui ele S‏ 


وکان شتر ويئزى قد قرأ مو ele Old‏ « الفلاسفة » الفرنسيين : وعل 
مبادئیم نوی أن یشکل الحياة الدفركية من جدید . فألغی استفلال البلاء 
لامتیازانبم . ely‏ الرقابة على الطبوعات » وأسس الدارس ۰ وطهر 
وت الحكومية من الرشوة و الاستغلال . وأعتق الأفنان › وحرم التعذيب 
القضائى . و أعلن تاهج بح میع الأديان » وشجع الاداب والفنون » ae‏ 
القانون واحا کم والبولیس » والجامعة » والالية : ووسائل حفظ الصحة 
البلدية . . . ثم ألغى معاشات کشرة تحفیفاً من الدين العام » ورصد دحول 
المؤسسات الدينية للإنفاق على الأغراض العامة . 


ولكن النبلاء تآمروا ليسقطوه » واستغلوا حرية النشر لاستئز اف شعبيته . 


„ Erf u 


وكره الأثقياء من الدمركيين التسامح الدييى لام رأوه Tus‏ 4 ورددته 
أحاديهم عن شار ویزی أنه gal‏ دخيل ليس لسلطته سند غير فراش 
الملكة . وى ۱۷ يناير ۱۷۷۲ اقنع لفيف من ضباط الجيش الاك ob‏ 
شر ويازى والملكة يبيتان قتله فوقع Tal‏ بالتبض علم‌ما . ورحلت كارولين 
إلى كرونبورج قلعة هاملت . أما شتروينزى فألى فى السجن » وبعد 
خسة أسابيع من العاناة اعترف بزناه مع الماكة . وى ۲۸ أبريل ۱۷۷۲ 
قطع de Lol‏ مقصلة على مرأى من جمهور lid is‏ العقات 5 ws‏ 
لکارولن بعد الاح جورج الثالث بالاعتکاف فى تسللیه ا نوفر » حيث 
مانت فى ۱۰ pl‏ ۱۷۷۵ وهی بعد فى الرابعة و العشرین . 


وقلد التآمرون الفائزون الحكم dod‏ جراد برج » المعلم الخاص الأمير 
فر درك . و ند فاد جو اد برج HM‏ عشر عاما من الحكم ح aS"‏ انتفاض 
وطنية على النفوذ الأجنى فى الحكومة واللغة والتعلم » وفتح باب الناصب 
للعامة » وأعاد القنية » والتعذيب القضالى » وسيادة الكئنسة اللوترية » 
والتوجيه الدينى الجامعة . ووکلت الشئون اللحارجية لأندرياس بيتر فون 
Cry pty‏ » ابن أخى الکونت فون برلشتورف وعسوبه . فلما نصب 
الامر فردريك نفسه وصياً ( (WA‏ طرد جولد برج : وأصبح اندریاس 
فون پر رش Seale dasa‏ . و بارشاده SLI‏ 
ألغيت القنية ثانية ( ٠۷۸۷‏ ) » وأنبيت النخاسة فى المتلکات الد مركية > 
و أطلفت حرية القيام بالشروعات الاقتصادية . فلما مات برنشتورف 
ر ۱۷۹۷) كانت الدنمرك قد ثبتت آقدامها على الطریق إلى ذلاث الرخاء السلمی 
الذی جعلها محسودة من العالم كله . 


4 ل السویدیون 
١‏ س السياسة : ۱۷۱۸ = Vi‏ 


كانت حياة شارل الثانى عشر الشرة مأساة لاسويد . ذلاث أن مراميه لم 
تسار شد عوارد وطنه بل بظمثه امجد . وقد احتمله الشعب السويدى بشجاعة 
و هو Jt‏ على قوم البشرية وثرو م ¢ gis pess‏ | يدركون قبل مو Al‏ 


بت 668 شه 


بزمان أن مصيره الفشل الحقق . فقد نزلت السويد عقتضی معاهدات 
ستوكهولم ( ۱۷۱۸ - ۲۰ ) عن دوقيى بر عن وفردن فانوفر » وعن 
الجزء الأكير من بومرانيا بر وسا . ومقتضى صلح نيستاد (۱۷۲۱) نزلت 
عن ليفونيا واستونيا WL Aly‏ وكاريليا الشرقية لروسيا . وفضی على 
سلطة السويد على أرض القارة » وأكرهت على التقهقر إلى شبه جزيرة 
غنية بالمعادن وصلابة GLI‏ القوبى ۰ متطلبة الجهد الشاق والمهارة المثابرة 
be‏ للحياة. 


وقد أضعفت هز مة شارل شوكة الملكية » وأتاحت للنبلاء أن يسر دوا 
سيط رهم على الحكومة . فأعطى دستور ۱۷۲۰ السلطة الغالبة مجلس UE‏ 
fa tulas pi‏ لف من آربع » (lab‏ أو عالس : مجلس نبلاء « ریدارهوس) 
قوامه رؤساء الأسر النبيلة كلها + وجلس قساوسة - من الأساقفة مضافاً 
ol)‏ نحو خسن مندوباً ينتخهم IMT‏ الأبرشيات من بيهم ؛ وجلس 
سكان الدن » من نحو تسعين مندوباً مثلون الموظفين الإدارين وأقطاب 
رسجال الأعمال فى المدن ؛ وجلس فلاحين » من مائة مندوب YB‏ ختارون 
بواسطة المزارعين من ملاك الأرض الأحرار ومن بيهم . وكانت كل طبقة 
تملس منفصلة عن غير ها » ولا مكن أن يصببح أى مشروع قانونا مالم توافق 
عليه ثلاث طبقات ؛ ول يكن لطبقة الفلاحين فى حقيقة الأمر قوة تشريعية 
إلا موافقة طبقتین آحرین . وخلال اجاعات الجلس النياى كانت thy‏ 
سرية ) من خسن نبيلا > وخسة وعشرين «Cased‏ وخسة وعشرين WU‏ عن 
الملدن تحضر مشروعات القوالين جميعها » وتختار الوزراء » onra‏ على 
السياسة انلارجية . وقد gob‏ النبلاء من الضرائب » واستکروا حق شغل 
مناصب الدولة العليا 29 . فإذا لم يكن المجلس منعقداً سير دفة ela SS‏ 
( مجلس ) من ستة عشر أو أربعة وعشرين رجلا تارم المجلس انیا 
ويسألون أمامه . وكان الملك يرأس هذا المجلس وله صوتان » وفيا عدا 
هذا ل يكن له سلطة التشريع . وتضافرت روسیا وبروسیا Say‏ لت 
هذا الدستور لأنه حبذ سياسة السلام ويكبح از مات الحربية للملوك ASW‏ 


رلم تعد الملكية وراثية بل أصبحت التخابية . وبعد موت شارل الثالى 


Seas Wee‏ كن 


عشر ( ۳۰ نو شیر ۷۸ )كان Ji‏ العر ش بالوراثة إلى کارل ois‏ 
دوق Cie) ya‏ جوتورب 3 وهر ابن لاش شار ل الکبر ی 0 ولكن M‏ مجلس 
lall‏ النعقد فى ف ينابر ۱۷۱۹ ya day‏ 3 3 عشرين سل e‏ آعطی دام 
ژواربکا الیانورا وهی Sold c MEAT‏ بمد of‏ وافقت Bell de‏ 
عن یر اس الاساید اد Sl‏ الى مار سا la gol‏ 5 و لکن سحي oda a‏ 
الموفقة تبن آنا عسر ة القياد . وى ۱۷۲۰ اقنعت IL‏ ول عن العرش ازوجها 
الحاكم فردريك الأول أمبر هسى ‏ کاسل الذى أصبح OW‏ فردريك الأول 
ملك السويد . وبفضل الإرشاد الحكم الذى بذله الکونت آرفید بر مارد 
هورن — وكان مستشاراً للدولة ‏ أتيح للسويد Ate‏ عشر عاماً من السلام 
لت را فما من جراح الحرب . 


غير أن الأياة من السویدین تفر وا دن vera bere‏ السلمية و لیوا 
a‏ اعد 0 الما ۷ 3 7 0 pr! call ae‏ حر فوك نیام 
هؤلاء حزب ١‏ القبعات » الذی کونه a‏ نت کارل a‏ دج ٠‏ وکارل 
سین . وغير LP‏ 5 وتسلط هذا از ت على الجلس || dls‏ ی e YYA‏ 
وحل جیلنبور ج حل هو رن : وإذ کان Tuai‏ على .إعادة egal‏ إلى سایق 
مکانما بين الدول . فإنه جدد التحالف التقادم مع فرنسا الى آرسلت معوناتها 
المالية السوید لقاء Gud sles‏ لمطامع روسیا + وق ۷۱ آعلنت da SAI‏ 
ارب على روسيا > آملا فى استر داد أقالم البلطيق ا ی استول lole‏ بطر س 
الا کبر > ولكن لا الجيش ولا البحرية کانا معدين الأعداد الکای ۰ وقد 
أعجز امرض رجال ال محر ده 3 وس الیش owls‏ كلها أمام ااز حف 
الروسی . عل أن القيصرة اليزابث 3 ال حر يصة على كسب uli‏ السو راب 3 
وافقت على رد معظم فنلنده إذا Cre‏ ابن مها ادولفس فردريك ia‏ 
الحرب ( 14 ) . فلما مات فردريك الأول (۱۷۵۱) Gol‏ ادولفس 
فردريك العرش 


وم عض وقت طويل حى علمه مجلس الطبقات انه ملك بالامم 


OV —‏ سه 


لا بالفعل . فقد نازعه حقه فى تعيين النبلاء ابخدید» أو اختيار أعضاء بلاطه » 
وهدد بالاستخناء عن توقيعه ان اعترض على التوقيع على قوانن أو وثائق 
dune‏ . وكان الملك رجلا لين العريكة » ولكن كان له زوجة متکبرة آمرة 
هى لويزة آولریکا أخت فردريك الا کر , وحاول اللاك واللکة الثررة 
على سلطة الجلس . و لکن الثورة أحفقت» وعذب SAE‏ ها وقطعت رعوسبم 
Ul‏ الملك فعى عنه OY‏ الشمب كان عبه . وأما لویزه فعزت نفسها حب 
الأدب وبرزت ی مضاره . وقد صادقت لینایوس وجمعت من حوفا 
لفیفاً من الشعر s|‏ والفنانن شرت ی آفکار التنویر الفر نسی ‘ وعين 
المجلس النیای چا لابا ذى الأعوام العشرة » وأصدر إليه Olds‏ 
بأن be‏ ك مسقب نیال لولف او الحرة لاحتفظون 
بعر وشهم إلا إذا سح لهم بشروط ٠‏ وأنهم os LE]‏ علمم الأمبة خلال 
« لتشر یف المملكة لا لاجل الشخص الذی بتفق أن eas‏ الأول 
کی ا و أوهام an‏ 

پم حسنون tee‏ أن هم تفقدوا ¿lsi‏ الفلاحين بين الان r‏ 2 
y Gs‏ | الفقر اللی يدفع تکالیف ol‏ الملكية »۳۱ . 


وق ۱۲ فب ایر ۱۷۷۱ مات أد ولفس فردريك ودعا الجاس جوستافس 


y‏ — جو ستافس الثالك 


كان أكثر الملوك جاذبية بعد هاری الرابع ملك فر نسا . وإذ كان وسیماً 
atte cep‏ تون No: pss E‏ تاربخ السويد 
كأنه الشحنة الکهر بية دافعاً إلى ال ركة كل العناصر الحيوية d‏ حياة الامة » 
وکان قد آحس تعليمه على يد كارل تسين » ودللته أمه المولعة به . وكان 
من حيث الفکر نابغاً مرهفاً » ومن bis‏ الخيال والحس MAI‏ موفور 
الحظ » لا يستقر على حال لفرط طموحه وكبريائه » فليس من اليسير 
أن يكون المرء Toad‏ متواضعاً . ونقلت إليه ad‏ عشقها للأدب الفرنسى » 
فقرأ فولتر بهم ؛ وبعث إليه بعبارات الاحتر ام » وحفظ Gok Al‏ عن ظهر 


5 A — 


قلب . وكان السفير السویدی فى باريس يوافيه بکل ME‏ من «الموسوعة » 
عند صدوره . ودرس التاریخ باهعام وافتتان » وأطربته سير جوستانس 
فازا » وجوستافس آدولفس » وشارل الثالی عشر | وبعد أن قرأ عن ye‏ 
الرجال لم بطق أن کون ملكأ Male‏ . وق ۱۷۲ > زوجه الجلس للامبرة 
صوفيا يجدلينا ابئة فردريك اللخامس مللك الدثمرك دون أن dag‏ رأيه » 
ولا رضى أبوبه . وكانت خجولا دمثة الطبع تقية ترى المسرح مكاناً لام ؛ 
Ul‏ هو فكان شکاکا > حب الدراما » وم یختفر قط للمجلس إفحامه فى هذا 
الزواج التنافر . وهلأ المجلس ثائرته TH ge‏ عنحة طيبة تتیح له الرحلة إلى 
فرشا ( ۱۷۷٣‏ د o : (VY‏ 


وتوقف 2 کوبماجن t‏ و #بورج 0 و برنزویك ¢ ولکن باریس كانت 
مقصدهة . ونحدى غضب لويس الاس عشر پزبارة شوازيل المنى ( 
وانيك التقاليد بزبار 6 مدام دوبار یه 3 قصرها الريق ۳ او فیسیین 5 والتى 
بر وسو 4 ود الامبر 4 — وما رمونتيل 4 EJTI‏ 4 ولکن ظنه فهم تخاب 
وکتب لامه يقول « تعرفت إلى جميع الفلاسفة » وإنى لأجد كتهم آلطف 
ya Tar‏ أشخاصهم Oe‏ وسطع bad‏ من نجوم الشمال فى صالونات السپدات 
جوفر ال ودودفان ود لسپیناس ودبيلديه ونکار 5 وتلى وسط انتصار أنه با 
يفيده انه أصبح ملك السوید . فا يتعجل الرجوع ۰ بل أقام فى باريس 
ردحا أتاح له الحصول على معونات مالية كبيرة للسويد من حكومة فرنسا 
المشرفة على الافلااس 4 و Paap‏ جيه لاستعاله الشخصی ۳ تر ویض 
أعضاء مجلس الأمه . وى الطريق إلى أرض الوطن توقف لبرى فردریاث 
الأكر ol ol gill‏ بر و سم | ستدافع — پالسلاح إن اقتضی" الامر عن 
is‏ الدستو ر السویدی الذى قيد سلطات الملك تقيبداً شديداً . 


ووصل چوستافس | لی ستوكهل فى ١‏ يونيو . وف الرابع عشر افتتح أول 
مجلس أمة فى عهد o‏ بکلام جمیل آشبه بذلا الذى افتتح به ملك آخر معوق» 
هو جورج الثالث » برلانه الأول فى ۱۷۹۰ . قال wl)‏ وقد ولدت ونشأت 
OM‏ ظهر انیکم تعلمت من تعومة 2 أظفارى أن cel‏ وطبى 4 as‏ لاعده 
أعظم امتیاز 3 ولدت سويدياً » وأكبر شرف أن أكون الواطن الأول 
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لشعب > . وقد أكسبته بلاغته ووطننته تجاوباً حاراً من CBM‏ 
ولکمها لم تحركا قالوب رجال السياسة.. وفاز حزب الطواتی- أصدقاء 
الدستور وروسیا — الذين نموم کاترین الثانية بأربعين ألف جنيه » بأغلبية 
فى ثلاث من الس الطبقات الأربع . ورد جوستافس باقتر اض ۲۰۰,۰۰۰ 
جنيه من المصرفيين Al‏ لندين لیشتری انتخاب مرشحه رئساً للمجلس . 
ولکن كان عليه آن He‏ بو at‏ » فراجعث الس الطبقات الى سيطر 
علها حزب الطواق مين ons‏ التتویج لر بط اللث بتعهد پلنز م فيه بقرار ١‏ أغلبية 
ole‏ الطبقا ت» وأن : ۳ ن. GUSH‏ وها اساسا eget‏ الثرقيات . وقاوم 
مجو ستافس نصف عام هذه الخطوة نحو الد عفر اطية ‘ Lely‏ وقع ( مارس 
۲ ) ع ولكنه فى دخيلة نفسه اعترم الإطاحة ذا الدستور الكريه 
لأول بادرة تسنح له 


وقد مهد أرضه بتوطيد شعبيته . ففتح أبوابه للجميم » و( أغدق الهبات 
كأنه يتلقاها « 4 dy‏ يصرف أحداً غير راض . وقد وافقه نفر من قادة 
اميش على أنه لايستطيع تخلیص السويد من تلط روسيا وبروسيا - امن 
كانتا فى هذا الوقت بالذات oy‏ أغسطس ۱۷۷۲ ) تقطعان أوصال ody‏ - 
إلا حكومة مركزية قوية لایعوق حرکنها مجلس أمة مرتش . وساهم فرجیین 
السفير الفر نسی عبلغ ۰ر دوقاتيه فى نفقات الانقلاب . وف ۱۸ 
أغسطس رتب جوستافس أن يقابله ضباط الجيش ف الترسانة صباح الغد . 
وجاء مائتان منم ۰ فطلب الم أن پنضموا إليه ى الإطاحة بنظام So‏ فاسد 
قلق ید عمه آعداء السوید ۰ فوافقوا كلهم على أن يتبعوه إلا و 
آما zhi‏ على الإجاع : وهو رودبيك SUI‏ العام » فقد ركب Ge‏ 
شوارع ستوكهم داعبا أفراد الشعب إلى حاية حريتهم » ولكاهم ظلوا غر 
مکار ثن 4 od‏ كانوا معجبین gs‏ 4 و بو | هذا المعجا.س الذى 
ا 3 SEN‏ من النبلاء ورجال SLEW‏ وراء JKA‏ 
ibl is‏ . وقاد الملك GLA‏ ( وقد بلغ السادسة والعشرين ) الضباط إلى 
obs‏ حرس ست رکها فتحدث nes rel‏ بلغ من الإقناع tl‏ جعلهم 


رس 


بتعهدون بتأبيده . وبدأ انه یکرر خطوة فخطوة الطريقة البى أوصلت 
کاترین asl‏ إلى السلطة قبل عشر سنوات . 


فلما التأم شمل ملس الامة فى ۲۱ آغسطس وجد ساحته محیط با 
الرماة والقاعة نفسها قد احتلها الجنود . ووبخ جوستافس فی حطاب صنع 
التاريخ جالس الطبقات لا نها لوثت نفسها بالتناحر الازلى والرشوة الأجنبية » 
وأمر بأن يقرأ علما الدستور احدید الذى آعده معاونوه . وقد احتفظ هذا 
الدستور علكية مقيدة : ولکنه وسم سلطات الملك : فخول له اهيمنة على 
الیش و الیحر dy‏ والعلاقات الدارجية 4 وله و حده‌حق تعيين الوزراء ولقالہم ۰ 
ولا مجتمع جلس الأمة إلا بدعوة منه » وله أن يفضه مى شاء » ولا بناقش 
الجلس إلاما قدمه له الملك ۰ ولکن لا يصبح مشروع قانوناً دون موافقة 
الجلس » ومتفظ الجلس بالاشراف على المالية عن طریق مصرف السوید 
وحق فرض الضرالب . ولیس الملك أن مخوض حرباً هجومية دون موافقة 
الجلس . والقضاة يعينهم اللك ثم یصبحون غير قابلان للعزل » ونحمى 
حق ١‏ الهابياس كوريس 0 كل الأشخاص المعتقلين من تعطيلاات القضاء 
وطلب جوستافس إلى النواب أن يقبلوا هذا الدستور » وأقنعتیم أسنة اطبراب 
فقبلوه » وأقسموا من الولاء . وشكر الملك الجلس وفضه واعداً بدعوته 
من جديد خلال ستة أعوام . واختی حزبا الطواق والقبعات . وقد ثم 
الانقلاب ۳ سر عة لم يرف Vs‏ دم 5 وبر هی الشعب على م يلوح : ( وقد 
هتفوا gh‏ ستافس محرراً شم و آغرقوه دعاء . . . وتعانق الناس و هم یذرفون 
Cae‏ الفر ح (ENG‏ و اغتبطت فر نسا: أما رو سبا و بر وسا فهددتا sso bh‏ 
الدستور القدم ۲ ولکن جو ستافس م 0 0 وتراجعت كاثر ين و فر در باث 3 
مخافة أن تعرض ارب Lalas‏ البو لندية لاخطر . 


وسلك جوستافس فى العقد الثالى عسلك ال ملك الدست_ری .. أى أنه pas‏ 
للقانون المو ضوع , وقام leeks‏ نافعة . وتيواً له مكاناً يبن حكام القر ن 
gn‏ اا و بو نان جام رای 
« المستيدين الستثر ook ot‏ و آشاد به ذولتر باعتياره ا الور يٹ del‏ بام 
جوستافس العظم ۰ . وأءا طورجو الذی كان Gly‏ الاحباط فى 
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فرنسا . فقد طاب نفساً حين رآی سیاساته الاقتصا ee‏ 
حيث أجزت خرن ار الغلال » وأطلق عقال الصناعة من نظم 
tas‏ ار فية الثى شلت حرکنبا . وحفز النجارة تنظم الوا الحرة على 
البلطيق ومدن الأسواق الحرة فى الداخل وامتشرمر ابو الاب نين 
الزراعة : وکاف لرسییه ولا ريفير بو فيع is‏ اتام العام GO‏ ۱ 
وارسل جوستافس إلى dea os‏ مه ن الامر الذى كفل حرية النشر 
(WE)‏ + وکتب يقول : «انك أنت الذى جب أن تسدى : إليك الانسانية 
الشکر مل تحطم تلك العقبات الى ألقاها الجهل والتعصب فى طريق تقدمها! 0 
وقد أصلح القانون والقضاء » وألغى اتعذیب » وخفف العقو بات » وثبت 
العملة . ثم خفف الضرائب على الفلاحین : وأعاد تنظم ابلیش والأسطول » 
ومنح التسامح Cond‏ المذاهب المسيحية aay‏ ی ثلاث مدن کبر ی میا 
بذلك احتكار المذهب اللوثرى لتقوى السويديين ؛ فلما أن دعا مجلس 
الأمة للانعقاد فى ۱۷۷۸ ۰ وافق المجلس على سنوات حكه الست 0 
دون آن حرج صوت واحد على ce!‏ وكتب جوستافس إلى صديق له 

« لقد بلغت آسعد مر احل حياتى العملية . فأفر اد gat‏ مقتنعون ail‏ ی aly‏ 


شيا غر زيادة رفا هيتهم و توطید دعام حر بم oy‏ 


۳ - التنوير السويدى 


Sy‏ زحمة هذا النشاط التشريعى والإدارى . أسبم الماك يكل قلبه 
فى ذلك التفجر الرائع للادات والعلوم . الذی أوقف السويد على 
قدم المساواة مع التطورات الفكرية الأوربية فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
وكان هذا عصر لنایوس ف النبات . وشيليه وبرجان فى الكيمياء ٠‏ وقد 
أشدنا بذكرها فى 'غير هذا الوضع = ولكن رما كان من واجبنا أن 
ندرج فى ید العم رجلا من abl‏ السويديين فى زمانه . وهو اعانویل سويد 
بورج Hel aY.‏ ول ما اشپر بو صفه Ue‏ , فقد ۳۹ عملا أصيلا نی 
al‏ باء والفلك واللبيرلوجيا والبليونتولوجيا 8 المعادن والفسيولوجيا وعلم 
لش Sab‏ المضخة الحوائية باستعدال الزئبق ؛ وإجاد و صف المغنطرسية 
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والوءیض الفوسنوری ¢ واقرح نظرية سدعیة قبل كائط ولا بلاس ,5 Ob‏ ¢ 
وسبق البحث الحديث ی الغدد الصیاء . وبين قبل أى le AT tle‏ وخمسين 
عاماً أن حركة المخ متزامنة مع التنفس لامع القن . وحدد مکان ULE‏ 
العقل الراقية فى سماء المخ » وحدد لاجزاء معينة a‏ ن المخ وظيفة Soul‏ ی 
آعضاء معينة من املسم ۲۴7 . وخطب مجلس النبلاء فى النظام RE‏ ‘ 
واصلاح العملة 1 ومواز di‏ التجارة و بدا أن عبقر بثه كلها مو Ago‏ 4 إلى العم 
ولکنه حين حلص إلى أن دراساته تقو ده إلى نظرية ميكانيكية للعفل والحياة » 
وأن هذه النظرية مفضية إلى الإلحاد ۰ انتقص على العلم بقوة وتحول إلى 
الدين : وق ۱۷۶۰ بدأ ری رؤى الجنة والثار 4 وانہی به الأمر إلى تصديق 
هذه الرؤى حرفا »> فوصفها فى رسالته «السیاء وعجائها والجحم C‏ 
وآحر قراءه الذين يعدون بالألوف ألم ف SL‏ لن یکونوا آرواحاً جردة 
من جسو مها بل رجالا و tlw‏ حفیقیدن من م ودم 4 بستمتعو ك عباهج 
الب اسلسدية والروحية / مجميعاً 5 وم ba‏ 4 ولا آلف مذهباً أو شيعة 4 
ولکن تأثره انتشر d‏ طول آوربا وعرضها » فتأثر به ويسلى » وولم 
بليك » وکولردج ؛ وکارلیل » وإمرسن » وبراوننج > (AVAA ( I pty‏ 
کون اتباعه «كنيسة أورشلم الجديدة» . 

على OF‏ السرید رغم معار ضته آسلمت عقلها أكثر فأ کر التنوير . وسرعان 
ما آسفر استبر اد المؤلفات الفر لسیة ة والانجلىزية ol‏ ٹر جما من alal drole ٠‏ 
و Cade‏ لوق والأشكال الأدبية . ووجلت المزعة التحررية اسلید یدق 
عهد جوستافس الثالث و آمه قبو لا واسعاً فى الطبقتین الوسطی والعلیا > 
بن کبار رجال الدين 1 الذين بدأوا Ù y pinks‏ را grlt‏ وبعقيدة ربو dus‏ 

بسيطة OY‏ . وکانت الشعارات السائدة ی كل مکان هى « العقل » › 


E 

و۱ و « دم ؛ 6 و ۱ العم ) و «الحرية » و ldla‏ الطيبة هنا على الارض 4 . 
ونظم لینایوس و بر ه isat SÑ‏ الملكية السويدية لاعلوم 5 2 e \V¥4‏ واش 
کارل تسین الأكادىية “ESI‏ لافنون اسمیلة ‏ ۱۷۳۳ . وکانت الأكادعية 
الملكية ISi‏ اليحتة قل عاشت فر 3 قصيرة ة على عهد اللکة لويزة IS if‏ 


فأحياها جوستافس ( ۱۷۸4 ) بوقف سى ۰ ووجهها لمنح ءدالية کل عام 


f —‏ س 


» عشرون دوقاتية لافضل إنتاج سویدی فى التاریخ أو الشعر أو الفلسفة‎ ind 
وفاز هو نفسه بأول جائرة كوفء ما على ثنائه على لنارت تورشننس ألمع‎ 
قواد جوستافس آد ولفس . وق ۱۷۸۰ آسس اللاك » (على حد قوله)‎ 
» وصقلها » على غرار الأكادمية الفرنسية‎ lad «أكادعية جديدة لنهذيب‎ 
Ta ويطلق علما اسم الأكادعية ااسويدية » وتتألف من عائية عشر‎ 
اللازم لصرف‎ UL هی و أكادمية الاداب البحتة‎ “Real oda وأمدت‎ « 
وکان جرستافس یساعد شخصباً‎ , ۲*٩ الاشات 7 سينو ۳۹ لفين السویدیین‎ 
رال الأدب أو العم أو الوسیق ؛ وقد أشعرهم بأن جوده حن هم ؛ ورفعهم‎ 
, دید بدعو نهم إلى بلاطه » م حفز هم عنافسته [ إياهم‎ ekal إل مقام‎ 


وكان فى السوید دراما قبل عهده c‏ لا سما بتشجيع من أمه » ولكنها کانث 
تزود بالممثلين äl‏ رنسيين الذين يقدمون المسرحيات الفرنسية . فصرف 
چوستافس 5il‏ الأسونبية « واستبض الواهب الوطنية لرخرلج تمثايات 
لسرح سو يدق س Oyla a J‏ هو نفسه مج Olay‏ فيلاندر ۳ تألیف آوبرا 
« تیطس وبيليه » ؛ وعرضت أول مرة فی ۱۸ يناير ۱۷۷۳ » واستمر عرضبا 
ule‏ وعشرین لبلة ‘ م انصرف RANG)‏ إلى السياسة تمائية أعوام 7 غير 
انه عاد إلى تناول H‏ من جدید فى ۱۷۸۱ وألف سلسلة من المثيليات مازالث 
hat‏ عکانة مرموقة فى الأدب السویدی , وأولى هذه لیات سا 
(أريحية چرستافس أدولفس 1 ids CHT — ( YAY‏ الدراما السويدية 5 
وكان الماك بستی مو ale yo‏ من سجلات التاريخ ( وقد عم شعيه تاریخ 
orl‏ كا عل شكسبير الانجليزى . وی WAY‏ بی على حساب الوا رم 
مئیف للدر اما a ls ۲ aly‏ وسثافس يكنب مسر یاه زیر ‘ 3 
يصوغها يوهان كلجرين شعراً » ثم بدنعها إلى إلى مؤلفين موسیقین أجانب 
ليضعوا la linw ga‏ 3 و هکذا آصیحت alles‏ آوبرات j‏ وکانت شہی 
كرات هذا التعاون ۱ جوستاف آدولف (Aly kals‏ الى cal‏ ذكرى 
قصة غر ام القائد العظ > وجوستاف فازا » الى وصفت تحرير أول جوستاف 
للسوید من اطکم الدگرکی . 


وبفضل هذه الفيادة الملكية » وبفضل ثلاث جامعات (أوبصالاء 
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أولوف فون دالين بتمهيد آدیسونی (أى على طريقة جوزف أديسون) 
بكتابنه غفلا من التوقيع » ونشره دوريا ( ile ) "4 ١0/1"‏ دنسفنسكا 
أرجوس » الى ناقش فا كل شى ء إلا السياسة : بأسلوب Rings?‏ سبكتيتور 
المهذب 3 erly‏ كل قارىء تفر با ws le‏ ‘ ووافق اس الآمة عل 
إجازة الكاتب الذى طلم الآن من مبثه . وعينته الماكة لويزه أولريكا شاعراً 
ابلاط ومعلماً لإبنها الذى أصبح جوستافس الثالث . فقيد النصب شاعريته 
و lath,‏ 4 ولكنه oy aj cul‏ الوقت والال ما d ailel‏ كتارة رائعته 3 تاريخ 
السويد > وهو أول تاريخ نقدی لملكة السو رد 


وكانت أطرف الشخصيات ی كوكبة الشعراء الحديدة امرأة تسمى 
هدفيج نوردنفليشت » وهی للسويد قريع لسافو » وأسباسيا : وشارلوت 
بروتى ف أوطانهن . وقد أفرعت أبوما المتزمتين بقراءتبا المسرحيات 
و الشعر » فعاقباها d USS e‏ تلته » وکتات ate‏ من الخلاوة والفتنة 
STL‏ ههما على أن پروضا نفسپما على هذه الفضيحة . ولکنهما جر اها 
de‏ الرواج من BU‏ ضیعتهما ؛ وکان رجلا حكيماً دم الشف مروت 
« کنت cal‏ أن أصغى Ad|‏ فيلسوفاً ¢ ons‏ منظر ه ladle‏ كان لاحتمل) ON‏ 
وتعلمت أن ak‏ 6 ولکنه لم يلبث أن مات بين 3 Wel‏ بعد زو اجهما بثلاث 
سنين . carl‏ قسيس وسم حدادها معط Cone t‏ زوين له و ات 
gal p‏ حياة تتاح لانسان فان ی هذا العام الناقص ) ۰ و لکنه مات بعد سنة » 
وکادت هدفيج od‏ حزناً عليه . فاعتکفت d‏ کوخ على جزيرة صضرق 
وبثت حز ہا ى قصائد حظیت بقبو ل حسن حماها على الانتقال إلى ستوكهولم 
حيث ظلت تصدر کل سنة ( ۱۷46 -. )0( [Rey‏ للنساء > بقلم راعية 
من الشمال » وأصبح le‏ صالونا gh‏ فيه صفوة المجت.م Silly‏ . وحذا 
حذوها الشعراء الشبان آمثال فردريك جلینبورج وجوستاف کروتر نی 
اتخاذ pe‏ ب الفرنسی الکلاسیکی وق اعتناق pyd‏ . وق E AVOA‏ 

Cah oe‏ الأر بعين > وقعت ف ق غرام يوهان فشر شار وم . وكان ی 
لا و العشرین ؛ واعتر ف ها ath‏ يحب امرأة ph‏ ها : ولکنه حين رأى 
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هیدفج وحيدة مبنئسة عر ض علها از واج . فر فضت هذه التضحية » وحاو لت 
إغراق نفسها حلا للمشكلة» فأنقذت » ولكنها ماتث بعد BW‏ أيام. ومازالت 
« راعية Jeil‏ » علماً من أعلام الأدب السويدى . 


وحذا کروتز حذو خياها الرومانسى الحلق بمجموعة رقيقة Wa‏ من 
الأغاني سماها « أتيس وکامیللا» (WAY)‏ ۰ ظلت سنن كثرة أعظم 
ما يعجب به القراء من قصائد فى هذه tall‏ . فكاميللا » بوصفها كاهنة 
لديانا » تنذر للعفة . ولكن أتيس الصياد يراها gad‏ نفسه إلما ويضرب 
فى الغابات بائساً . وتتحر ك عاطفة كاميللا أيضاً tb JL‏ « أليس ناموس 
الطبيعة مقدساً قداسة أمرك ؟ ) ثم تصادف آبلا جر عا فتعى به وتخفف أله » 
فیلعق يدها ۰ ويتوسل الما اتيس أن به امتيازات ممائلة » فتوخه » فيقفز 
من جرف dle‏ طلباً لموت ۰ ولکن كيوبيد بعترض سقطته » و نحنو عليه 
کامپللا وترضی بعناقه ۰ غير أن ثعباناً ينشب نابه فى صدرها الرمری » 
فتموت in‏ ذراعی uel‏ ۰ وعص آتیس السم من جرحها فبشرف على 
الوت . وتلین قناة دیانا » فر دهما إلى الحياة » ونحل کامیللا من نذورها 
العذرية . وينتبى کل شىء نباية سعيدة . وقد آشاد مبذه القصيدة الرعوية 
اللتفرن السويديون كا أشاد ما فو لتر ؛ ولكن کروئز انصرف إلى السياسة 
وأصبح مستشار ‏ للسويد 


وإذا كانت هدفيج نورد نفليشت هى سافو السويد » فإن كارل بلمان 
كان روبرت پر نز السويد . نشا ی حضان العز والتقرى » ولكنه jai‏ 
أن فضل Jal‏ الحانات المرحة على ترانم بيته الكثيبة . فى الحانات كانت 
حقائق الحياة والوجدان تعلن دون اكتراث بالتقاليد واللياقة ؛ وفما يعرى 
الحمر كل نفس فتنيح للحقيقة أن تعكشف بين الوم والغضب . وكان أكثر 
الشخصیات ay‏ للأسى فى هذا الحطام البشری يان 1 يدمان » الذى كان 
پوماً ما pile‏ ساعات البلاط . والذى حاول الآن أن ينسى ی الشراب 
فشل زواجه . وأکر ها مرحاً ماریا کیلشتروم »> ملكة الأعماق السفلى . 
وقد ge‏ بلمان أغانهم معهم > وألف الأغاق عنم » وأنشدها أمامهم على 
أنغام موسيق من تأليفه . وقد شاب بعض أغانيه شى ء من التحلل » فو حه 
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کیلجرین » الأمير غير التوج لشعراء العصر . ولکن Ge‏ آعد پلمان 
« رسائل فریدمان » للطبع CAVAS)‏ قدم کلجرین هذه الرسائل الشعرية 
عقدمة حاسية » وحظی الکتاب مجائزة من الأكادمية الملكية السويدية . 
واستمع جوستافس الثالث إلى بلمان فى سرور » ولقبه « آنا کرپون الشعال » 
ومنحه وظيفة شرقية فى الحكومة . على أن اغتيال الملك ( ۱۷۹۲ ) ترك الشاعر 
بغر مورد » فار دی فى مهاوى الفقر » وحبس للدين » ثم أفرج عنه عمونة 
أصدقائه . وبیعا كان مشرفاً على الوت بالسل وهو فى اللخامسة والخمسين 
أصر على زيارة حانته aM‏ لآخر مرة » cla‏ یفی فما حتى بح صوته . 
dy‏ يلبث أن وافته منيته فى ۱۱ فرایر ۱۷۹۵ . وبعده البعض « أكثر الشعراء 
السويدين أصالة yt‏ بالإجاع أعظم شاعر فى زمرة الشعراء ) الذين شرفوا 
هذا العهد OV‏ . 


ولكن الرجل الذى أقر معاصروه بأنه لا يفضله سوى الملك فى حياة 
العصر الفكرية هو پوهان هئريك كيلجرين . كان ابنا لقسيس » و لكنه تنکر 
للعقيدة المسيحية » وسار فى ركاب التنوير الفرنسی » ورحب بکل لذائذ 
SLL‏ و متعها بأقل قدر من الندم . وكان أول كتبه « ضحكى)» أغنية طويلة 
لفرح » ما فيه آفراح العشق ؛ وقد آشاد کیلجرین بالضحاكت باعتبار ه « العلامة 
الوحيدة الإطية المميزة للبشرية) و ناشده أن رص حه حى pl‏ أيامه oY‏ 
وق ۱۷۷۸ « وهو ق السابعة والعشرین c‏ اشيرك مع کار ل پیر sone‏ 
نی تأسيس ilg‏ بريد ستوكهولم) » وقد جعل قلمه المرح هذه الجلة الصوت 
الغالب فى الحياة العقلية السويدية على مدى سبعة عشر Tale‏ ؛ وق صفحانها 
بسط التقوير الفرنسى سلطانه كاملا » وشرف الأسلوب الكلاسيكى باعتباره 
اسمى معيار للتفوق . وخرت المجلة من الرومانسية الألمانية » وامتدحت 
خليلات كلجرين فى قصائد أفزعت احافظین فى البقاع النائية . على أن 
اغتيال ميلكه احبوب انتزع من فلسفة اللذة الى دان مها الشاعر . وى 
٥‏ أفلت منه زمام إحدى علاقاته الغرامية فعمفت حى ee‏ 
Bole‏ . وبدأ کیلجرین بعترف محقوق الرومانس » والثالية » والدين › 
وعدل عن alo]‏ لشيكسبير وجوته » ورأى أن رأس AKL‏ قد یکون ae‏ 


ب ¥ ~ 


لله ررغم كل شی ع( . على أنه حين مات ( ۱۷۹۵ ) غير متجاوز الر | da,‏ 
و الار بعن A‏ طلب ألا تفرع لوثه لو اقا OM)‏ وهکلا عاد فى Ula‏ 


ومن النواحى الساحرة فى خلقه استعداده لفتح أعمدة le‏ لعارضی 
آراله . وكان آعنفیم توماس تور باد 3 الذی lel‏ ن الحرب عا لى التئویر باعتبار ه 
الا Sadly gall le‏ ر السعلحی , وقد رو ع تورياد ستوكهوم وهو 2 ۾ الثانية 
والعشرين يكتابه « العواطف المشبوبة ) الذى قال a} ac‏ ۲« وى gall‏ 3 
الکاملة لفلسفیی والماء كله JLE‏ - طلیفاً » نشوان » رائعاً + . وصرح بأن 
ajo ١‏ بأسرها a. fee is Su‏ للکشف عن الطبيعة و اصلاح (lal‏ « نا 
و الثف حر له نفر oy’‏ الأدباء yall‏ دزن sol‏ ن آججوا نار هي ish] eae‏ 
الزوبعية وفضلوا كلوبشتوك على جوته : وشكسبير على fe‏ رامين ٠‏ وروسو 
عل pals‏ . فلما gii‏ تور Aly‏ 3 کسب مجو ستافس aa‏ ۰ هاچر !3 
اتجلیر ه (YM)‏ € وغذى روحه يمس gb‏ مس a‏ وإدوارد پر نج 0 
و gr?‏ ثيل ر تشرد سن : و sail‏ م إلى المتطر فين الذين pal‏ وا الثورة الغرنسية 7 
gy‏ ۱۷۹۰ قفلى | إلى ی ۳1 دعوة سراسية حمات الحكومة على نفیه , 
و da‏ آن gå‏ عامين wU, d‏ مج yall al‏ دة ! لى السويد حي اسر OAK‏ إل 
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وقد ام ؛ فى سماء الأدب جوم آعرون . میم کارل جوستاف. آف 
ایو بو لد الذى سر الملك عا اتسم به شعر ه هن شکل ee‏ طابع مودب ٠‏ 
وم بجت لیدنر الذى آثر الرومانس کا آثره توريلد . وقد د ٠‏ 
جامحة لو زد لمغامر اه الطائشة ( et ) ١۷۷١‏ ۽ وال در اساته agul ly‏ 
روشتوك > فو ضع على ظهر سفينة مبحرة ة إلى جزر ۹۹ Ady ; d pall‏ 
هرب هنبا » وعاد إلى السوید » وأثار انتباه جوستافس بدیواد من اباس 
الخرافية الشعرية ؛ وقد عين سکر ترا للکو نت کرو ین فى مد Ja eae‏ 
وهناك درس النساء أكثر ا رض إن RE‏ 


رم YY‏ قصة الحضارة ۰ج CEN‏ 


AIA - 


فقر ای Geet‏ والثلاثين ( ۱۷۹۳ ) . وقد کفر عن حياته بثلاثة دواوین 
تضطر م دنار بایر و نة 5 هناك شاعرة متواضعة هی آنا ماریا لنجرین » 
زوجة مساعد كيلجرين فى حریر Me‏ بريد ستوكهولم . فقد أسهمت YS‏ 
پشعر kesi‏ ثئاء نخاصاً من الأكادمية الملكية السويدية . ولکنها لم تسمح 
J‏ & شعر ها أن تموقها عن آداء واجباتها المنزلية + وی قصيدة موجهة إلى 
ابنة وهمية Yia‏ بأن تتجنب السياسة والجتمم وتقنم بواجبات البیت 


ومباهج الحياة البيتية . 


ونسأل OVI‏ : هل قامت نی Gall‏ السویدی أى حركة ة تتجاوب مع الأدب 
والدراما ؟.. قلیلا ٠١‏ ... ومن (ileal‏ أن كارل جوستاف geal‏ زخرف 
بالر وکو لك ( حوالى ۱۷۵۰) القصر SUI‏ الذی بناه أبوه نیقود موس تسن 
فى ۱۹۹۳ - ۹۷ ۰ وجمع مجموعة وافرة من الصور والقاثیل هى الآن 
جز ء من متحف ستوکهو القوی . وحفر يوهان طوبیاس زرجیل پالأسلوب 
الکلاسیکی VEE‏ لفینوس ply‏ لفون سکران ( وهو إله الحقول 
والقطعان ) ۰ وخاد فى الرخام ملامح يوهان باش الغليظة . وکان هناك 
dal‏ مضورين فق أسرة باش 8 t P‏ وأخوه يوهان 3 و asl‏ 
أولريكا ۰ ولورنتس الأصغر : وصور كل مع الملكية والنبالة ۰ وكانوا 
جانباً متو اضعا فى التنوير الرائع الذى ازدان به هذا الحكم 


£ .. الاغتيال 


كان الملك ذاته هو الذى خم هذا الازدهار الرائع خثاماً حزیناً . ذلك 
أن الثورة الأمريكية الى عضدنا فرنسا أعظم تعضيد بدت له خطراً هد 
كل اللکیات . فوصف الستعمرین orl‏ « رعایا متمر دوك » a‏ أنه 
أن يراق E‏ حى خلهم ملك اتجلئره من ين الو لاء له OP‏ وراح 
فى العقد الاشر من عر Keo‏ م زمام الس اة الملكية أكر Ssh‏ - و یطها 
OV ae YL‏ ره ؛ slaw gaisg‏ ليه الا elas‏ ذوى العقول المستقلة لیحل 
لهم خداماً له متثلون لر غبائه دون تر دد أو معار ضة . وبدأ يميد الحرية 
الى yous‏ المطبرعات . وحين وجد زوجته امرأة غبية خاملة إنغمس ی 
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مغازلات OP‏ صدءت الرأی العام الذى كان يتوقع من ملوك السوید أن 
يكونوا للأمة قدوة فى المحبة والولاء الزوسجيين . ثم نفر الشعب بتقريره احتكار 
الحكومة لتقطر السکرات ‏ ونبرب الفلاحون الذين ألفوا أن يقطروا 
شرامم peii,‏ من هذا الاحتكار بعشرات الحيل . وقد أنفق مالا je‏ ايبدأ على 
اليش والبحرية وکان يتأهب بشکل ظاهر pal‏ مع الر وسیا Lala,‏ جمع 
مجلس الامة مرة ثانية ( 5 مايو ١/85‏ ) افتقد فى طبقاته ذلاث الإجاع الذى 
وافق به مجلس ۱۷۷۸ على قوانبنه » ورفض المجلس مقار حاته كلها تقريباً » 
أو عدها تعديلا أفقدها Lad‏ : فاضطر الملك إلى إلغاء احتكار da SLI‏ 
لتقطير الدمور . وق ه يوليو فض المجلس وقرر أن Se‏ البلاد دون موافقته . 


وکانت هذه الرافقة طبقاً لدستور ۱۷۷۲ ضرورية فى أئ حرب إلا الحرب 
الدفاعية . وكان جوستافس ینوی اهجوم على روسيا . فا السپب ؟ لقد عام 
أن روسيا والدثمرك قد ٠١ ( body‏ أغسطس ٠۷۷١‏ ) معاهدة سرية للعمل 
الوحد ضد السويد . وزار کاتن ين الثانية ى سانت بعارسرج ف ۱۷۷۷ 
و اکن تظاهر ها بالصداقة لم خدع المضيفة ولا ضینها . فلما تكاثرت انتصارات 
روسیا على تركيا ۰ خشیی جوستافس إذا لم يقم بعمل EEY‏ أن توجه 
الامبر اطورية عاجلا جیوشما الضخمة غرباً بأمل إخضاع السوید لشيأمما على 
نحو ما فعلت ببولنده : فهل من سبيل لاحباط تلك CL‏ لاسبیل فى رأى 
الملك إلا أن تعان تركيا پجوم جناحی على سانت پطرسرج . وساعده 
السلدزان على اتخاذ هذا القرار بعرضه على السويد إعانة قدرها ملیون قرش 
كل سنة على امتداد السنوات العشر التالية إذا انضمت إليه فى الجهد المبذول 
ee‏ جاح کاترین . وعلل CUM‏ نفسه بأن السوید قد ee‏ الآن أن 
تسیر د ما | آسامته a.)‏ رس الا کر ؟ فى ۱۷۲۱ . وعليه فى ۱۷۸۵ بدا جوستافس 
ی ييز ahi‏ ور ay‏ لاحرب . وی ۱۷۸۸ أرسل إلى روسیا الذاراً Ute‏ 
طالب 4b‏ برد کار باب وليغوينا لاسوید . وبرد القرم SA‏ . وی ۲6 ونیو 
آحر hou‏ فنلنده . وفى ۲ يوليو . تولى فى هاسنجةورس قيادة قوانه 
٠ Scull‏ وشرع ی الزحف عل سانت بطر سبر ج l‏ 


CRS‏ ی 


ولکن LL‏ خانه فى کل شیء فالأسطول J gland add gl‏ روسی صغير 
ف معركة غير deb‏ تجاه جزيرة هوجلاند ( ۱۷ يوليو) . و گرد ق اليش 
۱۱۳ فارطا پەن 8 adgas Ci ail,‏ يألا om‏ حرا هجو مي دون 
موافقة مجلس الأمة . ووافدوا مبعوثاً إلى كاتر ين بعر ضون علا أن بضهوا 
أنفسهم تحت حاینبا وأن يتعاونوا معها فى جعل فنلنده السويدية والروسية 
دولة مستقلة . وجردت الدتمرك على عجل خلال ذلك جيشاً باجم جو تبورج؛ 
آغی مدينة فى السويد . وتقبل جوستافس هذا الغزو باعتبار ه تحدياً يستنفر 
شعبه : ووجه نداءه إلى الأمة لاسما الفلاحين الصلاب Jal‏ مناطق التعدین 
المسمين « ديلز ) ليعطره بجيشاً جدیدا أكثر ولاء له : وذهب Award‏ 
مرتدیاً الزى الذى يتميز به رجال الدياز gilded‏ من فناء الكنيسة فى قرية 
مورا وهو الفناء الذى الس فيه جوستافس فازا معو نم فى ۱6۲۱ . واستجاب 
الشعب Lab, u‏ آفواج امتعلو Asta ila ۳ Ore‏ ` وف سلجم ركب 
امك الذی كان يقاتل لاجل حياته السياسية ۲۵۰ ميلا فى تمان وأربعين 
تىياعة . وشق طر بقه TAST J}‏ ` واستنفز الام jel‏ دفاعها le‏ 
i!‏ عشر آلف من الد ع CAS‏ الذين pole‏ وا 5 و تحول ال إل adia‏ 5 
ذلك أن بروسيا الى كرهت أن تترك السوید تخضع لروسیا هددت بشن 
الحرب على الدعرك ۰ فانسحب الدعرکیون من الارض السويدية . وعاد 
جو ستافس ظافر 1 ال عا ص م 


lal‏ وقد اشتد ساعده بيش جدید موال al‏ فقد دعا مجلس الامة للانعتاد 

YA ple ۳۹ 2‏ . وارك سبح أنه oy ge‏ أعضاء مجلس Aall‏ و عددهم 
۰ — الضباط المتمر دين . واکن المجالس الأخرى -. القساوسة . وأهل 

3 3 
المدن . واإملاحين m=‏ ذاصر وا RS)‏ بأغلبية سنجمه واعان جوستافس ارب 
R3 86 ۳ 03 5‏ 

السياسية على النبلاء بتقد که مجلس الآمة « قانو نا لاو حدة ur! ( os‏ 
کر algal cy Í‏ ات الططيقة الار ستفر ibi‏ ۰ و شح باب المناصب كلها ly ya‏ 
ke tll‏ به ose‏ الاك سلعاات ماكية موالقة 2 انشر يع والادار ة و ارت 
cola bl eke hott‏ الئلاث الدنيا y o pilal‏ اما یه انبلاء Lab‏ ر فض:ه 


A 5‏ 3 ۰ 
iS‏ واحتفل جو هقاس و Isl‏ و Asi Cyt‏ . فقون 


t 
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الکونت فردريك آکسل فون فرسن والبارون کارل فردريك فون WK‏ 
وأحدها رجل شریت GU‏ ضر فعال » py‏ ذکی فادر . ولکن dale‏ 
bed‏ ی ند لش الآمة وکانت درافقة لماش الأرينة چنیا 
bos‏ لاقرار الاععادات الالية . ووافقت مالس الطبقات الثلاث الدنیا 
على الال الذى طلبه pal — GA‏ ة الى يراها ضرورية ‏ لواصلة فرب ضد 
روسیا » آما مجلس النبلاء فرفض أن يوافق على الاعّادات لا كر من ستین . 
وف ۱۷ أبريل دخل الملك مجلس النبلاء » واتخذ مقعد الرئیس » وطلب ال 
النبلاء أن يوافقوا على قرار احالس الثلاثة ة الأخرى . ورجحت کفه || os‏ 
ولکن الملك أعان أن ار فاز . وشكر النبلاء على على ett‏ الكرم E‏ 
حرج بعد أن خاطر باغتباله بأيدى النبلاء الساخطين . 


وأحس الآن أنه مطلق اليد ى حوض الحرب . فأعاد فا بی من عام 
elu 4‏ الیش والأسطول .وق ٩‏ بوليو ۱۷۹۰ التقت at‏ بالبحرية 
E,‏ السفنسکوندی من غلیج فنلنده » وأحرز اعظم نصر 
حاسم i‏ فى تاريخ السوید البحری © وخسر الروس ثلاث وخسن سفينة 
و ٩,۵۰۰‏ رجل . و استعدت کاتر ین الثانية لعقد الصاح وهی م اتزال مشغولة 
بالترك » فوافقت مقتضى معاهدة فارالا ( ٠١‏ أغسطس ۱۷۹١‏ ) على أنما 
جهودها للهيمنة على سياسة السوید » وأعيدت الحدود إلى ماکانت عليه 
قبل الحرب . وى ١4‏ آکتوبر ۱۷۹۱ أقنعها جوستافس بأن ترم ممه حلفاً 
دفاعياً تعهدت فيه بان ترسل اسوید كل عام ۳۰۰,۱۰۰ روبل . 


ولا ريب فى أن حوف العدوين القدممين الشتر لك من الثورة الفرنسية 
lagi‏ بك عه Sali‏ ددس ود کر pileup‏ لخر فاك زاكر قينا 
كانت الصديق الوق للسويد طوال ۲۵۰ عاماً » وأن لويس ell‏ عشر 
ولويس السادس عشر آمداه ai gas‏ بلغت ۳۸,۳۰۰,۰۱۱ جنيه بين le‏ 
۲ و ۱۷۸۹ . واقترح dae all‏ من ol eV‏ واللوك تغزو فر نسا 
وتعید الملكية إلى سابق فقوا ۽ وأوفد BST pl‏ فون فرسن (وهو ابن 
عدوه الكونت فون فرسن ) ليدبر فرار لويس السادس عشر من باريس ء 
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وذهب بنفسه إلى اکس لا - شاپل ليقود جیش الحلفاء ۰ وسمح 
للمهاءجر ين الفر نسيين بالالتجاء إلى معسكرة . وقدمت كاترين المال دون 
الرجال . ورفض و الثانى التعاوة ۰ وقفل جوستافس إلى ستوکهوم 
لیحمی عرشه . 
ذلك أن البلاء الذين قضی على سیادنمم السياسية لم يرتضوا اهز عة ٠‏ 
برون d‏ حکم جوستافس الاستبدادی SUSI‏ صرحا للقانون الذى 
من قبل على 3 . وأطال يعقوب انکارشیر وم التفکر نی سقوط 
5 > «لقد فكرت كثراً فى أنه قد يكون هناك سبيل مشروع لعل 
الماك كم وطنه وشعبه عفتضی القانون ومحبة ٠ stl‏ ولکن كل الأدلة 
قامت 0 es‏ أن ن يخامر إنسان محياته ى سبيل المصاحة العامة » ٠‏ 
by‏ ۱۷۹۰ رم یت رد هت هذه Gal‏ . . . عزی على 
أن أموت Le‏ من أ ن أحيا حياة تعسة . حى إن قلی الذى طبع فى غير هذا 
على الحساسية والحبة انقلب قاسياً أشد القسوة فما يتصل مه الفعلة الشنيعة م 
وانضم ws,‏ — كونت كارل هورن - وغيره dl‏ المؤامرة الى بيتت 
قتل الملك . 


a 


وق ۱۹ مار س ۲ . وهر تاريخ یذ کر بقبصر ذكرى مشئو da‏ » 
تل جوستافس رسالة حلره من الذهاب إلى مرقص تنکری حددت له تلك 
ى وس جن و ; INER‏ 

الليلة فى السرح الفرنسی. وذهب LUM‏ نصف مقنم » ولکن الأوسمة الى 
حملها عل در ۵ کانت تشی aalas‏ . فتعر ف عليه آنکار شتر وم 3 وأطلق 
عليه النار : ثم فر هارباً . وحملوا جوستافس إلى مركبة مضوا ما إلى القصر 
لملكى بر os‏ جمعاً le‏ مضطرياً . وكان by yy‏ حطر » ولکنه 
علق مداعياً ail‏ آشبه ive‏ تحمل ۴ 9 کب حرق طر ق رو ما ds.‏ عض 
عن ی ثلاثة ساعات ae am‏ قفن عل كارف و > ثم على رژوس 
المؤامرة أجمعن بعك أيام 8 nels‏ ف هو رن ob‏ المؤامرة تفهم مائة متامر ۰ 
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وطالبت pelle mahl‏ : وأوصى جوستافس بالرفق ہم . فجلد. 
آنکارشتر وم ۰ وقطع رأسه s‏ و مزق رده أرباعاً ‘ وأفسح سر ستافس 
فى الاجل عشرة أيام . فلما ' بأن ل يبق له فى الحياة غر ساعات bl ٠‏ 
وثائق بتعيين هيئة وصابة SE‏ ابلاد والعاصمة . ثم مات نی ۲۳ مارس 
WL ۱۷۹۲‏ مل العمر 0 وأريعان عام وبکته الامة كلها تقريباً 5 لا 
تعلمت أن تبه رغ أخطائه . و آدرکت أن السوید تحت قيادته عاشت عصرا 


من asl‏ العصور فى تار مها . 
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